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أشعر بارتعاش وأنا أشرع للمرة العاشرة بتعريش هذا الكتاب بمقدمة. 
فلعلي في هذه المرة أفلح في المضي بها حتى نهايتها لتُظلل ثمانمئة (بالضبط 
٠‏ قطعة وقصيدة تضمها صفحات هذا الكتاب. وهو خامس خمسة كتب 
عرضتٌ فيها للشعر العربي العمودي. 

أحس بالإحساس الذي أحست به سيارة لي عتيقة» كان يسقط منها الجناح 
بعد الجناح». والغماز بعد الغمازء والطاسة بعد الطاسة. حرنت بي مرة في 
طريق فجئت لها بمن أصلحهاء وسارت قليلاً. . ثم سقط منها عضوء فمشيت 
غير عابئ به. كل ما كنت أريده منها أن توصلني إلى مأمني» ولتذهب بعد ذلك 
إلى مدفن السيارات. 

ووصلتٌ» وذهبتٌُ. 

وعاملت نفسي وأنا أكتب هذا الكتاب بالطريقة نفسها. كل ما كان يهمني 
أن أنتهي منه. 5 قد أوشكت. كنت أفقد مع كل جزء من الأجزاء الخمسة 
ضرساًء و71709148 شعرة؛ وكنت أكسب مع كل جزء خمسة كيلوغرامات» 
وخمس ملاعق من السكر في الدم. 

قبل عامين قلت لسيدة مهذبة» وتلقائية» إنني أكتب كتاباً من ثلاثة آلااف 
صفحة» فسألتني: ألم تتأخر؟ قلت لها معابثاً: أنا بعدُ شاب. فقالت ما يجب 
أن يقوله كل عاقل» وكاذب: بل شيخ الشباب. 

يصلح هذا الكتاب بأجزائه الخمسة أن يكون تاريخاً للنفس العربية مروياً 
بلسان الشعراء. وأكثر هذه الأجزاء التصاقاً بالأحداث هذا الجزء الذي بين 
يديك. أقبلت على «آخر الشعر» متذمراً مما لحق اللغة من ارتباك. فالشعراء ما 
فتئوا يطمحون إلى أن تكون لهم فصاحة المتنبي: ولكن زمنهم يجبرهم على أن 
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يقولوا أشياء كثيرة لا تسعها لغة المتنبي» وأن يعبروا عن مشاعر لم يكن يشعر 

تعودت أن أكتب المقدمات الطوال لكل فصلء ولكل كتاب من كتب 
الشعر هذه. والسبب الخفيء ولا أظنني صرحت به في أي مقدمة سابقة» هو 
أن الكتاب يضم إبداعات ليس لي فيها من نصيب سوى الانتقاء والشرح» وإنني 
لأدقٌ كل شيء على الحاسوب ثم أضع علامات التشكيل» ثم أصنع الفهارس. 
فأين أنا من كل هذا؟ أين ذاتي؟ صحيح أنني موجود في الاختيارات نفسهاء 
فأنا من يختار. لكن أنانيتى تأبى علي إلا أن أطل برأسى فى هذه المقدمات» 
اك أقول للناس: اسمعواء هذا صوتى أنا. أنا الآن أحكى. هذا ما سمأاه 
الناس في زمننا «شهوة الحكي». هي شهوة موجودة عند كل من لم يضربهم 

وبمناسبة الفصامء. أي الشيزوفرينياء فبين يدي الآن كتاب لرجل ضربتٌ 
ألوان من الفصام ثلاثة أرباع أعمامه وأولاد أعمامه في مراحل مختلفة من 
أعمارهم» وهو ينتظر. الطبيب البرفسور سيدهارتا موخيرجي البنغالي الهندي 
بلغ السابعة والأربعين الآن. ونرجو له السلامة. 


يعرف من يعرفني أنني مثل المراهقين لا أمضي في قراءة كتاب إلا وأزعج 
كل من حولي بالحديث عنهء وأبالغ في امتداحه كأنني لم أقرأ سواه. وهذا ما 
سأفعله الآن. 

اسم الكتاب «الجين». وهو يتحدث عما تفعله جيناتناء التى ورثناها عن 
آبائناء في جسومنا وعقولنا. صدر الكتاب في العام الماضيء أي عام »5١١5‏ 
عن دار سكرايبئر. 

اهتمامى فى الوقت الحاضر بالجينات ليس كاهتمامى بها وأنا فى السادسة 
عشرة من عمري عندما كتبت للأستاذ محمد سليم اشتية» أبهج الله أيامه فقد 
كان أستاذاً وعالماً جليلاً. بحثاً في علم الوراثة. أيامئذ لم أكن سمعت 
بالجينات . 

اختار صديقي نزار أن يكتب عن التطورء واخترت الوراثة. لا أدري إن 
كان أستاذنا الجليل» لم يكن جليلاً في السن أيامها بل شاباً حديث تخرجء 
أدرك القدر العظيم من الفائدة التي نلناها بسبب هذه البدعة التي ابتدعها. قد 
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أرادنا أن نكتب بحوثاً فكتبنا. لم أترك كتاباً في الموضوع أو فيما يقاربه في 
مكتبة نابلس العامة» العامرة بثلاثين ألف مجلد على أرففهاء إلا نظرت فيه. 
ونالنى ما ينال التلميذ من إطراء. وطويت الصفحة . 


ستفتحٌ لي الآن محضراً كي تحاكمني على قول كثيراً ما ردَّدنُه بأن 
المدذازس لا تعلم الجر شيا لكتني أذاقع عن نفسي + المدرسة لم تعلمتئن 
شيئاً. الذي علمني هو فقط أن أستاذاً امتلك سعة العلم والقدرة على الخروج 
عن المنهاج» فطلب مني أن أذهب وأبحث بنفسي. هذا هو التعلم لا التعليم. 

فهل أنا قلق لحال العرب؟ 

ولماذا هذا الاستطراد البعيد؟ 

هذا لأن الهند تسيرء وأميركا تسير» والصين ونصف الدنيا تسير» ونحن 
أنشنا تن :له لسن الشلفي .لكا تمن مط شتلديك. 

هل أنا قلق لحال العرب؟ ومن هم العرب؟ أيقض مضجعي أن أربعمئة 
مليون خامل يتعرضون للتجويع والتعطيش؟ وتسبق ذلك عملية تبدو عشوائية» 
وهى ككل عملية عشوائية تملك في أحشائها نظاماً خفياً؛ عملية عشوائية 
للتطهير. . يريد العالم قبل أن يأكلنا لقمة سائغة أن يسحب من عالمنا العربي 
النوابغ والعلماء» ثم لا بأس بتطهير ديني» فالكنائس العالمية تسحب» بطريقة 
غير مقصودة أبداً. ولكن لها نظامها الخفى. العرب المسيحيين لكي يلتحقوا 
بدول أخرى . 

فلماذا لا نصنع شيئاً؟ الحكومة العربية في بلد من البلدان تمسك بزمامها 
عصابة من النهابين» الذين يرتعون في المال القادم عن طريق الاتجار 
بموجودات الوطن. إنهم مثل ذلك الشاب الذي تبدو عليه النعمة لأنه يبيع 
أساور أمه. 

دول الغرب ليست شديدة التوق إلى نوابغنا فعندها من النوابغ ما يكفي». 
فقط هو شيء من الطمع. فإذا نبغ غندنا شاب بعد أن علمناه وكبرناه» وحرمنا 
إخوته من ثياب العيد لكي يدرس في الجامعةء فلا بأس من سرقته لكي يعمل 
في مختبرات لندن وياريمس ونيويورك» وينتج علماً. 

وبعد عمود من سرقة العقول دحل الغرب في مرحلة صناعة النبوغ. 
والوسيلة «الجينوم». ذلك المخطط العجيب للتركيبة الجينية للإنسان. 
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ما زال هذا العلم جنيئاً» يرقد عليه العلماء في مختبراتهم؛ وهم أعلم 
الناس بأنهم يرقدون على بيضة سيخرج منها فرخ تمساح. لكن العلم شبق 

بدأ العلماء يعبثون بالجينات. والنتائج تظهر بالتدريج. في كل يوم هناك 
أخبار عن فتوح جديدة. والهندسة الورائية لا سقف لها. سيكون في مقدورهم 
أن يجهزوا على عديد من الأمراض الورائية في مهدهاء مثلما أجهزوا على كثير 
من الأمراض الجرئومية بالمضادات الحيوية» وشتى الأدوية. هذه ليست 
خرافات.. قبل مئة سنة كان متوسط عمر الفرد خمسين سنةء وهو الآن 
ثمانون. وبعد مئة سنة سيكون في البلدان المتقدمة أفراد كثْرٌ في عمر يقرب من 
مئة وخمسين بسنة : وسيكون لديهمء 0 الجينية» ذاكرة جيدة وجسم 
الأفاد سيحكمون 0 بهم ستحكم درلهم الال وتستعبده. هذه المرة 


هذا نا الفرع 7 فزي الف خطر بحق. ألم يكن علم الذرّة في بداياته بريئاً؟ 

الويل للشعوب المتخلفة من الغد المظلم. ولا نركننَ على الأخلاق. 
فبلدان أوروبا حرّمت الرقيق قبل مئتي سنة» وبدا للناظر السطحي أنها تندفع في 
هذا الاتجاه بقوة أخلاقية عظيمة. 506 القرن العشرين رأينا الشركات 
الأوروبية تؤجج نار الفتن ذ في الكونغو لكي تحصل على المعادن النادرة بثمن 
بخس . والنتيجة. . مقتل خنة تلابية إنسان. فاين أخلاق الأسللاف الذين 
«حرروا» العبيد؟ 


وانظر إلى أبراهام لنكولن «محرر العبيد»» واعلم أن مطلبه كان تحرير 
الأفراد ليشتغلوا عبيداً في مصانع الشمالء بدل أن يكونوا عبيداً في مزارع 
الجنوب. هذا تحليل قرأته» وليس عندي اقتباس. ولكنني أقتبس لك من كتاب 
بين يدي عن الحرب الأهلية الأميركية: «دخل لنكولن الحرب بادثاً للحفاظ على 
تماسك الاتحادء وليس لتحرير العبيد» ولكن معارضى العبودية في الشمال» 
وانخراط العبيد الهاربين في جيش (الاتحاد) جعلاه يغير رأيه». 

لا اختيار لنا في مسقط الرأسء ولو اخترنا لؤُلدنا كلنا في سويسرا 
وكفي الله المؤمنين القتال. على أننا نحاول الفرار» ونرضى أن نعيش في 
البلدان المتقدمة ونظرات الكراهية تسلق وجوهنا السمراء. هذا لو لم يغرق 
المركب. 


في الزمن القديم كان يأتي على الإمبراطورية وقت تشعر فيه أنها خالدة» 
ثم إذا هي تنهار وتسلم الراية إلى إمبراطورية أخرى. واليوم ثمة تغيير أساسي 
يطرأ على قواعد اللعبة. فالإمبراطوريات الغلابة ستؤسس قاعدة قوتها على 
نوعية الفرد. هذا المستوى البيولوجي من الهيمنة غير مسبوق في التاريخ. ههنا 
لا تضدق مقولة «التاريخ يعيد نفسه». 


العالم العربي يتلقى المياه النهرية من تركياء وقليلاً من إيران» ومن 
إثيوبيا. وقد بدأ يعاني النقص. وهو يتلقى المياه السماوية من الغيوم. والذي 
حبس مياه الأنهار عنا قادر بعد حين أن يسوق الغيوم بعيداً عنا. وإذا كانوا 
يرسلون إلينا شحنات القمح اليوم فهذا لأنهم يأخذون مقابلها ولاء ومكاسب 
سياسية بعضها ظاهر وبعضها سيظهر. ولا قمح لمن لا يعود يملك ما يقايض 


به. 


سأعود إلى مقولة كتاب «لماذا تفشل الدول»» وأظن أنني تطرقت إليه 
سابقاً» وكنت هجوته لما فيه من تكرار وتطويل بغير داع. لكن نظريته الأساسية 
مفيدة» وفيها قدر كبير من الصحة. يقول المؤلفان إن هناك طرازين من 
الحكومات: طراز تشاركي وطراز امتصاصي . 

في الطراز التشاركي يشترك عدد كبير من الناس في تسيير البلد. ويتاح 
لمجموع الناس أن يختاروا مجموعة تدير البلد مدة من الزمن. فإذا لم تعجبهم 
طريقة إدارتها للبلد اختاروا غيرها. وتحدث أخطاء وربما كوارث» ويكون هناك 
مجال لتجاوزها. 


في الطراز الامتصاصي تتولى أمر البلد عصابة يهمها امتصاص المال» 
والاجتفاها بالساظة:. ومن مضلحة هده العسابة الا عدف تطوز كين تعدا 
عنها. هي تشجع فتح المصانع وتشجع التجارة والزراعة» لكن في حدود ضيقة. 
فلو أنها شجعت جموع الشعب على المشاركة فهذا سيجعل الشعب يملك القوة 
وسيجعله يغير الحكام. قد تكون العصابة مجموعة جنرالات» تقوم برشوة 
الجيش ببعض الامتيازات» فيكون الجيش قاعدة قوتها. وقد تكون العصابة 
زعماء العشائرء وقد تكون طائفة مذهبية. ولكنها في جميع أشكالها محتاجة إلى 
قوة قمع مسلحة. تكون في الغالب جيش البلاد الذي تقول العصابة إنه لحماية 
الوطن من أعداء الخارج» ويكون المطلوب منه في الغالب أن يحمي العصابة 
من الشعب. 
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في النمط الامتصاصي لا يسهل امتصاص الثروات من البلد مع وجود قوى 
روحية وأدبية وعلمية كثيرة. تفضل العصابة أن يتلهى الناس بتسلية رخيصة 
العصابة نفسهاء وهو خطر أيضاًء إذ يمكن أن يتسرب إلى الجموعء الأفضل 
قليل جداً من العلم. يكفي أن يكون في البلد بضعة أطباء حقيقيين ماهرين 
لاستئصال الزائدة» وإجراء العمليات السريعة الضرورية» فأما إذا احتاج أحد 
أفراد العصابة إلى علاج معقد فهو يحمل علته إلى مستشفى كرومويل في لندن» 
أو مايو كلينيك في أميركا. العلم الواسع المنتشر بين أفراد الشعب ستنتج عنه 
بقع مضيئة لا يمكن للعصابة أن تتحكم بها. 

ويمكن للتمظ التشداركن أننيكون رأشماليا عتفلياً كاميرها: أو واسمالياً 
تكافلاً كالمانياء :أو قربا من الاشتراكية كالشويد: وهذا المظ لا يملع ولا 

سهل على المرء أن يحدد بناء على هذه النظرية الهلامية طبيعة الحكم في 
بلده. وبلدان العرب متفاوتة» ولكنها في العموم لم تسر سيرة تشاركية بما 
يؤهلها لبدء إنتاج المعرفة. 


ليس للشعر في هذا المقام الدور الريادي. لكنه يصرخ ‏ وأحياناً يهمس - 
بالشكوى. ولأن الشاعر الجيد صادق وحر فهو يحفز. انظر إلى التونسيين: كم 
شتم الشابي الشعب» وكم عبر عن فكرة عميقة هي أن المهم ليس فقط التخلص 
من الاستعمار الفرنسي بل أن ننال الجدارة بهذا الاستقلال» وأن نكف عن 
العيش في الماضي. صرخة عزيزة وبديعة من شاب تخرج من الزيتونة» وكان 
مؤهلاً لمنصب القضاء الشرعي. (انظر باب الشابي في هذا الكتاب). 

ومن الشعراء من يرقص ويغنيء. ويتغنى بالعروبة» وبجمال المرأة. لم لا. 
ومنهم من يمدح المناضلين» ومنهم من يمدح الوزير مدحاً جميلاً (إبراهيم 
ناجي). ومنهم من يرى زهرة في البستان فينظم لها قصيدة» فإذا القصيدة تتغلغل 
في عمق مشكلة المرأة في بلادناء ذاك إلياس فرحات (القصيدة رقم 77). وهذا 
شاعر يقول للعساكر إن ما قمتم بها ليس ثورات بل انقلابات تافهة (أبو سلمى 
07). وهذا شاعر يتغنى بالخمرء ويسأل نفسه عن علة الوجود (فهد العسكرء 
وعرار في كثير من قصائدهما). وهذا شاعر يحب المرأة حباً جماًء ويتألم 
للجدران التي أقامها في وجهه فقد البصر (البردُوني)» وآخر يصب لعناته على 
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رجال الدين الأثرياء الذين لم يتصدقوا في زمن المجاعة (إلياس فرحات مرة 
أخرى) . 

لا يجتمع الشعراء الثلائة عشر في هذا الكتاب على موضوع بعينه» ولا 
على أسلوب. لكن في مقدوري أن أقول لك: ال 6٠١‏ قصيدة في هذا الكتاب 
تؤرخ أجمل تأريخ لمشاعر العرب في القرن العشرين. لكنها اختيرت لسبب آخر 
كل الآخَريّة؛ اختيرت لأنها من أجمل الشعر. لم أختر بيتاً واحداً كي يؤرخ 
لحقبة أو يفسر حالة نفسية» لم أرد من هذه المختارات أن تكون تأريخاً لشيء. 
لكنها كانت رغم أنفي. واختياراتي هذه واقعة تحت شرط قاس هو أنها من 
الشعر العمودي فحسب. فأما الشعر التفعيلي فنتركه حتى يحكم عليه الزمن. 
وفيه من الروائع ما فيه. 

لو كنت أختار الشعر كي يروي قصة البلدان العربية لجعلت لكل بلد 
نصيباً. ولست أنكر أن في كل بلذ عربي شعراً جميلاً. لكن الكتاب كتاب 
شعراء. فإذا كان لشاعر وسط قصيدة بديعة فهي لا ترد لأن صاحبها لم يرد. 
والشعراء الوسط بضعة آلاف» وما كان يمكنني أن أتعقبهم جميعاً. فاخترت 
كبارهم» ثم اخترت من شعر كبارهم. ولو كنت أنتمي إلى بلد غير بلدي 
لاختلف عملى. فأنا أسير بيئتى » سير متخررا من قيزدئق نان وأرسف 
احيانا :ناذا لم أخثر شاضرا: اتدلسيا 9 لم أن أعدا رمن شعراء الأتدلين تحلص 
من تقليد المشارقة. 

جعلنا سلسلة «الزبدة» هذه أنطولوجيا للشعر العربي من بداياته إلى أن غيّر 
طريقه وفكك البيت الخالد ذا الشطرين. وقد قرأت لإسماعيل أدهمء 
وللمستشرق الروسي كراتشكوفسكي كلاماً طيباً في عشرينيات القرن العشرين 
فحواه أنه آن لبيت الشعر العربي أن يتصرف 07 القالب الجامد. 

وقد تفتح وعيي على رنة شعر التفعيلة» فقرأت نزاراً وفدوى طوقان وسميح 
القاسم ومحمود درويش ونازك الملائكة والسياب يافعاً. وأنا متحمس لشعر 
التفعيلة. لكن قلبي لا يطاوعني على الجزم بأن الشعر العمودي مات. أرجحء. 
تاعيينا افقطع أنه يلفط القامنة الأخيرة. لقد ماتت بعض أوزانه كمخلع البسيط 
والمنسرح والمديد (هذا الأخير كان ميتاً منذ ألف سنة)» وخرج الوزن من 
الأذن العربية. 


عموماً. هل للشعر مستقبل؟ لا أدري. الرواية هي الأدب الآن. حتى 
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الأغاني بدأت تتخلص من الشعر وصارت عبارة عن خواطر ملحنة. 

فهل تشغلني «قضية الشعر»؟ لاء ولا أحب تسمية هذا الشيء «قضية». إذا 
غرد البلبل فهذا شأنهء وإذا سكت فلن آتي له ببلبلة تثير أشجانه لكي يغرد. 
صحيح أنني لن أخرجه من قفصه لكي أطبخه وأتعشى به. لكنني لست منشغلاً 
بتغريده. فإذا سكت فعندي اليوتيوب وعليه من الأغاني والموسيقى ما يمتعني. 

ألا تشغلني «قضية اللغة» إذن؟ بلىء تشغلني جداً. ولكن ليس على طريقة 
من يشغلهم الشعر ويترنمون بجمال اللغة وأصالتها. تشغلني اللغة لأنه يشغلني 
العلم الذي أسلفت كلامآ كثيراً عنه. واللغة هي الحنفية التي سنشرب منها 
العلم. 

ولو كنت رأيت أمة كبيرة تنهض علمياً بتبديل جلدها اللغوي» لرأيت في 
دعوات التخلي عن اللغة العربية في الجامعة وفي المدرسة ما يمكن أن يكون 
موضع نظر. 

وضعت كتب هذه السلسلة منجمة على بضع سنين» فإن رأيتني أكرر بعض 
الآراء والمواقف فها قد بسطت عذريء ثم إن الذاكرة تتراجع» وكل شيء 
يتراجع . 


عرفان 

رافقني في نشر هذا الكتاب» وفي الكتب الأربعة التي سبقته من سلسلة 
«الزبدة» الصديق الأديب محمد عبد العزيز الهجين» تبرع أن يكون الوسيط بيني 
وبين الناشر. كأنه أدرك بحدس صائب» عندما قابلني أول مرة» أنني من أولئك 
القوم الذين يفرشون ملاءة الحديث في المجالس عن أمور يصنعونهاء ثم لا 
يكونون «قادرين على النَّمام». كأنه عرف أنني أكتب الكتب لفقط أتحدث عنها 
أمام أصحابي» فإذا ما تمت تأليفا فمكانها ملف أصفر في دهليز من دهاليز 
الحاسوب. فمد محمد يذا قوية وانتشل الكتاب من بين يدي جزءا فجزعاء ودفع 
به إلى الناشر. فله الشكر. 

ورافقني في هذا الكتاب» وفي معظم ما سبقه من السلسلةء الصديق 
اختياراتي. ومناقشاً شرحي. ولعله تنبه إلى أن أخطائي كانت تقل في الباب بعد 
الباب من أبواب هذا الجزء! هذا بسبب موالاته التدقيق والتقريع» وكثيراً 


1١ 


أيضاً. . التشجيع. على أنه لم يفلت باب من الأبواب من جريدة تصحيحات 
تأتيني من عمران على جناح الإيميل فأفزع إلى نسختي أنزهها عن الخطأ. فما 
بقي من أخطاء فهو رائحة الطين البشري التي ليس منها بد. قالوا: قد شاء ربك 
ألا يكون كاملا إلا كتابه العزيز. وقالوا: من ألف فقد استّهدف» أي نصب 
نفسه هدفاً. وكنت أرضى أن أنصب نفسي هدفاً للنقد وللقدح» لو وجدت 
القارئ» لكنني أتيت في ذيل الزمن. 

كل الذي يمكن أن آخذه أخذتهء وكل اك أن أعمطت اعطق لد 
وصلت قمة العمر وما كرهتهء ولست خلفي ناظراً أرى الذي خلّفته» من صاد 
ظبية كفته غيرّها ظبيته» ؛ غرست رمحي فوق قمتي وما تركته؛ لا ريح لا شمس 
بل البرد المخيفت صمئه. نزعت رمحي ثم إني كالعصا اتخذته» أريده يندقُ في 
صدري لو استطعتهء ما يصنع الشيخ إذا الهبوط حان وقته؟ عمًا قليل سوف 
يخذل السراجٌ زيته» وحينها يستبطئ الشيح ابئه وبنثّه» يضيق ثوبه به يمل منه. 
بيته» لم أر ذاك إنما كأنني رأيته» دعاؤهم «حسن الختام» لي وقد سمعته. يا 
سعدٌ من في قمة العمر أتاه موته. 


الدوحة 7١8‏ نيسان/ أبريل ٠١1١١/‏ 
غرة شعبان ١478‏ 


١١ه‎ 


بشارة الخوري 
(الأخطل الصغير) 


(6ه1486 - 54و9١‏ ). 


كدت أفتح النار على أديب ميت. كنت مشحوناً عليه» غاضباً» وفتحت 
صفحة جديدة على الحاسوب» ولم أنقر حرفا . تيسست أصابعى. 


ما أشد فرحي أنني ارعويت. 

ذهبت إلى كتاب من كتب ذلك الأديب. فتحته وقرأت فيه قليلاً» وقلت 
لنفسى جملة ظلت تتردد بين حيطان كتبى هذه التى أسميها «الزبدة», والتي 
يختمها الكتاب الذي بين يديك» وهذه الجملة هى: الشاعر بجيده لا برديئه . 

لعلك تظن أنني بدأت أفكر في الاعتذار عما سلف مني في حق 
الأكاديميين؟ لاء وماء وليسء وكلًا. وقد ينالهم مني بعد حين ما كان نالهم 
في مقدمات سابقة. على أنني أخبئ مديحاً لسيدة أكاديمية في ذيل هذه 
المقدمة. 

تذكرت أننى قرأت لسعيد عقل نثراً حلواً» وشعراً حلواً. تذكرت قصائده 
العامية اللطيفة. وبعض شعره الفصيح» وكثيراً من نثره الرائى» ورجعت إلى 
بعض ذلك متصفحاً. فأمسكت عن الوقوع فيه. أمسكت وفي نفسي بعض من 

لقد كتب سعيد عقل مقدمة لديوان الأخطل الصغير تصلح أن تُفرض فرضاً 
على كل متأدب وصحفي وبذيلها عبارة (لا تكتب هكذا). كان يجامل» ويتلوى 
في عباراته تلوياً تأباه كل لغةء ويأباه كل منطق. ولا نبخس الناس أشياءهم» 
فللرجل كتابة جميلة» بعضها يحلق عالياً في سماء الفن. ولا نؤاخذه في مواقفه 
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السياسية ولا فى حملاته الساذجةء كحملته على الحرف العربى» فقد أخذنا 
أنفسنا بألا نقرع الحجة إلا بالحجة. فأما الشتم المحض فتقدمه إلى الدجالين. 

في مكتبتي بضعة كتب تتناول الأدب الحديثء فهل هي المصادفة وحدها 
التى جعلت هذه الكتب جميعاً تتفق على أن تكون فارغة؟ كنت أريد أن أشبهها 
بأرانب الشوكولاطة التي يشترونها للأطفال في عيد الميلاد» يفرح بها الطفل» 
ويزيل عنها ورقة السلوفان ويحطمهاء فإذا هي فارغة من الداخل» وليس بها من 
الشوكولاطة إلا هيكلها الخارجي الرقيق. ثم قلت في نفسي: لا والله. تلك 
الكتب ليس فيها أي نفع لا رقيق ولا سميك. 

قدم الخوري ميخائيل إلى بيروت وسكن في ضاحية من ضواحيها. كان 
طبيباً عربياً. وعلم ابنه عبد الله الطب العربي» ففاق الابن أباهء وأخذ يجتهد 
ويطالع الكتب العربية والسريانية» وأخذ يطبب الناس» وأخذ الله يشفيهم. فكان 
الناس يحمدون الله ويشكرون الطبيب. وتملك عبد الله أملاكأ. وصار له من 
عقبة ستة: ثلاث بنات وثلاثة صبيان. وجاء السابع عام ١886‏ فكان شاعرنا: 
بشارة ابن الطبيب عبد الله ابن الخوري ميخائيل. وعاش الطبيب العربى حتى 
الخامسة والتسعين» وتوفي قبل الحرب العالمية الأولى ببضع سنين» فلم يشهد 
ويلات المجاعة. بل ترك أولاده في حال حسنة في ظل الدولة العثمانية التي 
كانت لها فى بيروت الكلمة العلياء بخلاف جبل لبنان الذي نال بعض استقلال 
دع حنانة الدرن الأوروبية. 

دخل بشارة الخوري الكتاب عند المعلم ضومط. وما كان هذا الكتاب 
سوى دكان على قارعة الطريق. لكنه كان يعلم الصبية العربية. ويحببهم في هذه 
اللغة العنيدة التي لم ينفع فيها تتريك ولا فرنسة في العهد العثماني ثم 
الانتدابي» فلما جاء الاستقلال الناجز نفع فيها كل شيء. 

تربى بشارة على العربية. أصيب بفيروسها في سن طرية. ثم دخل المدرسة 
الأرثوذكسية الإكليركية» ثم مدرسة الحكمة» وفيهما درس العربية من كتب قادة 
النهضة اللغوية العربية في لبنان: ناصيف اليازجي وعبد الله البستاني» وغيرهما. 
قال إنه التقى في مدرسة الحكمة جبران خليل جبران ابشعره الخنفسي وقمبازه 
البلدي». ولك أن تتخيل جبران باللباس العربي. . الى موا مي رسن 
بشارة الخوري في مدرسة المزار في غزيرء وكان ينال الجوائز في موضوعات 
اللغة العربية ولم ينل جوائز في موضوعات اللغة الفرنسية. 
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ثم درس في الفريرء فتعلم الفرنسية وبلغ بها مبلغ من يقرأ ويفهم. وغادر 
الكسرامة كال داس افيه جامعة. 


بعد المدارس بثلاث سئوات فتح جريدة «البرق». كان الدستور العثماني 
قد اث وتحررت الصحف وزال العهد الحميدي. لكن بيروت ايبتليت بوالٍ 
عثماني صعب. قارعه بشارة فضيق الوالي عليه بعض التضييق ومنع جريدته من 
دخول المتصرفية. وعزل الوالي» وتنفس بشارة الصعداء. وكان يكتب الافتتاحية 
لكل عددء وكان ينشر أشعاره في جريدته. أدخله أخوه الأكبر يوسف في 
الماسونية» ثم خرج منها سريعاً. ومع بداية الحرب العالمية الأولى ١914‏ حل 
بلبنان زمن الجوع والخوف. الجوع لأن الدولة العثمانية أخذت المحاصيل 
لإطعام جيوشهاء والخوف لأن السلطات التركية صبت على كثيرين في بلاد 
العرب سوط عذاب لأنهم تعاطفوا مع حركة التمرد على الدولة العثمانية بقيادة 
شريف مكة. وفي لبنان كان شنْق أحرار العرب على يد جمال باشا السفاح . 


أغلق بشارة «البرق» مع بدايات الحرب. وتوارى في قرية بعيدة خوف 
الاعتقال» وما قد يكون أسوأ من الاعتقال» وَغين اسمه وسمته. ولم يعد إلى 
ينه إل بعد عافن . وباع في سني الحرب أملاكاً كي يعيل أهله. في هذه الفترة 
لقب نفسه الأخطل الصغير»ء وظل يكتب الشعر» بل كتب شعراً كثيراً. وعمل 
سنة موظفاً في شركة قمح. 

وما انتهت الحرب عام ١918‏ حتى أعاد إصدار «البرق»» وراح ينشر فيها' 
ما تجمع لديه من شعر. رحب بشارة بالانتداب الفرنسي». .1١97١‏ وبلبنان 
الكبير الذي ضم إليه الفرنسيون البقاع. وتزوج في هذه السنة. ونال في السنة 
التي تلتها وسام المعارف من الفرنسيين. وكتب في السياسة وفي الاجتماع» 
وترشح للنيابة عام ١475‏ مفرداً فسقط سقوطاً مدوياً لم يمنعه بعد بضع سنين 
من أن يصبح رئيس بلدية في برج حمود ببيروت. وتصاعدت انتقاداته للانتداب 
الفرنسي فأغلقت البرق سنة .١977‏ وجاء الاستقلال عام 21957 ولم تساعده 
الحكومة حتى يعيد فتح جريدته. فاعتزل السياسة واكتفى بتلبية الدعوات لتكريم 
الأحياء وتأ بين الأموات والمشاركة في المهرجانات الألفية. زار سوريا ومصر 
وفلسطين والعراق والسعودية. وفي عام ١9054‏ كرموه مرة في بيروت وأخرى في 
مصرء ثم كرموه تكريماً أكبر في بيروت عام 01945١‏ وفي العام نفسه اشترك ابنه 
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عبد الله مع الشاعر سعيد عقل في تشذيب أشعاره ونشرها في ديوان لقبوه على 
غلافه أمير الشعراء. لكن اللقب لم يقنع أحداًء فبشارة الخوري لم يقل شعرا 
مهماً منذ أكثر من ثلاثين سنة. وفى هذه السنين العجاف واجه بشارة الخوري 
حزلة اتعدّية من مازون بوت زانيى. الرحاني وعجلق القلط وإلباسن أبو شيكة 
وحتى من سعيد عقل الذي عاد وصالحه. 

كان من سوء حظه أنه عاش طويلاً بعد أن خمدت جذوة الشعر في قلبه. 
وكان من حسن حظه أن فيروز ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش غنوا عدة 
قصائد له. فظل في البالء مشهوراً يعيش على قديمهء ولعل هذا بعض ما أثار 
حسد من لم ينالوا مثل شهرته. 

عاش سنيه الأخيرة معتزلاً في بيته مع أولاده وأحفادى فإن خرج فإلى 
مقهى بساحة الشهداء يجالس فيه المتأدبين والكأس. ومات عن ثلاث وثمانين 
سنة في عام 1958. 

كثير من هذه المعلومات أخذثّها عن رسالة ماجستير جامعية للسيدة سهام 
أبو جودة قدمتها للجامعة الأميركية في بيروت عام 191١‏ بعد وفاة الشاعر 
بسنتين. وقد استندت الباحثة إلى أسرته ومعارفه وأوراقه. وكانت قد زارته 
مراراًء منذ ما قبل وفاته بثلاث سنين». زيارات تضمنت البحث في سيرته. ومما 
تذكره أنه قال لهاء عندما سألته عن الطبعة الأخيرة «المعتمدة» لديوانه التى 
ليتقها ننه عبد الله -وسفيك عقل ؟ اله يساميكاك ا عبد الله الله يبنا محف يا 
سعيد. غير أن الباحثة أشارت في موضع آخر من رسالتهاء التي بلغت أربعمئة 
صفحةء إلى أن الشاعر لم يكن غير راض عن هذه الطبعة. 

وهذه الطبعة هي التي اعتمدناها. 

لباحث يريد أن «يصنع» ديوان بشارة الخوري صنعة علمية دون تشذيب فإن 
رسالة سهام أبو جودة تتضمن رصداً للقصائد ومظانهاء هذا إن لم تكن قد 
صنعت مثل هذا الديوان ولم ندر به. 

لا عذر لي في محافل العلم والنشر الأكاديمي الرصين في أنني اقتصرت 
على طبعة «مشذبة» في اختياراتي من شعر بشارة الخوري. لكنني لا أجد 
القاعدة البحثية المتينة التي سي ولم أطالب نفسي بأن أزتتحل في طلب 
العلم. وكان من حسن حظني أن وجدت رسالة جامعية محترمة توفر لي 
معلومات طيبة ومدققة عن حياة الشاعر. 
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بشارة الخوري شاعر حقيقي » توهج سئنوات قلائل» ثم نخبا.. وظل 
عائشاً. فإن قرأت مقالات مارون عبود الكثيرة» الموزعة في أكثر من كتاب من 
كتبه» التي ينقد فيها بلسانه الساخر المعروف شاعرنا المجيل فاعلم أنها نقد 
لشعر شاعر أجبّل أي أنرّف أي انقطع ماؤه. ولكننا اليوم نسمع «جفنه علم 
الغزل» وننتظر الشطر الثاني «ومن العلم ما قتل» ونقول الله! 


١‏ سنو وايت 


نَمْ إن قلبي فوقٌّ مَهْدِكَء كلّما ذَكَرَ الهوى صَلَّى عليك وسَلَّما 
دو ان عفن قواك كان تشكدا . وحاء عمف نا عالت واي 


" الموت الشهي 


شَعِرُها قِطعةٌ مِنَ الليل؛ والحَدَ كتلفةه تين الشكى دك 
وعلى صَّدرهاء عدي دوك .مرك هَرَّتِ الصَّغيرَيْنِ في المَهْدْ 
إِنْ مَسََّتْه فالقلوبُ تحت حُخطاها لا تُبالي نَعيمَّهامِنْ شَمَاها 


إن فتلينا تندومية فذفايا . .وونناة تتبل ذينتل رذاهخنا 
ذليكة لتك جات عونا نينا 
و 
التلعثّم 


ورشّفنا كأسَ الحُمَيًا فباحتث بالذي في الصدور مِنَا الوّجِوهُ 


رشفنا كأس الحمياء الخمرء فبدا علئ وجوهنا ما نكتمه في صدورنا من عشق 
5 ََ 2 - > لات هم 4 و 2 
قلتٌ: أهواك يا مَلاكي فَرَدَتٌ مقلتاف لكنئ تَلْعْتْمَفوه 


؛ بعض القلوب 
إِنّ بعض القُلوبٍ لا يُْبِتُ الشّكم رانَ»مَهِمارَرَمْتَهُ إِمُسانا 


ه المسلول 


عيناهٌ عالقتانٍ في نفقٍ كيراج كوخ ذ م تَقِدِ 


"١ 


ويَمُجُ أحياناًدماً.فعلى هِنديِلِهقِطّعٌمِنَالكَبِدٍ 
5 اسأل فمك 

أُنْحَنْتَني بالهَّجْرٍ ما أَظَلَّمَكَا فارحَمْ عسى الرحمن أنْ يَرحَمَكُْ 

ماكان أحتى تكلات الهوى إِنْ كنت لا تذكٌجٌ فَاسْأآلَ فَمَك 

مولاي إِنْ واصَلْتَني بالجّفا فَمُتٌ في شَرْحْ الصّبا مُفْرَمَك 

تل لِلدُجَى مَاتَ شَهيد الهوى فالئئْرْ على أَكثَانِهٍ أَلْجْمَك 

يريدها الديوان المطبوع. وفريد الأطرش «شهيدٌ» بالضمء لكن الشاعر قالها شهيدٌ فيما نحسب 


” الفقير 
وَيْحَ الفقير فماتَراهُيُلاقي سُدَّثْ عليِومَنافذالأززاقي 
عَلَنْ المَجَاعَةٍ مَصَّ بَعض دِمائِهِ وِتَعَسّفٌ الحكام مَصٌّ الباقي 


العلق: دود يمص الدم 


ليئّنا في الكهيء حتى يَنْقَضْيء لاشفاةٌاللَهُ, جه لٌالدُوَلٍ 

تمَرُوعاء لز أضناتتت عنبلا . زاينشاء لانهّد ركن الشنبتل 

ون لتقل حك شوق ختتواعنة ٠. ١‏ اوليك وجل اله في الفا 
اللجة: البحر العميق 


0 


ولقدتُلْمَحٌ في الماءء كما يُلْمَحٌ المعتّى خِخلالَالجَمَلٍ 
م و ءَِ - - 6 25 - مو اوااس 
نحوث يُونَانَ خحواة ربجلا وبخُوت اليوم كمٌمِنْ رَجَلٍ 
حوت يونان: حوت النبي يونس» فقد احتوى رجلاً واحداً» فأما الغواصة ففيها رجال كثر 
وُحَدَتْ كئ تَصِلَ السبْلَء وق صارَتٍ اليومً لِقَظعَالسبّلٍ 
السفينة صنعت لتصل الطرق ما بين البلاد» والغواصة التي تغرق السفن تقطع الطرق. وهذا الكلام 
قيل وقد شهدت الحرب العالمية الأولى استعمال الغواصات في إغراق السفن 
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4 ذات الموجتين 
انها هدك إليها التقلكين: .وانظبا أخدث رين انلقتنا 
المها: بقر الوحش ذو العيون الواسعة. الظبا: الظياءء الغزلان 
فَهُما في الحسن أَسْنَى حِلْيّتَيْنْ لِلعَذارىء جل مَنْ قدخَلَّقا 
ودَرَى الروض بِثَيِْنٍ ا لمِنْحَبَيْنْ وقديما يَعشَقُ الروضٌ الحِسانْ 
بتين: بهاتين 
3 َه ها تي هماه 0 ماه 5 34 ع 053 
ورَمى في صَذْرِها رُمَانَتَيْنْ مَنْ رأى الرَّمّانَ فوق الخَيْرُْرانٌ 
يشبه قدها النحيل بالخيزران 
فهُمافى صدرها كالمَوْجَتَيْنْ أي صب ماتَمَئَى المَرّقا؟ 
[وهمك ولتتلمات كالكؤامتو . . تجا حت نات نتن 
ورَآها الليلُ فاختارَ المُقَامُ - ولقد طاب لَهُ في شَعْرها 
أي أن شعرها أسود كالليل 
وصَبا الفجرٌ فَأُضحى حينَ مَامُ بهواهادُرَةَ في تغرها 
صبا: عق 


فإذامَيُ كمَاشَاءَالكَرامْ ماتجادُو صَيْوَةِمِنْ أشرها 


٠‏ المعتذر 
تيد انتناكه ابت تل “لاتتاتتالحة فيا الحخي 
كلما ْمََلْدَلهة فيويالحدي ٍيَخْتَصِرٌ 
في غيونهخحبَرٌ ليِسيَعْإِبٌالئَظرْ 
قدوَمَبْبهةغعغ مري ضاءَعنةةالغعْمَر 
نيه النيدق جتحت واد ااا سنا كارا 
لبيا ميت ارالالتحتااا, لمكم لوحن )يمير 
صوحت: جفتء يُعقد الثمر: يتحول من براعم إلى ثمار... ونحن نقول الثمر يُعِقدء لا يُعقد. . 
لكن فيروز أرادت تفصيحها فجعلتها من باب ما لم يُسمّ فاعله 


ارفا 


4 ل 7 وم لك د و 3 7 - | 4 | د 5 7 
يؤنسني عنكء بدلاً منك» القمر 


قفد وَقَى ب مَوعِدهو حينًّ خحاتتٍ اكيز 


١‏ جفنه علم الغزل 
جَفْنَْهعَلْءَالفَرَّل ومن 0 
ولمنشيبتحاء لجع جزل باني ايده 
ماي ال افير والنَّدَى بسانت الملبويو وَالفتميات 
07 عبد وكات يغنيها وفي الإعادة يقول «هاهاهاتها» وهذه خفة روح حلوة كالعسل من 

عبد الوهاب 
كيف مشتك يدن النطهنا ٠:‏ تب اكه خسن الستسويحون 
باسسبييي: أقلييا “يشت تشسوروق شعن 
5 20 | ل وو حي . الي نه ايها دان 
فُلْلِمَنلامٌفيالهوى هكذذاالحسيٌ قدآمَرٌ 
إن مسجنهيناه تتتدرنا" انض تعع ونيا تسنطد 


# عن انثا 
فش أنكه إنى :تحت عمدك” «واوكز فى عامعة نيذه 
حابي تشسدري! لنلحمتا للحي د 
ينا كان فسزة لو فعذلله: ' -ك امسا رات مسكفاك فيدك 
كان حرياً بك أن تعدل لأن قدك معتدل رشيق 
وجعفليت يد عفدي نتكن: كنا وس عسي فنهدة 
وحَياة عَيْيِك وَهْيَ يجن ددي هِثلّماالقرانٌ عِنْدَكُ 
يغنيها فريد الأطرش «مثلما الإيمان»» وهي هكذا في الطبعة الثانية من الديوانء غير أن الطبعة 


الأولى كانت في زمن أكثر استرخاء فجاءت بها كما الشاعر قالها 
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معنا لتتتلحة انشكة إن تنقيا رفهنا ولع تجلغ أشِدة.: 
عدوت ليك مسيدرقنا". اينوم التفبراق تسرك 
بأد دمن َم ة نِقَا بي يوم قيل خَمَرْتَ عَهْدَكُ 


٠‏ تبعات الهوى 
يا حبيبي لأجل عَبْتَيكَ مَاألك قَى ومَاأَوَلَالوْشَاةعَلَيًا 


أوّل: فشَّر وتجاوز الحقيقة 
أأنا العاشئىٌ الوحيد لِثُلقَى تَبِمَاتٌ الهوى على كَيِقَيًا 


ينمي الجن اللطيث الكيلتي:. “ل ميد عد التسيه لزاه 
الى حولي واذهية ب إلن المع اللزا الملا فو 7 
كلا جاهل :كانت نوق الله + تكن ابه تراني اهام 
براك الله: برأك وخلقكء براني السقام: أهزلني وأنحلني ‏ 


١6‏ احتضار الشعر 
حَفِظَ اللّهُ مُهجَةَ الشّعرٍ في الشّر ف وَوَكَاهُعَادِباتٍ رّمانية 
0 عاديات: مصائب 
كان رَيْحَانَةً المَناؤِرَةٍ الُرٌ- ورا الأزواح في غعَسََانِة 
كان الشعر ريحانة يشمها المناذرة الغرء السادة الكرام. في الحيرة؛ وكان راح الأرواح» أي خمر 
الأرواح» عند الغساسنة في الشام 
مارّهامَفْرِقٌ بتاج إذالم يَرْهُبِالخَالِداتِمِنْ تيِجَانْة 
لم يكن مفرق رأس ملك ليزهو. ويصف بالتاج ما لم يكن مفتخراً بالأشعار الخالدة التي قيلت 
في الملك 
يتمتىالمتدرة ل انع انك 2 عشييع يشكرةفئ غابة 
ليتَ شعري ماذا أساءً إلى الأب .ام حنَّى أَمْعَنٌّ في عُدوائْة؟ 


ماذا أساء الشعر إلى الزمن حتى أسرف الزمن في التعدي عليه؟ 


"6 


قَهَوى مِنْ سَمائَهِ كَايف اللَّوْ نِإلىهُوَّةَالسَّقَاوهَوَانِة 
كُنَمَاهَمَ أن يُطَأْضِيَ للها ننه العَريقٌمِنْ عُنمُوانَة 
كلما نوى الشعر أن يخفض رأسه أبى له عنفوانه العريق ذلك 
م ار 001 د 
أردانه: أكمامه 
كراج في جوف قَيْرٍ قَدِيمٍ هُرِمَتْ روحُهُ على جُجذرانة 


يشيه اضمحلال الشعر بسراج في دير وقد د يعخبو نوره فكأنه يهرق روحه وبسكبها على جدران ٠‏ 
الد 
+ 


يَشْهَدْ يَشْهَقُ الشَّهْمَةَ م 2 في الفح 
لذبل على راض و السَّلْ - 


كُنَما لحن السَّعالَ عليه 


2 5 أَنفاسَّهُ بدُخانة 


بَعيِد المَرارٍ عن إِخوانَة 
أَطْعَمَ الموتّ قِطْعَةٌ من جَنانة 


7 رسائل فموية 


فَرْخانٍ في وَكْرٍ تَلامَى جَانِحٌ 
'وَهُوَإِذا 0 
5 50 لولا انكده إل َه 
لمكحيا رذ ا لوكتتدينا رِقَهٌ 


جانز و لا كر 
و ا 


تلكر اي يي اق 


مِنْ شاعر أو دَمْقَة تَنْحَير 


لكنها لكنها: أي لكن الزهرة 


شالك يبا السلوية أوراقيا 


ونام تحت قَدَميْهاالقَدر 


١‏ العمر لحظة 


فَانْهَبٍ العَيْشَ لا أبالَكَ نَهباً 
لست مَهْمَاعُمُرتَ غير 2 


ري ال 


يا عاقد الحاجبين 
« 7 ص .8 2 
ياعاقِدالحاجبين على الجبين اللبجّيين 
اللجين: الفضة. الجبين اللجين : الجبين الذي من فضة. كقولك «الخاتم الذهب» و«السكة الحديد» 
إن كنت تَقصِدُ فتلي ده 0 
ولماذا مرتين؟ هي القافية.. أو لعل كل حاجب يقتله مرة 
تسيحق فجاذ لاتسرواحكي. وسكر االتد سان يي 
ويثل فِعلِكٌ فغلي وَيُلي من الأ خَمَمَيْنِ 
أنا وأنت أحمقان في هذا التجاهل المتبادل 
7 - .6 4 9 . - 1 ا ٠.‏ 0-0 . 
ستحرم الشَعرمِني ولسيتسسن هذا بهيِن 
المشرقين: الشرق والغرب 


64 رثاء شوقي 
شوقي! أَتذْكُرٌ إِذْ عَالِيهُ مَوْعِدُنَا نِمنّا وما نام دهر عن مَقَادِرهٍ 
1 عاليه: بلدة في لبنان كان ينزلها شوقي مصطافاً 

وأنتَ تحت يَدِالآسى ورأفتِه وبينَ كل ضعيفٍ القلب حَائره 
كنت تحت يد الآسي. أي الطبيب» وبين أصحابك ذوي القلوب الضعيفة الخائفة عليك 
ولِابتِسامَتِكَ الصَّفْراءِ رِجْمَثُها كالنجم خََلْفَ رقيق مِنْ سَتَايْرِهِ 
كانت ابتسامتك الصفراء الراجفة ووجهك المخطوف اللون كالنجم خلف ستار من الغيوم 
ونحنٌ حَوْلَكَ مُكَافٌ عل صَنَم في الجَاهِلِيّةِ مَاضي البَظش فَاهِرِهِ 
56م و ؟و ا 7 و 2 ًّ : 

سَالتَنيهٍ رثاءً.. خذه مِنْ كبدي لا يَوْحَذالشئة إلا مِنْ مَصَادِرِهِ 


ا شقيقة النجوم 
تَعججب الليلُ منها عندما بَرَرَتْ تُسَلْسِلُ الثورَ في عَينَيْهِ عيتاها 
كانت عيناها ترسل نوراً يضيء ظلام الليل 


م١‎ 


/7و”> 


وكفقمك تشِمة في أذن خاريينا لما رأثهاء وجنت عند مرآها 
نْطرْدَه يا إخوتاء مذي شفيقئنا قمن ثرا على العبراءٍ ألقاغا؟ 
وكان بالقُربٍ منها كوكبٌ غَزِلٌ يُضْغْي فلمًارآهاء سَبّحَ الله 
يراه نفنيخ آنا اانا الينلية ” الاغيربي تتتكتييا لما نالنن 


١‏ ثمن الهداية 
لولم يُخَضَّبْ بالدِّماءِ صَليبَهُ عيسى لَمَا كان المَسيصح الفادي 
ومُحمَّدٌ لولا اشضطهاهد معاشِر خُشُنٍ لما كان الرسُّولٌ الهادي 
آلَى المُدى ألا يِل على الورى إلا على جبل مِنَّ الأبجسادٍ 


آلى: حلف 


إسقنيها 
إسهميهه بأبي أنتَ وأمّي لالِتَجُنُو الهم عَنّيء أنتَ مَمّي 


وف رثاء حافظ إبرأهيم 
شاعِرَّ الثبل خُذيِنَاضِيَةٍ الف ام وداب عبيتة الجراتنا 
أو مَعْدْ لِلحُقولٍ دَغْدِعْ بها الرَّهُْ ره وِنَبّهُ في صَدْرِها الأشواقا 
أاقك والسيل مفعاق لِمِضر نُنبتا الأذواقٌ والأرْرّاقا 


5 الصبا والحمال 
هنأ بها غيتا كفوري حين فازت بلقب ملكة جمال عام ». واسمعها من عبد الوهاب 
آلصّبا والجَمالُ مِلْكُ يَدِيِْكِ أي تاج أَعَرُمِنتَاجَيِكِ 
لي مرك الي ل ل تياك 
فاشكُبي رُوحَكَ الحَنونَ عليه كانّسِكاب السَّماءٍ في عَيْنَيْكٍ 
سَكِر الروضٌ سَكْرَة صَرَعَنْهُ عند مَجرى العَبِيرٍ مِنْ نَهْدَيْكِ 
قَثَلّ الوردُ نفسّه حَسَّداً هنا 2 ك. واألقّى دِمَاهُ في وَجْتَتَبْكِ 
التسويد للشاعر عمران القفيني 
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الع اتات عا ال كن اتتانتينا الأنسامٌ عن شَفتيكِ 


6 لبئان في سنة ١995‏ 
لْبِنَانُ يا جِنَّةَ نَةَ الأرواح» ما فعلثك بك الليالي؟ فعادٌ العْرْسنٌ مَأْسَاتا 
قدكَبّروكَ. لكت هنف كاين قد قَشَمُوا الاسمء لكنْ حَمَرُوا الذَّانا 
في كُل طَرْفَةٍ عين: أنظم جددٌ هن سو حظق قد طنوق عديهانا 
أنظم: أنظمة وقوانين» ذلك في عهد الانتداب الفرنسي 
كانّما كنت لَوْحاً في مَكَاتِبِهمْ تمضي الأكُفٌ به مَحواً وإثباتا 


يمحوه 
فِتيانَ لُبنانَ! هُبُّوا مِنْ رُقَادِكُمٌ سِيّانٍ مَنْ نامَ عن حَنٌ ومّن ماتا 


.ل 3 : 0 2 2 
تَكَشَّفَ الصٌّبْحٌ عن طفل وماردةٍ له على صدرها رزَأرْ إذا عَضِبا 
التي ولدت المتنبي ليست امرأة عادية بل ماردة من المردة» وهو لا يبكي على صدرها بل يزأر 


كأنّهُ الرْنْبَنُ الرَّجْراحُ في يَدِها أو حََفْقَةُ البَرقٍ إِمّا اهز واضطربا 
نَادى أَبُوه ‏ عَظيمُ الجن عِْرَتَهُ فَأَقْبَلُوا ينظرونً البِدْعَةَ العَجبا 
عكرته : قومه 


مَاذا نُسَمِّيه؟ قال البعضٌ صاعِقَةٌ فقالَ كلّاء فقالُوا: عاصفاء قَأبى 

فقامَ كالطوْدٍ منهُمْ مارِدٌ لَسِنٌ وقال: لم تُنصِفُوهُ اشماً ولا لَقَبا 
الطود: الجبل 

سَنْبعَتٌُ الفتنةً الكُبرى على يَدِوِ فتَشْعَلُ الناسَ والأقلامَ والكتُبا 

ونجعل الشّعرٌ رَبَأ يَسجُدونَ لَّهُ فَإِنْ عَوَّوًا فلقدٌ نِلئا بِوٍالأرَبا 

واختال غيرَ قَليل» ثم قال لَهُمْ: سَمْيْتَه المتنبي» فَانْتَسَّوًا طَرّبا 

عل الْنيو الاتورة قضقة: .ادك التعالبو حي متسل كبا 
هبا: هباء 


ما ضَرّ مُوقِدَّهاء والحُلْدُ مَنْزْلَهٌُء إذا رَمَى نفسَّهُ في نارها حطبا؟ 


>” 


طَلبْتَ بالشعرٍ دونَ الشعر مَرْتَبَةٌ ء رَبك الا نُدرِكَ الطّلَبا 
يخاطب شاعرنا المتنبي : لقد طلبت مرتبة 0 هي الإمارة» فشاء الله ألا تنال طلبك 
نولا طماعك ما غتيت قافية< تؤأتها القتسء أو كلذتها الحقبا 
لكن طموحك هو الذي جعلك تغني بالقصائد التي وضعتها في عين الشمس» وجعلتها عقوداً 
وقلائد في أعناق الدهر 
أَضْرَمْتَ تورك الهَؤجاء فَالتَهُمَثْ مِنَ القريض الهشيمٌ المَثَّ والحَشَبا 
وغَالَ شِعرّكَ شِعرٌ الكائِدينَ لَهُ لِنفيِهمُْ حَمَرَتْ يديه التَرّبًا 
الذين حسدوك ونصبوا لك المكائد قتلهم شعرك. فقد حفروا حفرة 0 بأيديهم 

مَنعتٌ عنهُمْ ضياء الشمس فَالْحَجَبُوا فهل تَلُومُهُمُ إِنْ مَرَه مَزَقُوا الحُجُبا 
م أن كالسي مطلزما فقد حَمُدُوا 0 
00 2 التواتي ان نَابِغةٍ لم يَرَُْوا حوله البُّهِنَانَ والكَذِبا؟ 
ترمى اقابقة في كانه 6 السنايب» :فإذا مات رفوا له الأنضاب» العدائل التتملين 


مِئلَ المسيح تَغَالَوا في أَذِيّيوه واألَهُوهُ ولك بَعدَماصّلِبا 


يفي الفردوسى 
في حفل جامعة الحكمة بلبنان في ذكرى شاعر الفرس الفردوسي. ه97١‏ 
0 1 2 ذخف - 0 03 
هل للأزاهِرٍ عن أمَاتِها حَبّرٌ عن شاعر سكب الأطيابٌ في فيها؟ 
هل جاء الأزهار خبرٌ منقول عن أمهاتها يحدث عن شاعر منح الأزهار عبيرها؟ 
في جَنْبٍ إِيوانٍ كسرى مِن مواهِبِهِ إيوان شعر به كسرى زهاتيها 


شعر الفردوسي. الذي جاء بعد كسرى بمئات السنين» كان مفخرة للفرس فكأنه إيوان ثان بعد 
إيوان كسرى» وإيوان كسرى يفتخر بشعر الفردوسي 


كأنْ في كل بيتٍ مِن قصائِدِه روح تَعْلعُلَ في المونّى فَتّحيِيها 
.0 واد < ع 27 - 000 


ما أَلْفُ عام وإن طالَ الزمانُ بها مِن ساعدعِشْتَها إِلّاتَوانيها 
الأعوام الألف التي مرت على ميلادك .ليست سوى بضع ثوان بالقياس إلى ساعة واحدة مملوءة 
بالإبداع من عمرك 


م 


أَهُدَيْتَ مِيراتَ كسرى كُلَّ قافيةٍ إن مات قائِنُها ما مات راويها 

فَرّحْتَ تبعَئُها من عَبْمَرِ شَرراً مَوْصُولَةَ بأوَاليهاتّواليها 
عبقر: المكان الذي تعيش فيه شياطين الشعر الوهمية في تراث العرب» أواليها: أوائلهاء تواليها: 

لواحقها 
يا للعُقوقء أَيَبْني مَجْدَ أمَّيِهِ حتى إذا ساوَرّث نفساً أمانيها. . 
ثمة حكايات عن تعرض الفزدوسي للعقوق من الشلظاق بعد آن كن ماتمة القاعتانة 

حي ١3]‏ كد تلؤلاء زافقة” :حص والأريكة عَمقة أناعيينا 

الآلاء: النعمء الجوائز» نحو الأريكة: نحو السلطان الجالن على سرير الملك 
موقيف أكة بوما لتشافدرها زماة سافلهاحن تؤين واهييها 
إذا أساءث إلى الآداب مَمْلَكَةً ‏ فاصبرٌ عليهاء فقد قامَّتٌ نواعيها 


-_-6 


4" رثاء الكاظمى . هم ١‏ 


كنتم تهملون الشيخ الشاعر عبد المحسن الكاظمي في حياته؛ فهل كان مذنباً؟ وصرتم تمجدوله بعد 
موه فهل تراه تاب ميتا؟ 
ءه - 1 يا ٍّ م وك م 
وحطين أمسى غنيا عنكمغدوتم صحابا 
عندما استغنى عنكم. بالموت» صرتم أصحاباً له 
2 ع فده 0 03 8 
لورَدتٍالروحٌ فيو للإْوَرع نكمعٍنابا 
لازورٌ: لأشاح بوجهه عنكم 
ا 12 حخسيئانتا متت موه قرابا 
الحسام السيف». والقراب غمده 


5 
أ 


8 العنف والعنفوان 
في ثورة 1915 بفلسطين 
سايْلٍ العلياء عنّاوالرّمانا هل حَمَرنَافِمَةمُذْعَرَفَانا 
اسأل العلياء» المجد. واسأل الزمان: هل خفرنا ذمة» حا عهداً» منذ أن عرفنا المجد والزمن؟ 


المُروءاتُ التي عاشث بنا لم نَرَّلْ تجري سَعيراً في دمّانا 


لمن 


بتاسينانا ممت التسسعة كد “لتق ان عيبا سانا 


أيها الجهاد الذي انتشى له المجدء لقد اكتسى الغارء إكليل المجدء بسبب هذا الجهاد بالدم 
الأرجواني» الأحمر 


كرف باه قتسطيننه: . :وما للتحالئ لايدانى 

مرف امتقو ان لويذ ١[سفهنا‏ كاز خاتن الصضدوانا 

وَرْكةَّمِنْ تهنا فييَيده لوأنَى النارّ بها خَالَّتُْ جنانا 

أنفسنا الجبارة هي وردة من دمنا في يد الموت» ولو أتى بها إلى الجحيم لتحولت إلى جنة 

أنشّروا الهولَ وصّبُِّوا نارَكُمْ كيفما شئكُمْ فلن تَلْقَّوْا جَبانا 
يخاطب المحتلين الإنجليز 


عََّتٍِ الأحداتُ يِنَاآَنْمُساً لميَزدها العُنف إِلَاعُنمُوانا 


٠‏ ضامن الخلود 

نَجينٌ العُلّى حَرْبٌ على الشَّهّواتِ ‏ حَيِينٌ 8منديل بصَّذر فتاةٍ 

نحي العلى حَرْبٍ على الشهواتٍ حَبِيّ كمنديل بصّدر فتاة 
الشاب الشامخ الذي يناجي العلى» ويكلم المجد» معادٍ لشهواته متر فع عنهاء وهو يمتلك الحياء 
فكأنه منديل في صدر فتاة لا يكاد يبرز. هذا المنديل مجاز بعيد وحلوء ويفتح لك باباً للخيال أيها 

الشهواني» وينسيك الشطر الأول 
ولكنْ إذا الأوطانُ نادّثء أجابّها وَقَاحٌ كَنابٍ اللي عض بشَاةٍ 
وقاح: صلب 

من الجهل أن تَلْقَى المُهَنَدَ بالعصا وأن تَدقَعَ الأعداء بالصَّلَواتِ 

. ا‎ 0 5 > 2 ٠6 5 2 0. 2 2 

أبَى لك طبع الصاعِقاتٍ إذا هوت على قضب المَاذِىٌ مُنْجَذِباتِ 
أبى لك الاكتفاء بالصلوات طبعك الذي يشبه طبع الصواعق عندما تنزل في المعركة راكبة قضب 

الماذي؛ قضبان الحديد أي السيوف» ومنجذبة إليها 
ا 2 2 0 2 

وخِفت فجّاءاتٍ الرّدى» فسبّقتها بِوَنْبَةٍ جب إلى الذرواتِ 

خفت أن يفاجئك موت على فراشك فسبقته إلى المعركة لتقفز إلى ذرى المجد وتموت في المعركة 


إذا ضَمِنَ المرءُ الخلود على الصّبّاد فماعمرْهُ البّاقي سوى فَضَّلاتِ 


يض 


”١‏ بغداد 


ا لقا لا تغبي وتكبدي» توشطي؛ ٠‏ فلك ليس من أفلاك السماء بل هو فلك 


بغداتء يا وَطِنّ الجها د ومُرْضِعَ الأدب الحخصيب 
ستاك وجيلية والتيفتورا!- .“ناته الدرية الستميب 
حتقدئ إذا ساسع الترقتتيب د وماج في الأقيٍ الترعيييت 
صَهَرَالقرونَ وصاتمهها تاجاًلِمَفْرِقِكٍ الحبيبٍ 
تعداة مع شتف] اتبكوق ِنيء سوى شبح مُريبٍ 
السرى: سير الليل. . وقد حملني إليك وأنا النحيل ذو اللياس ا 
جَفَلَدْلهالصحرءوال سَمَتَ الكثيبٌ إلى الكثيب 
وتتتسْفك زمزز النحها< تابن نوَيهَات اللقون 
فويهات: تصغير فوّهات 
تشعسمتهاء لون » وفحد و1" .. في الملوع فئ حوبي 
والكختتتاك علي الطما". .ولتساعنات ببالتسديب 
يكبا ا الي ال 1 عا 
عقا رقا لكر لسر اناق عي 
فَأَعُوصٌ فى الأَبَوِيَةَال خّرسهه والأرَلِ القَطُوبٍ 
الأبدية: منتهى المستقبل» والأزل: منتهى الماضيء القطوب: المتجهم المكشر 
ارعويت: تراجعت 
مهماسَماعَفلُ الحكيا سم يَزِلّ عن حُجُبٍ العُيوبٍ 
سَكْرَةٌ الحزن سَكْرَةٌ ليس يَضْحُو ال مَرءُ منها ماداعمَ فوقٌ الثّراب 


نا 


كشندئ تال عوياق» وسيق: تتناشب الأرطون:والاعيسانن 


غم صم ع 


ياآمةغعدت اندنات تستوشها 
تعبت لهامِنٌ َم فرّعيمها 
رُشِيَتْ مآزنهاء فلم تغضّبٌ لها 
5 شباباً كالربيعء تَهُرْمُمْ 
يديج الأشبال فعجة أ 
أيْحَكَمُ المَوغاء في أُدَبائِها 
َيدْ بالرّعاع كوم 


ومتى تود 


جَلَادُماء وأميثها جَاسُوسّها 
عَضَّبَ الكرامء وباعَها ناقُوسُها 
تسماتهاء ويَصُدُهُمْ كابوسّها 
إن ساد أحمّقّها وعَرَّ تحسيسُها 
ويَذُودُ عن سُفهايْها بُوليسُّها 
كانث أَحَطَّ مِنَ الرّعاع تُفُوسُّها 


هَبَطوا الجحيمٌ. فَرَدَّهُمْ بَوَّابْها إذخاقً مِنْ إِبليِسِهِمُ إبليسها 
4 أنا الثريا 
2ت لسرا ب تحن فقلتٌ رَضيتٌ ذَمَّكَ لو شَفاكا 


ص 


0 لامي وي ا عَدِمْتَ إِذَنْ حِبجَاكا 


وم أبو العلاء المعري 
نا تهنا عور كاختم في عيذ ِكَء تُرْدي انون فيها الظنونا 
بَسْمَة الهُزْءء أبن منها أبو بف سر وفُولْشيرٌ سيدا الهَازِيِيْتَا 
ونيا لكل تسوه انا لها جد دب اجات وو كان لوو و دن ا 
فأحايين لا أرى لَك دُنيا 
لستٌ أدري أأنتّ في وَضْفِكٌ النّفْ 


أ 


وأا بسحن لا أرى لَك دينا 
سن مصيب » ام الحكيم ابن سينا 
يّراها وَرقاء مِنْ رَفْرَفِ الخلا يه وِتَبِقَى لَدِيكَمَاءَ وطينا؟ 
شبةدابن سينا “الروح .بوزقاء» أي بحمامة. جاءت من رفرف جنة الخلد؛ أي رياضها . قال ابن 


سينا : هَبِطثْ إليِكَ من المحلّ الأرفع/ ورقاء ذاتُ تعر وتمئع . وأ بو العلاء ينقل في بعض شعره أن 
الروح قل تفنى بقناء الجسد: وألرُوحُ أَرضِيّةٌ في رأي طظائفة/ وعند قوم ترقى في السماوات 


أن 


ويذذع التفسي »لا كدان روس اأمرفتتة و ولا يوخ أفيها 
مداره: جمع مِذْرَه وهو الحكيم الشريف 
رب شاك فَقْدَ العيونءولا ينا مَك يهدي العُيونَ لِلمُبُصِرينا 
أبو العلاء يشكو فقد البصرء لكنه يهدي إلى المبصرين عيوناً 
5“ أدب الشراب 
وَلِدَ الهوّى والخَمْرٌ ليلة مَولِدي وسَيَحْملانٍ معي على ألواحي 
أَدَبُْ الشراب إذا المُدامَةٌ 0 في كأسِها ألا تَكونَ الصّاحي 
عنيد الجهاد 
في ذكرى اعتقال المفوض الفرنسي رئيس الجمهورية وصحبه 
في قلعة راشيا عام ١9147‏ 
فُمْ قبن ثغرّ الجهاهٍ وجِيدَهُ أشرفقٌ الكونٌ يَومَ جَدَّدَ عيدَه 
والقصيدة قيلت في ذكرى حبس الرئيس وهو الحدث الذي أرهص باستقلال لبنان عن فرنسا 


4 
ا 


نحنُ والموتٌ صاحبانٍ على الده ر حَشّذدنا أَرواحَناوبُئْودَهُ 
بنوده : راياته 
نحن لا نَحْسَبٌ الحياةً حَياةً أو نفدي أوطانَناالمَعْبُودَةٌ 
قل لِمَنْ حَدَّدَ المُيودً: رُويْداً يَعرِفٌالحَقٌأنْيَفَكَ قَيومَهْ 
حدد القيود: جعلها من حديد 


لن تراهاء إِنْ لم نَمْثْ في هَواهاء. أَعَةَحُبَةً ونيا جديذة 


8 ظلم في التشارين الماضية 
في ذكرى الاستقلال في تشرين الثاني ١957‏ 
نَصَحَْيّهُ بعد ظُولٍ المي فانتضحا ونَهْنَهَ العَذْلُ مِنْ سُكر الهوى فْصَحا 
5-05 ْ 
قَلَبَتَمَرَّسنَ باللَذَاتٍ وهو فدح 0 لَمَسَيْهُ الريحٌ فانْمَتَحا 
يَنْكي ويَضحَكُ لا حُزناً ولا قرحاً عق كل شار : في الهّوى ومّحا 


وم 


مَا لِلأَقَاجِيَّةِ السَّمْرَاءِ قد صَرَفَتٌ ‏ عنا هَواهاء أَرَقُ الحُسْن ما سَمَحا 

أقحوانة شاعرنا سمراء. . على عكس الطبيعة» ولتكن من أي لون ما دامت قد صرفت عنه 
نظرها. . عموماً: أرق الحسن ما سمحء على عكس ما قال الشعراء في طول تاريخ الشعر العربي 

وعرضه. لا بأس. هي مقدمة غزلية لقصيدة وطنية 

يِشْرينُ» قُلْ لِلنَّسَارِينِ التي سَلَمَتْ لناعِتابٌء ولا نّرضاة إِنْ جَرّحا.. 

يا شهر تشرين الثاني» شهر المناسبة الوطنية» قل للتشارين التي مضت في سالف الدهر إن لنا عتاباً 
ولا نرضى أن يكون جارحا . . 
أسمّى وأكرّمٌ عَفُو أنتَ مَانِحُهُ عَفْوُ الذبيح عن السيف الذى ذَبَحا.. 
ما ضَرَّني» ولِسان الشّعرٍ يهِتِقك بي إذا تَبَسَّمَ وجةهُ الدّهرٍ أو كَلّحا 


ولا يهمني » وقد مد حائق التس وتول علن وعية أكان الدهر ابتسم أم كلحء أي كشر. . 
لا.شيء يهمني وأريد أن أقول الحق. . 


7خ امام 


لكَنّْهُوَطظنٌ فَدَيْتٌ مهجَتّه بمهجّتي. نَبَذَ الأحرارٌ واظرّحا 
الوطن قد طرح الأحرار جانباً ونبذهم 


سَلٍ البحارَ وقد ضَاقَتٌ بِفِبْيتِهِ مِنْ كل مَنْ لم يُطنْ كَدْحاً ومّنْ كَدَّحا 
اللبنانيون هاجروا وملأوا البحار سواء منهم من كان يطيق العمل الشاق أم من لا يطيقه 
شَظرانٍ م قلبيّء شَظرٌ ( للمقيم به على الوّفاء» وا شَظرٌ للذي نَرّحا 
4" مدح الملك عبد العزيز آل سعود 
عبد العزيز! أصاب العُربُ بُعْبَتَهُمْ واي ا 
عبدَ العزيزٍ! وما أَوْمَتْ أَكُْفُهُمُ إِلَّا إِلِيكَء إذا قَالوا: من الرَّجُلْ؟ 
5 المصير 
لست تَدريء ولا أنا مِنكَ أدْرَى فعلامَ الخخصامٌ؟ فَالسُلْمْ أخر 
يخاطب صاحياً : كلانا لا يدرى سر هذا الكونء فعلام الاختلاف والخصام 
أَجْهَلُ الناس مُدّع يَحْسَبُ الع م كتاباًء ويَحُْسَبٌ الفَنَّ سَظرا 
تخ اذى الفقول له تعسو الرنةه ‏ كة يما إلا تتخط عشرا 


ف 


دون ما تَبْتَغيد مِنْ كُنْهِ هذاال كون سِرٌ فيه البَوابٌ اسْتَقَرًا 
الجواب بيشأن كنه الكونء حقيقته.» موجود داخل سر 
شن الضعة الى يعبر الاق .عبن تجواء اراقع ول ترا 
ليكن هذا العالم ضفة نعبر منها إلى ضفة الآخرة» أو ليكن جسراً 
سَمّهِ المَضْئَعَّ الذي يَفْعَلَ النّخْ ليل في جَوْفِهِ عجائِبَ كُبرى 
يِعَلَنَّى الأجاًرَهُْيَ ججمادٌ ثمٌيُعطيكّها حَياةً وفكرا 
سَموٍالهَازِئَ العَظَيمَ إذارا قَكَء أو سَمُوء إذا شِئْتَء قَبْرا 


أو ليكن اسم الكون الهازئ العظيم الذي يهزأ بالبشرء أو ليكن اسمه قبراً.. فهو بهذا الاسم 
النهاية التي ليس بعدها بعث 


١؛‏ منتهى الذل 
إذا ما ضَربْتَ الكلبَ يَعويء ورُبّما تَقَحَمَمُوْذيووعَضٌ بنابهو 


لفحم : هاجم 
0 ا 0 سا عه ع 2 ِ 
وفي الشَّرقٍ نامنٌ لو سَحَفْتَ رَؤُوسَهُمْ لَمَا نَبَسُوا فَليَحْجَلوا مِنْ كلابهِ 
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رشيد سليم الخوري 
(الشاعر القرّوي) 
(1م84م١  )١9585‏ 


قرأت أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القَرَويَ) واخترت لك أطايبها. 
وشرحت بعض الألفاظ والمعاني. 

القروي أكثر المهجريين محافظة على سلامة اللغة وروح الشعر العربي 
العمودي. وفي هذه المقدمة المفككة بعض ما قد نَطُلْبُ معرفتّه من معلومات 
عن هذا الشاعرء وعن طريقة ترتيبي لهذه الباقة من شعره. وباقتي ليست أزهاراً 
منتقاة كيفما اتفق: هي أجمل ما في الحقل من أزهار. نعم» نخلت الديوان 
نخلاً. ومخضته مخضاً. ولم أغادر فيه بيتاً رائعاً إلا ضممته إلى هذه الباقة 
التي أقدمها إليك. 


وصف طبعة الديوان التي منها أخذدت 


جمع الديوان وبوبه وقدَّم له «مكتب التدقيق اللغوي». منشورات جروس 
برس/ طرابلس لبنان» 1. 

الديوان في هذه الطبعة ينقل عن الطبعة السادسة من ديوان القروي التي 
صدرت بإشرافه قبل وفاته بعام. ثم زيد في هذه الطبعة الكثير من أوراقه 
الخاصة. 


الطبعة مضبوطة ضبطأً ممتازاً. وفيها مقدمات بقلم الشاعر والمحقق 
تستغرق خمسين صفحة. وهى مرتبة على أحرف الهجاء خلافاً للطبعة السادسة 
المرتبة على أبواب ثمانية 
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وفهرسها قليل الفائدة لأنه مرتب على الروي أيضاً. ولا ندري لم لا يفطن 
الناشرون إلى أنَّ فهرسهم هو مجرد تكرار لمتن الكتاب. نفتح ديوان الشعر 
فئراه مرئبا على القوافي: الهمزيات ثم البائيات ثم التائيات إلى آخر قصائد 
الديوان. ثم يأتي الفهرس علة على القلب: يأتي وهو يفهرس لك القصائد 
بحسب ترتيبها في صفحات الديوان. فما نفع فهرس كهذا؟ هلا فهرستم على 
المعاني والأغراض؟ هلا صنعتم فهرساً تاريخياً يرتب القصائد بحسب تسلسلها 
الزمني؟ هلا استغنيتم عن الفهرس ووفرتم بضع صفحات؟ 

على أن ديوان القروي الذي اعتمدناه يتميز بأن مناسبات القصائد 
وملابساتها مكتوبة بقلم القروي. حتى وإن ساقها أحياناً بضمير الغائب. وهذا 
ثمين. والرجل ناثر ذو قلم جميل. 

توفي الشاعر القروي في 77 آب/ أغسطس .١1984‏ 


معلومات من مقدمة القروى لديوان من دواوينه» وكتبها عام ١46‏ 

ولد في ه/ غ/ لامما. أمه تقلا بنت أسعد بيشارة الرحباني. وأبوه سليم بن 
طنوس الخوري. نزح جده من الشوير إلى البربارة» واشتغلت العائلة بالحدادة. 
أبوه درس في الكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأميركية اليوم) ومارس 
التعليم» ثم تجارة التبغ والحرير فأصاب ثروة معتدلة. وخَلَفَ جذه على مشيخة 
القرية» وكان له بعض النظم والنثر. 

قيصر (الشاعر المدني) أخوف ويصغره بأربع سنوات ونصف. وهاجر إلى 
صنبول (وهكذا يسمي القروي ساو باولو في البرازيل) وفتح محلاً. فكتورياء 
هاجرت إلى الولايات المتحدة. فيليب: تغرب أيضاً. فؤاد: خطاطء مات إبان 

رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) بكر أبويه. 

تعلم في مدارس القرية. كان ذا صوت جهير جميل. أنهى «الاستعدادية» 
في الكلية السورية الإنجيلية ببيروت. وعلم سبع سنوات. وتنقل في التعليم كثيراً 
سعياً وراء «أفضل الشروط». 

طوله ىلا ١ا.‏ ووزله 34 كيلو . لم يدخن قط . وكان قليل احتساء الخمر. 
شرة إلى البرتقال» وسائر الفاكهة. أنيق؛ لبس الجوخة الإنجليزية حتى وعد 
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بلفور» ثم قاطعها. يغني ويعزف على العودء ويلحن. يطالع الأخبار العلمية. 
وقرأ 0 من القصص الروسية مترجمة إلى العربية . 

عرف كلمات إنجليزية قليلة» وكلمات برتغالية أقل (رغم العقود التى 
عاشها في البرازيل الناطقة بالبرتغالية). ولم يكمل قط مطالعة كتاب غير عربي. 
ويغترف من العربية اغترافا . 

أحب وبكى كثيرأ» وأجب وأبكى أكثرء هكذا يزعم. ولم يكن مستهتراً. 
وكثيراً ما انتقل من مكان إقامته في سبيل خنق حب في مهده. إشفاقاً على 

وكان عشقه يتجدد في كل سنة دراسية» ومع كل انتقال. وابثلي بالمعاصي 
كطائز الشنباته: واستعر ما وسعة الأستتان:. ولم يجل في غرامياته بالآدات 

توفى أبوه سنة .١14٠١‏ وهاجر هو فى سنة ١91‏ إلى البرازيل» إلى مدينة ' 
مريانا. ولبث عند عمه سنة» ثم حمل الكشة (صندوق من الزنك يملأونه 
بمختلف السلعء أو بسطات من الأقمشة يشدونها ا ويعلقونها بأكتافهم بسيور 
جلدية ويجولون بها في القرى) وانطلق. ثم ذهب إلى ريو دي جانيرو. وصار 
يعلم العزف على العود ارتزاقاً. وعلم سنةٌ في مدرسة جمعية «زهرة الإحسان» 

في الريوء ثم انتقل إلى صنبول (ساو باولو) عام 21١916‏ وعلدع في مدارمن 
عربية وأجنبية» وفي البيوت. وتجول في الولايات البرازيلية معتمّداً لبعض 
التنوالات هاري 

أصبح شنار ستتيوك: وتولى رئاسة تحرير جريدة «الرابطة» ثلاث سئوات 
عقيب وفاة الرئيس الأول خليل سعادة سنة 1974. 


هاجرت أمه وإخوته إلى البرازيل في سنة 1974 مما قلب موازينه 
المالية. 


فتح مصنعاً لربطات العنق» ثم باعه بعد ثلاث سنوات. 


عرف معلومات أكثر عن الإسلام عام 1471 من كتاب نظيرة زين الدين 
0 لخر وكان 0 
مستخقاً : (من هو هذا القروي؟ 506 جرن الكنة؟) 


ارقف 


معلومات أخرى عن الشاعر 

ولد فى الثقافة العربية»ء وعرف عن قرب الأجانب الذين فتحوا المدارس 
في بلاد الشرق» فقد كان معلماً بضع سنوات. وكره سعيهم لصبغ ثقافة البلاد 
بصبغة غربية» وكانت له معهم مناوشات. وظلء إلى النهاية» عروبيا يكره 
الغرب. 

قال القروي ‏ فيما نقله جورج طراد في كتابه (الشاعر القروي: آخر 
الأوراق) -: «يكهربنى الجمال. وأضحك للنكتة البكر ضحكة ذات جلاجل 
وأجراس». هذه زوع شاغر يحب القفشة البلاغية. 

هاجمه ميخائيل نعيمة في كتابه النقدي «الغربال» في العشرينات» واستمرت 
العداوة كيه عدي النيانة: وانكهيا مقا غهما لذتان تقريا: والفروق اسرد 
بسنتين. القروي عاش سبعاً وتسعين» ونعيمة عاش تسعاً وتسعين. 

ويصف جورج طراد في كتابه الممتاز عن الشاعر القروي قصصاً عن 
محاولات جرت لإصلاح ما بين الشيخين نعيمة والقروي» وكيف أخفقت كلهاء 
ومات كل منهما عن عمر يقارب القرن ولما تمَتٍ العداوة القديمة. وقد التقيت 
المؤلف في بيروت واستضفته في برنامج سأحكي لكم عنه بعد فقرات قلائل» 
وميزة كتابه أن المؤلف التقى بالقروي كثيراً وكان زائرا دائمأ في بيته بقريته 
البربارة أو في بيت ابنة خالته ببيروت» واطلع على كثير من أوراقه ونشر بعضها 
مصورأ في كتابه. 

رجع القروي إلى بلاده في عام .١1908‏ وأيد جمال عبد الناصر بقوة» ذلك 
أيام الوحدة بين مصر وسورية. وظل يقبض مرتباً من الحكومة السورية زمناً. ثم 
عاش في قريته البريارة بلبنان حتى مات. وككل من هاجروا قبل تقسيم البلاد 
على يد المستعمر الأوروبي؛ لم يستطع القروي أن يفهم أبداً أن لبنان بلد 
وسورية بلد آخر. ظل يرى البلدين بلداً واحداً مثلما كان الأمر قبل هجرته. 


كلام عن شعره 

القروي فحلء. وشعره جزل. لغته سليمة» وساعّده اشتغاله بالتعليم. هو 
ذو بصر باللغة» وذو اطلاع على شعر القدماء. يبز القرويٌ في .هذا كله رفيقه 
فرحات. ولكنه يشبه زميل مهجره فرحات في شغفه بالمعاني الغريبة» وفي أنه 
نشأ على حب الزجلء الشعر العامي اللبناني» القريب من شعر الفصحى في 
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عهوده المتأخرة من حيث وفرة ما فيه من نكت بلاغية ومعان مصنوعة. 

يحب القروي أن يقص قصة فى قصيدته» مثل إيليا أبو ماضى. 

والقروي متأنق يشذب شعره» ولا كذلك فرحات. والقروي يمعن في 
اقتناص المعاني» يعرض له المعنى فيريغه إلى أن يتفق له وضعه في صورة 


ححسئة . 

قد فرقت كلامي عن شعر القروي في أثناء شرحي للأبيات. وهو شعر 
سهل على جزالته» ولا يحتاج إلى كثير شرح. وأخاف إن أنا وضعت مقالاً 
ضافياً في المقدمة عن صفات شعر القروي أن يقرأ كلامي شاب ناشئ من 
55 الأدض قاد عه قبارات عستا نحا مدريا هذا يودف:... امعان 
يقرأ شعر الرجل ويحس به. 

لم أشرح كثيراً. ربما لأنني مللت شرح الشعر. 

طبعت بعض الأبيات بخط مشدد حتى يجدها القارئ بسهولة» وحتى 
يتلمظ بها. هذه الأبيات المسوّدة تسويداً تصلح للمذاكرة. وفيها إيجازء أو 
طرافة» أو قوة. أو كل ذلك معاً. إنها فرائد الأبيات. وقد تجد قصيدة عامرة 
رائعة وليس بها بيت مشددء ذلك لأن القصيدة جميلة بمجموعهاء وفيها تماسك 
يمنع نزع بيت منها . 

كنك لك عن القروي بعد أن أضجري التدقى :الاير 

قد رتبت أبياته ترتيباً زمنياً بقدر ما أسعفتني المصادر. ولكنني لا أزعم 
الدقة في هذا الأمر. وعلى الدارس المحققء إن أراد ترتيب ديوان القروي» أن 
يرجع إلى الدواوين في طبعاتها المختلفة» ولا سيما الأصلية» وإلى الجرائد. 

. وبالله عليكم! لماذا تشغلون أنفسكم في الجامعات بأشعار القدماءء 
وتلفقون رسائل دكتوراة لا ترقى في قيمتها العلمية إلى أخمص ما صنعه 
المستشرقون. عجزاً منكم وجهلاً وقلة فهم. وكسلاً؛ وتتركون أشعاراً أنتم أقدر 
على فهمها. أتنتظرون أن تصبح عتيقة» وأن تضيع مصادرها حتى تنهضوا 
لتحقيقها؟ الآن. اذهبوا واجمعوا شعر القروي من مصادره الأصلية في البرازيل 
وسورية ولبنان. وحققوه كاملاً وفهرسوه فهرسة علمية منظمة. روه إن 
شئتم؛ وإن كنت لا أثق بأي درس أو تعمق منكم أيها المتنظحون إلى حرف 
الدال. هذا بعيد عنكم. لتفهرسوا الأشياء ولتطبعوا الشعر طباعة سليمة» 
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ولتدققوا فى تشكيله ومعانيه. وهذا شىء غير قليل. ولا أقول إن هذا قصاراكمء 
بل هذا ما لن تبلغوه إلا أن نُساطواء إنه قصارى قصاراكم. 
مجموعني هذه من أشعار رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) هي 
مختارات وحسب. وقد سميْتٌ كل قصيدة أو قطعة باسم من عندي. ولم أقعد 
رقيياً على الرجل. فل اع جضن الإتدا اكز يها . لكنني اخترت ما أعجبني 
ات ع ا 6 0 أغلاطاً وأوهاماً 
الفصل». ا كي ما لاد لي 


كلمة أخيرة 

مضت على الأسطر السابقة في هذه المقدمة ثماني سنوات. فقد كنت 
فرغت من اختيار وشرح الشاعر القروي باكرا. وفي هذه السنوات الثماني 
حدثت في بلاد العرب ثورات وحروب أهلية» ولما كان «القروي» شاعر 
(القومية العريية» فإتدى يتاظيد قرات ما قلع عن ومن شعن قن ذيول الأنات: 
وقد بكرن ل لطي مين رن الأحداث» وقد لا يكون. وحدث في هذه 
السنوات» وقبل أن تنفجر المنطقة العربية بقليل» أن قصدتٌ لبنان كي أصنع 
فلم وثائقياً عن حال اللغة العربية في ذلك البلد. وصنعته. وسميته «عظام 
العربية في لبنان»» وهو ككل شيء في هذه الدنيا موجود على اليوتيوبء إِلّا أن 
نفس الرثيوت ثما بين يوقي عا الذى اكع فيه هنا الذيل على البفرية: 
وهو تاسع أبريل/ نيسان 07011 وبين خروج الكتاب من بين تروس المطبعة إن 
كان سيقيض له أن يخرج. 

سقت فريق التصوير إلى البربارة قرية الشاعر القروي؛ وبحثنا سويعة عن 
بكةء “فوجتتاه ععالنا عليه سما الفسن. فحستنا فى الحدية الميسورة بيه 
الأعشاب والأشواك. وهناك بين أشجار الو ةا قبر القروي. فصورناه. 
ولكن» أين الصليب والهلال اللذين أوصى شاعرنا أن يوضعا على القبر؟ بعد 
طول البحث وجدنا قائماً من حديد صدئ فى رأسه صليب يحتضنه هلال» 
ودا مكنا دراه جد ان شور ْ 
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وكان القروي أوصى أن تتلى على قبره الفاتحة والصلاة الربانية. فصاحبنا 
قال إنه عاش مسيحياً أرثوذكسياً ويموت مسيحياً أرثوذكسياً. لكن الإسلام كان 
متغلغلاً في ضميره من باب العروبة. وكنت قرأت أن الخوري رفض يوم الدفن 
أن يقرأ الصلاة الربانية على جثمان القروي. فتصديت للأمرء وقرأت منها على 
قبره ما أحفظ: أبانا الذي في السموات» ليتقدس اسمكء أعطنا خبزنا كفاف 
يومناء لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى أبد الدهورء آمين. وأردفت 
بالفاتحة. . مجرد احتياطء فقد يكون الشيخ رفض قراءتها أيضاً. 

شاعرنا القروي شاعر غضوب. يحب الغزل ويسيل رقة» ثم يغضب غضبة 
مضرية فى مسائل السياسة. 


١‏ الدستور 
كفى! يكفي! لمَذٌ م ظفح الإناءُ وضجٌ لهذهٍ الفوضى الفضاءً 
أتى في عصرهو الدستورء لكنٌّ كما طَلَّعَتْ على الأعمى ذَُكاءٌ 
دُكاء: الشمس (الدستور العثماني صدر عام 214048 وقَيّد السلطان عبد الحميد) 
فسادٌ في الدَّوائرء واخحتلالٌ وظلم في المحاكم والْيِوَاكءً 
3 بلاد فوق الماء 
قال الشاعر القروي بمناسبة غرق التّيتانك (وغرقت سنة :)١917‏ 
جالا بمُعبَرَكٍ الصَّدَامء فلم يُطِقْ جَبَلُ الحديدٍمَعَ الجليدٍ جلادًا 
1 جلاداً : عراكاً 
نَهَوىَ إلى الأعماقٍ يَلْبَسُ لجََهَا كَمَناًء ويَفْمَرِسُْ القَّرارَ وِسَادَا 
ضائَت بلادُ الانجليز بأهيها عَبَنَوًَالهِمْ فوقٌ البحار يلادًا 
د 
قال الشاعر القروي. وكان يقيم في بلدة «سوق الغرب» سنة :1١91*‏ 
تَبِدَّتْ وميعاد اللمشعي تعحد وجيشٌ أمناتد الشياب عَدِيدُ 
ظهرت الشعرة البيضاء مبكرة» وما زال الشباب في عنفوانه وأماني الشباب جيش كبير 


و5 


ولا عَجَبٌ أنْ وَلَّدَ ا لفحم ماسة براي :وضغط الحادثئات شديد 
تشبيه مبتكرء ومصنوع بجذق 
يلوحُ خلالَ الشَّعْرٍ نُورُ بَِياضها كمالاحَ في ليل الخطوب رشيدٌ 
وهذه الشعرة البيضاء تبدو بين أخواتها السود كما يبدو منيراأ الشخص الرشيد (العاقل) وسط ليل 
الخطوب (سواد المصائب)» ورشيد اسم الشاعر 
سيل على طرش القيات كنت معو توه شوة الت شووضييد 
الشعور: الشعرات 
تخاط تا هخ قمة الراس قائلة:  .‏ :ألا فاعلهوا أن الدقاة كْسَوة 
الشعرة البيضاء التي هي كالسيد تقول: الشيب وما يرمز إليه من رصانة سوف يسود 
هِيَ الشَّعَرَاتُ البيض مِنْ دولةٍ الهُتَى مَنَادِيبُء تَدْعُو للهُدَى ووفُودُ 
مناديب: جمع مندوب» فالشعرات البيض موفدة من دولة الهدى (العقل) لتدعو الشاب إلى ترك 
الحماقات 
لَهُنَّ اشتعالُ في النَّوَاصي كَأَلْسْنٍ مِنَ النارء لَكُنْ ما لَهَن لحمودٌ 


النواصي: جوانب الرأس 


عه ويا 


طحي ل سرام 0 0" 
قاضب الكرمة: الشخص الذي يشذب أغصان شجرة العنب لتنمو وتشتد 


؛ دمل الروح 
قال الشاعر القروي على ضريح والد صديقه شكري زيدان الدمشقي: 
أبهبا اللاييل الجديد عفيغا ماثلاقي مِنْراحةٍوحُبُورٍ 
عيبل ابوس اما فكانا: ٠‏ «رلس كان من قيس السرمر 
إنما الجسم دُمَّلْ الروح. ينا له الموث عند بابٍ الحَفِيرٍ 
ه غزوة فَرَرْدقية 


جُبَّةَ رامب مِنَ الليلٍ لم تَعْلّقْ بها كنفُ نايج 
جعل الليل ستارهء أفالليل جبة لم ينسجها ناسج 


ليست إلى العذراء 


لي 


وبتٌ حِيَالَ القصر أَرْعى إشارةًٌ بِأَبْيَضٌ: يعني جئغ» وأحمرٌ: لا نجي 
حيال: قربت» أرعى : أراقب 


تُطوٌّمُني أغصان ذَوْح» كأنّها مَعَاصِمٌ مِنْ نُوَّارها في دَمَالِجٍ 
دوح: شجر * ملتفٌء الأغصان كأنها الأيدي. ونوّارها (زهرها) كالدمالج (الأساور) 


إذا داعبَئُها الريحٌ مادّثء فَخِلْئّني أظل على عسدان بينَ الهَوَادِج 


تتمايل رطا عن نسي انر عن ع البلا لون ا 
المتمايلة فوق الجمال 

وما زِلْتُء حتى احْدَعْشَرٌ الليل» أنّقي بأفياثها رَيْبَ العيونٍ الحَوَادِج 

اشدعق” الليل: 'ضارت الساغة 091 ظللك حتىالحادية عشرة ابعر بافياء (طلال) الغصرن عن 
خطر العيون الحوادج (المحدّقة) 

فلما أزيحَا لسّجْفُ أَوْرَقَ طالِعي وأزمَرٌ في مِنديلِها المتّماوج 

السجف: السترء أورق طالعي: ابتسم 3 الحظ 
ا يب بين 00 مثل وثبي أنا فوق 5998 القصر متوجهاً 5 الحبيبة 

وقعتٌ عليُْهاء وَهْيَ في رِعْدَةٍ الهوى فلادّثْ بِصَذْريء تَضْطَلي يلّواعجي 

وقعت عليها (لقيتها) وهي في رعدة الهوى (ارتجافة اللقاء الغرامي) فلاذت بصدري (التجاأت 
لصدري). تتدفاً بلواعجي (خرّفي) 


و 


ورْحتٌ برض النَهْدِ والخدٌ عابئاً تكن كني بين فج وناضجح 
وعينٌ الهوى» تحت الظلام» بَصيرةٌ بمّا عنه تَعْمَى تحت نور المَسَارِج 
المسارج: المصابيح 
وكم فار في دُنيا الهوى عُدْمُ شاعر بِماعَجَرَتْ عنهُ كنوزٌ المهارج 
عدم الشاعر (فقره) كثيراً ما فاز في الحب بأمور تعجز عن تحقيقها كنوز المهارج (جمع مهراجا : 
وهو الأمير عند الهنود) 


فقلت: ذريني » أَنتَّهبُ فرصة الهوى وأقض مِنَ العمر القصيرٍ حَوَائِجي 


بصّدري كنورٌ للغرام تحبيئةٌ وهذا الذي شاهدتٍ بعضٌ نَمادّجِي 


5: 


5 طع 0 


فما أنا مِمَّنْ يعشقٌ الحبّ سادَجَاً وإنّْ كنت مُغْرَىَ بالعَذَارى السَّواذِج 


مغرى: مولع. السواذج: الساذجات. هذه القصيدة جواب لمن قال إن الشعر 

المهجري ليس فيه مجون. واختار القروي الجيمء والجزالة ترافق قافية الجيم كظلهاء 

عندما يصبح لها ظل؛ وبإيجاز وقوة عبارة وتحليق خيال جاء بقصيدة بديعة. ومن كان 

قرأ رائية الفرزدق الذي تدلّى فيها ليزني سيعرف أن القروي ضارعه وعارضه أحلى 

معارضة بقصيدة بُرهانٍ على أن بعض الشعر العربي الذي انبعث في النصف الأول من 

القرن العشرين وقف جزلاً شامخاً مكاتفاً الشعرّ القديم (تجد قصيدة الفرزدق في كتابنا 
«أول الشعر؛ في فصل الفرزدق» القصيدة رقم 4”؟) 


5 ممالك ظمأى للدماء 
قال الشاعر القروي ونظمها سنة 191 وكان بعلم في مدرسة سوق الغرب الأميركية. 
وامتنعت بعض الصحف عن نشرهاء فنشرها في البرازيل عندما هاجر إليها في السنة 
نفسها: 
تَفِرٌ مِنَ الموتٍ النفوسٌ جوَازِعَاً مَحَيّرَة فالنّفْسٌ بِالنّفْسٍ تَغْثْرٌ 
َمِنْ مُلْتََى الأجسادفي الأرض مَحْشَرٌ ‏ ومِنْ مُلْتََى الأرواح في الجَوٌ مَحْشَرٌ 
مَمَالِتٌ ظَمْأَى لِلدَمَاءِء ودوُلَةً لهامِن شَكاورّى العَجْزِ سَيِفُ ومِغْمَرٌ 
المغفر: زرد من حديد لحماية رقبة المحارب. . والدولة الضعيفة: الدولة العثمانية 
بَكَثْ واشتكث, كالطّفْلٍ يؤْلمُ نفْسَهُ فكان امير التَذَمّدُ 


ولو ذَكَرَتْ عبد الحميدٍ لأنْرَكَتْ مَتَارَ الشَّقَاء لو يُسْتَطاعٌ التَّذَكُرْ 
مثار الشقا: أصل الشقاء. وكان عبد الحميد قد عزل عن السلطنة في عام .١1908‏ وكان عهده 
شديداً ومخابراته مخيفة . ولكن العهد الذي تلاه كان يكره العرب ويكرهونه 
يكادً يَفِرٌ الطَرسٌ ذنمراً لِذِكْرو ويُحْجمُ في الكفٌ اليّرَاعَ المُسَطرٌ 
اليراع: القلم» الطرس: الورقة 
إذا لاخ لاح الموتٌُ فيه مُجَسَّمَاً وإِنْغابَ يَسْتّدني أَذَاهُ المَّصَوُرْ 
يكدتق: يدي 1 


ويه شو 


فَيَبْلعُ مِنْ أجسامِنَاء وَهُوّ ظَاهِرٌ ويَبْلُعُ مِنْ أرواحِنَاء وهو مَضمَر 
مان متاضاة الصمير قاف بو ومتاجاه الشهير تَهَدُر 


لَدُنْ كان مَوْتُ الناس حتف أنوفِهمُ 


يعد غ21 و تقهة لتر تكقة 


لدن (عندما) كان موت الناس حتف أنوفهم (في أَسِرَّتهم) يُعَذّ نعمة لا تجحد. قصيدة مبكرة للشاعر 
قبل أن يغترب » وفيها برهان على قصاحة رشيد سليم الخوري «#الشاعر القروي؟ . . شاب في 
السادسة والعشرين ويملك هذه الجزالة! 


١‏ سفر نهايته سفر 
قال القروي في مدينة مريانا بالبرازيل 1931 : 


0 ٠. « 8 1 م‎ 3 2 


مِعْؤالدً يِمبِلامَقَرٌَ 


2 8 20 سام فو 9 و0 0 + اع .6 
م ضجر السرّى والسير مئن د ي والبَوَاخِِر والقفطر 
السرى: سير الليل» القطر: القطارات 


أصطادٌ أطيارَ السعا 


| ل“ 21 َ: 
لوذفت يتوماماداآكدذو 


حولّالبسِيطة كالمَمَر 


ده وَهُي مِنْ وجهي تَفِرَ 
إذاتعم سكاع كذك الحتدز 
نَكَء. لستّأ عنظم هن صبر 


يبر - 


ق لكشت اول من كفده 


6 الشاربان 
قال في مدينة مريانا بالبرازيل سنة :191١7‏ 


قالو علقت التاريتك 
لق 0 تتسيم :بل مقسذا 
ووختلتصئ :إذا قحا ارفتكيفسيا 
دشو مين تسن 
تبجا تابيط العودرا 


نء وَيَسا ضَياعَ المارِتَيِنٍ 
قولاازات عسيستاي يسن 
عو انه لعي انار نين 
أَوْ يَضْعَدَا الْتَطَمابعَيْني 
20 2 الجكسن 


الخوان: المائدة 


. :ك- 2-6 0 
فإذا أرزتٌالسشَّوربَ م ما 
فكانني بِهِمَاوَقَدٌ 


حصان كالا سم تجتن 


وَقَقَاببِابٍالمِنْخْرَيُنٍ 


وان سك أننقئ العيحتت, - بد تتاف ملكا ددن 


4 الكاسر والمكسور 


قال فى الريو دي جانيرو بالبرازيل 19154: 


العصفور: 
يا باشِقٌ ارْحَمُْني ورف خاي دَعني رادي الضغار أطي 
مافي حياتي للسُوَّى ضَرَرٌء ولا ظلكٌ ويكفي أثني عُضْفورٌ 
للسوى: للآخرين 
كانه شر بخدرةك السام نول لانت ساني العم عور 
الباشق : 
خل البكاءً» فليسٌ دمعْك مُرُوِيا ون ١‏ 0 
لو لم يَكنْ بعض الطيور فَرَائِسَا د بَرَاهِق و وسور 
انث الكس عن التغوض لفشية- ‏ نوأنا علئ هذا الكبجركيية 
فَاصْبِر على حُكُم القّضاءء فإِنّما كأ القَّضَاءٍ على الجَمِيع تَدُورٌ 
الإنسان: 
شاءةالقديرٌ وحَيَِّمَ الممّدُورٌ لا بَاشِقُالحكمء وارْض يا عُصْمُور 
تلك الطبيعة: من يعي حكمه]؟< هبهات] لبن لشكوها نكيب 
النّوْرُ يَفْنَعُ بِالحَشِيشٍِء وإِنْ يَكُنْ طول التَّهارٍ عليه جَارَ الثيرٌ 
النير: الخشبة توضع على رقبة ثور الحراثة 
والنَّحَل مِنْ أي الأرَاهِرٍ يَعْتَذي 'ميَقُوتٌ أنواعَ الدَّوَابٍ شَعِيرٌ 
الأري: العسل 
والوحشْشٌ قد عَافَ الئَباتَء ولم يَكْنْ أبداً على غير اللحوم يُغِيرٌ 


هه 


فَلِكُل مخلوقٍ طعامٌ واحِدٌ يُرْضِيهء مَعْ أنَّ الطَعامٌ كَثِيرٌ 
أمّا ابن آدَمَ فَهْوَأَشْرَهُ كاين فوقٌ الثْرّىء وعلى الجميع يَجَورٌ 


الجر ملسف رةه رناف. لا تحتدعنك شكلة اللمفتظية 
تييفا نذا شما يكنا طامترا:' اله ينك كين فنيكة عطرية 
٠١‏ يسى ء ويغضب 


قال في الريو دي جانيرو بالبرازيل :1١9١15‏ 


تَعَجَبْتٌ مِنْ غَدَراتِ الصديق وأعجبٌُ مِنْ ذاكَ أنْ أَتَعَجَبْ 


وبعضٌ القلوب كطقس البرازي لء. في كل ثانيةٍيتمقَلُبْ 
يسية ! 1 لبك» ويعمة يغضبٌ منكٌ وكم مِنْ صديقٍ يسيءٌ ويخ يغضبٌ 


١‏ فى رعاية الله 
قال في الربو دي جانيرو بالبرازيل 1914: 
أنا في عُرْبةٍ عن الأهل. لكنْ عنك. يارَبٌء يَسْتَحيلُ اغتراب 
أنا ظِفُْلُ» وأنتَ تحرس مهدي فَلْبُكَشُرْ عن الثيوبٍ الذئابُ 
١‏ اتعبٌ تربح التعب 
إذا اللصوص أضاعوا مِنْ مُرِوءَتِهِمْ ضِعْف الغنيمة» فالمَسلوبُ مَنْ سَلَبا 


المسلوب: خبر مقدم. الشرح: اللص يفقد شرفه؛ وهو أهم مما يغنمه في السرقة» لذا فالذي 
يسلب هو في الواقع المسلوب 


وقد تّعودٌ لك الأموالٌ إن ذهبث ولا يعودٌ حميدٌ الصيت إن ذهبا 
حميد الصيت: الصيت الحميد» كقولك (جزيل الشكر) بمعنى (الشكر الجزيل) 
في المالٍ همٌّء وفي تحصيلِهِ تعبٌء فالمرءٌ يتعبُ حتى يربَّمٌ التَّعبا 
٠‏ جرأة الحلمتين 
ومع 3 - 0 2 ٠.‏ 5 20 28 
جرّأة الحَلمتين تحت الصَّدَارٍ علمثنا في الحبٌّ خَلعَ الهِذارٍ 
الصدار: الصدرية» خلع العذار: التهور 


د 


خَبَعْو هذه المفاتِنَ عنا إِلَمَاالصَدْرٌ مَخْبَاًالأسْرَارٍ 


"م 


كيف لاتطمعٌ الأكُفٌ بِكَنْرٍ دافع تَفّْسَهُ إلى التظَارِ؟ 


5 عاد الرشيد 


قال حين خرج الحسين بن علي وأيناؤه على الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى : 


عاد الرَّشيدٌ وعادٌ باهِرٌ عصرو سبحان مَنْ بَعَثَ الحُسَيْنَ لِنَشْرِهِ 
نشره: بعثه من القبر 

الليلُ خيظ مِنْ جِدَادٍ مَفِيبِوٍ والصبحُ.سهمٌ من أشِنَةِ فَجِره 

مَلِكُّ على الإسلام أبدّى غَيْرَةَ قَرَّتْ بها عينُ الرسول بِقَبْرِه 

نَصَرٌ المروءة» فالمسيحٌ وأحمدٌ يتبادلانٍالتَّهِيْئَاتٍ بِتَصْره 


١6‏ طوباك 
قال في جولة تجارية له في البرازيل» والقطار يشق السهول الواسعة. وقد رأى الشاعر 
البقر في الحقول: 
طُوباكِ سارحةً في القَفْرِهِ طوباكِ إن كنتٌ أحسُدُ مخلوقاً فإيًا 
طوباك: طوبى لك» أدعو لكِ بالسعادة 
الزُهرٌ مثلّكء في الآفاقٍ تنتشرٌ تخشى مروج العُلىء والليلٌ معتكِرٌ 
الزُهر: النجوم» مروج العلى: سهول السماءء يتخيل سهولاً في السماءء معتكر: مظلم , 


0 


١ءاش‎ 


تأللها فم يسك غتكك الع اذا تعافين في التيداء يا بعر؟ 
إن كنتٍ تحْشْيْنَ مِنْ أنياب فَنَّاكِ طوباكِء فالجِلْدُ غيرٌ العرض» طوباكِ 
تمزيق المفترس الفتاك جلدَك أهون من تمرّق العرض 
د خا ىد 
ظوباكِ في الصيفي, والرمضاءٌ تتَّقدٌ والجَرٌ منهُ يذوبٌ الجلْد, والجَلَّدُ 
الرمضاء: الحر الشديدء الجَلّد: الصبر 
هذا اللهيبٌ الذي تشوئ يه الحبيك” “ شد منه عللن أكباونا اليد 
إن كان منهُ الذي سوَّاكِ نباك طوباكِ في لفحةٍ الرمضاءء طوباكِ 


ا نا 


إن 


تشكينَ فصل الشتاءٍ الباردٍ القاسي ماذا أقولٌ أنا في عِشْرةٍ الناس 

نامي على الثلج» نامي ليس مِنْ بَاسٍ فالثلجٌ غير فؤادٍ دونَ إحساس 

وإن تكن عاطلاكف القيق تمعناك .لراك فالقظلة عرد السرم »اوناك 
تغشاك: تحُل بكِ 


١5‏ ذل الحفيد 
قال إثر صدور وعد بلفورء وكان الناس بالبرازيل وقتئذ يحتفلون في أحد أعيادهم: 
ذَرُوا الأفراح للشعب السعيدٍ وخَلُونَالِهَممسْتَزيدٍ 
عيد المساخر: عيد جميع القديسين (الهالوين)» ومن لوازمه ارتداء الملابس التنكرية 
وعز عدي الوجوة إذا الشيينة ١‏ فركئ أصيل نا مهد الكصدوة 
هل الوجوه التنكرية تزكي (تؤيد) لدى أجدادنا انتسابنا إليهم؟ 
ففيث شِع الأتوفية قلسن فيناا ٠.:سوى‏ بيقن لهُعْ شيم العنيد 
شم الأنوف: الأنوف الشماء المرتفعة» يقصد الأجداد الكرام 
ألارَحِمَ المهيمنٌ كلَّجَدٌ سعيد الجّدٌ. في المثوّى السَّعيدٍ 
رحم الله كل جد من أجدادنا سعيد الجد (الحظ) في مثواه لأنه مات قبل أن يرى ما حل ينا 
كأنْ لم يُمْمِضٍ العينين إلا كرامّة أن يَرَى ذل الحَفِيدٍ 
١‏ برازيلية 
قال في إحدى جولاته التجارية في ولاية بارانا بالبرازيل سنة :1١919‏ 
وفائينة! ]ان داف نات ,حناها لخي نا عن انان 
جرازتلتة وظما؟ ونكت ٠‏ إلى الأعرات تيت اتعسانا 
كأن الورة تحَضَّبَ وَجْنَتَيْها هِثَيْرَ الحُسْنٍ لم تعرف غِضَابا 
ابتعال أَزْئَعٌ فرت اخدكيكنا؟. الهيتتاهاى: الزهر انقيايا 


الحمار والعلف والغربة 

قال وكتبها في البحر بين ريو غرندي دو سول وسنطس سنة :1957١‏ 
دَفنتٌ ربيعمَ عمركٌ في بلادٍ بها طالث ليالِيكَ القِصَارٌ 
تجاؤكها كاتني مدعا يالك . وكليد اليو دل رفبار 
يقول لِيَ: المَعَرَّهُ في حِمَاهاء وبئس الهِرَيَفْهَمُهُ التَّجَارُ 
ولاتعجن تبحة الكوط إلا إذاما شاف )اتعلت« التجماد 
كرو سجة الكسرال قالا< «وعشكة نقتي بوك2 
يخاطب نفسه الآن: تطلب بمهنة الباتع المتجول أن تصبح غنياً؛ ولكن؛ أنت والغنى متنافران 

كالماء والنار 

وف أذفيك عوك التي انننية ادو لقاش البطار 
أرُومُ إلى رَى لبنانَ عَوْداً ويُمْسِكُني عَنٍ العَوْدٍ افتِقَارٌ 
ولو خُيِرْتُ لم أَهْجُرْ بلادي ولكن ليس في العَيْشٍ اختيارٌ 


4 بطل ميسلون 
إن بِالعَظمَّةٍأعلى مَثَلٍ ‏ لِلْفِدَى تَنْسُْدَه التَفْسٌالأبِيّهُ 
يوسف العظمة: وزير الحربية في حكومة فيصل بدمشق. خرج إلى ميسلون ليواجه الفرنسيين 
المحتلين بقيادة هنري غورو» واستشهد ١95١‏ 


وَدَعَ القوطّة يبعي جَنَةً غَيْرَهاءئَحُْتَ ظِلالٍ المَشْرَفِبَةٌ 
1 6 


يامُعِيداً مَجْدَنا الضَائِعَ!نَمْ مُسْتَريحاً في ظِلالٍ لأَبَدَِةٌ 


لم نسي الصليبيون ما علمتهم 
البحن متك وين لووك اكت .«فاشتيث بيات الجر عاك 
تَعِدُ الوعودّ» وتَمْتَضي إِنجازَّهَا مُهَجَ العِبَادء حَسِئْتَ يا مُسْتَعْمِرٌ 


0 


تقنضي (تطلب) لأنجاز وعودك الاستعمازية أرواح: الناس 
لو كنت مِنْ أهل المكارم لم نَحْنْ مِنْ جَيْبٍ غيرك مُخيناء يَا بَلمَرْ 
يَدْعُوكَ شعْبّكَ يا صلاحَ الدين» كُمْ تَأَبَى المروءةٌ أنْ تنام» ويَسْهَروا 
تمي ااستيبيوة بار كوي “قد الرسال فلن إلنين مدكونا 


كه 


22 


فق الندتنا السلا »ورتين - تحني زد على قن تنيز 


هيهات! والتَّسْلِيحٌ أَكُبَرُ مَمْكُمْ والوخش خَلْف جُلُووِكُمْ مُتَنَكْرُ 


ما رَوّض التَمْسَاحَ صَمَل أديمهو مَهْمَا تمدنتم فأنكم بَرْبَرٌ 
بربر: يقصد «برابرة»؛ وهم الأمم البدوية التي خربت المدن في أوروبا قبل النهضة 


قال في تأبين فرح أنطون. صنبول 19477 : 
تاآبهنا الأذنا! تومو لتقرفقة- ١رزذ‏ وناك الع داتغار الدياتك 


المنيات: الميتات 


- 


مَنْ لا يُكَرّمُني إلا على جَدَئي فماتكاريمّهة إلا إهاناتٌ 
جدثي: قبري 
لو بعضُ إكرامنا للنَّابِغِينَ بدا مِنّا لهم قبل أنْ ماتواء لما ماتوا 
التسويد للشاعر عمران القفيني» شكر الله له بيض أياديه» وسود وجوه أعادين وأناله من الكرامة ما 
يرضينا ويرضيه 
2 4 
"” فائدة الاعداء 
قال سنة :1١9477‏ 
تَبارَكَ مَنْ رأى شَرَا فأغضّم ومَنْ في الحخبٌ تَعْضِبَه فيَرْضَى 
انوا قف م يَاقَوْمُ بَعْضَا فقدمَّلاً الفسادٌالأرض بُعْضًا 
وكاة البضت بين اللكاتن يتخفى 
كد يننا ا 
عَدَوْي] أنت عَ'وْسْجَهةُ الحديقة' وأنث الذؤك:فى ورد الحقيقة 
وأنكدمتزازة الكثير التععيقلة: . وأنت سواه شؤداء الشفييقة 
السواد الذي في زهرة شقائق النعمان 
تََوَيَئِد جعماللهنا لنظيف] وَظدفا 


تر مذ فنا 


لاه 


2 


عَدُرّ! ليت عَيْنَكُ في فُوَادي ‏ لِتُضْلِمَ فيهٍمُسْتَهِرَ المُسادٍ 
أميا مُتخوّت مدن وت العباد وبا بجا ليشا 
ولا يُعْضى تعن الهَمَواتٍ طَرّفًا 


ع" لو فضل للشعراء 

لا فضلَ للشعراءٍ في وَثْبِاتِهِمْ وَلَوَانْهُمْ فوقٌ المَجَرَةٍسامحوا 

فالشعرٌ مِنْ نَمَحَاتِ وادي عبقرٍ مِنا الكؤوسُء ومِنْ هناك الرَّاحُ 

لاتسعفق تناء قم إلا إذا ٠‏ 'شكرّث على رُخْلِيِّةٍ أفنداخ 
زحلية : خمر مصنوعة في زحلة. البلدة اللبنانية المشهورة بالعرق. والعرق شرابت قوي» قال فيه 
الشارح: قالوا الأقاويل في البيرا وما اتفقوا/ وفضلوا الجن والويسكي وما صدقوا/ / وقال بو أحمد 

والسكر تعتعه/ للخمر مملكةٌ سلطائها العرق 
دعوّى المَدِلَ على الأنام بشعره دَعوى الرّجِاجةٍ أنها المصباحٌ 
المدل: المفتخر 


4 نجمة من الشرق 
ليث عقر العلم والفن- تَهَادَى ببّنيهاالخْمَاتقٍ 

تهادى: تتهادى. البند: الراية 
0 ا ار 
وإذا 22 مخ الصترق» لاحيث تج ال سامون بالإشراق 
فْتَهارَى الوّرى على قدمَيّها سَُجََدَاً بالُحشوع والإطراق 
وتوارث عباقرٌ العلم والفنٌ وراةال ست طرو والأوراقي 
قيل: مَنْ هذه المّليكةٌ؟ قالوا: إنّهاعبقري ةٌالأخلاقي 

6 آمنت بالأخرى 

.قال عام :1١517*‏ 


ات ع ع : 7 0 ع و 7 
امنت بالأخرى». فليس وجودنا عيثاء وليس مصيرنا لفناء 


مه 


خضل النق غييت السحاء تهاية 


إن اخربتيع مسؤكدل بمعسناء 


موكل: مرهون» أي أن الربيع مشروط بأن يجيء قبله الشتاء 


5" رثاء المنفلوطى 
قال في تأبين المنفلوطيء وألقاها في النادي الحمصي في صنبول 19374: 


يا مُصْطَفَى! تَخكي. ومِئْلُكَ ساكتٌ؟ 
إِنَّ الجَهُولَ لَكَالمَنِية إنْ يَثُلْ 
إِنْ لم يَحْنْ خَلْفَ الرّثاءِ لِشَاعرٍ 
والحُر إِنْ قَطعْ الجِمَامُ خِطابَة 
والشعرٌ إِنْ فَسَدَ الرّمانُ فَخَيْرٌهُ 


صَبْراً على عديائنا: يا صخلم 
3 الم و لمكم ىًَ 
2 5 و 00 0 
عطلدء فنا شكراة خررا المزننا 
ل 00 


ماعشنف الأسماعً. لاما شَنَقَا 


طرفاً : حصاناً مطرفا: رداء 


ل 20 العامة 

وغدا سّترّكبٌ مرّكبا تبكي إذا 
قا يوا ا فاق تاق و ا زو 27 
انفى. إذا أولاك رَبك نعمة» 


رْتَ فيهء وتَشْتّهي مَشيَ الحَمًا 
الى لو ا 4د 
وانعمء. فمّا أوليت كي تَتَمَشْمًا 


م ع 5 
أوليت: مِنِحتٌ نعمة 


وإذا مَرَرْتَ على الفقير» فلا تُشِحْ 
لم تَشْكُ إِذْ أَسْرَفْتَ في إِرْهاقِهِ 


متائفاً» والحقٌ أنْيَعَائَنا 
و دتَ حينٌ اذ 2 أنْ يَتَبَلْسَنَا 


يتبلشف : يتبع الحزب البلشفي» الحزب الشيوعي 


مات الكرَامء فلا تَرَى بين الوَرَى 
أمَا الأديبُء. قائة كَخَيَالِهِ 


الأاشيييا) هف الخلافة مترنا 
مَعْنىَ مِنَ الأَعْضَاءٍ يَسْكَنُ أَحْرنَا 


الأديب مهزول الجسم فكأنه ليس جسماً بل معنئ من المعاني: وهذا المعنى لا يسكن جسماً بل 
يسكن أحرفاً هي كلماته. والتسويد لعمران القفيني 


ليبعز جر دوق 
قت 1" ونَدَى السماء كَمَافَهُ 


إن لم يَكْنْ للناس. غير طَعَايِهِمْ» 


سيفراء ويُلْهُمْ كل يَوْم مُضْحَفا 
وعَفِيفُهُمْ هَضَمَ البلادٌ» وما اكْتَمَه 
عَرَضّء فقد سَاوَى الخِْوَانٌ المِعْلمًا 


الخوان: منضدة الأكل» المعلف: المذود تأكل منه البهائم 


ا ل ا 
يَفُذِفُ بي في تَرَكٍ اللّجٌ. لا يَلْفِظْني مَوْجٌ إلى سَاجِلٍ 
1 يريد أن يقذفه هذا القاتل في درك (قاع) الل «الضر) 
يا لاشيهَائي جَنْةَ مِنْ لظئىن آكلمِنْيَانِههاالآكِل 
يريد جنة ولكن من اللظى (الجمر)ء لكي يأكل من يانعها (ثمرها الطري) الآكلٍ للبشر 
يويك 2 تذبيح ضيفانها وي وهي تأمن من الوارش (المتطفل على مائدة قوم) والواغل 
(المتطفل على مجلس الشراب) 
وَابَرُدَهَا عِنَذْي إذا اجَحَوْحَمتث 22 في فَقَصي التَاحِلٍ 
ما أبردها على قلبي إذآ اشتد جحيمهاء +افهنا جحي يكنه الجسم الذي فى خضي المدري الناخل 
(الهزيل) 
لاقِمَّةفُلْكَهُمُومى معى ذَاهِبَةً بالحَمل والححَامل 
يريد من هذه الجهنم أن تتلقف قُلك (سفيئة) همومه فتذهب بها وبراكبها 

يامَن يُذَرينى طحِيئاً على وَجوِيَبَابٍ مُشُرقي قفَاحِلٍ 
مَارَشحَتُمِنْجَورٌ فَظرَةٌ يَوْمَأاًعلى نضرولاذَابِلٍ 
لاش حيّاتي يا إِلَْهِيء ولو حَمَّفْتَ رَعُمَّ الملْحِدٍ الجَاهِلٍ 
تدعودزبة إلن: أن تسمل عبات تتلاشى» حتى وإن كان بذلك يوافق ما يزعمه الملحد من تلاشي 


الروح 
جشمي ورُوحي وأَغَازِ بِيّ. 30 لتر جني ان ولا زَائِلٍ 
من أبعي عدم] يظلها يُعْبِي يُعْيِي على النَّافِخْ والجَابلٍ 


يريد عدذما يعبي (يعج) النافخ في الصور يوم القيامة » ويعجر الجابل الذي جبل النفوس من طين 


أفسّن مِنْ الموة على النسن أن تشغى إلى السووا يلا طائل 
مدن اقب السام 117 سايق لو الا دلوتي الاين 


٠ 3‏ “عن او ها يه عو #2 
إن فاتَكَالحُبِيُء فَلَكْايَةَ 


إن عدمت الخبز أيها العامل فعليك أن تلوك الآيات المقدسة» 58 تموت ميتة مؤمن ا الأمل 
بحياة أخرى 


ذا لك لفلف يها فيه أن 
كيل ند الطظتالع لحرا ولا 
هل كانت ّالآلامُ مُذْفُدُرَتْ 
فَلْتَحْمَّدٍ المولّى على نِعْمَةٍ 
يا سائلي عَنْ سِرٌ هذا الوَرّى 


أقصر : 


ما أَبَعَدَ الشَّكوّى. على مَوْلِهاء 


ار اليومَمَعَ الآكلٍ 

تَعتّبٌ على خالقه العَادِلٍ 
لااتصميه الزسل لمكن 
أقهد: » وناك اللدنا بافاني 


. 


ع كقهن نا تنود في على 


الحجنة الموعودة 
قال في صنبول 193714 : 


لكاي لتادابي جك 


ناضرة» لم أليها نَاضرَة 


جك رستتت البلكة القاقة ره 


اللجة ا البحر المرتفع الموج 


فتلتم أشتاهفةد بلدا عابرا 


أطيب هِنْ مَرْرَعَةٍعَامِرَة 


مهما كان البلد عامراً وكبيراً فحاجتى منه لا تتعدى حاجتى إلى مزرعة: هذا المعنى الذي لمحته 


لكنْهِي الآمالُ ظَوَاحَةٌ 


6 هه الأ 7و 2 
تستطلع سرار مقنوة 


. بل مايَعْدُو مَدَى البَاصِرَهُ 


يعدو مدى الباصرة (العين): يتجاوز مدى الرؤية 


يا نفسٌ! حََفْضَأ مِنْ جَنَاح الم 


دنياك هذي لنْ تَرَيْ غيرّها 


ا تم 


لأيّ رع أنتٍ بي طائِرَةُ 
كوي دكا تعن اكع 


عن الشكوى 


قال في صنبول :1١975‏ 


سْتَوْطِن البَلَدَ الحرَّ 


وضَاحِب مِنْ أَهْل ه إِخْحوّانا 


5١ 


واسْمُ عَنْ أنْ تَشْكُوُ إلى النَّاسِ قَقْراً وَلَيِنْ بت جَائِعاً ظَمآنا 

بَسْمَةٌ تُظهرٌالمُقيرَ َنْبا َنْعَةٌ تَنْسَحُ الشَّجَاعَ جَبَانَا 

كن إِنَّهَ الُضَارِ إِنَكَ عِنْدي ‏ لست شَيْعَاً ما لم نَكُنْ إنسانًا 
النضار: الذهب 


تحير بي عَدُري إِذُ تجنى عَلَيَّ» قَمَّا سألتُ عَنٍ التَّجَنْي 
وكات بين نك اسه فك وما يَلْقَى مِنَ الإحسانٍ يِنْي 
إلى أنْ ضاق بالبَغُضَاءٍ ذَرْعَا و يي لي 


2 


عَدُرّي! لسن هذا السَّهْدُ شَهْدِي وَلا المن الذي اسْتَحْلَيْتَ مَنِي 
المنّ: طعام حلو. وهو أخو السلوى 


"٠‏ فيض من حنان 


25 


مَحَنونٌء أرْضَعَئْني لِبَانَالحُبٌمِنْ صَدْرٍ أحنّ 
لبان: حليب 


7 0 
ل 


قلي 


ا ومن لْنَمَايِها رَوَيِتُ يني 
لامر وباي قَفاضّ على الوَّرّى ما قاض عَنِي 
"١‏ يا أم... يا حنونة 
قال ونظمها بين ١974‏ و1470. وكانت أمه وصلت حديئاً إلى صنبول: 
اذك كيلك كان الاختركن: . النهنا فاشعيا يالحدجالةم 
دن ناتك تلت عا إننفا” «رعحعماء إن افيا كالم 


2 وهام همه 


رَوَى الراؤُونَ أنْ عَنَرُوا بهِضر على وَرْجٍ غَرِيبٍ الحخط ما 
درج: رقعة 

فقالواإنة: مِن قبل غيتى» 2 تُوُفْيَ شاهِرٌ في الشُرّقٍ مُلَهَمْ 

أضَاعَ العُمْرَ في طَلَّبٍ المعاصي يُجَلَلُمَاكِتَابُ اللوِحَرَّمْ 
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8 مع رركم ره 2 مسا م عحف” امدق تيده قاع م كاه 
ولكنء بره الابَوَيْنِ غعطى مَسَاوتَه فخلص مِنْ جَهَنْم 
قَنَامَ بِحِضُن إبراهيمُء لكنْ فبَيْلَالفجر شاعِرنا تَبَرمْ 

في إنجيل لوقا قصة نوم لِعَارّر الفقير بعد موته في حضن إبراهيم النبي 
9 عب 2 5م ماه ل ا ا ا 0 عن اغا تمزه وك 2 رف 
وقاملِرَبهوِشكوويبكي بك صَير الهِرَدَوْسَ مَأنَمُ 
فَهَتَأْرَوْمَكُ وجحتَاعلئِهٍ وظَيِّب قَلْبَهُبِحَنَانِوِالجَم 
وَوَسَدَهُمَدَيْهِورْكْبَقَيْهٍ ممَالَ عليه بالتَفُبِيل والضَّمْ 
وبا السعفويوةازة رجخ . .ليذ البلجل التاكي» فر 
ونبي الله داود هو صاحب الصوت الجميل والأغاني المشهورة 
فنَامَ بِحِضْيِوالأَبَويٌ حِينَاً وعادَيُسَاقِظ العَبَّراتِ عَنْدَمْ 


العندم : نبت أحمر 


6 


إلى أن ضَجٌّ أهلّ الخُنْدٍ غَيْظاً وصا اللَهُ مِنْ عَضَب: إلى كُمْ.. 

04 عد هدع ”» 9 0-0 لد او ج32 لاع الله لت مر م 8م 

أطيىق تذمرا مِن عبد سَوء يُجَرَّعَ كؤثراء فيَمول: عَلمَم؟ 
حتى متى أحتمل التذمر من هذا الذي يشرب ماء نهر الجنة الكوثر ويقول إنه مر؟ 

0 0 0 رات ا ع ء 1 ع ارغه ده 

رَى الشعَراءَ جازوا الحَدّء إني أكادُلِخُلقِيَالشعَراء أنْدَمْ 


علامَبُكَاكَ ياهَذَا؟ومادًا داك كلو تكن بش 6 
لا تني تشكو: لا تنقطع عن الشكوى 


أ 


فَصَاحَ: العَفُوُيا مَولايء مَنْ لي سِوَاكَ ومَنْ سِوَى الرَّحْمَنٍ يَرْحَمْ 
أََيِمُكَ رَاجِياً تَفُلي لْحِضْنِ أحَبٌإليّ مِنْهذدَاوأَكْمْمْ 
ليسشنن طانيا نه ملتافيه. . كرية الفبن بين الشم والن 
أما أَلقَيِتَ رأسَكَ فوق صَدْرٍ حَسُونٍ خافِتٍ بِمَحَبٌَةٍلأم؟ 
امسن 2 الأخوان الما لِشَكْوَى شَاعِرٍ الغَبْراءِ وَاهُتَمْ 
0 2 ل 1 ا ا تفل شاع كا لحت ألم 
أبَنْعَمْ تحَايلئٌ في الأرض قَبْلِيٍ بِمًا أَنا لَسْتُ في الفِزْةؤس أَلعَمْ 
لاقتفف عننة 1 : 0 وتو كلمت ]إن انقن وأَغدَمْ 


وكائبث لجلبة؛ وإذا طني 


صَفِيرٌ نائِمٌ في حِضُنٍ مَرَيِمْ 


هذه ترجمة شعرية للمفهوم المسيحي بألوهية المسيح» وقد لمعت فكرة القصيدة 
للقروي وهو ينظر في وجه أمه. يقول: «قلت لها بربك يا أمي. لا تحولي نظرك 
عنيء لكأني أرى رؤيا شعرية غريبة لا عهد لي بمثلها قط. قالت: اسم الله حولك يا 
بني. يا أولاد لا «تعيطوا» ‏ أي لا تصخبوا ‏ عمكم ينظم. روحوا من هنا. ولبثتُ 
في ذهولي وموكب الإلهام يدنو مني وثيداً» أو أدنو منه» لا أدري» حتى شرعت أتبين 
معالمه وأستجلي شخوصهء فصحت وقد ملكتني نشوة الفن» وبدني يقشعر» والعرق 
يتصبب من جبيني: أماه بشراك» لقد جئتك بما لم يجئ به شاعر لأم؛. 


"” زهرة الحق 
قال في تأبين سليمان البستاني في صنبول 1978: 


لمن تون افيد في البتان 
بل من صُلوعٍ المجدء مِنْ قلب الهدَى 
قد صاغَها الرّحمنُ أكمل زَهرةٍ 
فإذا مَضَى بَطلٌ مَجِيدٌ» أو مَضَى 
تَكْسُو النَضارةٌ عودّهاء فَيمِيسُ في 
وإذا خلا وجهُ النّرى مِنْ ثائر 
بَعْرُو البُعَبْلاتٍ الُبُولُ كأنّها 


البتيلات: أوراق الزهرة». الوستان: 


و و 12 فك وتغليلة 


أو مِنْ مُحدودٍ الحُور والوِلْدَانٍ 
هذ شيب الكفوى ننة الانسان 
رَقَصَتْ لها الأرواحٌ في الأبدان 

؛ شهيدمَحَبَّةَالأوطانٍ 

بْهَى العُقودِء وأبهّج الألوانٍ 
بِلْعَيٌ مُفْتهِل به لكان 
أهدات تزف القنادة الوسيان 
النعسان 


سندى تتاح لبهي منينية نآن 


يحدثنا عن زهرة تذبل» ولا تعود لها النضارة إلا إذا نزل دم شهيد جديد 


ولَرْبّ عَهْدٍ طالَ فيه دُبولُها 
دَرَسَثُْ ربوع الحقٌ مِنْ أهل الهُدى 
وتَطَلعَ الرحمنٌُ مُلْتَمِسأا لها 


واعع نيرت التواعين الندثان 
وظَمَتْ سيول الظلم والظغيانٍ 
بَطلاً يَقِيها طَارقَ الحَدَئانِ 


طارق الحدثان: مصائب الزمن 


ما زالَرَبٌ الخَلْقٍ في تَجوَابه 


في الأرضء يَعْقِدُ قَاصِياً بالدّاني 


حنَّى أقَاء على الشَّآم ب ينشاظة ‏ قطواء فى إخدى قُرَئ تبان 
أ: 
عم 


5: 


ورأى هناك فَتَىّ تَوَقَّدَذِهْنُهُ قَسَرَّى توقكُهُ إلى الأذهانٍ 

خَلَّعَ الزمانُ عليه ظولَ أُنَاتِهِ فالدهرٌ في عَيْنَيْهِ بِضْعُ ثوانٍ 

خدمَ السيَاسَةً مُلْبِسَاً أغراضّها تاج النزاهةء أشرف التَّيجِانٍ 

ما باع مِنْ أجل الوسَام بلاتهُ للاجتّبيٌ بأبخس الأعنان 

أهدى إلى الشَّعَراءٍ في أوطانه نَقَّنَاتٍِ أَشْعَرٍ شاعر يوناني 
وكان المرئي قد ترجم إلياذة هوميروس شعراً إلى العربية 

ما زالَيَمنحٌ مِنْ أَشِعَّةٍفضلِه للناس حنَّى صارٌ في العُمْيانٍ 


ظل يكتب ويقرأ حتى ضعف بصره 


وإذا عروسُ الخُُلْدٍ في برْدٍ الصّبًا تسبي النّهَى بجَمالِهَا المَمَا لمَنَا 
هذه الزهرة عادت للانتعاش لوشك سقوط شهيد 
فَتَهَنَّلَ الرحمنٌ مِنْ فَرّح. وقد فاضَتُ أشعةٌ وجههالنُوراني 
وغتا لت .وتان إثك خر عل ,ايكتعقة الأزهار تكاس 
تعليق عمران القفيني: (طريف شطره الأخير أيتما طراقة. . البستائي هو الذي يهتم بالحدائق 
وهو.. سليمان البستاني معا) 
فإِليكَ فِرْدَوْسيء تَوَلَ وُرِودَهُ واعمَّل مَدَى الأذهارٍ في يُسْتَاني 
9" ذَنَب الأجنبى 
لانو لعز متحت قو عتره بو لعيمة الامتاو كن اق موقن لمن ون 
حفلة عامة. وقالها في صنبول (ساو باولو بحسب تعريب القروي) 1978: 
جادَ العزيرٌ على الذَّلِيلٍ يِصَفْعَةٍ تَرَكَتْ بِصَحْنٍ الخد طَابعٌ حَمْيِهٍ 
ومضى العزيرٌ يَحُْكُّ راحة كَقّهِ ومضّى الذَّليل يَحَُكُ جِلْدَة رَأْسِهِ 
فُظَدَئْئُهُ احتمل الهوان لحجكمة حنَّى يعوة بِسَيفِه وبِتُرْسِهِ 
حنَّى عثرثُ به العَدَاكٌ نَهُ نَسِيَ الذي قد ذاقَّهُ في أَمْسِهٍ 
فسألتُ عنه. فقيلَ: هذا مَنْ سَعَى ‏ لِيُِحَكُمَ الجنْسٌ الغريبٌ بِجِنْسِهِ 
مَنْ كان يَرْضَى بالهوانٍ رع لا بذع أنْ يرضى الهوانّ لِنَمْسِهِ 
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4" وثباً إلى سنام التنك 
قال وقد وصفت الصحف الغربية سئة ١478©‏ بإعجاب عظيم زحف سلطان الأطرش 
برجاله على السويداء لانقاذ الأسير الذي قبضت عليه السلطات الفرنسية في بيت 
سلطان منتهكةًٌ حرمة الضيافة العربية» والتقاء سلطان والدبابة (التنك) وهجومه عليها 
تحت وابل من النيران» وتعطيلها بعد هبر قبطانها ومعاونه بحد السيف هيراً: 
عقيو لحي الشانن سويها: ١.٠عصنويا‏ »تو راك الشيت يهنا 
العاني : الأسير» ريع : أخحف 
وحؤلك مِنْ بني مَعروفَ جَمْعْ بهم وبدونهم. تفني | لجَموعا 
بنو معروف: الدروز 
كأنَّكَ قائدٌَمِنْهُمْ مِضاباً تَبِعْنَ إلى الوغى جبلاً مَيِيعا 
كأنك تقردهم وهم الهضاب» وأنت أمامهم كالجبل 
تَخِذْتَهُمُ لدى الجُنّى سُيُوفاً لهالَعَنَ القَرَنْسِيُ الدُرُوما 
انُخذتهم في الجلّى (الخطب العظيم) سيوفاً لم تفلح في صدها دروع الفرنسي فلعن دروعه 
وأيّ دَرِيِكَةَ ينو تفصِي سافنا تَعَوّدٌ في يمينيِكء أنْ يُطيعًا 
دريئة : الترس 
ام يلس غِدَاة الثنك ورغ" افسَلية: عل وف لهم شلرعا 
التنك: الدبابة 
شننت عليه الغارة وأنت تلقى (تواجه) نيرانه وكأنها م 1 النيران مَن 
يطلقها مَلوعاً (خائفاً» 


ونمنا صِرْتَ مِنْ مُهَجٍ الأعادي بِحَيتُ تَُذِيقُهَا السّمَّ النَّقِيعًا 

وَنَبْتَ إلى سَنَام التَّنْكِ فيا عيبا كلتف الزدرضا 

وكَهْرَبْتَ البطَاح بِحَدٌ عَضَْبٍ بَهَرْتَ به العِدّىء فَهُوَوًا رُكُوعا 
عضب: سيف 

كَأنَ به إلى الإفْرَنْكٍِ ججبوعاً وسيمك, مثلُ ضيفِكَء لنْ يَجُوعا 

نك الاجة تون التذ كضرعي .وغ القن تعفدو صريينا 
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فيالَكِغَارةٌ» لولميُدِعْهَا أعادينالَكَدَيْنَاالمُذِيعا 
وجاالك أطترفيا نينا ذعينا: “انناو كين امسع ايها 
إذا حاولتٌ رَفْمَ الصَّيّمء فاضربُ ‏ بسيفٍ محميء واهْجرٌ يَسُوعَا 
الذاكزلت المجييناة ددا سلشتتاايات لاتترقا 
شَمَعْتَ ينا أمامَ أب رحيم وما نحتاجُ عند أب شَفِيعا 
شفعت بنا أيها المسيح لدى الأب (الله» في تعبير مسيحي)» والأب لا يحتاج شفيعاً 
أجرْنًا مِنْ عذاب التّيره لا مِنْ عذاب النارء إن تَك مُسْتطِيعا 
ألشير: القهر. 0 الخشبة توضع على رقبة ثور الحرائة 
وَبااليتان1 مات تثرة ونا" .وكيك اللي مجنو مجوها 
الهجوع: النوم 
بَدَتْ لك فرصةٌ لِتعيش حُرَاً لَحَاؤِرْ أَنْتَكُونَ لها مُضِيعا 
ومَالَك بعد هذااليوميومٌ فإ لم تَسْتَطِعْ.. لنْ د ليغا 


ه” أم الضباع في حوران 
قال ونظمها أثناء احتدام الثورة الدرزية وقد راجت إشاعة تدليل فرنسا على سورية 
وتخليها عنها لايطاليا: 
بَدَتْ وَلْهَىء مُمَرَّمَةَ القِمَاع فقلتٌ لها: نَدَيْبكِ! لا تُراعي 
نَدُونَ حِمَاكٍ أبطالُ العَوَالي مُورَرةبَأبطالٍاليَرَاعٍ 
العوالي: الرماح. مؤزرة: مؤيدة» اليراع: القلم ١‏ 
رِمَاحٌ كالأفاعي مُشْرّعاتٌ وأقلامٌكأنيابالأفاعي 
طني واشْهّدي مِنْهُمْ مُجوماً شَرّيْ وَنْبَ القِلاع على القلاع 
وهل اه هذاأحوها تُرَعٌإذادَعا ليضدات داع 


:5-7 د22 0 و اس > 5 #06 شاع ا ٌ م 2 م 

فرنسة! ليس في حوران لخم يَسرَبَنِيكِء ياأمالضباع 

وهل لاقَيِتٍ في نحورَانَ إلا مَآسِدَء عِلْيِهَاجَهْلاً مَراعِي 
المآسد: مرابض الأسود (مفردها مأسدة) 


/ا5" 


فَيَابارِيسٌ! نودي عَنْ حِمَانا وبجودي بجو رُومَة بالوَدَاع 
فقد حكمت روما سورية قبل الفتح الإسلامي 


لقذلاقتٌ قَدِيماً مَاكَمَاها عَنَاءَالبَحْتٍ عَنْ مُلْكِمُضَاع 


5” الحق الثانى 
لاه 9 مادة 0 5 7 2 
إن ضاع حقك لم يَضِع حَمَان لك فى نِجَادٍ السيفف حق ثان 
تجاد السيف: حماتله التي بها يشد في وسط الرجل وكتفه 
ع اس تٌ 2 > ور مه و 5 4 ع-8 2 5 
مامات حَقّ فتى لَهُرَنْدَءلَهةُ كَفَه.لَهاسَيِفء لَهةَحَدَانِ 
الك مؤت الهعد يه أعمايقا” .تتشت مها اتمنوتئ م3 الأععان 
بِعَجِائِبٍ الهنديّ حار التّرْكُ ما حازُوة؛ لا بِعَجَائِبٍ العِبُراني 
الهندي: السيفء العبراني: المسيح 
والسيف, لا عِيِسَى ولا أَضْرابُةُء حََلَقَ «الكَمَالَ؛ لَهُمْ مِنَ النْقُصَانٍ 
الكمال: في الكلمة معناهاء وفيها إيماء إلى مصطفى كمال أتاتورك 
ا كك او ل ما 2 70 عن افو ا 6 
لما شكونا جوفييل إلى الظبّى فشكا إلى جَمعِيةالمَرْصَانٍ.. 
شكونا دي جوفتيل القائد الفرنسي إلى الظبى (شفرات السيوف) ودعوناها أن تؤدبه» فراح يشكونا 
إلى جمعية القرصان (عصبة الأمم)» وهي التي منحت الدول الأوروبية الوصاية على بلاد العرب 
صاح: المروءةً يا فِرَنْجُ! فليسَ لي في صَدٌ غاراتٍ الدُرُوزِ يَدانٍ 
لص الى يدان له قنرة لى 
عَهْدِي بِهِمْ في السّلم حُمْلاناًء قَوَا رُعْبَاهبَعْدَهُمٌمِنَالحُملانٍ 
كنت أظن الدروز حملاناً» خرافاً» وادعة.. فمن الآن فصاعداً الويل لى من الحملان إن كانوا 
لله مَنْظَرُّهُمْ إذا هَرَجُواء وقد هَرُوا الرّمَاحَ لِغَارَةٍ وطِعَانِ 
هزجوا: غنوا أهازيج الحرب 
ونِسَاؤُهُمْ! لو تَشْهَدونَ يِساءَهُمْ في الحرب حامِلَةَ على السْجَعانٍ 
يَنْمُحْنَ في أَشْبَالِهِنَ حماسةً نَيِبُ الصدورٌ لها مِنَ المّلَيَانٍ 


2 5ت و 


فَكَأنَهُمْ لبسوا بهن جَوَانِحَاً طاروا بها لِلحرب كالهِفْبَانِ 


"4 


وَلكِنّ نسيت» فلشلث أنسى بَيْنهُمَ. رَجلَالرجالء.وفارسن الفرشان 
يُفُني الرجالَ بأحدب ومُقَوَّم ضِدَّيْنٍ في اللّبَّاتٍ يَلْتَقِيانِ 


الأحدب: السيف. المقوم: الرمح» اللبات: أعالي الصدور 
ونكزة جتفوء اهدر كتاذ * قات ابد عاتن معان 
سرحان: ذئب 
فَذَكُفِيتٌ به سؤال النّاس: مَنْ تَعْني؟ ومَلْ أعني سِوَّى سُلْطانٍ 
لدان كا لكان 1 باعتا “لو تلج ديا انا باو اد 
اذ كان تلدب الدرور معنضبوا” ١‏ آزننا التفظت أت اران 
لم يبقّ غَيْرُكَ في الوَرَى مُسْتَعْبّداً لم يبي غيرّك أيهااللْبتَاني 
أوَلَيْسَ في لبنانً عِرْقُ نابش أوَلَيْسٌ في لبنانَ مِنْ مُتَفَانٍ 
أبن 'الثراثءثراث ايطال الحدى.. :اين البق من بعى عسات 
لا تُنْكروهاء قَالدَمُ العَرَبِيُ قد جلت أصَالَتَّهُ عن التُكرانٍ 
” الدوران والمداراة 
لا تشدعتك مل فد تسنائرة < هالماة) وغة حيية» تظلف ! النانا 
الماء حتى وهو حميم (ساخن) يطفئ النار» فهو لا يغير طبعه. وكذا العدو 
وَدْرْء ودَارٍ الوّرى تأمن غَوَائِْلَهُمْ ما أنحظا الحَرْمَ مَنْ دَارى» ومَنْ دَارا 


الورى: الناس» غوائلهم: دواهيهم» دارى: فهو يداري ويكاتم الخصوم» ودارَ: فهو يدور مع 
الأمور كما تدور 


26> رأيى من رأيك» ولكن.. 
يام مام دح ل . شِغريء تَوَّلَاة الْكَمَد 
الكمد: الغم 
كرا اقي قاين لبن “شيعن تيون الحا بذ 
ليس لي فيما يقولون يد: لا دخل لي فيما يقولون 
رادى كصرايفك: إتلصفصي. .في الشسر اهل عن ولد 
مقي :التو ل بيج سس “ان اق وس ودين عي 
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8" عيد السادة 
قال في عيد استقلال البرازيل» بينما جرح النكبة السوريةء 1478١.ء‏ ما زال دامياً: 


دعني فهذا يومَهُمُء لا شأن لي 
أنا لا أشارك سادةً فى عيدِهم 


أضلاع هذا اليائس المنكود 
يّ غيرٌ هذا العيدٍ 


فيه.ء وعيد 


- 


كاوية عدا يي ليد 


٠‏ ليسقط المتفرنس 
قال. وألقاها في ١9177‏ بحضور شاعر برازيلي كان زار سورية أثناء الثورة الدرزية: 


ما فى ارك دولة 02 
وابْحُوا معي لُبْنَانَ؛ إِنَّ بُكَاءَهُ 
وطنٌ د العَبِيدٌ لِذُلَْهِ 
في كل كُرْسيٌ يد نايِبٌ 
فكأنّ ذاكَ البجرلييان 
ولْيَحْيَ كل مُدَافِعِ عَنْق 5 


0 


الكل أعداء المَّآمء فُكَنسُوا 
فَرْضٌ على أهل الوفاءٍ مُقَدَّسُ 
وال ضوفي بال لي 
2ط 
مَنْبُوشَةٌء وهُمٌ الرّسُومُ الدُرّسُ 
وبلايو» ولْيَسْمقطٍ المُتَفَرْيِس 


١؛‏ الدمعة المحرقة المغرقة 
قال وقد غرست أمه في فناء الدار حبقة سمتها حبقة رشيد . وكانت تتفاءل إن 
0 0 إن ذبلت. اله 3 مخضرة 0 فقال: 
الحبق: نبات عطري ينبت بكثرة 0 فيروز. و«المنجد» يقول: هو الريحان 
ارد : عصفور مغردء دون الكناري سعرا لأن ارق أشقر 55 واللحيزة بي مموج» وقد 


نجلل رأسّه حمرةٌ تزيد في سعرة 


واليوم زفقي الأنينٌ. وأجج نِحّتي الحَيِينٌ, ومَهَدِيَ الأرّق 


مَل الأَحبَّةُ رُيَتيء ونشث عن العُيونُ ومالّتِ العُنُقٌ 
: أشاحت 


و٠‎ 


لتو يبن عنيئ نا تتتتبي: ان ئالش ي إلا الئفم والشرّى 
أَطَلَقَنَهَا في إثر مَنْ هَجَرُوا واللةأعلم كيف تَنْطَلِئقٌ 
قَلَوَانَهُمْ خَلف السَّهّى غَرِقوا وََوانَّهُمْ في الجَنَّوَا خُتَرَقُوا 


السهى: مجموعة نجوم. يقول: حتى لو كان الذين هجروني ا 
فسيغرقون في سيل دموعي؛ ولو كانوا في الجنة» وهي برد وسلامء لاحترقوا من 

حرارة دموعي. وهذا من قول صاحب الموشح : لو ضادف نرخ دمع عبني غرفار او 
جرب لوعتي الخليل احترقا/ / أو حُمّلتِ الجبال ما أحمله/ صارت دكا وخرّ موسى 
صَهِقَا. والقروي عازف عود من شبابه الباكرء أتقن العود ولما يكن هناك عبد وهاب 
ولا أم كلثوم؛. وكانت بضاعة العازف في ذلك الزمن الغابر أغاني الناس 
والموشحات. ومطلع هذا الموشح «يا غعصن نقا مكللاً بالذهب» وهو من الدوبيت» 
وعلى بحر مبتدع. وللشعر العربي المتأخر على هذا البحر أبيات كثيرة جُنّها في 
الغزل. ولابن الفارض دوبيت (أي رباعية) يقول فيها: أهوى رََْ دشي القدٌّ حلَيَ/ 
قد حكّمه الغرامٌ والوجدٌ عَلَيَ// إن قلت: حذٍ الروح يَقُلْ لي: 0 
فهاتٍ مِنْ عندِكَ شَيَ. وقد تحير القدماء في «تفعيل» هذا البحر. وأدنى ما أراه إلى 
الأبيات المغناة 00 مُتَفَاعِلنْ فَعولن فَعِلْنْ؛. وابحث عن زحاف تلصقه بالتفعيلة 
الثالثة في الشطر الثالث. وقد تساي الخلو «ديا غصن نقا» على ميزان الأقصاق 
الخماسي بلا لازمة (شيء يحوج المغني إلى رك ثتين كمنفاخ البنشرجي)؛ وغنته فيروز 
على السربند» وغناه صباح فخري على السماعي الدارج» وغناه الشيخ إمام وإيقاع 
«الوحدة السائرة» في ذهنه (ولم يصاحبه رق). وكل هذه الإيقاعات يقيس موازير 
النغم قياساً طيباً مع مراعة مواطن النبر في اللحن. ولا أكاد أجد موشحاً تحير 

الإيقاع فيه هذه الحيرة. 


أتكئ على هذا الكلام المملوكي عن ثقافتنا العربية كي أخوض قليلاً في ثقافتنا 
الجديدة . في مواقع الإنترنت المتخصصة في الموسيقى» ٠‏ وفي تلك المتخصصة في 
الشعر ‏ وقد شاء ربك أن يكون ذائقو الشعر العربي على جهل كثيف بالموسيقى» 
والعكس بالعكس - كلام كثير عن إيقاع «يا غصن نقا» وعن الدوبيت» ونقاش طيب 
الطيب كله في التفاصيل. وهو كلام هواة ولا شك. لكنهم ذواقون محبون لهذه 
المفردات الثقافية حدّ الهوس. وهم قلة قليلة. هذه الثقافة كلها يرعاها أولتك الهواة 
ويحفظونها. للمستقبل. ولكن الشباب في مجتمعاتنا العربية ذهب بعيداً. قل لي: من 
يسمع محمد عبد الوهاب اليوم؟ -قمنا بعملية استبدال. ألغينا الشعر العمودي» ثم شعر 
التفعيلة؛ واكتفينا بأسطر نثرية يسميها أهلها «قصيدة النثر»ء وألغينا مقاماتنا وإيقاعاتناء 
وطهرنا آذاننا من طريقة الغناء القديمة» حتى عبد الحليم حافظ صار عتيقاً. وصار 
غناؤنا اليوم أقل تعقيداً من ناحية اللحن في اللحن» ومستنداً إلى توزيع بدائي. ليس 
لأن البساطة أفضلء ولا لأن الألحان البسيطة تعبر عن النفس الجديدة اللإنسان 
العربي الجديد»ه أحنء ولكن لأن قديمنا المادي المحسوس انهزم ‏ قديمنا في 
السياسة وفي ل الثروة وفي الحرب ‏ فكان لا بد من أن ينهزم قديمنا المعنوي غير 
المحسوس. . أي قديمنا في الثقافة. عدنا إلى حال طفولة ثقافية. حتى في كلمات 


الا 


اللغة» صار معجم المتعلم العربي المتخرج لتوه من كلية الإعلام أو كلية علم 
الاجتماع محدوداً كمعجم الطفل. فإن شاء أن يتعلم علماً حقيقياً فالطريقة الوحيدة أن 
يذهب إلى جامعة خارج الوطن العربي؛ وأن يستبدل بلغته الأم لغة حية.. «أحيى) 
من العربية. ولست أدعو إلى العودة إلى مفردات الثقافة المملوكية في أدب أو في 
موسيقىء ولا أدعو إلى أي رجوع أو «إحياء». بل لا أدعو إلى شيء؛ لأنني لا أرى 
أفق المستقبل» فلو رأيته لبدأت أخمن كيف سيكون شكل ثقافته. على أنني ‏ مثل كل 
الجمّاعين المدّخرين» المشبهين موظفي الأرشيف في امتلاك غريزة الفهرسة ‏ أحب 
لو احتفظنا بتراثنا. ومثل موظفي الأرشيف أيضاً لا أنظر كثيراً في فائدة المادة التي 
أفهرسهاء أكتفي بأن أحفظها. لعلها تَلرَم 


3 ويل للذي له يستعد 
قال للمفوض الفرنسي» وقد أثار طغياته كثيرين من اللبنانيين ممن أيدوا الانتداب في 
البداية : 
ألا قل للممّوَّضٍ قدهَرَلْنَا وإِنَالهَرْلَ قديَئْلوهُ جد 
إذا ما الظلم جاورٌ كل حدٌ فَلِلصّبرٍ الجميل عليوِحَدٌ 
فو كلت التبيعة على" جفاف نقد اشرحعيكةةنا سيفيد 
لا تلم من كانوا يحبونك في لبنان» فاستبدادك أحرجهم 
سَتْسْمِعُكَ الزَّمازِمَ عَنْ قَرِيبِ فمامِن ثورة الأحرار بد 
الزمازم: همهمات وصخب الجيش 
تخوفكاالتتون: وانتاذقن: ٠‏ نقد خو نتيا يشا يوه 
المنون: الموت. أنت أدهى من أن يغيب عنك أننا نود لقاء الموت. . المعنى الذي لمحته 
وك ك0 التحجة تور" :أذ ريدق الالسععسوول ررد 
أنباك: أنباكء أي أخبرك 
أينظفع بالسيانة كين فنظر وليمَان ابو الأخرار عيجد» 
شعوك الآرضن للكزت امتعدف ٠”‏ فووببز لتكرى للا فيد 


و2 أدين بدين الحب 
قال في صنبول :1١9571‏ 


لمك جذاز الأفق حتى تَضدّعا" وَغاقدْك ناث الإذنهاية قشرها 


يف 


وأَظلَقْتَ وَرْقَاءَ ابن سِيئَاء فَحَلَّقَتْ تَرُودُ مَحَلاً في السَّمَاواتٍ أَرْفَعَا 
ورقاء : حمامة . وكان ابن سينا في قصيدة عينية شبه الروح بالحمامة. ترود: تبحث عن 
م م ع ”5 212 32 ل 5 ل 
ولم ترَمِنْ خلد ولا مِنْ مخلدٍ ولم ثر لا عرشاء ولا مِتَرَبَعَا 
متريع : مكان 
بط تن تنا 
00 1 ار 03 عو ع ماه ” 2 ا 
تَرَعْرّعَ إيماني» وحاق بي الأسى وودعت عهذدا للضَّلاةَ تكرسًا 
--2 . 7 2 سه »همه عِِ - ده 
وصرت» إذا لِلدّينِ يُعْقَدُ مَجْلِسٌء عَقَدْتُ وأهل الكفرء للكفر مَجَلِسَا 
.د 5 ع فخ 21:21 000 الى شثنة تدقه 
وَإِدْ نالَ مِئي العْجبٌ يَومَا مثاله وفَارَتْ دمائي في غَرُوقي تَحَمْسًا 
العجب: التكبر 
تدكراتث نيديد الؤلية لرنة. .والقئة في النان كنات العقدما 
الوليد بن يزيد خليفة أموي قيل إنه مزق المصحفء. ونسب إليه أنه خاطب ربه قائلاً: أتوعد كل 
جبار عنيد/ / فها أنا ذاك جبار عنيد 
قن يط نا 
١ ٌ 03‏ 52 2 03 3 5 مم 2 شه 
ألا كل دين ما خَلا الحُبَّء بذْعَةَ ألا كل عِلمم. مَاعَدَاهء تَوَهم 
ولا عَجَبٌ أنْ يئْكرَ الله كافِرٌ قماذا تَرّى مَنْ يَجْهَلُ الحُبّ يَعْلمُ! 
ند م نا 


2 ؟ د اه ع كني 


كشفتٌ ضمير الدين يوم كشفثٌُ الحب 


ما آنا فئ الأكوان بَعْد باحك .وفن قبيي القيثه وألفثة 


ع 


غَسَلْتُ مِنَ البَعْضَاءٍ والحِمّْدٍ أضلّْعي ببَعْض الذي مِنْ كأسِهٍ قد رَشَفْتُهُ 
أن الع" 
نا فنا 
اسل ذفن لمكاو تسق ٠‏ ردنا مسعترو تعن تددن 
كَفَاكُمْ كلاماً أنْ تَلُوْتُمْ كلام . . بوسا 15 عن فالدئ اذ ادن 
ولم يوضنكم ري تأن تتشدقوا' .ولكته أرضن يان تتسدقوا 


+ ع اعد 


إرف 


-_ٍ 


قَيَامَنْ تَمَنَّى أنََهُ كان رَائِيَا كَرُؤْيَايَ نَقّ القَلَْبَء وامش وَرَائِيًا 
قَقدْ شِمْتٌ وَجْهَ الله في كَلْبٍ مُخْيِص صريحء ولو في الكفرء ليس مَرَائيًا 
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سمت : رأيت بعد تفحص 


مَضَى كل ما أَبْقَى المَنِىُ لآلِهو وطظّلَ الذي أَفْنَى على المَضْل بَاقِيًا 
ضاع كل ما خلفه الغنٌ من المال لآله (لأهله)ء وظل ما أنفقه على الخير بافياً 


5 الجيل الفاسد 
خيرٌ المَطَالِع تسليمٌ على الشَّهّدا أرْكَى الصلاةٍ على أرواحِهِمْ أبّدا 
داكن انك يا لكان ولاأكن حتى يغادِرَكَ الجيل الذي فَسّدا 
يا مَنْ يَرُومُ كؤوس العرٌ صَافية جََفَّتُ ينابيمُ لبنانء قَرِدْ بَرَدَى 
رد بردى: عليك أن تَرِدَ نهر بردى بدمشق 


لا لم إِنْ لم نُعِدْ للأَرْزِ نَضْرَنَه ولا انتصارَ بغيرٍ الشعب مُتَّحِدَا 

5 قل للمحئط 
قال عام 1970 في حفل تأبين أقيم لجبر دُومَط في صنبول: 
يا صَوْلةَ الجوع! كم ذلَّلتِ مِنْ أسدٍ يا دولةً الجهل! كم رأَسْتٍ مِنْ ذَنَبِ 
صولة: هجمة 

كم فار بالمالٍ دوني عاجرٌ وَكلٌ وكم تعبتُء فلم أربخ سوى التعب 
وكل: متواكل كسول 

كم غَيِّبَ القبرٌ ذا مال» فما اكترئث له المحافلُ في بُعْدٍ ولا قُرْبِ 

لا مكنيت العلم الكل سجكيل. -وكم نراة غير التجد مكتسب 

قل لِلمحَنْط: ماذا قد حفظتَ لنا مِنْ ناضر العودء إِلّا يابسّ الحطب 

ليس الملوكُ الألى خَلَفْتَ غيرَ دُمَىَ أبقتٌ عليها بناتٌ الدهر لِنّعِبٍ 

الألى: الذين» بنات الدهر: المصائب 
دافعتٌ دُودَ البلى عنهاء ولو نَطَقََتْ 2 تلك العظامٌ لصاحتٌ صيحة الغضب: 


دود البلى: الدود الذي يساعد في تحلل الأجسام 


و 


ذَرْني لأف كثلى في عنام ها عناصري» وتَصَمي نارُها ذُهبي 
عظام الموتى تريد من خبير التحنيط أن يتركها لأمها الأرض لتتحلل فيهاء ولكي يذهب الجسم 
وتبقى الروح؛ كما تصفي النار الذهمب الخالص من خامه 
ل مخبوءة في بطونٍ الدب لا الثْرّب 
لعي لمن تسللة ا حاف يس ا : جمع تربة > مقبرة. . التسويد لعمران القفيني 


5 نقاء الضمير 
قال عندما تعرف إلى الشاعر عقل الجر : 
سِرْ على الِأنْصُلٍ الحِدَادِء وحَاذِرُ شَوْكَةٌ تَنْحَسُ الضٌّمِيرَ الحَيًا 
فَنَوالأَرْضٌ فَحْمَةٌ لمثُلَوْتْ 9 لَكَيَومَ الحِسَابٍ رْسَاً نَقِيًا 
الطرس: الورقة 


4 ترحيب بشاعر 
قال ترحيباً بالشاعر عقل الجر في صنبول سنة 1970 : 
لا تلمني يا عَقّْلَ إِنْ أنَا قَصَرْ تُء قهذا يا عَفْلُ شِعْرٌ بَدِيهِي 
نه لمحَة ه مِنَ الحُبٌ في القَلْ سبء وج مِنْ بَعْضِ مَا لَّكَ فِيه 


لل 


للد 


جه القن تُبُدي لَدَاليُمْ ير وتُخْفِيِ أضعًاف قا كانه 
الزهر: النجوم. وما نراه من نجوم السماء قليل من كثير 


1/0 رثاء فوزي المعلوف 
قال في تأبين فوزي المعلوف بصنبول 197٠‏ : 
يَخْلَعُ الشاعرٌ العظيمٌ على ادن ا بُرُوتَاً كانث لّهاأكمّانا 
فترولك الأشيا هاا أشكة ها امعو كعاطرا» ونساكا 
ْ تحاكيه : تشبهه 
فَيْنَاغِي الأطيارَ حِيئاًء وأَخيًّا ناأًيُتَاجِي الرّيَاضَ والعُدْرَانا 
لقي الحنان مِن كَلِْهِ حَفٌ - ين كله الرجوة فا ععانا 
وكأنَ الحيةً, نزي لمايَلل ا مدني لون الكياة فنوانا 


76و 


قَثّرِيهِ في الوّخش إِنْسَأّء وفي الأش 


جاح أهْلاَء وفي السُّهَى أَوْطانًا 


السهى : نجع في" السماء 


ا 


جَتَبيٌ عَنْ أَهلِهدودُويهِ 


وغْرِيبٌ بن الورئ أبن اننا 


4 أدباء مغتربون 
قال في مأتم جرجس إسكندر المعلوف سنة :197٠‏ 


كمْ خحايلء لولاالتجا 


ره مان افيس يدن كققسة 


خامل : غير مشهور» أنبه : أشهر 


ومسفتيغ نين البتضهننا 
وَارَحمَ 0 اق الك 
دُمَبَالزمانُبِهِم. وَظُمْ 
رلحواتيقة في اميت 
ولامحروو لحي د 


عَة ورَهْوَنابِف ةالأدب 
وعيناللشياء نلامسيت 
تتها تو عد ادقن 
كدححواء لفارُوا بالأرَبُ 
ذا الوَفْرِء مَعْ يضف التّعَبْ 


6 المريض 
قال عام 1971 : 


ساهر. لا 1 بل عَذاباً 
فى مكان» هبه السماعً جمالاء 


نائمءلا استراحةً بل عَياء 
ابرع الشدتت اللشحاء سماء؟ 


المدنف: المريض» السماء: الاسم المفضل للجنة عند المسيحيين 


يسمعٌ الناسَ يَسرحون إلى الأع 
وهْوَ عنهمٌ في قبضةٍ الدَّاءِء لا يم 
إن يشاهِد مِنَهُمْ. فوجة طبيب 
أو نسيبء إن 'زارة-فكمها :زا 
وَزذا جاو الكلام فَهَمْساً 


مالٍ صُبحاًء ويَمُرحونَ مَساءً 
نلنك' إل المح هياء :و الا ته ساء 
عادَمُ ثم عاد مت حَييت حياء 
وتنصيٌ بترا «وصل السفاةء 
أ ويحتاُ غِيِرَهُ أشياء 
يتلاشىء في كفوء إيماء 


في هذا البيت الأخير تصوير دقيق وموجز إيجازاً حلواً للمريض الذي يطلب حاجته هامساًء لشدة 
المرض؟ وحتى همسته فهي تتلاشى على هيئة إيماءة من يده 


6١‏ بلغوه سلامي 
مينر لتر فيه قوللا ري" الي درفي 44 #والمترشن ري 
بدا مِنَ القَفْرِ نُورَاً لِلوّرَى ومُّدىَ بِالِلتَمَدَّنِ! عَم الكونَ مِنْ بَدَوِي 
يَا صاحِبّ السَيْفٍ لم تُفْلَلَ مَضَارِبُهُ اليوم يَفْظرُ ذُلَاَ سَيْمُكَ الدَّمَوِي 
با صاتمت اليف الذي لم تلن (كلم) مقباريه (افراتة» 
باقَاتِحَ الأَرْضٍ مَيْدَاناً لِقُوَّتوِ صَارَتْ بلادُكَ مَيْدَاناً لِكُلٌ قَوِي 
ياكَوْمُ! هذا مَسِيحِيٌ يُذَكُرْكُمْ: لايُنْهِضُ الشَّرْقٌ إِلّا حُبّنَا الأَحَوِي 
فاِن ذَكُرْثُمْ رسول الله تَكَرِمَةٌ فلمو سَلامَ الشَاعِرٍ القَرَّوِي 


"© جبل نحو المجد 
ألبسّ في العمرٍ يومٌ أستريحٌ به مِنْ شر منتقيء أو لؤم منتقدٍ 
مَنْ كان د يطمعٌ فيما يِلْتُ مِنْ شَرَفٍ فَلْيَشْدٌء ولْيَعْتَقِدْ شَدُوي ومُعْتَقدي 
لو كان يَدْري حَسودي ما أُكَابِدُهُ في الحقٌ ما أَكَلَّْهُ جمرةٌ الحَسدٍ 
إني صَعِدْتَ إلى مجدي على جَبَلَ مما تَهَدْمَ مِنْ روحي ومِنْ ججسدي 


“6 فرحان بلا سبب 

قال في إيتاكيرا 1987 : 
قَنِيتٌ قبل الطيور أشدو حُبُوراً لا أرى عِلَدَلِمَرْطِ خحبوري 
كؤينا وختلة التصاية كانن. ٠‏ يتنا سك تدرافي الالهر 
وعلى وَجتَتيّ لِلْوَرْهِظِلَّ عَائِمٌ فوقٌ مَوْجَةِهِنْ نُورٍ 
أَتَهَادَى بينَ الُصُونٍ كُمُضْنٍ وأناغي العُضْفُورَ كالعُضْمُورٍ 
فلك نرتن! آنا قود كنات أ آنا افق عتام قفي 
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وإذا زمرة كوججتةٍطفل جنبَها شؤكة كناب هصور 
ناب هضور: ناب أسد 
فتدكاث اليل الأفسن شلتنا. امتدأآئزفتت يبر هنا السيرود 
أن كف الرحمنء تحت سُكُونِ الل- يلء بالعَفُو غعَلْغَلَتْ فى سَريري 
غلغلت: أي تغلغلت (هكذا يقولها اللبنانيون») 


اا 


أي أن كف الرحمن ا م ا دع سان اننا 
ضميري 


© تضحية البخيل 
يا مَنْ يَلومُ بخيلاآء قد حكمتٌ لَهُ عليكٌ : أَنْكَ تَسْتجديء ويَمْتَيْعْ 
إن الأعكاء اشكنئ النانن تقيهية” إدطالنا فكو لديا نوها متها 
ل إلا لِكئ يمنَحوهُمُ كل ما جَمّعوا 
قالوا: النوائبٌ للأضّدادٍ جامِعَةٌ حَلَتْ بِهِمْ نُوَبُ الدنياء وما اجِتَمَعُوا 
يتحدث الآن عن قومه المتفرقين المتنابذين 
قوم إذا قَمَدوا في مَنْصِبٍ شَمَحُوا ناسِينَ كم قَرَ رَعوا بَابأ وكَمْ رَكَمُوا 
لا يحَرَّكهمُ ظلم يُجَوعِهُم 2 بُحَرَكُهُمْ ظُلمٌ إذا شَبِعُوا 
6 تحية للعصامى 


قال. وأنشدت بالنيابة عنه في تكريم موسى كريم بصنبول لمرور خمسين عاماً على 
احترافه الصحافة: 


أديبٌ عِصَامِئٌ مَضَى في سَبِيلِهِ إلى النََضْرِء لم يُلْقِ السّلاحَ ويَسْتَلْقٍ 
طوَى العْمْرَ يَعْذُو الضَّادَ مِنْ ذَوْبٍ قلبه ولا يَبْتَغي غيرٌ الحَلالٍ مِنَ الرْرْقٍ 
5ه يا حبذا وطني على حالاته 


قال وكان عدد من اللبنانيين يحتفلون ف ا وس لبنان مع بقاء 
0 الفرنسي 


أروي بدجلةٍ و لجسي وقُرَاتِهِ ل ولمّايبقَ غير رَفَاتِهِ 
غلب المسانا بن يلابلف كل تَقَعُ العيونُ على سِوى حَشَراتِه 
حَسْبُ الحزين عليكَ أَنَّكَ مايِتٌ قَدْعَيِّدَتْ أحبابَّهُ لمماته 
يكفي الذي يحزن عليك أيها الوطن أنك ميت يعيد أحبابه لموتهء فهذه مصيبة بحد ذاتها 
متدرا له الأعنلا ين اكقتايه- . و تجاذلوا الأتها تين عجرانه 
أعلامٌ إذلاليء كأنَ حُمُوقَها فيجَرُِلَظمٌ على رَجَنَاتِه 


1,8 


أَمُدَوَّنَ التاريخ !ا مَرْحَمة ولا 
له خبر الأحفاد أنَّ دو 
قالو : ققفقه وهذي حانله؟ 


ل 


تذكرٌ لَهُمْ لبنانَ في صَمَّحاتِه 
لم يَشْهَرُوا سيفاً بِوَجْهِعُدَايِه 
يا حَبّذا وطني على حالايّه 
والموتٌ أحلى في سبيلٍ حياة 


لاه سلام على كفر يوحد بيننا 
قال؛ سسنة 18778 في صنبول» في حفل الجمعية الخيرية لادلاية بعيد الفطر : 


صِيّاماً إلى أنْ يُفْطِرَ السَّيْفُ بِالدّم 


لقدصام مِندِيٌ فْجَوَعَ دَوْلَة 


وَصَيِمْتَا إلى أن يعد اح الحقٌ يَا قَمِي 
نول ار لحا سر بلبون كل 


-ٍ 


الهندي الذي أضرب عن الطعام فأربك بريطانيا هو غاندي 


أَكَرْمُ هذا اليد تَكْرِيم شاصِرٍ 
ولكنّني أضبو إلى عِيِدٍ أمَّةٍ د 


َي > 


مَبُونِيَ عِيداً يَجَعَل العُرْبَ أَمَّةٌ 


1١ 


9 


8 


يَتِيهُ بآياتٍالنبيٌ المعَظّم 
0 . #6« 3 
محررة الأعناقٍ مِنْ رق اأعجمي 

و ءءء 000 
وسِيروا يجثماني على دين برهم 


هبوني: : امنحوني» برهم : البراهما وهو إله الخلق عند الهندوس 


فقد مَزَقَتْ هذِي المذاهِبٌ شملنًا 


وقد حَطمَينَا بير نَاب ومَنْسِ 


المنسم: ظفر الجمل 


سَلامٌ على كُفْر يُوَحَّدُيَيْثَنا 


ع« 7 ك 5 عي عي 5 
وأملا وسهلا بعذه يجهنم 


- 


ظهور وصدور 


العبقري يَعافٌ شهرتَهُ 


والمدعي يمسي ويصبحخ مِنْ 


نصب : 


يَعْسَى المحافِلَ للظهورء ولو 


. ع ع 5" >" د 
فتجيئه عفوابلا تعب 


قرأالصّدُورَ لَجَدَ في الهَرَّبٍ 


لا يقُنْكَ أن (الظهور) و(الصدور) فيهما لعبة لفظية: إيهام بالطباق 


4 الشهرة والافتضاح 


حَلَئَئُمْائَكُمَْ أمراء شعر 


فمَادَّنْبى إذا طَلَعَ الصبامحٌ 


خمولٌ الذَّكْرٍ للجُهَالٍ سِمْرٌ وشُهْرةٌمُدَّعي الأدبٍ افتِضَاحٌ 
وكمٌُ في الشعر مِنْ كُنْبانِرمل تُكَوّمُهاء وتَسفِيهاالرَباحُ 


5 فرار مع المحبوبة 
معن جه ب - كم من صنبول. وعاش هناك سبعة أشهر مع أمه 
شقيقته في بيت وسط بستان جميل. وأنشدها في حفل بصنبول أقيم لرفيقه إلياس 
فرحات سنة ”19177: 


لمياءً! هذا جَبِينُ الفجر قد سَمّرا وموسمُ الحبٌ عنَامُرِْعٌ سَمَرا 

وأضْيّعُ الناس مَنْيَمضي الشبابٌ» ولا يقضي مِنّ الحبّ في أيامِهِ وَطرا 
١‏ يقضي وطراً: بلبنى راغت 

طبري للقراقع الأسراك! في فرعن إن طِرْنَ لنْ تجدي حَبَأً ولا ثَمَر 

غداً نذوبُ إلى الأعناب مِنْ ظَمَْ وِنَهْبِظ الكَرْمَ لا تَلقَى لَهَا أَئَا 

عيبٌ علينا تَكُونٌ البُلْبُلَيْنْء ولا نشاركٌ الطيرٌ في أعيادها سَحَرا 

أ4 2 الدعى لكت عيداة 1 - شود تتش زه اذ السصى شرا 

غدائره: خصلات شعرهء رأد الضحى: عز الضحى واكتمال شمسه 
والغابٌ ألَّفَ جَؤقاً مِنْ عَشيرتِه: الريحٌ والنهرٌ والأطيارٌ والشَّجَرا 
والبدرٌ كالنَاشِئَ العَصْرِيٌ» عادٌ ضُحَىَ هِنْ مَرْقَص النجم يشكو الضَّعْفَ وَالحُوَرًا 
الناشئ العصري: الشاب في أيامنا هذه؛ يشْبّهُ البدر مع زوال الليل بالشاب العائد من المرقص بعد 

سهرة امتدت حتى الصباح» فهو خائر القوى 

يَمْشي إلى السَّاجِلٍ الغربيّ مُتَيِنَاٌ كالشَّ بخ في سفح تل الأفْتي مُنْحَيرا 

بعود فيشيّه القمر وهو يسير متتداً (متمهلاً) بالشيخ الذي يهبط سفح جبل 
فالا ور جارك انلقن القيد مالك الأنيا الشمُسء أمْ تبكي ابْنَها القَمَرا 
والصيخ أركتى تقابا ون أسكيه.. . 'احتى يراه نهنا املق الزهرا 
الزُهر: مم الزَّمَر: الورود 
سبحانً مَنْ أبدعَ الأَنْوَارَ مجر إن شاء أَبْدَى بها الأشياء» أو سَترا 
وللجدولٍ أنَاتٌ مُرَجَعَةً كأنّها فُجَرَثْ مِن أكْبُّدِالشُّعَرا 


َ< م ل ل ار لحك الى 2 >> ل هه هع 
وللسشحاب ثييات مصصففة بيضء كأن عجوزا جعدت شعرا 
ثنيات: يقصد بها خصلات شعر 


هب الشمسٌ أطراف اللّجَيْنِ بها كماتُوَسي يَدُ الزُوقِيّةٍ الحِبّرًا 
اللجين: الفضة؛ الزوقية: بنت «الزوق4» القرية اللبنانية المشتهرة بالتطريزء الحبّر: الأثواب 
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هيا إلى الغابء إِنّْي قد بَنَيْت لنا بن الرنا جين ” عشا مشا لَيِّنَاً عَطِرا 


تحنو غليتا ظلذل الأيك» َقَطظها مِنَالأشْعَةَ كف تَرْسم النهيدًا 
تحنو علينا ظلال الأيك (الشجر)» وترقط أشعة الشمس 1 المظللة ببقع ضوءء تجعلها تشبه 
جلد النمر 
ذا ميقا نوى افتانهنا ورا . عدثت نا الأرض من أعشاءينا عضرا 
ذرى أفنانها: قمم غصونهاء سُرراً: تخوتاً. الحصر: بُسُط القش 
في إليو مح عبد الا ولا تَرُوي إلى بَشَنمِنٌ أمرنا عجرا 
إني كريم» حك لجان مُشْتَرَكاً لحن غبور: أريدٌ الحسنّ مُحْتَكرا 
خَل الهُيامَ بِجَنَاتٍ مُرَخْرَفَةٍ لِشَاعرٍ يَعشَقُ الأوهامَ والصّوّرًا 
نحنٌء الفلاسفةً الحَمَْمَ ٠‏ لنا وَلَعٌّ بالغاب» حنّى عَدَوْنا نَكْرَهُ البَسَّرا 
لا يُنْبتْ الدينُ بُعْضاً في مَرَارِعنا مَهْمَا أخو الجهل مِنْ أشواكه بَذَرَا 
الكل فينا جُجنودٌ للإخاءء قَمَا في دولة الشّْمْرٍ ثُرَّابٌء ولا وُزَّرَا 
نَسْتَعِْبُ الموتّ مِنْ أجل الحياة» فَمَا يَجنى الورى الشَّهْدَ حتى نَجْنِيَ الإبَرًا 
يشدد الشاعر عمران القفيني النكير على القروي قائلاً : هيا قروي هذا من: ولا بد دون الشهد من 
إبر النحل». ونقول: هذه سرقة ليست بسرقة» فلشهرة بيت المتنبي نعدها من التضمين 
عَفْنَا القشورّء ومِمْنًا باللبابء قلا يُرْرِي الجهولُ علينا أنّنا قُمّرا 
يزري علينا: يعيب علينا 
لا نَقْدْرُ الناس إِلّا بِالعُقُولِء ولا ثُقِيمْ للمالٍ وَزناًء كَل أو كَْرًا 
نَفْدّر: نُقيّم (ألا دع عنك الصرفيين المتجمدين الذين يقولون إنها «نقوّم»» وكأنهم لم 
يسمعوا بتقويم الاعوجاج وتقويم الأسنان. . «نقيّم» معناها نحدد القيمةء ومنها التقييم» 


وهذه حيلة صرفية بارعة للعربية المعاصرة لتفريع اللفظ حتى يغظَيَ معاني جديدة مع 
أمن اللبس. وأحسن مجمع القاهرة إذ أجازها) 


م 


نُورٌ المسيح تجلّى مِنْ مَذَاووِنَا وسيفٌ أحمد مِنْ صحرائنا شهرًا 

1 المذاود: المعالف. وقد وضع عيسى الوليد في مذود 
0 - 5 َو 0 . م 2 .2_0 
وهل سمعت بغندي؟ إنه حمل في الهندٍ ثارٌ على الضرّغام وانتصرًا 
غندي: غاندي 

إن كانَ عاب عليه العُرْيَّ مُسْتَيِرَ فإِن آدمَ لولاالإثِمٌمااسْتَتَرا 
ذاع أن البابا اعتذر عن لقاء غاندي لأن ثوبه لا يغطي ساقيه 

2 9 ا وععه ضر 6م 2ه عد احير ور 

هزوا الحسام فلم يُحفِل» وهز لهم غصن السلام. فهر البَحرّ والجزرا 
الجزر: يعني الجزر البريطانية التي هزها غاندي بدعوته اللاعنفية 


وغادرٌ السيف يَحْكي غِمْدَهُ قَلَّلاَ فاجَب لِعُصْن يَمُلُ الصارمَ الذَّكَرًا 
غادر(جعل) غاندي السيف يحكي (يشبه) غمده فللاً (تثلماً)ء فما أعجب غصن السلام وهو يثلم 
الصارم (السيف) الذكر (القاسي) 


١‏ ومن نحن عند العد كي نتعددا 
قال عام 1977 في بيونس آيرس ويذكر الملك فيصل ملك العراق وهو في أوروبا 
يفاوض. هذا قبيل وفاته في سويسرا. وألقيت في حفل كبيرء حضره رئيس الأرجتتين: 
يَمْدُونَ للتّسليمء في لَنْدَنٍ يَنَا ويُحْمُونَ للتّسليح في نِيتَوَى يّدا 
وقالوا: مليكُ العُرْبٍ في العَرْبٍ مُكُرَمٌ فقلك: "وات المليك تهدنا 
تمشتة “لا تنه إلى إبرصن هذا <ولن فظوت كماة درا مظنا 
الأبرص: الذي به بياض من بهاق 595 ويعني البيض الأوروبيين» الدر المنضد: اللؤلؤ 
الحظوم في عفد 
لأمرٍ يُلاقيكٌ الفِرَنْجِيُ باسِماً فَرِذْ درا مْنَا واد ذفن تَوودَا 
تراءُ صحيمسٌ الودّء وَهْوّ سقيمّهٌُ كما تُكْسِبُ الحمّى الخدودٌ توردًا 
وإنَّ الذي أختى على عاد قَبْلَعُمْ لَيُخْني على أورْبّةَ اليومَ أو عدا 
أخنى على عاد: أهلك قوم عاد 
أنْكَى العِدَى كلب طليقٌ مُسَلّحٌ يَهَدُدُ في الأقفاص ليثاً مقيِّدًا 
ومَزَّمَنا الإرشادُ عشرينَ دَوْلَةَ ومَنْ نحن عند العدٌّء كئ تَتَعَدَّدا 
الإرشاد: الوصاية الأوروبية 


اذك 


ىم 


لئن وَعَدونًا بالجلاءِ عَنِ الحِمَى فقد ضَرَبوا يوم القيامةٍموعِدًا 


7" رثاء فيصل بن الحسين 
قال» وألقاها في الحفلة التأبينية للملك فيصل بن الحسينء ملك العراق» سنة 1917 : 
لنْ يَفِيك الرَّنَاءُ يا سَبِّدَ المُرُْ ب ويا سِبْط سَيِّد المُرْسَلِينا 
سبط : حفيد 
وَلُوَانَّ الَّحَاتَ كان تُمُوعاً وَلَوَانٌ التُجُومَ كُنَّ عُيونًا 
يا حَجِيجَاً يَطوِي إلى الكَمْبَةٍ الب نشاء لكا وتتتحت العفرنا 
البطحاء: مكان في مكةء يستحث الظعون: يحث الإبل على السير 


كُنْ جَليداً على الشَّدائِدِ واسمَعْ نَبَأَرَنَ في الحِجَازِ رَنِينَا 

وَطَإالرَئْلَ عند مَكَةًَ وَطْقَاً كَالْطِبَاقٍ الجُمُونٍ رِفْقَاً ولينا 

ليس هذا رَمْلُ الحِجَازِء ولك هُوّ قلبٌ الحِجَازٍِ أمْسَى طَحِينَا 
لبحين :اعون 


*” أفاعيل ذات الأساطيل 
قال في رثاء الملك فيصل بن الحسين 19 : 
يَهْيِئُْكَ! لم ثَرَ عيْناكَ الذي فَعَلَثْ ذاتُ الأساطيل مِنْ أُهوالِهًا فينا 
ذات الأساطيل: بريطانيا 
أخرت مراكتهنا ا وأَفْرَعَّْها يَهُوداً في فِلَسْطِينًا 
قد أَنْرَلَثْهُمْ بوادينا على سَعَةٍ وشَرَدَنْنَا حَيَارَى في بوادينا 
وك اتشاييات الكو ناف .اننا كنار كوا فبها أعاديتا 
وقد أفتى البطريرك عريضة في ذلك الوقت بوجوب معاملة اليهود بشريعة المسيح وإيوائهم والانتفاع 
برساميلهم 
لم بعلن لتكاك تاكاذزالة فقتاء. <وهة اللتثناة» تفشريا لبايك 
يا سَيْدَ الدِينِ! 0 عِيسَى بن مَريِمْ) أمْ مُوسَى وهَارُونا 
لقذ رَحِمْتَ تَعَابِينَ اليَهُودِء ألا قَارْحَمْ خِرَافَكَء وَاحْسَبْهُمْ تُعابِينًا 
شبه المسيح رعاياه بالخراف: «أنا هو الراعي الصالحء والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف» 
يوحنا أصحاح ١١-٠١‏ 


4م 


قال المسيحٌ لنا: حِبُوًا أَعَادِيَكُمْ لَكِنَهُ لم يَقْلَ: حِيُوًا الشَّيَاطِينَا 
تسويد عمران القفيني 


الْدَيَن تلقن لفن عكارت كم -بالتين تخرهنا أن تكرة الديقا 
متاجرتكم بالدين تجبرنا على أن نكرهه 

ملم الرزق: فين أززي الأنام َدَاُ باللمصِيبَة! هل صِرْنُمْ مَجانينًا 

هَيِكُمَ أصبئن» قإنا لا نريدُ غِنى من اللشوض المرابين المراكينًا 

واللهِ لو دَاسَ في بَيْرُوتَ أطهَرُمُمْ لَسَممَتْ قَدَمَاهُنَبْعَ صَنْينَا 


5" وطن يحتاج إلى صفعة 
قال سنة :١9754‏ 
سَتَفْتُنُكُمْء ونُحْيِيكُمْء إلى أن يُمَرَّقَ عن مُيونِكُمٌ الحجابُ 
وكَمْ كَفٌ يطيرٌ بها صَوابٌ وأخرى يُسْتَعادُ بها الصَّوابٌ 


كف: صفعة 


6" لمن المآدب 
قال وقد أَدَبَت الجالية العربية في بيونس آيرس سنة 1914 مأدبة سخية له ولرفيقه 
إلياس فرحات: 
لمن المآدِبُ حَوْلَهًَا الأضياٌ وتَلامَ هذا البَذْلُ والإِسْرَافُ 
حَسْبُ البلابل حَبَّتَانٍ ومَظرَةٌ وِتَعُودُ لِلتَّعْرِيدِ وَهُيَ خِمَافُ 
واللَّهِ ما ظَفِرَتْ يداي ب إلا عَرَانِيَ ختحَاطِرٌ رَجَافُ 
وتمثلك لياف ل صِبْيَةٌ خُمْصٌ البَُظونء كَأَنَّهُمْ أظيافٌ 
خمص البطون: ضامرو البطون جوعاً 
لهم الصَّحَارَّى والمجَاعَةٌ والصَّدَى وِلَّنَا النَّدَىء وَالحَمْرٌُء والأَرْيَافُ 
الصدى: العطش 
شكال هن نش الكناقن سيقة ٠‏ وسفن السيَاسِيت زقشة الغا 
السباسب: الصحارىء الرعّاف: الذي يسيل منه الدم 
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َنْجَالُ مَنْ كانث تَرُوحُ وتَعْتَدي كَالتّمْلِء حول خِوَانِوِء الأضياف 
أطفالٌ سُلْطانٍ تَجوعٌ. وظالما شَبِعَتْء بِفَضْل فَطُورِي الآلافث 
أن تيت لذي الشُُّورٍ لْماظَةٌ وتَسُوعٌ في حَلْقٍ الأب سلاف 
لماظة: لقمةء» سلاف: خمر 
الإ جز لتم على الى شم شا اريم يقال 
الطوى: الجوع. سم زعاف: سم سريع القتل. تسويد عمران القفيني " 


55 كلا أحمديها 
قال سنة ١978‏ في المهرجان التذكاري الذي أحيته العصبة الأندلسية لمرور ألف سنة 
على وفاة المتنبي : 
تَبِئَ ولو ضَّجَتْ شيوخ ورُهْبَانُ وهل بعد إِعْجازٍ ابن كِنْدَةَ بُرْهانُ 
ابن كندة: المتنبي أحمد بن الحسين الكندي 
2 7 0 . شود ه ارب 1 وو اع م عه #4 
ا 2 م 4 
إذا افتخَرَتْ أمّ اللّغاتِ على اللّعَى وأَدْلَتْ بِمُرْقَانِء تَعَرَّضَ دِيوانٌ 
إذا افتخرت العربية على اللغات بالقرآن» فديوان المتنبي يزيدها فخراً 


هس له 5-5 5 04 واس سو 2 سو 
كلا أَحْمَدَيُْها جاء فيها بِمُعْجِرٍ فلِلشرّع قران, وللشعر قران 
ظل النقاد يقولون «الأحمدين» يعنون المتنبي وأحمد شوقي» حتى جاء القروي فقرن 
المتنبي بالرسول. وجعل ديوان المتنبي قرآن الشعر. لافتٌ ما في الشعر من الصنعة: 
هذه المزاوجة بين برهان ورهيان في البيت الأول» وأختها هنا بين «الشرع» 
واالشعر». ومن محاسن شعر القروي أنه استعمل المحسنات البديعية بدون إفراط 
فجاءت حلوة سائغة» وكان المسلمون يحتملون منه جرأته لاستمساكه بالثقافة العربية 
الإسلامية» ولو كان بيتنا اليوم في عام 0٠٠١9‏ لكفروه تكفيراً 
.1 2-01 هه ه 2 > 2865 م مام َه 2 
فيا لك مِنْ تسر له رَارْ ضَيْعَم زَمَازِمُهُ في مِسْمّع الذَّهْرِ ألحَان 
الزمازم: الأصوات المختلطةء وصاحب | لكلمة ١‏ لمتنبى إذ يقول عن | لشيض لوف أذن الجوزاء منه 
العامة 
رمارم 


َل 2 - 5 ه عاد هم ءِ 3 َه و 

تخطى سماء العَبِقَريينَء وانجلث2 له لف أكوان الأناسِئ أكوان 

وتَرّلْتَها للناس آياتٍ حِكْمَةٍ جُواهِرُهَا في مَفْرِقٍ الشّعْرٍ يجان 
الآن يخاطب المتنبي. المفرق: الرأس 


وم 


بكٌ اشتهر العَضِْدٌ الذي أَنْتَ فَحْرُهُ وأنتَ لَهُ التارِيحٌ والمجدٌ والشَّانُ 
يِميَالُ على ذِكْرَاكَ ؤِكرى مُنُوكهِ وأسمَاؤْهُمْ فيه على اسيك ضِيمَانُ 
الملوك الذين نذكرهم اليوم إنما يذكرون بسببك» فشهرتهم متطفلة على شهرتك أنت. وأسماؤهم 
بمثابة الضيفان» الضيوف» على اسمك 

خَلَدْتَ كلدت الرّمانَء وهَكّذا تموثٌ ونَحيًا بالتّوابغ م أَرْمَانُ 
بشَاعِرِها َلْتَفْتَجْرْ كل 
إذا ظُوِيَتْ أعلامُها قَهْوَبَيْرَقٌ وإِنْ أخمدث أنفاسّها فَهُرَ بُرْكَانُ 
آنا الكخر ا هذا مخفا من مكافل. : تور بها الأناء ركرك تشطان 


أَمَّةَ 


3 يُهَدْدُها بالموت والعد ظَعْيانُ 


صَحَا الدَّهْرٌ فَاسْتَسْقَاكَ كأسَاً جَدِيدةَ طَوَّى ألف عام قَبْلّها وَهْوَ سَكْرَانُ 

الآن بعد ألف عام على موت المتنبي يصحو العالم فيستسقي المتنبي (يطلب منه أن يسقيه) كأساً 
جديدة » وكان العالم قد ظل سكران ألف عام بخمرة المتنبي الشعرية 

تلا العرشُ بعدّابن الحُسَين على المّى2 وعُظلَ مِنْ كِسْرَى البَلاعَةٍ إِيوَانٌ 


الأم الحنون والإسلام 
قال في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الدكتور خليل سعادة ١98‏ : 
لبنانُ! يا وَطَنَ الجَمالٍ» ومُنْجِبَ ال أبْطَالء والصٌّيَابَةٍ الأغلام 
الصياية: السادة 


3 
ا 


سْلِمتَ يلام الحنونء َمل لّنا: أَوَجَدْتَها تسيراً مِنَ الإشلام؟ 


الأم الحنون: ساخراً. . يعني فرنسا 


8" أمة مستريحة 
قال وتليت في صنبول في سنة ١418‏ في حفلة جمعية الشبيبة العربية الفلسطينية 
لمرور خمسة أعوام على إعدام الشهداء فؤاد حجازيء وعطا الزيرء ومحمد جمجوم في 
فقلسطين : 


أنجبئناكمةً مابَرِحخثتث تُنجبٌ الأبطالَ مِنْ عهدٍ ثمودٍ 


كم 


رقّصوا الخيلَ على الطَّعنَء كما رقّصوا الظّيرَ على حَفّْقٍ البُنودٍ 
رقّصوا الخيل تحتهم وهم يطعنون أعداءهم» ورقّصوا الطيور الجارحة على خفق البنود (الرايات)؛ 
بينما هذه الجوارح تحظر سقوط الأعداء لتنهش جثثهم »2 وهذا معنى قديمء ولكن ترقيص الخيل 
والطير جديد كل الجدة 


م : كي تراه تعيد التقشاد «فالكرىئ كيف اعنيان الامتوة 


4" والافاعى بنات عم العقارب 
قال زمن الاعتداء الإيطالي على الحبشة ه191: 
ما لعينيك تَرعَيانٍ الكواكبث! أي تحظب وَرَاءَهُْنّ ثُرَاقِبُ 
خطب: مصيبة» تراقب: تحُذر (هذا هو المعنى القديم لكلمة تراقب» وبه نفهم قول 
الشاعر: من راقب الناس مات هماً/ وفاز باللذة الجسورء ومعناه: من كان يحذز 
منهم أصابه الهمء ويفور باللذة الجسور الجريء. وسترى عند القرويكثيراً من 
الكلمات السهلة البريئة التي تشي ‏ رغم بساطتها ‏ بثقافته العربية الراسخة) 
أنتّء واللفى شاعرٌ عربىٌ ضائعٌ بينَ قومِووالأجانبُ 
حاملٌ فوقٌهمّدِهَعٌّ شعب سووَرَنهُ الحُطوبٌ مِنْ كل جانبُ 
ساورته: هاجمته. الخطوب: المصائب 
بَلْبَلَتْ عمَلَه المذاهبٌ والأح ‏ زراتبٌ» حنّى سُدَّتُ عليه المذَاهب 
المذاهب: العقائدء المذاهب الثانية: الطرق 
كل مين يدعي الكرابة نا فتنكايا غرتث كانت تع 'كادث 
ربما كان مَنْ ثُوَالي مِنَ الف ررَنْجِ أذهى عليكٌ مِمَنْ تُحَارِبُ 
لنْ يُعَادي مِنْ أجِلِك العِلْجُ عِلْجا والأفاعي بناتُ عمٌ العقارب 
عَبَثاٌ والعَمَادُ سيف ورمحٌء تَعَنادَوْنَ للوّعَى يا أَعَاربِ 
تتنادون: ينادي بعضكم بعضاًء للوغى: للحرب 
ذهبثٌ دولةٌ الججحافل والرًا ياتٍ والخيلء والقَّنَا والقَوَاضِبٌ 
القنا: الرماح» القواضب: السيوف 
وأثذولة الفحابل والغا” 2زات والسمء والشَّهاب التَّاقِبْ 
الثاقب: المشتعل 


/الم 


لثم يقنة عق الأشوة وتوت -. ايند ان نار بالجفاء اقعالت 
لا تنفعنا الأسلحةء وكل الوسائل» العتيقة بعد أن اخترع الغرب الماكر الطائرات وصار يحارب بها 


وَنَباتُ الأقدام في التَّرْبِء لكنْ وَتَّبِاتُ العقولٍ فوقٌ الكواكبٌ 
وثبة قدم الإنسان تبقيه على التراب» ولكن وثبة العقل ترفع المرء فوق الكواكب. يرى 
عمران القفيني في البيت جناساً لم نره» فهذا شرحه للبيت: (وثبات الأولى من 
الشبات والاستقرار والرسوخء وهو يسخر من شعارات عربية مثل: لنا قدم راسخة 
ثابتة في هذه الأرض. أما الثانية فهي القفزة العلمية. . يسخر من ثبات قدم العربي 
وعقول الغرب وصلت الفضاء 5 واستغل - على ما أظن الجناس بين وثبات 

ووثبات. هذا ما لمحته) 
فاضرب البَارٌ بالعقاب» وحَارتث بسلاح العقول». أو لا تَحَارتِ 


٠‏ سؤال خبيث 
قال ونُشرت في مجلة «العصبة» سنة ه1917: 


2م عر وه 


يار ار ار و 


0 
2 
6 
أء 


حَرِضَاً على الحُكم الذي أَبْرَمْتَهُ 


0 كد ماع 6ه سس هك ماميىر 
قايين لم يَذبَححه أنت ذبحته 


5 قابيل 


هَبْ كان قَايينٌ بِشَرْعِكَ ظالماً 


ءء حش د 2 تير 


١/ا‏ عش للعروبة 
قال سنة ١975‏ في صنبول: 


عِسْنْ لِلعروبَةهَاتِمَاً 


وا مددُ يمي نَالًَدّيا 
البطييز إبشين افتازهينا 
هذاالتئَُرَاتُ يَمُتٌمُفا 
التي آواك ترايت يسن 


بححياّها ودوَاهها 
:0 : . 00 تحن أيآامهنا 
ظَّمّةإلى إشلايها 
دَههَاء ومِنْ أوطصانيهَا 


- 


ضَيهَاء ونسربَيًَانِها 


اللبناني كان في طليعة من أنهضوا اللغة العربية بعد عصور مظلمة من الجهل 


0 تتفتيول: ليه لشت مِنّا ا م26 وأ به فياخ لخضانها 
أندونَة تجاطتكسة التكيو, ‏ 4 وانيةا يفن أزكما هين 
7 «الأم الحنون» 
قال احتفالاً برفع العلم السوري بجانب العلم البرازيلي فوق بناية جمعية الاتحاد 
السوري في «برتس» عام 19175: 
إِنْ كُنْتَ لِلْحَقُء مَلْتَخْضَعْ لَك الأَمَمْ أو كُنْتَ يلظلمء لا حيست يا 7 
حَدَّتْ أخاكَ عَن الأم الحَنُونِء وعَنْ ناس على نَاسِهِمْ » في حبهَاء | انْقَسَمُو 
الأم الحنون: لقب فرنسا عند محبيها في لبنان» ويستعمله كارهوها 0 

عَدُوًا وضَايّتَها مِنْ رَبَّهِمْ هِب حتى مَحَا القَجْرٌ ما قد رَخْرَفَ الحُلمُ 
كَمْ يَنْسْبُونَ إليها الفَضْل مِنْ قَدَم وَالمَضْلُء لو فَقِهُوا نَارِيِحَهُمْء لَهُمْ 
بق الغلوخ الألى أَقُسَامُهُمْ خِدَعَ مِن مَاجِردٍ عَرَبِيٌ وَعُذُهُ قَسَمْ؟ 
أين الأجانب» الذين أيمانهم حين يحلفون مجرد خدا » من العربي الماجد الذي يعِدٌ وعداً فيكون 

وعده بمنزلة القسم؟ 


علا سب الورؤة نظن بالماء 
ل فيهنا لين هال الأنتري بكم 
لبي القبد د ها لق و شي لكطاء نم كاين شور متدرا 
بعصا اندي ده 0 كَتْنُعَمك وكَفتَفِيُ 
فبيز يد نا 
في بَُرْدَنَيْكِ مَحَاسِنٌ حََلَابَةٌ 8د تبحها نر انفد 
حَبِيِّةونَييِةً وِنَقِيِّةً كَالوردة ميهد 
اتوك سوى التى. .«ختا لتؤزيد قد بالثيناء 

4 غيرة 
0 الذي بكِء أ يني ؟ 
لِكَيْ تَستَعِيدي ذِكْرَهُ قلتٍ: مَنْ تْني 


تمولينّ: : مَنْ تغني! ووائلف إنما 
: در دا عادّتٌ بالخيالٍ إلى عَذَْنِ 
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فَرَويةو 
لا تَعْرفِينَ من 


353 ا 


بعينيّكِ آياتٌ الكابة ة والححزنٍ 


إذا حَدَّئوا عنة 


وأغمضّت لِلتّذكار عينيْكِ لَذهٌ 


تعليق عمران القفيني: (ألا لا يفوتنا التسويد. 


أ 


وأي دليلٍ تَقتَضيرَ على الهوى 
قلا تسأليني: فا 5 يْتَ؟ فَإِنَ لي 
ولا تَخيفي لي بالذي كان بَيْننا 


5 مواقا مج ص و 
تجاوّزت عَنْ جَهل الصبًا وغروره 


ولي حََمْرَةٌ عَيْرُ التي تَعْهَدِيئها 


وأَصِعَيْتِ إِصعَاءَ الضْرير إلى لَحْن 
يا سلام!) 


0 


وماذا تم تَبَقَى لي إذا حَدَّئُوا عَنّْي 
نالفل م ني عن لعن ولأ 
عَشِيّةمِنْ سَطح نَفِرُ إلى عُضْنٍ 
ويَعدُو كثيرٌ الّنّ مَنْ كان في سني 
وفي العقل ما يُعْني الرَشيدٌ عَنِ الْحَسْنٍ 
إن أن كتقو الى الى 


ص 


8 الحبيبة الغيور 


فيف السمل إلى رشا عكرنبي 


إلا بكم مَميء وفص ججناحي 


الحسون: طائر مغرد 
حفر زه اي ا آنا معن الك 2 واواده 
لم نهوّني إلا لاني بلبل» وتموت إن سَمِعٌ الطيور صداحي 


كن 


هلا سَمِعْتِء إذا اسْتَكُنَّ الطيرٌ في 


#* 


إن 


02 22ت 2 
اعشاشِهنء تنهدي وتعيبي 


أَعَصَرْتُ إِلّا فيكِ مِنْدِيلي» وهل حَيّرْتُ إِلّا في مَوالا طبيبي 


عصره منديله في محبوبته كناية لريفة يفهم 


البريء منها أن صاحينا بلل منديله بلقم كم متسر 


وكان القروي عاشقاً عرف نساء كثيرات» وإن خص لمياء بالذكر. ومات أعزب» ولكنه صرح بأنه 
عرف العشق في كل صوره 


د 
يامَنْ يح يُحَولُني عُرَاباً نَاهِبَا 
هي لا تُطِيقُ الصَّبْرَ إِنْ فَئَنَ الوَرَى 


د 


+ 
كين لذ تقوت لنكسن رأسرنا 
شَدُويء ولا نا أُسْعَطيعٌ مكون 


أنَث قُرَّهُ العينٍ في الرَّمْهَرِيرٍ تَصّبُ البجَحِيمَ على صَبّهَا 
صيها: عاشقها 
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حقو 4 الالو ا يد مقاب 98 .د او 2 0 »م 
الجلاميد: الصخور. يقول: في سبابها أسمع رنة شكوى الغرام الذي يذيب الصخور 
جاجد ننه 
: إلى كَمْ تَحُونُْ وأضفَحٌ عَنْكَ لقدظمَحَالكيلٌياغليرٌ 
هذا ما تقوله هي له 
ةا فنك لويس ليه ار ولَكسنّ صبري لَه آِرٌ 
7 3 
: لْمَيَدَلميَسْلكٍ القَلْبَ مط ولاحَالَتٍالرُوحُ عَنْعَهْدِمَا 
ولكِنْهَا تَمْسَلَى الْمُيُونُ «تَبِقى الملوبٌ على وُثْقَا 
#اال# #0 

0 2 بذ التخير نكت كوا هقانا 
وأخمّدبُرْكاتهانَظْرَةٌ هِنَالسْعْرِهَمْتْيِهَا مُفْلَتَايَا 
ووه - ٠‏ 00 و 2 ص س هم - . 10 00 
ورُحتُ مِنَّ الود ألْيِمْ فَاهَا فَكَادَث مِنَ الوَّجَدٍ تأكُل قَايًا 
ألثم: أقبّل. فايا قبيحة» وأكل الفم قبيح 
وأخيف لشت أحِبُ بِوَاهَا فَتَحْلِفٌ: لَيْسَتْ تُطِيقُ بِوَايَا 
فكماأز فى الغت ينل كيلا . حيناء تثوث عليه الصبايا 
تعليق عمران القفيني: (جاء بكل القوافي أعلاه كي يقول لنا «الصبايا».. يخرب بيتك يا قروي يا 
شيطان!) 


/الا ضحر من الحبيبة 
لمَيِّهَ! هذا الحُبٌُ طالَ عَناؤُةٌ ونَاءَ كلانًا بالذي هْوحامِلة 
ناء: تَعِبَ 
قيَا لَيْتَ شِغْري! أنت بَعْدُ حَبِيبَةٌ أَعَازِلُهاء أم أنتِ حَضمٌ أَجَادِلَة 
الاين قود الأسل» أن روافنة” . رانين ماقيو رانم خلايدك 


5١ 


وأَينَ تَنَاغِينًا على المرج. كُلّما مَشَيْنَا عليه اضر وامْمَرَ ذَالُة 
وقد تَصَبَ الصَّفْصَافٌ حَيْمَةَ شاعِرٍ عَليْنَاء وغَطتٌ مَنْكْبَيْنَا جَدَائِلهُ 
نينا عِمنْدَ الوَدّاع طيورة وتُبْكي لحرمان الجتاح جَدَاوِلُة 
خرير الجداول بكاؤهاء تبكي لأنه ليس لها أجنحة تطير بها مثل الطيور 
تَبَخَّرَ حلم راود الجَفْنَ لَيْلَةَ وطارّء مَمَ الرّيح. الذي كُنْتٌ آمُلْهُ 
تَوَمَمْتُ أنْي نَاعِمْ بَرَفيقة 2 لتشتبيء وقد عالت شَيَابي عَوَايل 
ناعم برفيقة: مستمتع برفيقة» غالته غوائله: قتلته قواتله | 7 
إلى أَنْ تَبَدّى لى الذي كُنْتُ جاهلاً ويا لَيْتَ أن آيرَ الدّغر جامد 
1 آخرَّ الدهر: حتى آخر الدهر 1 


ع ء 0002 ٠‏ 0.0 _-7 م - ر-. 
سا هم مي)# 2-7 5 تل كع 2ه .0 هج 9 2 
وبئسن قِرَانَ بين يوم وليلةٍ لذائذه تمضي. وتبقى سلاسِله 
ع 7< 
قران: زواج 
عمة 3 0 9 ود م ” ع8 ردهي 55 ماله عار م ىه ه 
سابقى وحيدا فى سمائى مشردا كأنى بدر أنكرته منازله 
منازل القمر: بروجه» وأماكن نزوله في بحر السماء 
3 »> و 1 > 6 تزه" عج. #8 ثة»[ه 
عزيز مشاكله: نادر نظيره 
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وضَائُكِ حُلْنٌ بَيْدَ أَنْي أَعَافَهُ وَهَجُْرَك صَعْبُء غيْرَ 


فردوسنا نحن 
دَعِينِيَ مِنْ فِردَوْسٍ عيسى وأحمدٍ وقومي إلى فِرَدَوْسِنا نْتَنَعُمْ 
فَجَنَتْهُمْ رُؤيا رَأَؤْها؛ وجَنّعَي. بِحُْبكِء مِلءٌ العَيْنٍ والكفٌ والقم 
/, ندم على جرح الحبيب 
ألقيثُ في سَمْع الحبيبٍ كلتمة حرفت عواطِفَة نكا انناف 
قَطَعّ الحديتٌ» وراح يَمْسَحٌ جَمْنَهُ فويذتُ لو أَجَرّى ِنَع لِسَاني 
ومَضى» ولى فل على آثارو ويدان بتالاذيبال عَالِقَبَانِ 


يك 


م 


َطَفِقُتُ مِنْ ألمي أَكَفْكفُ أَدْمُعى 
وأفول: واخجلي إذا 0 


ليك فردية 
أ 03 قا ا ماق 
ويَكى وعائقني» وقال: عدمتني 


2 


ا . مسي أ 5 حاتي 


٠6 


: 


ور مان 


إن كان ا 0 الهِجَرَانٍ 


قال لي الحبيب: عدمت نفسي إن كنت أقوى على الهجران 


قل ما تشاءًء ولا تَعْبْ عن ناظري 


وفِدَاكٍ ذلي في الهوى وهَوّاني 


٠‏ تحديد العشق 


قال في لقاء بعد فراق مع حبيبته لمياء : 


أناني رسولٌ مِنْ تُمَيِّهه بَعْدَما حيبت طوال العُمْرِ لن نَتَحَاكَى 


فَوَلِيْتْ وجهي شَظرَ صَرْح مُمَرَدٍ 


تَظَاولُ بالبرّع الرقيع مانا 


صرح ممرد: قصر عالٍ» السَّمَاك: اسم نجم 


تقول ماه نالف القهك لمحة 


تَرانًا بها قبل الرّدّىء ونّرَاكا 
لماوفتاك جنا ذنناء نهد لواكنا 


هنيئاً لك عذابنا الذي ذقناه بعد فراقك 
رعاها 0 املف علنو كي كك أن موا ل ادر 
فأكْئَنْتُ وجهي نَرْعَها كَمْرَوّعٍ مِنَ الطيرء لاقَّى في الصعيدٍ أرَاكا 
أكننت: حاتت فرعها: شعرهاء الصعيد: التراب» الأراك : نوع من الشجر 
ورَحتٌء» كطفل د يلتقي الأمّء باكياً و عفدا لمَيّ 1 احنتي أتنساكى 
فأمجمّلها دمعى كَوَّرْهِ بصَّدرها تَنَئْرَ أثناء الهتاقء وَشَاكًا 
١‏ شاكَ: صار شاتكاً 


وقالتٌ: فِدَى عينيكَ ألفُ لميّةِ لِتَبْكِ عيونُ العالمينَ» عَدَاكا 


أْمِنْلكَ يبكي؟ قلتٌ: لو يُسعِدُ البُكا فقالت: حبيبيء مُرْء جُعِلْتُ فِدَاكا 


يسعذد: يساعد 


ل 


عيوني تَبُّغي أمْ خدودي أم فمي؟ فقلتٌ لها: هذي» وتلك. وذّاكا 
على ما في البيت من صوغ طريف في شطره الثاني» فإن شطره الأول ناتئ عن الموقف. الحبيبة 
قد تقول «أتبغي عيوني»» هذا وارد؛ ولكنها لا تخير حبيبها بين خدودها وفمها إلا لسبب واحد. . 
أن يصنع الشاعر نكتة في الشطر الثاني. . نكتة سمجة؛ صبت على الموقف الغرامي ماء بارداً 
وكتلبُها بِالسَاعِدَيْنِ فأشلهية. "اتنبرة وخنزهيسه لظين خغيرها 
وبتٌ أَعُلّ الخمرٌ والشَّهُدَ والنَّدَى أقولٌ لها: هاتيء فَتُرْدِفُ: هاكًا 
أعل: أشرب ش 
إلى أن قولانا اندي يشلك السكا ويل تلك للخل الدمين شناكا 
فلما مَصَرتٌ القدّ صاحث : قَتلتى لأَضْبَهُ شُبَهُ شيءِ بالعداء ءِ هَوّاكا 


01 


أتلبَتُ لا نَدْعُوكَء إلا زَرَيَْنَا ولانَخْتَليء إلا أَضَعتَ مُدَاكا 
زريتنا : استهنت بناء» ازدريتنا 

إذاعيت تسلونام تلقو فير روزن ايت فريت لول ف 

إلجك دروولا لن تتزاين:نفتهنا:" <وزن كيت -لا أهوق الحياة بلذكا 
إليك: ابتعِدُء بلاكا: بدونك 


فنبَّهّني الإنذارٌ مِنْ سَكْرَةٍ الهوى وعُدْتُء كما شاء المَلاكٌء مَلاكا 


١م‏ المن والسلوى 
ولي كَبِدٌ تَهْوَىء وَنَفْسٌ كبيرةٌ فلا تَعْجَبوا مِنِي إذا بت لا أموى 
إلى اوه ولكن بسبب كبريائي ونفسي الكبيرة فلا تعجبوا إن كنت لا أظهر هذا الحب 


صَلّ حبيبي «الئّية لما لَيِمْثُه ‏ وأشْبَعني هتاف فَأشْبَغئةُ سَذْرى» 
التيه: التكبرء والتيه أيضاً الصحراء التي ضل فيها شر إسزائيل» و#المن»: التذ 
بالجميلء وهو كذلك الطعام الذي أنزله الله على بني إسرائيل» والسلوى: الهجران» 
وهو أيضاً طعام أنزله الله على بني إسرائيل. فالمعنى الظاهر: ضاع حبيبي في صحراء 
بني إسرائيل فأطعمني بعض طعامهم. وأطعمته بعضه. والمعنى المقصود: الكبرياء 
جَعلْتُ حبيبي يضلء فكان يتيه علي ويذكرني بجمائله» فصرت أهجره. هذه طريقة في و 
الشعر أسرف فيها شعراء العصور النائمة» والقروي يستطرفها في الحين بعد 5 

وهنا صاغ منها عقداً براقا 


4 


ألقاها في 1417 في «غواشوبه» في حفل خيري نسائي. وكان الانجليز في فلسطين قد 
أعدموا الشيخ فرحان السعدي عامئذ: 
ناذا هناك؟ هناة شعت كاملل للموت رهن أوامير الجلاد 
ماذا هناك؟ هناك شيخ عابس كالليل مِنْ مَهْدِ الضَياء يُنَادي 
تك لكل صَنلِيت نوو لم يقر :هه لإعدامي ولآاسك هادي 
صليب عود: رجل قوي عوده صلب 
الشيحٌُ فرحانٌ يناشدُكُمْ: أُمَا مِنْ مُحْسِنٍ؟ إن لم يكن مِنْ فادٍ 


م جهاد فلسطين 
قال في صنبول (تعريب ساو باولو على طريقة ة القروي) » وثورة فلسطين لما 
تهدأ: 
ليسا كل يوم عَْضيَةٌ فضريَة. 'تُبَزهِن أن الح كالله كبر 
قال بشار: إذا ما غُضبنا غضبة مضرية/ / هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما؛ فمن هنا جاءت 
الغضبة المضرية؛ ومضر هي «الشعب» الذي تنتسب إليه قبائل كثيرة منها قريش» ومنها عُقيل التي 
كان ولاء بشار فيها 


رمن كان في اجتداةيثل اليد فِين أيه ما تُبْصِرونَ وأَكْثَرٌ 
آيه : آياته أي علاماته وبراهينه 


فكل فتاةٍ في ف فِلسْطِينَ خؤلة وكل غلام في فِلْسْطِينَ عَنْثَر 


5 وعد بلفور 
قال ونظمت عام 19174 في أواخر أيام ثورة فلسطين: 
وعدُبَلْفوَحُجبّةً للممّاريالمماذقِي 
المماري: المجادل» المماذق: المخادع 
أوتئفي وتبفقلة عشرات السوتائيق؟ 
بد التسعحددل أذ يدرى. ‏ فناوشسلاً خلقف تاهنق 
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جتما قبح ادل امسكيت و امهيا فاك بطسارق 
هرقل قائد الروم الذي انسحب من بلاد الشام أمام جيش خالد» والبطارق قادة الروم 
أيها المحتلون الإنجليزء ها هي شمس عزتكم تغرب. . ولكن في المشرق عندنا 
هت 0 2 5ك فنا ]مني ني اتتيه ]اندر 
دخ رجت #جيجريبا كين تحكّأقدام ساحجقٍ 
وغذدا الحنا نيحي هرّأة لجميعالخلائق 
الليث: يعني بريطانياء فشعارها الأسد ١‏ 


66 جاهر بين الهامسين 
وكم ل بِمَيْدَانِ الحوادث ول مُتَلَلَهُ الأصحاب» مَكَيْرَةٌ العِدّى 
حيرت + غداة الهمسٌ بالحي لعنة -. يد على معز قالة الفمر والردن 
جهرت بالقول يوم كان الهمس بكلمة الحق لعنة على صاحبه 

سيَغرّف يوما مَنْ دعا مِمَّنِ اذعى مِمَنْ سَلحَ الرّنبال مِمَّنْ تَصَّيِّدَا 
الرئبال: الأسد. هذا بين من بيت المتنبي: (إذا اشتبهت دموع في خدود/ تبيّن من 
بكى ممن تباكى)؛ وإن اتكأ عليه. هذه هي السرقة الحلال» فبيت القروي أدل على 
المعنى وأكثر انسجاماً مع السياق. ونقول لأبي الطيب: إذا اشتبهت دموع الباكي 


والمتباكى فكيف ستتبين هذا من هذا؟ لم تقل لناء» بل قلت إن الاشتباه وقع. وحتى 
رواية «اشتبكت» الضعيفة فهي لا تقيم البيت بأحسن مما أقامته «اشتبهت» 


86 صاحين نفرك عيوننا 
قال في عيد المولد النبوي في صنبول :١94٠‏ 
كر كاك ا اتمشكة ( لط 2 اكد 
اعسطتافية اقناك السلتسيناة - 0 وقكن أعطينا الف 


هذا القلم قلم دن والقلم وما يسطرون»». فسياق المولد النبوي يطلبهاء ولم يكن غاب عن القروي 
أن الفينيقيين علموا الناس الكتابة» وفي البيت التالي إيماءة إلى أن هذا المعنى كان في باله 


خوطدك] اتيسحدان كان لشم ."نمك كد ] مطا سي ييا 
متي :إذاالسه نعي كنظ . .“قي تحكلياة لنطما فد 
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يدث ينون الوك هه نَ؛ وأي عي نْلمتَئَمَ؟ 
لملا رق ل يور سي جيل الضويطة لاع 
نورٌالنبوَّةٍفاض ممِنْ مهِدالمروءءَةوَالكرمُ 
5 السجم وعةة فدن تجا صي الأرض خافقةٌ العَلَّمْ 


رأيثّكٌ قد وقفت على الجيادٍ أأنْتَ مِنَ الصّحَاب أم الأعادي؟ 
يخاطب اللبنائي الواقف على الحياد إِذ فرنسا المحتلة تضطهد الشعب في سوريا ولينان 


وكنتٌ إذا عَدَتْ أدْنَى العَوَادِي على نُبْئانَ أقُلَفْتَ النّوَادِي 
وافيكث التمو ايك والكواتي 


#0  # 


ع ه > و 


رَضِيئَا لِلتَّعَصب أن نَهُونا فاغْمَضنا على الضّيْم العُيونا 
قرل "الستتينون المكتندين. لبجو تولك الحامتون 
نبيعٌبِيِزْمم مجدالبلادٍ 
نا نا 
بِرَبَكَمُن: مَتَى لبنانُئارا ‏ لِيُدْرِكَ مِنْعلُوجٍ العَرْبٍ ثَارَا 
متى نَمَرْت إلى السك التضارئ- ٠‏ لتغيبل بالدم السنتر ةك هارا 
وخررً مَرَّةَسَرَفَالجِهَادٍ 


الناخلة 
هذه القصيدة تسمى الناخلة. في سنة ١19175‏ سمع الشاعر أن أنطون سعادة» ابن صديقه 
الراحل الدكتور خليل سعادة» أنشأ حزباً في لبنان. واضطهده الفرنسيون. وجاء سعادة 
إلى صنبول راجياً ضم القروي لحزبه القومي السوري الذي ينادي بقومية سورية لا 
عر بية شاملة . وتناقشا ثماني عشرة ساعة, من التاسعة صباحا حتى الثالثة فجرا. وبقي 
القروي عروبياً. وأخذ سعادة يعمل ضده في المهجر الأميركي الجنوبي من خلال جريدة 
سورية الجديدة» التي أنشأها في صنبول. وجريدة «الزوبعة» في بيونس آيرس. وخاب 
أمل القروي في شاب ذكي يضيّع ذكاءه في محاربته كأنه دولة استعمارية. وضاقت 
أحو ال «سورية الجديدة» فأخذت إعلانات تجارية من تجار ميولهم استعمارية. وألقيت 
هذه القصيدة «الناخلة» في بيونس آيرس عام :١9541١‏ 


لا4 


مِنْ كل قاص فى البلادٍودَّانِ يَمَراسَلُ النّجوى بَنو عدنانٍ 

يَحْونُ عهدّ العُرْبٍ لبنان». ومِنئْ شُعَرائِهٍ فَرَّحاتٌ والرَّيْحَاني 

إلى اعيذك أن تعون فيتة) - :وأبو «الشفيط» أنوك» أرل يان 
يوجه خطاباً خفياً إلى رجل من أسرة البستاني - ومنها بطرس البستاني مؤلف قاموس 
لامحيط المحيط؛ الصادر عام ام وصاحب الفضل في تنشيط اللغة العربية ‏ وكان 
ذلك الرجل المقصود بالبيت عدواً سياسياً للشاعر ولفكرة العروبةء لكن القصيدة 

الناخلة هذه جعلته يعتذر للشاعر (كما قال الشاعر في الحاشية) 
يتان أكنية أن تعتات تر -تشا ناهين التسليل والتهناك 
رَعموا بَلاءَ الشرق مِنْ أديانه ومُرَادُهُمُ دِينّ مِنٌّ الأديانٍ 
يشير إلى حلفاء فرنسا بلبنان الذين غمز بعضهم في الدين الإسلامي 

فَزِعوا إلى القوم الذين عَهِدْئُهُمْ لكرامتي فوجدْتُهُمْ لِهَواني 

يَستَنصِرَانٍ على أديب شاعر مايَعْبّدانِمِنَ الُظام المّاني 

وإذا شَهَرتَ على النَّعِيبٍ عَداوَةً أَلَفْتَ بين البُوم والغِرْبانٍ 

ولمن يُتَاجِرٌ بالعُلا مَعْقُودةَ بسّلاسل كَتَمائِم الصٌّبيانِ.. 

قل لمن يعتبر المعالي مجرد أوسمة معلقة في الصدور بسلاسل كأنها التمائم التي توضع على 

الأطفال لرد عين الحسود. . 

من طالب الشان حت مالحب الذه.. شان شين وافت التيشان.. 

أموالكُمْ وضِيَاعُكُمْ وَفُصِورْكُمْ عندي.» وحبَّة خَردّل» سِيَانِ 
وى ف 2 21 لد ال وخ ىإ 

الزّهِرٌ تعرفني. وأعرفهاءفمًا هَمَي إذا جَهِلَ الضفاوعَ شاني 

الزهر: النجوم 
والشمسٌ يُخْفِيها القَتَامُ عَنِ النَّرَى لاعَنْ عيون «النَّسْرِء و«الدَّبران» 
القتام: الغبارء النسر: اسم نجمء والدبران: من منازل القمر 


1١ 


6م 


قالوا: سكت فقلتٌ: أي عجيبة في فُحْشٍ فاجِرَةٍء وصَّمْتٍ حَصَانٍ 
حصان: امرأة طاهرة 


584 


و 


أَيُزِيحُ قاطرة االبحدية مدلل عَذْبُ الهّرِيرٍ يعيشٌ في الأحضانٍ 
الهرير: صوت القطة سوق المواء 
وتنفيت فَنَعَه الحوير سميدعا" -خنالث يَرَافنه على الكيجان 
السميذع: السيد الشريف 
ال سلطاني» ولستُ بِحَاؤِرٍ ‏ في الح سلطاناً سوى سلطاني 
أنا ما عَنَيْتُ الأبرياة» فمَاثُرى ذنبي إذا صاحَ المريبٌ: عَنَاني 
أألامُ في مُتَطْمَُليِنَ تَعرّضوا فأصِبْتُهُمْ؛ عَرَضاًء بكَعْبٍ سناني 
0 طابَ لي واللّهٍ جرح أَعِرَّةِ طابّ النزولٌ لَهُمْ إلى الميدانٍ 
والوردٌ يُذْمي الكفٌّء لا يَعْنِيهِ إِنْ كان الصديٌء أم العدرٌ. الجاني 
اتاذلك الاعضاف تياف التق وأنَا النسيمُ. مُدَاعِبُ الأفُنَانٍ 
أظوي سماواتٍ الخيالء وأنتّني عِظرٌ الجنان يَفُوحُ مِنْ أردّاني 


2 


أردانى: أكمامي 


0 تُحَركُني أغاريدُ الهوى مِنْ بُلبّلِء فَأْعِفُ عَنْ تُعبانٍ 

كَمّتْ قمي وكْرَى الجمِيل» ورَحرَّحَتْ | جبل الإساءة در الإاحسانٍ 

قلع نَقَدتُء فما فَقَدْتُ مُروءتي عند الجدَالء ولا جَهِلْتُ مَكاني 

أدبٌ يَرُوعْكَء راضياً أو يناملا ولْعَى الهَرَارٍ جَميِعُهْنَ أَمَانٍ 
يروعٌ: يكون رائعاًء الهزار: العند 


لا يُحْزِنَئَكَ إِنْ وَجَدتٌ مِنَ الى مَنْ كنت تحسبهُمْ مِنَ الإخوانٍ 
أَزِفٌ الدّراسٌ» وأيُ بَيْدَرٍ جِنْطَةٍ لميُلْفمَخْئَلِطا بَكُل رَوَانَ 
الدراس: فصل حيات القمح عن ستابلها. الزوان: حجبوب تنبت بين القمح 
َع ميَنْكَ تَنْقِيَهُ الدّقِيقء فَسَخَرَثْ ألطاف ربك مُنْخُلَالحَرَانٍ 
الخوان: الخائن 
يعن هذا الشعب انث شاع . حمر يشي نبلاو مكفان 
بل كُل ما يَعْنِيهِ: هل أنا مُسْلمٌ للّو أمْأنا لم أرَّلُ تضراني 
0 ًَ . ثم ممه ء : 4 واه واه 8 
من ينبئٌ الملا الذين أَحِبَهُمْ فيُكافِئونالحبٌ بالعذدوان: 
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انق عدن دقن العترويةة وات 


قَلبي على سُبُحاتِهاء ولساني 


سبحاتها: أنوارها 


إنجيلي الحبٌ المقيمٌ لأهلهاء 
8811 احية رالسسيه نورت 


بامسلهون: :ويا نضازى» وينم 


والذوْدُ عَنْ حرّماتها فرْقاني 
وح ما سحي وتسامحير وخناني 


دينٌ العروبة. وأحذة له اثنان 


سَمْجَدَدونَ الملْكَ مِنْ يَمَنِ إلى مصرإلى شامإلى بَعْدَانِ 
لا تَكْمُرواء أَقَمابُعِئْثُمْمَرَةُة لملا يكونُ لمؤمن بَعْتَانٍ 
بُعنتم من الخمول بالإسلام» ولا بد من بعث آخر يعيد إليكم العزة 

اكات فد سكت العراقة فتدقفك- ١‏ مه حول معدلل الأزمييان 

وتسنوت بعلم كل غِِرّجاهل ماذا تخبَئُ هده البُرْكانٍ 

العُرْبُ شاخِصَّةٌ إلى أهدافِهَا مرصوصةٌ العَرَّماتٍ كالبُنيانٍ 

لَسْنَاء وإن رَّعمَ الله نَخْلَمُ الث#- عير القديمّء لأجل نِيرٍئان 
الثير: الظلم. خلعنا ظلم العثمانيين ولا نريد ظلم الفرنسيين 

تُرْنَا لِبَعْى الإنجليزء فَإِنْ بَعَى ال -جِرْمَانُء قُلْ: ثُرْنا على الجرْمَان 

ونَطَلُ نَخَْلُْنُ كلّ يوم «طارِقأء حتى تَكُفٌ طوارقٌ الحَدَثَانِ 
طارق: طارق بن زياد» طوارق الحدثان: مصائب الزمن 


8 وقفة فى الميناء 
قال في سَنْطّس إبان الاحتلال الفرنسي لسورية ولبنان: 
جمالك يا ميناة سَنْطسَ أشجاني وعَرَّك بالذّكْرَى سَوَاكِنَ أَشجَاني 
أَنَيْئُكَ أبغي فيك تَفْرِيجٌ كُرْبَتي فَعْدْتُ وقد أَرْبَتْ على الرّمْلٍ أحزاني 
أنيك عن ارم اذ وك اشباحت اران اتا 7 * 
فعا أتصرّك عيداي “فيك اسفينة.- .على شغر إلا تذكرت ارطاني 


١٠ 


٠‏ يا برازيل 


قال وقالها على شاطئ باراناغوا 


يا نسيم البحر البَليل سَلامْ 


متشوقاً إلى ساحل لبنان: 
زَارَكَ اليومَ صَم صَبِكَ المسْتَهام 


البليل: الهواء المبتل بالندى» صبيك المستهام : محيك العاشق 


نْ تَكُنْ ما عَرَفْتَنيء فَلَكَ العُذْ 
وَلَا 1 قي العَلام رَشيدَاً؟ 
الما زاتغي:إذا اتعطنت الليد 
رقت الفظه عنتي قليلا 


وتشكيت فاتِحَالكَ صررا 


إد 
أ 


8 ل ا 


1 عياف والأنام نِيَام 
فأحسّثش بِمَرْحِك الأقدامُ 
شَبّ في وإلى لِمقَاكَ ضِرَامُ 


ضرام: جمرء كناية عن شدة الشوق 


فعملف] عا في الأضالِع أنفا 
يا نسيمٌ المجِيطٍ! ما مَا هكذا في 


ساً إطافاً تهفو إليّْهاالعِظَامُ 
ساجل البَحْرٍ عندنًا الأنسامٌ 


يقارن بين نسيم البحر في لبنان ونسيم المحيط ا البرازيل 


أنتّ إن ُرْتَ في المنام صَحيحاً 


غلغلت: 


ذاك أزكى شما + والظفت ضما 
َسْبِقُ المَجْرَ في الهُبُوطٍ إلى الب 
ظاهِرٌ القَلْبِء لقث اسن ا 
شَادِياً في النَهارٍ والليل» 

عُرْفَتي السطحٌ رَيّنَمْها سَمَاءٌ 
الأجرام: النجوم» وجعلها تتدلى من 


وكأنَّ ال. جوم شِعْرٌ يديع 


مس اسم 


رَسَسمَئكة كنت العَلِي تمقوداً 
يا بَرَازِيلُ! لو أَفَضْتٍ عَلَىَ ال 
أَجَمِيعٌ الشهور فِيكِ شُبَاظ 


٠‏ السماء بعد أن جعل السماء 


م ف 2م 


تغلفل- 


ذَاكَ تشقئ بلميه الأجسام 
سرِء وكمْ طَابَ لي به اسْتِحمامُ 
ججاملاً ما اك 
0 اشاب ليل ل يسام 

تَتَدَلَىَ مِنْسِفْفِهَا الأجرام 
سقفاً وهو نائم على سطح البيت 
لاعْمُوضٌ فيو ولا إِبْهَامُ 
|النمنب تلت سسامية تمة 
مال قَيْضَاً مَا طابّ فيكِ المُقامُ 
وما لِلمماء فنك اتهدراء؟ 


شباط: فبرايرء انصرام: انصراف 


منْلما تَنْقَضي الليالي سِراعاً هكذا فيك تنقضِي الأعوامُ 
وإذا بِالقَعَى مِنَ الهم شَبِمٌ مغعْتَري والأَوضَابٌ والآلامُ 
الأوصاب: الأوجاع 
ركأنٌ الوَرَى وُححوشٌ بآبجا م ويلك الشوارعَ الآجَامُ 
مَنْكبٌ حك منكباء وجَبِينٌ. شَج رأساء علام هذا الرّحاء» 
بالِشّوقي ب إلنئ مَحَاسِنٍ قُطْرٍ مَبَط الوحىئ ذ فيهوالإالهامُ 
وكُرُوم إن مَرّفيها غَرِيبٌ يَتَوارَى مِنْ وججهه الكَرَّامُ 
يتذكر بلوعة كروم بلاده التي يمر فيها الرجل الغريب ويأكل منهاء فيتوارى صاحب الكرم منه حتى 
يتيح له حرية القطف والأكل بلا حرج 


كل حَيٌٍّ إلى الشَّآم سَيَمضي حينّ يَقْضيء 95 السََمَاءَ الشَّآمُ 
يقضي : يموت »2 السماء: الجنة 


007 6ه 2 
قال في صنبول (كذا يعذب القروي ساو باولو) :١95١‏ 
وكمْ نَشَراتٍ دَأبُها أنْ تُهيئني وأن أْتَعْاضَى عن إهاناتها دَأَبي 
نشرات: مجللات وجرائد 


00 


و 20 9 14 3 3 _- هه 
صبرت عليها ربع قرنٍ. فلم أجبٌ بسوءء ولم | شَهَرُ على شَاتِمٍ حربي 
ومَوَّنَ عندي السَّبٌّ أن لِبَعْضِهِمْ زغاليل أظفَالاً تعيشُ على سَبّي 

الزغاليل: أفراخ الحمامء ويذكرها الناس مثالاً على المخلوق الضعيف المحتاج للحماية؛ وهم 
يذكرونها دون غيرها لأنهم يرونها كثيراً. . على موائدهم 


47 وداعة 


2 


للف حديئكَ يثك». فالتفوس مريضة رفن الكلام جتن ولجدن 
كَمْ هادئ بالعُنْفي ئارَء وآبدٍ كَالوّخش وَحَغَه الدعناء انلقن 
الدعاء : المخاطية 


لا 


وإذا ابْثُلِيتَ بجَامِلٍ كُنْ عاقِلاً حت يفول الققل + وتككك د ؟ 


*4 حتى تكف رياءها الشعراء 
واهاً على الأدب الرفيع وأهله! ضاعَ القياسٌ» وضاعت الأدباءً 
سكت الطيورٌ عن الغناءء فقامَ في ذهن الدّجى أنَّ النقيقٌ غناء 


فى غياب الأدب الرفيع ظن الدجى «الليل) أن نقيق الضفادع. التي تبدأ النقيق عادة في الليل» غناء 
١‏ (المعنى: ظن العامة أن النظامين شعراء) 


واللّوا لستُ أكف عن قرع القصا حتى تكُمٌ رياءها الشعراكً 


قرع العصا: تعبير عتيق معناه «تنبيه الغافلين»؛ وليس معناه الضرب بالعصا. خرف أحد السادة من 
قدامى العرب فأوصى بأن يقرعوا له العصاء لتنبيههء كلما خرج في كلامه عن العقل 


شكوى ولا ألمٌ. وتشبيبٌ ولا حت وتأليةولاعظمءً 
يتبجّحونَ بكل مجدٍ غابر والظلم يَشَهيد انهم شبماء 


للعدلٍ قِسْطاسسٌ بكمَّيَ قائمٌ؛ العُرْبٌُ والإفرَنْجٌ فيه سوءً 


2 
5 لمث فيفا ., 
قال في عرس ابنة أخيه في صنبول 14147: 
عللاني بالكأس إثرّ الكاس واسُقِياني حنَّى تَطِيرَ حَوَابِي 
لسْتُ شيئاً إنْ لم أَدَعْ عُمَرَ الحَيّ ‏ -امَ خَلفيء في شُرْبهاء والنْوّاسِي 


6 التعنيف 
قال في تأبين ميشال المعلوف في العصبة الأندلسية 1947: 
الوا تشاذتت فى تعيقهة عدوا “لمث السنيت عن تدان شبنه 


مقدار حبيه: مقدار حبي إياه 


و . اماع دنواس 95 بج وى 5 َه اه م عا ده 
سيدرِك الطفل أن الحبٌ أنفعهة لا مِن مَدَلَلِه بل مِنْ مَرَبْيهِ 
0 كي ا الات 


همْ يَعْضَبِونَ إذا نَبّهْتُهُمْ؛ وأنا مالي سِلاحٌ يَقِيِهِمْ غَيْرُ تَنْبيهي 


2 


لخدلا 


5 محاسن الموت 
قال في تأبين مؤسس العصبة الألدليه ميشال معلوف في صنبول ١94147‏ : 
يِاحَيَدَامُتَمُ الشّبابء وحَبَّدَا يومٌيُطِلَُ على التّفُوسِ حِمَامُها 
أَهُْوَّى المنّةَ والحياة؛ حبال ذي | عِندي لدَائِذُمَاء وتَلْكَ سَلامُها 
لم يُمْنِ حب العيْشٍ عَنْ حُبّ الرّتَى والعينٌ» ما سَهِرَتْ يَطِبُ منائها 
ناخَْر لِتَفْيِك بِيِكَةُ مَحْمُودَة حُسْنُ القصيدو بَنْوُها وحِنَائُها 
47 هَبُوا كالألغام 
ألقاها في ١444‏ في حفل وضع حجر الأساس للمصح السوري في هضاب جردون 
بالبرازيل : 
للَّهِ 4 دمع سشروري يوم هَبَّيِهِمْ مِنْ يدن كالْألْعَام تَنْمَجِرٌ 
والحمة للظه :إن الفلن علمية “أن اي قبينا انه رالئن” 


2 


تَجَهّميء وَاكْمَهِرّي يا سماءٌ لنا؛ة لا يُسْتَقَى مِنْ سَحاب أبيض مَطَرٌ 
46 المرضع والوليد 
قال سنة »١4465‏ وعاتب فئة كانت تهكمت به لقصيدة سابقة 
شمس العروبةٍ! عِيل صبرٌ المجُتَلي قي حجابّكِ قبل شق الرّمْسٍ لي 
نفد صبر المجتلي (المترقب) المنتظر بزوغً شمس العروبة» فشُّفّي حجاب الغيوم واظهري قبل أن 
يُشَّق لي الرمس «(القبر) 
وتدَارَكي مُسْتَعْجِلاً »لولم يَحْفْ سَبَقَ الحِمّام إليه» لم يَسْتعجلٍ 
أدركيني فأنا مستعجل. ولولاً خوين أن يسنق الموت زياعلن :نا ابتغيلت 
رى نَهارَكِ قبلَ إغماض الرَّدَى جَمّْنيّ في ليل الحَفِيرٍ الأَلْبَلٍ 
الحفير: القبرء الأليل: الشديد الظلمة» يقولون «هذا ليل أليل» 
مَلْمَذْيَرَى بالرُوح شَاعِرٌ أَمَّةٍ مالا يَرَى غير النَّبِيّ المرْسَلٍ 
مَنْ هام في حُبٌ الغّريبء قَلَسْتٌ عَنْ حب الأخ العَرَّبيٌ بِالمُتَحَوّلٍ 
من هام بحب الغرباء فهو وشأنه. أما أنا فلا أمخول داعت الأخ العربي 


واه 2 فيل ع د عرد أ 4 9 7 8 يو بعد و 1 أ اذ 
يامِن يعدون الدفاع تهجما ويوّولونالنقد شر مَووَْلٍ 


أ 
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وحياة لبنانٍ وَأَررتندة وما 
لولا ادْرَاعي با لمحبّة لاغْنَدَتٌ 


أقسَمّت إِلّا بالحبيب الأول 
كبدي لِرَقْع بتاكم كالمئْخُل 


لولا ادراعي المحبة (لُبْسي المحبة درعاً) لرميتموني بتبالكم (بسهامكم) حتى يصير كبدي مخرّقاً 


كي وأضحَكُ للعذاب ب كَمُرْضِعْ 
أمّا الألَى شَهدوا بِمَنْكُوبِ الحِمَى 


مثل المنخل 


شَدّ الوليدُ بِحّ بشغرها المِسْتَرْسِلٍ 
والبائعونٌ بِلادَهُمَ مِنْ دِيغُل 


الشامتون بالوطن المنكوبء. والذين باعوا بلادهم لديغول (زعيم الفرنسيين). . 


والطَالبونَ حَمَايَة الباغي»؛ وها 
ج وو 0 2 : وهاه 


فهم الالى بين الإبَاء وبينهم 
لم يهِتِفٍ الحرٌ الكريمٌ بِمَحْفِلٍ 


0 


مُهُمْ على قَدَمَيْه لما يُغْسَلِ 
مابين أغلى الكائنات» وأسمّل 
إلا ثَلاهُ طنيتُهُمْ في المَسْفِل 


49 لم يُطِقَ صحبة الليوث 


قال عن شخص عاشره في صنبول وحاول تقليد القروي في الشعر القومي, ثم يئس. 
فراح يدعو للمحبة والسلام مع إبداء نقمة هستيرية على صديقه ومعلمه القديم : 


نكم الدّث ساتسياةة يوا 


واشتهى أن يكونً ليثاً أغلبٌ 


أغلب: غليظ العنق 


غَين إن الترقي: عياف فاريدب 


أعياه : أعجزه مغيظا : مغتاظاً 


و وج ” 


وا ال 
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طالما جرت التي ري 


فَأَفِدْني كيف السبيلُ إلى 3 
هكذا يدرك الحكيمٌُ الأماني 
والذي لا يكونٌ ليثاً تخطيراً 
ومضى دبّنا التقيُ مُذيعاً 
زاعسمنا أنه نبي يعد 


١ 


دزة قال «العتبيل أن تعرهث 
راكتبا لتخلرة أنْعَمَ مركب 
انباكة نولافا نكا سوللت: 
يالَهُ مُرسَلاً بناب ومِخْلَبْ! 


لم يُْطِقْ صحبة الليوثء فأمسى ذاهباً في يَفَاقِهِ ألفت مذهبُ 
حونا كه وكا خَرُوفتٌ وهوّء في أغلب الأحايين» ثعلبٌ 


يرى الطلبة في كلياتهم وجامعاتهم واتحادات الطلبة التي ينتمون إليها الكثير من مثل هذه 
المواقف. كل طالب نشط نقابياً أو سياسياً يريد أن يكون له طابع مميز. يريد أن يكون 
مناضلاً شرساً يجتمع حوله الآخرونء فإذا عجز عن ذلك سعى إلى أن يكون داعية سلام 
ووفاق» أو فيلسوفاً. كل طالب نشط يريد أن يكون صاحب دور محدد. والطالب الذي 
يختار دوراً ينسجم مع وضعه الطبقي» ومع طريقة تفكيره يصيب نجاحاً أكثر. والطالب 
الذي يركب الموجة ويتبع الحزب المناسب في الوقت المناسب يجد وظيفة بعد 
التخرج. ولعبة اتحادات الطلبة هي مجسم مصغر للحياة السياسية في البلد. وهي من 
أهم ما تمنحه الجامعة للطالب. . بالتأكيد أهم من الشهادة. في الجامعة ينفرز الطلبة» 
ويعرف القيادي نفسهء ويعرفه الآخرون. والطالب المتذبذب بين الفرق والأحزاب 
نموذج معروف» ووصف القروي أعلاه ينطبق على أكثر من مستوى في المجتمع 


٠‏ الانشطار فى عهد الاستقلال 
قال في مرور 70 سنة على وفاة المعلم نعمة يافث. قيلت سنة 1848: 
عُدْيا معلمُء أو فابعثٌ لنا أحدا طال السُرَىء وأَضَعْنا بَعَدَكَ الرّشّدا 
السرى: سير الليل 
ها رُبْمُ قرنٍ تَقَضَّى مُذْ رحلتء وما زالت سفِيئَتُنا نَجري بغيرٍ مُدى 
قَبَاتَ في عَهْدٍ الاسْتِقلالٍ مُنْشَطراً مَنْ كانَ في عهدٍ الاستعمَارٍ مُتّجِدا 
كان السوريون في المهجر متحدين» ومع الاستقلال أصبحت لبنان وسورية كيانين فانشطر الناس 
في المهجر فريقين 
روح المعلم تأبّى أنْ تُطِلَّ إذا حيّاهُ في عِيده لبنانٌ مُنْمَرِدًا 
وليسّ يُسْعِدُهَا شيء كَحِينَ تَرى يُمْنَى فتى الأرزِ في يُسْرَى فتى بَرَدَى 
١‏ في ذم السياسة 
تاق نين طب ين لجان 6: 
اقبكة الحبلة الستكبينافة: - ,لكوم اميم شاط 
خبِوّالجامل مَغيِيٌد أأبمَائِهجِعراشتة 
معففة سيد المتتساشييد نيز ولاامشيت السركتائيية 
ففت الزنائنة محلنها 


ال 


عجر يال الأرقيء حخولاالنت: بعتي مقي بشت 
والحيةٌ الحُبٌّوالمها ممه والبًاقي كُنَاسَة 


١‏ رقصة الموت حول الرحى 
حَلمث بِأَنْ سَتَعِيشنُ في خُبْرِ القِرَى فَتَراقَصَتْ لِلموْتٍ حَوْلَ رَحَاكًا 
القرى: طعام الضيف. رحاك: حجر طاحونك 


وكأنْما الشَّىٌ الذي في وَسْطِهًا لَك قَائِلٌ: نمه 31 ؛ أعَاى 


الباقي بعد الطرح 
أهاالجانعٌ هما في ظلامالرَّمْ سٍيَلْقَى 
الرمس: القبر 
أنتَ» لا بالموتء بلْ بالا ععَيِشٍءيامغرورء تَشْقَى 
اطرح الخوف مِنَالمداه ‏ وتء فماذا من ةيَبْمقَى؟ 
إذا قمت بعملية طرح. فطرحت الخوف من الموت لم يبق منه شيء 


4 غرقوا به ولم نتبلل 


قال فى :١915‏ 
إني لْصَدَاحٌ العروبة» طابّ لي شَدُوِي على سَرَوَاتِهَاء وتَتقلي 


- 
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سروات: شجرات السرو 

سَتقييل صَرْحَ العنة لود شاسنها- ها أشقة الماضي لَدَى | لمستقبّلٍ 
صرح : بناء فخمء طود: جبل 

ما بَالَ مَنْ زَعَمَ الجلاء تَقَلقَلَ ال هَرَمُ الكبيرٌ به. ولم يَعَمَلْمَلٍِ 


ما لي أرى هؤلاء يقولون إن اتفاقية الجلاء» وجلا الفرنسيون عن سورية في هذا العام أمر خطير 
اهتز له الهرم الكبير؟ لاء لم يهتزء فاتفاقية الجلاء خدعة (كذا فهمتٌ المعنى) 


١١و‎ 


م شمو 


لا نُحْدَعُوا بِرَحِيلِهِعَنْ جِلَّقٍ 
لا فرق إِنْ نَرَفَ العدوٌ دماءَكُمْ 


وَأَحُوهُ عَنْ بَغدادَلمَايَرْحَلٍ 
من إِششبع أو أخدع أو أكخَل 


الإشجع : عرق من عروق الكففء الأخدع: عرق في العنق» الأكحل : عرق في الذراع 


ينا لِلَيرَاة! عَلَيْهِ تخمل عشلة 


يوم «المَصَانِع) مِنْنُّها لم يُحْمَلٍ 


ألا يا أيها البزاة (النسور)! شنوا حملة على المحتل لم يشن مثلها في يوم (معركة) المصانع (التي 
خاضها عنترة بن شداد) 


لو كان يُمْكِنهُ رَمَى أعضاءة 


عِنْدَ الهزيمةء واكتمّى بالأَرّجُل 


العدو من شدة بأسكم كان يتمنى لو يستطيع أن يتخلص من كل أعضاء جسمهء ويُبقي على الأرجل 
ا خيال طيب من شاعرنا 


طارث شواهينٌ العقولء وحَلقَتٌ حلقت 


والصَّفْرٌء صقرٌ قريش, لم يَتَمَلملٍ 


في الغرب طارت شواهين (جوارح) العقول وحلقت في الجوء وأما صقر قريش (كناية عن العرب) 
فهو لم يتململ بعد من نومه 


عاج هم بم #خ وي ا ل 
ِ معمجر عن بَروةٍ 


28 اها نرم 
كم سيسب 
02 


غرف الشلرخ يهام ركم تتجدز 


كم يوجد من سبسب (صحراء) يتفجر بثروة النفطء ويغرق العلوج (الأجانب) في نفطناء ونحن لا 
نكاد نتبلل به لا يصيبنا شيء من خيره 


لولا جمودٌ الشَّرْقٍ ما نَعِمُوا بها 


والطبِّ اك امن لم يكتا 


١١6‏ شعراء رمل الشاطئ 
قال في حفل تكريم الشاعر شكر الله الجر: 


أينَ البلابل في إنشادها سَحَرا 
كم يَدَعي الدمر من !يقرو به 
بَلْهُونَ نه باوْرَانٌ 
دعَهُمْ على الشاطئ لون في لعب 


يا نَافِثَاً كُرَرَاَه يا بَايِِنَاً شَّرَّراً 
كُمْ خامل يَبْتَغي ؤكراً فَيُعْجِرُهُ 


ار 


5 يا قر 


واعا غدلي عودك ينا فريحي 


٠١4م‎ 


مِنْ شاعر عربيٌ. إِنْ شَدَا سَحَرا 
ولا يُمَادونَ إلا كُلْ مَنْ شعَرا 
والشعْرٌ مِنْهُمْ ومِنْ أوزانِهِم سَجْرًا 
إذا طَقَى الموج لم يَثْركَ لهُمْ أثْرَا 
يا جَالِياً غُرَراَء يا مُلْهَماً سُوّرا 
كود لان بالسُوءٍ قد ذكرا 


0 


امه :لا تحيكك لتم اقترق 


في ضَعَةٍ المرءٍ وِقَاءْمِنَ ال هم ومِنْ يَسْفَعْلٍ يَسْتَهْدِفٍِ 
يستعلي: يطلب العلوء يستهدف: ينصب نفسه هدفاً. وقد قال القديم: «من أَنَّفْء 

فقد استهدّف»». ونحن ألفنا بضعة كتب. بعضها كهذا الكتاب لا يخرج عن كونه 

اجتراراً لإبداع ناس آخرين» وبعضها غايته نقل الخبرة إلى الناشئةء ولم نر أحداً 

استهدفنا. لا بل قد كتبت كتاباً في سنة 7١١‏ في السياسةء ونشرته في بلدٍ نقدت فيه 

رئيسه نقداً حاداً» فبعت ثماني نسخ» ولم يأبه بي أحد. وبعد ذلك كتبت شيئاً يسيراً 

مما كنت قلته في ذلك الكتاب في مقال بجريدة مغمورة فقامت علي القيامة. ساء ظني 

بالكتاب» كل كتابء ولكنه ظل الهدف الأسمى. فقد نشأت» ونشأ جيلي على أن 

غاية الإنجاز أن يكون لك كتب في السوق. وصار هذا خلقاً من: أخلاقي» وهاجساً 

من هواجسي. فمهما انهارت سمعة الكتاب وخبا أثره لا يفقد هالة أظل أراها تطوقه 


و١١‏ مدارس دوارس 
قال وألقاها في صنبول (ساو باولو كما يعربها القروي) في زيارة فيليب حِنَي: 
أصبع الشرق ممعرضا للمدارسن وصروحٌ العغمرانٍ فيه دَوَارِسْ 
دوارس: مهدّمة 
كلّهائَنشِىُ الرجال. ولكنْ لالِقَرْع الخطوب. بل للمجالِسن 
فرع الخطوب: مواجهة المصائب 
ِ 000 
نَصرِف العمرّ بِينَ صرف ونَحْو ونباهي بيعلهناء وننافِسن 
ل تك إذا اككقارع القن ولكنْ في حَلْبَّةٍ القولٍ فَارِسْ 
استصرخ الحق: نادى مستنجداً 
كلح كل قلي فنتان كنها" ٠‏ وعدي اشام ينها ماين 
كلم: كلام» كلّ: تعب 
إنَّ عِلماً لا يَكْمُلُ الرَرْقَ خَيْرٌ منةء عند الَرْبَِء صنْعُ المكانسن 
ا خالة ون لوس :0 با أن تعيي كل فائل اف بيات تعامه كالةا يا الخر” . 
وسأشرحها قليلاً: من يقرأ شعر القروي وصحبه من شعراء النصف الأول من القرن 
العشرين يفهم أن الشعور بأننا متخلفون وقاعدون عن مسايرة البلدان المتطورة كان 
عارماً . شوقي مثلاً يردد هذه اللازمة في كثير من أشعاره. ثم جاء عبد الناصرء وشعر 
العرب أنهم أمة لها وزن. . مجرد شعور. . وانقضى زمن عبد الناصر ورجعنا إلى 
شعورنا الأول» ولعله الأقرب إلى الواقع. وعلى هذا فكل ما في حلق المواطن 


العربي اليوم (وأنا أكتب في أبريل/ نيسان عام )20١4‏ من مرارة ليس جديداً. إن ما 
يجعل هذا الشعور جارقاً لدى العربي. وزائداً عما نعتمل في أذهان شعوب أخرى 


الل 


متخلفة هو أننا ندرّس أولادنا في المدارس أن تاريخنا كان مجيداً وناصعاً . والواقع 

أن تاريخناء كتاريخ شعوب كثيرة» مزيج من النقاط المضيئة والمساحات المظلمة. 

نحن ناس عاديونء» والمجد العربي شبيه بالمجد المكسيكي الذي عرف حضارة بائدة» 

وبالمجد الهندي. وبالمجد القديم لكل شعب. ولأننا في حالة نواح على الذات نمر 

بفترات كفر: نكفر بكل شيء لا يوصلنا إلى القنبلة الهيدروجينية) وتصنيع السيارة 

والطيارة. نكفر بكل معرفة سوى المعرفة التي تجعلنا نصبح شعباً متطوراً مادياً ٠.‏ لعل 
هذا الكفر خير من الإيمان بماض مجيد» والنوم على هذا الإيمان 


م4١٠١‏ الجحود 
تَبَيَنْتُّ أسبابَ الضَّلالةٍ والهُدى فلم أَرَ بِينَ الهلم والجهل قَارِفًا 
ألم يُضْبح المخلوقٌ بالعلم حَالِقَاً وما زَالَ يَئْفي أنَ لِلْكَوْنٍ حَالِقًا 
هُمُ النامسُ» إنْ لم يَعْشَقُوا الحَنَّ أَنْكَرُوا ولؤ لَمِسُوا بِالرَّاحَنَيْنِ الحَقَائِقًَا 
الشرح من عمران القفيني : (يتساوى العلم والجهل ولا يصبح بينهما أي فارق» عندما 
يبدع العالم خلقاً جديداً باختراعاته ومع ذلك يظلَ ينكر أن الكون مخلوق لخالق. 
والناس بطبيعتهم - يقول القروي ‏ يجب أن يتوفر لديهم عشق الحقيقة وحبها كي لا 


ب درجة الإنكار. 0000 يتوفر ذ ذلك العشق 0 22 007 الي 


48 قناعة 
قال ونظمها في مدينة كلدس سنة 19145: 
بلغتٌ مِنَ الرزقٍ الحلالٍ كفايتي فيا أرضٌ بودي بالملايين» أو ضِنْىي 
ضني : ابخلي 
ورب قليل» في فم الشكرء مُشْبِعٌ ورب كثيرء في يد الحْمْرء لا يُعْني 
الكفر: جحود النعمة» وعدم الرضا بالرزق 
1 مه 5 » َك وءع ع 0 و 00 
وإني ليدعوني الغِنى» فأجيبه ويغمِرّني النجم البعيد, فَأْسْتَعْني 
الشاعر متحير بين التجارة وما فيها من مال وبين الشعر وأضواء الشهرة 


٠‏ إلى غير رجعة 
قال على ضريح والدة صديقه إلياس عاصي 191417: 
نَضَبَّالعُمْرٌدَمْعَةإِنْرَ دَمْعَةُ تومل الدع 0 يي 


١٠ 


تشتّكي وَجْْعَةَ مِنَ الموتء لَكُنْ تَشْتَّكي مِنْ حياتنا ألف وَجعَهْ 


رَحْلَةٌ القبر لا قَوافِلَفيها كُلناذاهبٌ إلى غير رَجمَةٌ 
قوافل: إبل قَافِلَةٌ (راجعة) من السفر 


١‏ رثاء حسنى غراب 
قال في تأبين لخاد عن قرت بصنبول عام :1946٠‏ 
لوو بده السشؤم اله ١‏ . ؤئله فلب 2 اكد ايسان 
تغاة نج الكلعن + كك اهعد ٠‏ االنبد قانى جاوعيف فقالة 


ا 06 0 9 : اح الا لض 6 7 


2 


واحينست أن القدر جيل ثرائة"- علق :وان الكون القى جباله 
دمنة الأيام 
إِنْ أنتَ لم نَجْنِ مِنْ روض الصّبًا زَمَراً فَلَيْسٌ في دِمْنَةٍالأيّام أزهار 
دمنة الأيام: مزبلة العمرء يقصد الشيخوخة 
وقيمةٌ الشيء مِفْدَارٌ الهُيَامِ به. فإِن زَهِدْتَمَما يلماس مِقْدَارُ 
لا تَعْقِدَنْ على ؤي تَرْوَوَأَمَلاً فماتَصَاحَبَ تجار وشعَارُ 
وانناءوالتار شئة إن.فملتهماة: . :فإن وضلتك كلد افولا تار 
قال يرئي الشاعر حسني غراب :1986٠‏ 
فاك رَفِيقٌ يشوف الهم قله ويأخدمتة الشقرها ترك الهم 
ولو كانَ يُغْني الحُبُء أو يَدْقَمُ الرّتى لمانَامَ تَحْتَ التْرْب حي له أمْ 
5 التطهير بالنار 
قال في صنبول عام »146٠‏ في تأبين الأديب جميل صفدي: 


اهيف يكل فتى ُرٌ: هَلْمَ أخي! وَلْتَمْحُ مَاسَطرَ الأنذال مِنْ عار 
عليكَ يالماءِ فَاغيِلٌ ما استَطعْتَء فإِنْ لم ينفع الكَسْلُء فالتّظهِيرٌ بالنَارٍ 


و0 سس 


١1١ 


١١6‏ تاج الشعر وتاج الوزارة 
قال القروي في حفل تكريم بصنبول لعمر أبو ريشة الوزير المفوض لسورية في 
البرازيل» وأبو ريشة شاعر مهمء :1١96٠‏ 
ظف يا رَسولَ الفنّ في مِغراجه متنقّلاً كالشمس في أبراجه 
يا عمر أبو ريشة» يا رسول الفن» طف طوافاً في معراج الفن (سمائه) 


لكَ فى سماءٍ العبقريةٍمنزِك يتهافتٌ الشعرءٌ دونَ رِتاجه 


رتاجه : بوابته 
الفجرٌمِنْ أبوابهء والدهرٌ مِنْ خحجّابه والرُهْرٌ مِنْ حجَّاجه 
الزهر: النجوم 


مَنْ ذا يُهَنْئٌ بالورَارةٍ شاعِراً التَامُ أرحصٌُ درَةٍ في تاجه! 


75 إنزاف 
قال سنة ١467‏ ترحيباً بصديقه الشاعر سليمان داود الذي قدم من هيوستن بالولايات 
المتحدة : 
ما بال شَيْطانيَ النَّرئَارٍ أنْكرّني كأنّهُ مُذْ لاني الشَّيْبُ لم يَرَني 
نَزوَرُ عن بَنَاتُ الوّخي عَايِسَةٌ كأنّني ما نَظمْتُ الشّعْرٌ في رَمَني 
تزورٌ عني: تنفر مني » بنات ارسي أبيات الشعر 
عهدي ل الملهم أن: 0 اك الزيض 5 نل لي الآيات لي 
كصوب العارض الهتن (كانصباب السحاب الممطر) 


ريحت » بعد ذاكٌ الْمَيْضء جَامِدَةٌ جمو دَ عَمَلبَةَ عَمْلِيَةٍ الرَجْعِيّ في وَطني 
يا دهرً! لم يبي لي شَيئاً أُسَرٌ به رركي 


ذَرْني مَعَّ السَّمْرِ في صَحْرَاءَ فَاجِلَةٍ ولااتلزيق عديت الفكرانن عدن 
ٌ عَدَّنَ: يقصد جنات عدن ' 
١١ /‏ صمصام بكف علي 
ألقاها في النادي الحمصي بصنبول 1985: 
إِنْ لم يَفِض مِنْ يَدَيْكَ القولء لا تَقْل 9 لامِنْبَرَ اليو إلا مِنْبَرْ المعَمَلٍ 


١1 ؟‎ 


ء 


ِنْتُ الحِمّى ليس يَحْميها القَرِيض» ولا تَرْضَى عن السَّيْفِء يوم الثأرء مِنْ بَدَلٍ 
القريض : الشعر 
عارٌ إذا لم نَسِرٌء والناسُ قد وَصَّلوا وليسن عارا إذا سِرُنَاء ولم تَصِل 
أما تَرَوْنَ جنود الوَّحْدَةٍ انتظمُوا في كُل مُضَطَرَب ناءٍ ومُفُتَتَل 
مضطّرب: مكانء مقتكّل: ميدان 
ونَاصِرٌ يَتَجَلَى بَينَهُمْ قَمَرأ ‏ لِلْهَذْي والحُسْن؛ مَهُمَا شِنْتَ فيه فل 
2 ع و مومع .52000 3 ير بع ل 2 5 
رَأيْ أصيل» وعزم غير ذِي فلل كأنما هر صَمْصَامٌ بكفٌ علي 
صمصام: سيف » علي : ابن أبي طالب 


رثاء أبو ماضى 


قال في حفل تأبين إيليا أبو ماضي بصنبول في آذار/ مارس ١108‏ وبعدها بشهرين غادر 

القروي إلى لبنان. ويقول القروي إن قنصل لبنان بصنبول (ساو باولو) أبرق للسلطات 
باعتقاله فور وصوله: 

أعِدٍ البَمَاشَةً للذينَ تَركْتَهُمْ رَهْنَ الكآبةٍ في ظلام كَالعَمَى 

وأَغِثْ جَدَاولَكَ التى تَرُوي الظََمَا ويَكَّادُ يقَثُلّهاء لِرُؤْيَتِكَء الظمَا 

«الجداول»: ديوان من دواوين إيليا أبو ماضي. يكاد يقتل الجداول العطش والشوق لرؤيتك 


كدت أاعنل «ادمدي 


نجي زُلالاً في الطرُوسٍ» وإِدْجَرَتْ ‏ لِنَوَاكَ مِنْمُقَلٍ الأسرة عندك 
الطروس: الأوراقء» نواك: فراقك» مقل: عيون, العندم: نبات أحمر كالدم؛ أما سموه أيضاً "دم 
الأخوين»؟ 


وملائتاً يُعْجِزنَ أَبِرَّءَ نَاظِم حَنَّى لَيَحْلِف أنَّهُ لن يَنْظِمَا 
القلائد: العقودء يعني قصائد إيليا 
وتحمائلاً. كُلَّ الخمائل بعدّها عشْبٌ على أقدام جَنَتِهانَمَا 
.«الخمائل؛ : من دواوين إيليا 
تَنْمى إلى وَطْنِ الجَمَالِء ومَلْ لمن عَبَدُوًا الجَمالَ سِوَاكَ يا وَطني حِمَمٍ 


1١1 * 


أُنْكَرْتُ نَفْسي بعد طول فِرَاقِه فَكَأنّني ديوانَ شِغر ثُرْجِمَا 
بارعة جداً هذه الاديوان شعر ترجما»» فديوان الشعر المترجم بعيد كل البعد عن الاصل ويكاد 
لا يعرف نفسه. وأن يأتي القروي بتشبيه عن ديوان شعر في رثائه لشاعر يعني أنه منغمس في 


موضوعه انغماساً 
يا فيلسوف الشَّعرِء ا التهن يا ٠. ٠‏ تمر رقا زر انفد نز رمي 
سِرَّوَحيدٌ في الحياةفَهِمْتُهُ وسِواهُ ليس يَهُمُني أنْ أَنْهَمَا 


-ٍ 


07-7 


أن العغروبةً حَقَمَتٌ أحلامهًا ماذا يَشْوَفِكَ بَعْدَها أنْ تَحُلما 
َِ و اله 2 > ع م 2 د 12 ارق “اع 
أكمي :فى زوفي الشنتن ونتضل' ٠‏ وتخون ناسوت الات الاقوها 
تعريض بملكي الأردن والعراق» وتنويه برئيس مصر. كان فيصل الثاني في العراق وحسين بن 
طلال فى الأردن قد عقدا وحدة بين البلدين قبل إلقاء القصيدة بشهر ناظْرَّيّن إلى الخطوات 
التمهيدية للوحدة بين مصر وسورية 
عَرْشَيّنَ: هذا لا يساوي وَرْهَماً . وعلية ملك ليس يَمْلِك دِرْقَمًا 
كان الأردن فقيراًء وكان ملكه قليل الموارد 

وقِيادٌدذًا فى كَفٌ قَاتِل جَدَّهِ وأبيه. يا للعاجرَيْن كِلَيْهمَا 

فيصل الثاني ملك العراق كان واقعاً تحت سيطرة خاله عبد الإله الذي يتهمه الشاعر بتدبير قتل جده 


فيصل الأول (قيل بحقنة مسمومة)» وأبيه غازي في حادث سيارة (قيل بل ضرب على أم رأسه. 
ولا حادث في الأمر) 


64 عائد لأموت فى وطنى 

قال وهو في البحر عائداً لوطنه : ١‏ 
بِنْتَ العُروبةٍ مَبِّي كَمُني أننا عنائد لأبوت في مي 
ور بالرُوح. ثم أَضِيُ بِالبَدَنِ؟ 


٠‏ بطل الجزائر 
قال وهو يحضر احتفال مكتب تحرير الجزائر بدمشق في سنة :1١946/4‏ 
لتيكايا بط الهرزافر: يدت غدى الثار الحَتاصِر 


عُقدتٍ الخناصر : عُقِد العزم 


تحود؟ كات الأعنراد يعت .حتو العفتة ناف ينا سات 


2 
5 
أ 


١15 


وجَبَابِرٌ الظَعْيانٍ كال 


خحشرات تحت حذاء ناصر 


وكانت مصر في زمن عبد الناصر تساعد ثوار الجزائر 


التشغبٌ كالإعصار يسده 


تعدا يُوْنَاهُالمجا 


حَقُ غايراًء وََجُجِرٌ غَادِرٌ 
ع د 2م 09 
مد بالختاجيرء لا الكتاحة 


١؟"١‏ سبح لربك وانحر أنت في 0 


ألقاها على مدرج الحامعة السورية في 1١14‏ في مهرجان أحيته د 


مشق تكريما للشاعر. 


وكان عائداً للوطن العربي بعد اغترابه 40 عاماً. وقد حاول رجال الأمن اللبنانيون 
اعتقاله فور وصوله., لكنه تخلص منهم وبلغ اللاذقية فدمشق: 


حَنَّامَ تَحْسَّبّها أضغاتٌ أحلام 
لم يَأَدَنِ اللَّهُ يا بُوقّ العروبة أنْ 


سَبْحُْ لِرَبَكَ وانحَر» أنتَ في الشام 
تَفْضى الحياةً غريباً بين أَغجَام 


- 
57 


الشام تخاطبه وتقول يا بوق العروبة (يا ناشر فضائلها» لم يشأ الله أن تقضي كل حباتك بين 


الأعاجم ذ 


وكنتٌ فى أبعدٍ عار 0 من 


في المهجر 
أهلي إليّ وأخوالي وأصمامي 


أضناك طول السُّرّى والسَّير يا 0 


السرى: 


هذي عُيُوني وجَمّاتي يي 
يا يوم جَنْدَد فيّ الك يق 


2 


2 


ل 2 


3 وامسخ جرْحَكَ الدّامي 


اللبراليلا 


قَامْلُا يَدَيَْكَء وبَرّدْ قلبَكَ الظامى 
لما أطلّتُ على بَيْروتَ أغلامي 


الخضر: النبي المعروف .بكثرة الأسفار 


والوّحش منْمَ مُنْفَغِرٌ الشّدْقِينِ يَرْصُدُني 


وَالبَعْىْ أَسْطونُهُ حَلْفي ومُدّامي 


الوحش الفرنسي كان فاغراً فاه يرصدني. وكان أسطول الظلم يحيط بي عند وصولي إلى بيروت 


فاذرق التفر متورا ‏ وقذت إن 


بى 2 وَقَلت لها : يا مُفْلْتي نامي 
ب.> هي 1 33 
حر ولك بأغلى لان قدامي 
السدل خب 9 0 8 


533 0 


من يك عَهْدَ الموامى والذمن فأناء والمكفن لله قد حَطَمْتٌ أصنامي 

الموامن: المومياءات» ويذكرها كثيراً دعاة الفرعونية بمصر 

شَعَلْتُ قلبي بِحُبٌ | , لمصطفر » وعدت تمحروبتي مَثْلي الأعلي وإسلامي 

بتَاصِري وبأسْوّاني فَخَرْتُ إذا بَامَى الدَعِيُ بِفِرْعَونَء وأرام 
عبد الناصر كان قد شرع في بناء السد العالي قرب أسوان» الدعي: الفاسد النسبء» والقروي هنا 

يغض ممن ذهبوا إلى أن مصر تنتسب إلى قدماء المصريين لا إلى العرب 

عاشَ الذي أَدَبَ الطّاغي وكَبْكَبَهُ عن القناةٍذليلاً. حََافِضٌ الهام 
ليعش عبد الناصر الذي أذَّبٍ الظالم وكبكبه (شرده) عن قناة السويس ذليلاً خافض الهام (الرأس) 

َع ؤكُرٌ كل عظيم حي تَذَكُرْهُ وقِفْ دقيقة خلال وإعظام 

فيا ون ايه الك :له يا ال لهام 

كم ظةٍ كالئتى والتجثر مِلْهُ شَمْتْ ار و 

لا يسك يسْتَبِينُ المصَلّي في كنائِسِهِمْ إِنْ كانَ يُضُغي لِقّس أ و لِحَاحَامٍ 

يتهم رجال الدين في الغرب بممالأة اليهودء فكأن موعظة القن خطبة يلقيها الحاخام 


أنْعَا 


حريةٌ لِملوكِ المالٍ خاضعةً ثُسّاق فِيها الرّعايا سَوْقَ أَنْعَام 
الحرية الت يتف يها"الغرني هي تحزية لوك المال» والفسة يفاد المائيلة 9 ” 
فمَا الرئيس» وأنْبَاع الرئيس لهُمْ إِلَّا الأرمَاءٌ فى أَرْياءِ كام 
والرؤساء والوزراء في الغرب أرقاء (عبيد) لكبار الأغنياء 1 

ث” ركز ميء 4000 وح عن “4م 92 
قل للآلى سَخْروا بي» وازدروا أدبي من خائن وشعوبيٌ ونظام 
وكل مَشَام أعراض له قَلمْ وَغْدَ وليس له عِرْضٌ لِهَشَام 

ل ولا يهشم شرفه أحد إذ ليس له شرف.. 
قولوا لَهُ «عَرَباً» تَفُضُوا عليء فَإِنْ يَسْلمفَقَنُوا بِقَُرَآنٍ وإِسلام 


قولوا له كلمة «عرب؟ يمت. وإن بقي حياً فقولوا له «قرآن» أو «إسلام» فهذا يقضي عليه. يسخر 
من مقت بعضهم للعروبة وللوسلام 


ما أقرب الوَحْدَةً الكبرَى مُبَخْرَةَ أحلامَ كُل شُعُوبِيٌ وقَسَّام 
قسام: مؤيد تقسيم بلاد العرب إلى دول 1 


سِيَّانٍ بَعْدَ التّلاقي يا بلادِي لَوْ حََلَدْتُء أو حَكُمَ الطّاغي بِإِعْدَامِي 


١15 


أما رَجْفَك؟ ألم أنشى هَوَاك؟ ألم 
حك بالراخة الكترى: كان كذ 


الغة تز1ف» اك أحيقة العام 


المصيبة هى القنوط 


إن شة عد © أو ششكيت مد 
0 راس اع 7 . 0 
: وب واحزان ب , : مس 
و 3 
9 1 0 2 
عَكست نتى المدنعياء :فحلا 


والتقؤز يال مسن التسويهة 


- 


لتك معسي بك الجعبيد 





وك 


إن افيا ء اويا زرلا 
عن منؤلدينا سوه الوط 
شِبَهٌعلى كُلُّالحُظوظ 
جمعزز هعفاك ول تنظ بغر 
لا بِمَيِكًبِهامَئوظ 
ع وقامَمِنْ بَعْدِالسَقُوظ 


١‏ التبرع بالتبرع 
قال وأنشدها في نادي خريجي الجامعة الأميركية 1454. وكان أمير كويتي تبرع بمال 
يدفع للقروي كل سنة. فتبرع القروي بالمال لخدمة العلم. وثارت في الصحف قصة 

حول صديق للقروي أراد أن يتحكم في إنفاق هذا المال: 


وشيخ كريم أطرَبَنْهُ قصائدي 


وهَرَّنَهُ هزَّ العَضْبٍ في كف فارس 


00 246 عه في م2202* 
فاسنهنى. ما دمت حياء هديه 


تَلِيقُ بِسُلْطانٍ على العَرْشٍ جالِس 


أسنهنى : رتب لى مالاً سنوياً 


على عَبْقَرِياتِ البلادٍ حَبَسْنّها 
فلا هِيَ عندي في البُنُوكِ تَجَمَّدَتْ 


وأَعْظعْ بمَحْبّوسٍ عليه وحابيس 


ولا ذابَ مِنها دِرْهَمْ في الخُسَائس 


5 اللقاء الحلم 


قال وكتبها على نسخة من ديوانه أهداها لعبد الناصر عندما التقاه في عام ١989‏ بدمشق: 


مِنْ قَبْلِ أَنْ صِيعَ هذا الشَّعْرٌ كُنْتَ به 
لَقُياكٌ فَرْحَةٌ عُرْس لا انْيِهَاءَ لَهَا 


- 
سا > 


تَجَسَّدَ في عَيّْنيء وما بَرِحَتْ 


في كل قافبة عََذْرَاءَ مُرْتِيِمَا 
أثنتث إن كنث أشكُو بَعْدَها ألما 


عام ب وو 7 


0 2-6 ه اداه 7 
عيني تخمنهء مِنْ حَسيْهء حلما 


١1١ / 


١"‏ الوهم المعين 


قال عام ١15١‏ يرثي قريبه الشاب ألبير ويصف حزن أمه: 


لأثلة عبك المتكديا أله 
عمّكَ الشيحٌ حايلٌ ألف هَمٌ 
مسن اعبات لتباضئ 


الترياق: 


لم أَفِدْمِنْ مُدارس الحُبْتٍ إلا 
رَهُمَ يلمي بِالئّاسٍ أَخْدَمُ» والمز 
باالتقلى تُخَاصِمْ القَدَرَ العًا 
غَابَ وجة الحبيب» فَانْتَقَمَثْ مِنْ 
تشبلئ درفم لنباك خايك 


- 


بيرٌ واغفِرٌ له شَناعَة جَرّمِهُ 
وَهُوَ لا ب لمك اله ض بِهّمَهُ 
أنها تسبِقٌ الأعادي لِهَدْمِهُ 
لجيه دري تزكافة ين شسكة 


دواء السم 


أنني أَفْجَّرٌ الوّرى عَنْ فَهُمِه 
وجهها نُلْهِبُ القلوبٌ بِلَظمِهُ 
مَْءِ عَوْنَّ على الرَّدَى غَيرٌ وَهُمِهْ 


5 الكهل المتلفّت 


0 1 0 ج ل ه 
فَبِتَ ومَالي في هَوَاهْنَ مَطْمَعٌ 


2 َو 1 + رأثت وذية 
رَعى الله عهدا كنت لِلغِيدٍ فتنة 


إذا سِرْتُ» في الفِنْيَانِء سِرْنَ وَرَايَا 
وإنْ كانَ عمندي لِلشبَابٍ بَقَايًا 
م > ه86 #ُ ا ع 2 

تَلَفَْتَ خَوفاأًأنَهالِسِويًا 


١" /‏ طبيب النساء 


7 2 3 
سئكمت الحتب» حتى لا أبالى 
أرى الجسدّ الشَّهِيّ بِعَيْنِ آس 


ولو هبط الجمالٌ من السماءٍ 
قديم العهدٍ في طِبٌٍّ النساء 


أس: طبيب. ها قد عرفنا أن طبيب النساء لا يشتهى أجساد مريضاته 


ميني جوب.. وفتوى 


مَضَىالتلخال: خين الشاق نتف 


لا حاجة للخلخال فعيون الناس هي التي تطوق ساق الفتاة بدل أن يطوقها الخلخال 


١14 


ما حَخ الترُعالَ بلا عور 
ب لبك اتجحات هرى كاتس 


السََاق أخد 


سواءع مع يا هس 


جدر أن تغطى 


الت 


لأنك وتشعا الا جوري 
يرد التقاف تاه التشننيت 
إن النوخه أزلين أن فييتا 


4 بدلة بقصيدة 


قال وهى قصيدة وجدت ضمن مخطوطاته وأهداها لصديقه جبرائيل غرزوزي الخياط 
عام ١5و9١‏ 


ملظ الى ون فشدار ه بَذْلَة 
نم يرن اجا فير عر النتا 
نولم يك ُرألماهامٌبي 


ولميُكَلْفْني سِرّىا . للشكر 
وكاس باك سوق اند 
ظَلمْتني واللَّهِ في السْمْرٍ 


أي أنك منحتنى بدلة وأخذت قلبى 


طبيب يخيف الموت 
قال وكتبها على نسخة من ديوانه الأعاصير أهداها إلى الدكتور فضلو حيدر: 


إلى مُنْقِذي مِنْ قبضةٍ الموتء بَعْدمَا 


تناهشني : تتناهشني وتمزق لحمي (وتذكير الفعل في هذا الموضع فصيح 


تَتَامَشَني أُنْيَابَهُ ومَخَالِبهُ 
» أما صيغة ة المضارع 


فثقيلة) 


ولم يبقَ مني غيرٌ ظِل ابتسامةٍ 


غلئ الثغر نك نبي أنّني» بكَء عَالِبَة 


تنبي : تنبئ 2 تشير 


ومَنْ تَكُء يا أ الطبّء ساهراً 
كفى بك أنَّ الموت لم يَرْعَ صاحباً» 


بجانبوء لا يَرْمَبٍ الداءً جانِبَة 


يكفيك أن الموت. الذي لا يحابي صاحباً له بل يعصف بالجميع» يتجاوز عمن يعلم بأنك صديق له 


١‏ رثاء شاعر 
قال في رثاء محمد علي الحوماني 1954: 


العو وجي 2 يف فق 


ينين عر الشعن أت وزينة 


الشعر يشكو بعد بينك (رحيلك) بينه (رحيله) هو أيضاً فلم يبق شعر بعدك 


والطيرٌ نائحةٌ على الغَرِدٍ الذي 
والضَّادٌ وَالِِهَةٌ تُسَيِّعُ ساجِراً 
ولَكَمْ أخ مُمَءَ : متعصب» مِنْ كُرْهِهِ 
تقالو اكوا حور فس 


- 
اح ا 22 


تُعِيَ 0 ليان الِمذيوم تَعَيِْنَةُ 
مِنْ جِنْ عَبْفَرَه في الضّريح طَوَيئَهُ 
عَيْنَ العروبة كاد يَفْقَأ عَيْنَهُ 


زر مش أمظ 2 2 اده رهامو 


يحلف لك بالرسول أنه وطني ولكن صداقاته مع الكافرين بالعروبة تفضح مينه» أي كذبه 


باع الْأَحُدَةً للغريب بدرهم؛ 
مَنْ كانتي الأرقامُ هر وخخية 


الجر نسي اليا ا له 


7 
3 


كر ني الع ري 


يهجو التجار 


و خف .ف 


2 مع 5 0 د ا من 
ونرسبيه» وعليه. واحسييلهة 


١‏ الشهاب الساطع 
قال في سبيل تجديد العهد للرئيس شهاب 1454: 


ا 0 5 


أشني قعييدا لدتعوزنا 
مَخَرْتَ بزورّقِنا اليم وهو 
وطارٌ الشراعء وعم الظلامُ 


- 


وتَتْشُدُكَاللَّدَأل مانم 
أَسْنَتْ لقتل العبادٍ الشرائغ 
جبال وأؤدِيةٌ وزوابغْ 
ولتم ميق الاشيائك ساطة 
عليناء وتّعوي ذئابٌ المطامعغ 
فَإِنْلمثُلَبٌء فلبنانُ ضائمٌ 


ولم يلب فؤاد شهاب, ولم يقبل التجديد 


رضن يوم السويس 
قال. ووجدت بين أوراقه مؤرخة في سنة :1١9458‏ 


20 0 - و 
حليفك رت ناصرٌ أنتٌ عبلهُ 


وحسبك مِنْ يوم السويس شهادة 


ع2 9 عد لز و 
وجندك. إن دارث رَحَى الحرب» جندة 


نانك عشت تفلن الكلؤة ع 


عضب : سيف » الطود: الجبل 


ولا عار فى إغمادٍ سيف شهرتَهٌُ على «البَدْر) إِنْ كان «ابنَ غريونٌ» غِمْده 
يشير إلى عودة جيش عبد الناصر عن محاربة الإمام البدر في اليمن» فإغماد ذلك السيف 
لا بأس به خصوصاً أنه أغمدء ليس في جرابه بل. . في «بن غوريون» رئيس وزراء 
إسرائيل أيام العدوان الثلاثي البريطاني ‏ الفرنسي الإسرائيلي على مصر عام ١9605‏ 


وهذا الرّباظ المالئٌ الجر رهبة لمشيو لعا سي لي 
الرباط: خيل المعركة» يعني التسلح 

وأعظمٌ مِنْ سَدّ على النيل» فك جبأ سيان جد فد ياف كرد 
5" يا طويل العمر 

وجدت القصيدة بين مخطوطات الشاعر بعنوان «الثورة الليبية»: 
يا طويل العْمْرِ! نحن اليومَ في عصر عِلم يُنكرٌ الجَرّي الوّئيدًا 
الوئيد: البطيء 
تَقَضَ ا لغربٌ جناخئ قَشْعَم نَوَوِيٌ) جاورا , لنجمص صَعودًا 
قشعم : نسر 

تنقيا سالأمائس فنهيا. ختثاآن 21 الفبةالثلها 
التليد: الموروث 

أنتَ أغتى مَلِكِ فوقٌ الثّرّى قَنْرَ ما أنتَ غنيء كُنْ حَمِيدا 
يخاطب أحد ملوك الدول النفطية 

7 و 0 , ماه 0200 57 و 

إنافى الظور ان تسو الأذى.. «وعدر الدبو نتيا اللدوذا 

الظهران: مدينة النفط السعوديةء شمشون: بطل جبار هدم البناء على من فيهء وقال القولة 

المشهورة «علىَّ وعلى أعدائي»؛ وشمشون الأذى: شركات النفطء فيما يبدو 

أمِنَ الإسلام أن تَبِقَى لَه ذلك الصاحب والخِل الوَدُودًا؟ 

وتَظِنٌ الله يرضّىعنك إِنْ كنت خوف النقدٍ تُعْظِيما النقُودا 

إن تخسر سبيلا قاضصدا إن صلكتاة غذا العصراكيذا 


١ 


10 


د 6 


0 ٠ 
2 


١7١ 


أو مَمَوّثُهُمْ إتبنة عتطفيا ' اجذاعن وغل الدزين العفييذا 


ديغل: : شارل ديغول» رئيس فرنساء وكان يقاوم الهيمنة الأميركية» وظل مشغول البال باستقلال القرار 
الفرنسي سياسياً واقتصادياً (سياسته القائمة على تدخل الدولة في الاقتصاد لقيتء ولا تزال» مديحاً) 


وتُعِدْ شعبّ فِلَسطينَ الشّريدا 


ا ها 0 موه ع و 
أاقفسمت» إن لم نبدهاء أن تبيدا 


اسع التقس النى اححايهنا 

تدك التدؤلة السسِم الس 
الدولة المسخ : يقصد إسرائيل 

حَرّقوا الأقصىء ولو أَمْكتَهُمْ ججعلواالكعبة للناروَقُودًا 

والفترائتون! ككل مين آقة ٠"‏ اعبت أطيت أن اصلت غوذا 


ه فلسطين بكل مكان 
تضحية طفلين فلسطينيين بنفسيهما وتفجيرهما الديناميت الذي تزنرا به 
ا اي 
رَجَعْنَ نه لَحَرَنْتُ أميِمّتي إلى لبنانٍ 


قال على إثر 


وأخذتٌ عند عخدروة ما على ال 
وجعلتٌ «تثَلَ أبيبَ» قِبْلَةَ نِفُمَتي 
هذاهُوٌ المجدٌ الذي إِنْ شِئْتَ أَنْ 
مَجْدٌ الفدائيٌ الذي فتكاتة 
بَطلاً يَحْض على الجِهَادٍ مُمَرُنَا 


ساس 


بَهَرَتْ شجاعََّهُ الوّرّى بِخَوَارِقٍ 


خوارق: 


وَدّ الصَّهَاينُ كلما سَمِعُوا بها 
هذا هُوَ الحُبٌ المحَرّرُء لا الذي 
هذَاهُوٌ الشرف الفِدَائئُ الذي 
شرف أنَافَ على النجومء وجَاوَرَ السّ - 


-أبطالٍ أطفالٍ الحِمَى إِخُواني 

ودَكَكُتُ قَلْعَتَها برَخص 26 

تُكْسَى به فانرِلْ إلى الميدانٍ 

وَلَدَث لهذا التتسيخ الكاتي 

بِيَدِ العدالة بَيْرَقَ الظَعْيَانٍ 

لم تُرْوَ عن إِنْسٍ ولا عَنْ ان 
معجزات 


و 


لوانَهُمْخيِقوا بلا آذانٍ 
متتكيه الإتسان للإنسان 
وَطني يَِيهُ 5 يَِيهُ به على الأوطان 
ع الطّبَاقَء فَهُنَّ مِنَهُ تَمَاني 


أناف: جاوز 


١ 


١5‏ قبيل أكتوبر 
قال قبل حرب "الا بأسبوعين» وهي مهداة إلى روح غسان كنفاني : 
الي متسر الك اكيز ' اوساكيان أن فور و يتاه 
جك لخنم أَنْمَمَتْ فافبُروها قَبُلماهذوالملايينٌ تُفْبَ'* 
نحن أضعافٌ شعب فِنْنَامَ عَذَا فَلماذا لا نَذْقَمُ الشرَّبالشَرْ 
دَمَرَ السغئ أرضَهُمْء فتَحَذا م مِنَ العزم جوهرٌ لا يَدَمّرْ 
كل يوم يُلْقَى عليها جحيمٌ مِنْ لظى. وَهُيَ كل يوم أَصْبَرْ 
كل يوم يلقّى على أرضهم جحيم من القنابل» وتزداد أرضهم صبراً 
السَّلاحُ المركومٌ مِنْ دونٍ خَرّْبِ ‏ ليْبَّهُ في يد الفِدَائيٌ خَِنْجَر 
لو ضَمِئْتَمْ له الكفاحَ طلِيقا خَرّرَالأرضَ وحذدهُ ونَحَرَّر 
3 المنسي أعظم 
قال في رثاء إلياس فرحات» وتوفي عام كلاة١ا:‏ 

٠١ 3 3 0‏ عاك ودعو ركو م هاوه 
على قدرٍ سنيء لا شعورِيّ» خذ مني قَضَى مَعَكِ الشغْرٌ المعَبْرٌ عَنْ حُرْني 
تَضَاعَفٌ بعد القُرْقَةٍ الح بيْتَنا وفي القُرْب ما يْنئي .وني البَعْدِ ما يني 
حماقاتٌ أطفالٍ صغار نَسِيتُها ولم ينتطبغ غيرٌ الصَّدافَةَ في ذِهُني 

وكانت بين القروي وفرحات خلافات تظهر وتختفي» غير أنهما كانا متفقين كل الاتفاق على حب العروبة 
لنافي ميادين الجِهَادٍمَلاحِمٌ سِيَنْقُلُها التاريحُ» قرناً إلى قَرنٍ 
وأوى جبالٍ الود حَبْلَ عُرُوبَةٍ رَبَظنَا به بينَ العَقِيدةٍء والمَّنٌ 


2 
03 


لم يبق منهم شاعر يرثيني 
قال. وأهداها إلى روح الشاعر ميشيل مغربي» وفيها رثاء لأخيه قيصر الخوري الملقب 
بالشاعر المدني» 1918 : 


وَقَمُوا على أوْطائِهِمْ أَعمارَهُمْ ورَضُوًا مِنَ الدِّنْيا بِدُونٍ الدُونٍ 


ماهَمَهُمْ جوع إذا شَبِعٌ الحم فَكَأَنَهُمْ حُحلِقوا بِغعيْر بطون 


1١ 


و ل 0 5 صن سيمع 
من كل من شهدت أي يمه يعرب 
حَفِظ الوَّرَّى أشعارَة.ء حتّى غَذَا 


عاععسي 


ا 0 آخر درة 


- 


هه جر اليب موه راق وأَفْسَمَ 
ورَجَعْتٌ 00 
ماذا أَُوَمَلُ بعدٌ مِنْ عَيْشْمٍ وَهَا 
لولاا لبُكاء لَخِلْتُ أَنْيَ م مَيِتّ؛ 
بدُموعِيَ الح أثل : 


تَرَابَهُمْ 


لِبَيانِهالسَخَْرِيء وَالتَّبِيِينِ 
ا 
في عِنْدِهِمْء تُشْرَى بِكلَ نَمِينٍ 

فلار سه د كور 
لَيْسَتْ تَطِيبٌُ لَّهُ الحياٌ بدُوني 
ناراء,فتَطفْكها بكاس منود 
تنباي غارقسانٍ ني التَسْعِيِنٍ 
حُعِِرَتْ خياني كلها بعُْيُوني 


لِيَعَيِدَ رب بي خَلْقَهُمْ بِنْ طِيِنٍ 


ِو 


9" يا ابن 0 


قال في البربارة 194/57ء وقد وجدت القصيدة بين مخطوطاته وأوردها جورج طراد في 
كتابه عن القروي . والمعني فيها شقيقه شقية شقيقه أديب: 


وتتانن تنس يد افون الها 


قال: بغدي؛:فبغئة كل هاأمد 


اي لاسي 


أمن في سربه: مطمئن بين أهله (تعبير قديم له أكثر من معنى» وفسرناه كما عناه الشاعرء ومرجعنا 
«السان العرب») 


6 قن عاو لما اك 
تماشركته بدفتر وفري 


2 


و 
ً 
ا 


ع 


البراق: الدابة التي صعد بها النبي إلى السماءء وهي سريعة ة كالبرق» 7 5 كان الوزن 


اقتضاهاء وأبى 


البرقٌ» فهي أحلى 


َع يَتَعَشْى على هوا ويمضي يكالج ادن عند امسر دري 


وأكا ]بيد القيانى وحيننا 


ل د وَسَلْوَئ بفرين 


سلوى: بنت خالته. وكانت ترعاه في شيخوخته 


ثعَّجاء الوكيل يَقرَّعٌ بابي منذراً يطنّبُ الصُكوك بِعُجَبٍ 
العجب: الزهو والافتخار 


١5 


# داء 6 2١‏ 9 : .عو 
ينانق أقوابائ ؤب أعنازى حا ل 00 


سلوى 
قال والقصيدة مؤرخة في :١987‏ 

وقتةاافي» تمترى نمكت ةع امزياات يفرق 

سلوى: بنت خالته؛ وقد رعته هي وأولادها في شيخوخته بالبربارة 
ٍ- الت 0 0 اعافِيّد وشَمَتْ روحي با! النقي 
كلماججنّ وَريدي سَكَُبَتْ دمعها القّاني دمأ في عُمُقي 

يقول عمران القفيني عن هذا البيت: يا إلهي! فهل هذا طلب بتسويده؟ 
اط لت ةوافح أئنا عمسدة نويا تلفي 

0١‏ الغضب فضاح 
أَعْضِبٌ صِديقَك تَستطلِغ سريرتة للسرٌ نافذتانٍ: السّكُرٌ والغضبٌ 
سريرته : حقيقته الدفينة 

ماصرَّحَ الحَوْضُ عمًا في قَرارتو مِنْ راسب الطينء إلا وهُوٌ مضطربٌ 


صرح: بيّن 


و هو 


7 اغفر لى ذ 
ميق قبناء ألا يقفتتى سغلية : - عن عجو فلتغنيل عبغيبة 
كَمْ صاحبء حِرْضصَاً على وُدّىك ‏ طلبتٌأنْيَغْؤفِرَ لي ذَلْبَهُ 


١5*‏ حسن الخلق 
إذا فَرَطتْ مِنْكَ الإساءةٌء فاعترفٌ بهَاء واعتَذِر إِنَْ ك: 3 حرا يننا 


2 


فَِنْ قبل المُسَكَاء غذراء شكزتةء وإ و لع يقبل؛ كرلتوادنيا 
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145 الواجب 
تَدَومْتُ أنوا الشرابء. فلم يَسُّعْ بِحَلْقِيَ أشْهّى منْ حَلالٍِ المكاسب 
ونمتُ على ريش التَعَامِ فلم أَجِدْ فراشاً ورا مشلّ إِنْمَامٍ واجبي 
65 وقوفٌ شحيح 
إنَهِي منكَ أنتظرٌ الجَوابا فلسشٌبِقَارعٍ لتحواف يكاها 
وقفتٌ بيِلُةٍفيوكائي أضم: يباب سُورِي» كتنابا 


5 التعامى والعمى 
لمتشي عو طني كاتس و ايده 


على حبها: رغم حبي لها (التعبير من الآية: «ويطعمون الطعام على جيه مسكيناً وتهاً وأسيراً» 
الإنسان 4) 


ما عُدْتُ أستصعِبٌ فيهاالعَمَ لِظولٍماعَنْهاتَعامَيْتٌ 
7 الحناة والزناة 
إذا فكل الغدر اليتيمٌ» ولم يَجَِذْ يناه فَإِنَّ الموسِرِينٌ جُنَاهٌ 
ون وقْرَ رَ الْعِرْضَ الرغيف, ولم يتل رغيفٌء فإنَ البِاجِلِينٌ زُنَاهُ 
6 صاحب كالخاتم الجرج 
كم بينَ صَحْبك مِنْ غالٍ نَضِنْ به بالرَعم مِنْ عِوَجٍ ف فيه ومِنْ هوج 
ر تمشي وتصبحٌ مَعْنِيّاً به. حذراً من ؛ أنْ تَضيعَة كالخاتِم الجرج 
الخاتم الجرج: الواسع على الإصبع 
4 عندما تتدحرج الأسماء 
قالث: نسيتَ اسُمي؟ فقلتُ لها: اعذزري ذهب الشبابٌ الغضٌ»ء وانقطعٌ الرّجَا 
ذهني تيبس طيئهء حتى غَدَثْ تَتَدحَرَحُ الأسماءً عنه تَدَحْرجًا 
فكان من شراحي 
كمْ شاعر متفلسيِف أَرْدَفتّه خلفيء فطارٌ مُحَلّْقَاً بجناحي 


١ك‎ 


و يبيرع 


ومَضَى يُمَصَلُ بعض ما أجْمَلْتُهُ لذوي العقولٍء فكانّ مِنْ شُرّاحي 
١‏ لا تربية بالذل 

لا ترضّ صَفْعاّء ولَّوْ مِنْ كف والدةٍ ما قال ريك أنْ يُسْتَعْبَّدَالولدٌ 

ما أبعدٌ العنَّ عنْ بيتِء وعَنْ وطن بالذُلَ فيه تُرَبّي الأمّمَنْ تَلِدُ 
أمنيات الدود 

يا عاقدَ الخيرٍ في الدنيا على أملٍ لخي اي ا ب 

الكذوة فيك ينثي نفشة بعن.. كما تعلل بالجوجوة موعترة 


الدود الكامن (كموناً معنوياً) في جسم الإنسان يعلل نفسه (يصبر نفسه) بحالته الحاضرة» ولكنه 
موعود بوجبة شهية بعد موت الإنسان 


ولو كان عند التائن للناتن برحمة- . لما الكتمسوها ركعا فى المعاين 
١6‏ بيت القصيد 
قال في عرس جاره إميل يمين: 
مساؤُّكَ عرسٌء وفجرّكٌ عِيدْ فأنتَء بِرَغُماللياليء سَعيدُ 


مِسِرَات فندذي اللسياة قصيد :وول الحبيبة ببيث الْمَعَبِيد 


6 القصيدة الخالدة 
لمن لم أكن أَشْعَرٌ الشاعِرِينَ ولم أجنٍ يِنْ أدبي فائِدَة 
فحسبى أنْ ضَنْتٌ ماع الجبين وتلك قَصيديِىَ الخَالِدة 
7 جرأة الاقرار 
رَبّ ذنب مَحَوْنُهُ باعتذاري وِحَمَلتٌُالوَرَى على إكباري 
وإذا قيستٍ الفضائلٌ. فاقَتْ كَرَمَ العفو بجرأةٌ الاقرارٍ 
تعليق عمران القفيني: يريد التسويد جداء قد فعلنا 


١ /ا‎ 


67 طالب الشهرة 
قل للّذي يُعلِنُعَنْ نفسيه جاءك ماتَهُوَى بِمَاتَكْرَ 
نلائةٌتَهْرْبٌ مِنْ لاحجق: انَل والتمراء وَالنَشوسر 
حد اللوم 
إذا اسْطغت كُنْ إِمّا مَسِيحَاً مُسَامِحَاًٌ عِدَاكَء وإمًّا فارِسَ الحرْب عَثْتَرًا 


0. 
86 
. 
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فما اللّوْمُ إِلّا إِنْ حَقَدْتَء كلم تَكُنْ كريماً فَتَعْمُوء أو شجَاعاً فَتَثأرا 
6 الأعشاب والأزهار 
قا ع ا 6 عه 0 000 2 
ابن التراب: الإنسانء لشغله: لانشغاله 


كاف الحرعي حِمّاراً عاقِلاً يَلهِوعَنٍ الأعشاب بِالأزْمَار؟ 


٠‏ المليسة 
حديكك أشين: يخ تين الصَبًا إذ1: "أحادك يذ العواو فى الشرف تلمك 
الصبا: مقام موسيقي حزين» وإذا كان العرّاد خائباً وزاد في «النوا بيمول» أو نَقّص فإن نكهة الصبا 


تضيع لاقترابه من مقام أشهر منه هو البياتي» لهذا قال الشاعر إن على العواد أن يجيد «في الضرب 
ملمسه»؛ وكان الخوري عازف عود وملحناً هاوياً 


2 
أَرَأَيْتَ 


وَتَخْرَّك متيف التكاناة كانما خناتك فيه لوز فن مليسة 
انتشى شاعرنا بهذا التشبيه الذي وقع لهء وكتب بالبيتين إلى أخيهء منبهاً إلى طرافة التشبيه. 
والملبّسة: حلوى من حبة لوز جافة ألبست جلباباً من السكر 


"١‏ قم للمعلم 
قال في رثاء العلامة داود قربان: 
ملأت مسدورنا أذنا وما :ولو يملا نك المتعليم كيسنا 
وإنَّ م معلمي تاريحَ قومي أَحَبٌ إليّ مِنْ عيسى وموسى 
7 محنة الأديب 
كائي سِرْتُ مِنْ أدبي بِقَفْرٍ ِمَالِيٍ مَلْجَأَمِنْ حَرَشَئْيِه 


١> 


خيالي جَنَةٌ لَكِنْ لقيري مِمَنْذا يَسْئَظِلٌ بِظِلٌ فيه 
١5‏ رق الصناديق 

تَمْكُو خرَائِئْكُمْ ضِيقا بثروتِكمم والناسُ يشكُون مِنْ فَفْرِء ومِنْ ضيقٍ 

وَؤنث هلاينتكة الو كنت سيدعان كنها كرون وق المتكاديق 


تود أموالكم لو أنني مالكها كيما تحرر (لكي تتحرر) من رق (عبودية) الصناديق 


اسْتَّقَ الحكمةء لا يَشْعَلِكَ مِنْ 0 يَنْبُوعِ جَرَتْه يامُسْنَقٍ 
فشْعاعٌ الشمس يمتصٌ النَدّى قم الود ووحل الظرّقٍ 
66 شكوى 
ا قَمَا بال غيري يَسْتَبِيحُ حُقُوقي 
مني مَنْ كان خَلْفِيء لألفي. 2 نَقُومُ على سَاقٍ الأمانةٍ سُوقي 
5 ثلاثة أسلحة 
شَرُ السّلاح نَلانَةٌ يُخْشَى شَى على أَضحَابهَاء وتَلى سِرَاهُمْ» فائَّق 
مُوسَى بكفٌ الظفْلء أو كلم بكفت- النَذْلِء أَؤْمَالٌ بك فٌالأخمّقٍ 


َم 


موسى ١!‏ شفرة 
/ا5 1١‏ أسوأ مما تتصورون 
لاء لست يا نفْسي كما وَصَفُوكِ فلقد عرفتكِ قَبِلماعَرَّفوك 
آللَّهُ أعلمُ بالذي أَعْمَيْثُه تَحْتَ البَرَاقِع مِنْ قبيح سُلُوكي 
6 حمال وحمال 


مَل لِلْمَنيٌ الذي بَامَى بِثَرُوَتِهِ ولميُبّاوبأخلاقي وأفعَالٍ 
تشع مات حعان اكيية ‏ للقت اأققيي كال اناك 


لحيل 


6 فضل الاستعطاء 
الت شترة ادن حبك وعددها. “وظلها نول تملك 


شذور: قتافيت الذهب 
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يذ اوسن 


إذا كنت في إِعْطَائِكَ المال» فاضِلاً فإنَّكَء في اسْتِعَطائِكَ العلمء أَفْضَلُ 
المتسقط 
يامَنْ يَعُدُ عَليَ كل صغيرة إن لم نَكُنْ مُتَساهِلاًءكُنْ عادلا 
إنْ كنت مثلي ناقِصَاً فاعَذِرُ وإِنْ تك كايلاً فَاعَذِرُ لِتَبْقَى كايلا 
عمران القفيني يقول: يا أخي هذا بيت غير عادي! 
١‏ تبديل الأجسام 
يا حاسِبٌ الأعمارٍ لا تَعْجَبْ إذا هذا قَضَى سَيْخاً وذاكَ غُلامَا 
فهك ندل ناد أشواكيا: .تفص النفوين نيدل الأجسانا 
في البيتين إشارة إلى مذهب الحلول» فالذي يموت تذهب روحه إلى جسم آخر 


"7 لن تنالوا البر حتى 
فبوالهيق حوؤكين ركجاة”. “تيسن برضي الله بالحدون 
كن اانه عميي. "لتتفيسوا ها تيون 
١7‏ نحن أعداء السلام 
أَمَاالسَلامُفإتناأعداقة حَمّىيَبِينَ بِحُبُوِأقوَانا 
لله تشكعوت خب باإلشاتقة: . نذا امترئة بواحسانا 
00 5 
بااحايي 1 وادلة داعي ات اجن لتليق الشزنا 


ودام 


أَعطَانِيَا لمغطي بلا ثَمَنِ قَأَبَيِْتَإِلَادَفْعَكَالكَمَنا 


فون 


6 الأسّد حيث تكون كان عرينها 
كل اللاو يكدل تفتين ره وَطَنٌّء ولكنْ للقلوب حنيتُها 
تكست الوك التعائث عَيئَة. . والأنذ خنث تكو كان عزينيا 
الوجر: جمع «الوجار» وهو بيت التعلب 


5 دينها قانونها 
يه تتخون عن لضفه رلفمةة ]إن الطبيم ينها انه نهنا 
سَقَط الرَّضْيعٌ» فَمَا وَقَنْهُ سماؤها تَلَقَا تَلَفَأء ولا ذْرَمَتْ عليه عيوثها 


للعداوة أصول 
عَبَعَاً تُحَاوِلُء يا فلانُ» إثارتي لِيَقولٌ عنك الناسٌ: خصمُ ثُلانٍ 


شوابير 


لنْ يَسْمَحِنَّ عداوّتي إِلَّا الذي عَادَيْمُهُ أنَاءلا الذي عَادَاني 


لم أنسّ حينّ غَشَوْتُ خِدْرَ لْمَبَّةِ والليليَعْمُرْنا بِجِلْبَابَيْنٍ 
غشؤت: أتيت» الخدر: مكان المرأة من البيت. يقصد أن شخصيهما مختفيان في جلبابين» فكل 


عالجَتُ زِرَّ الكَهْربَاءٍ بِصَدْرها فَأَئَرْتُ في العَيْنِينٍ مِصْبَاحَيْنِ 
4 الباصق في مهب الرياح 

أينا عن تنضسؤة سنت الأكسان. + نر لبكتاتيك عفن ليه 
نزه لسانك عن طعنه (الطعن الذي يقوم به هذا اللسان) 

ِبَصْقٌُ القَتَى في مَهَبٌ الرٌباحج يُعِيِدُ البُصَاقَ إلى ذَقيِهٍ 
6 ليس بالخبز وحده يكون البرَ 

تذقة هية عقت عنا يَدَيْهَا تَقَطظرٌ فيك موب الِبَانَا 

ناوي وا عطف عليّها ولق لْفَمَهَامَعًا لخُبْرِالحَنَانًا 
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١‏ الأفكار المتجحمدة 
وَبَرْوِتَجْمدُ الأفكارمِنهةُ إِذاهُنَ الْفَصَلْنَ عَنٍ الجَنَانٍ 
تكادٌ العينُ تَفْرَوُها حُرُوفاً مُعَلَمَة على طَرَفٍِ اللَسَانِ 


صاعداً على أعدائه 
وَل تتفلو بَفَحِيحِ أناعي ال جُحُورء وأَنْتُمْ نُسورٌ السَُّمُوَّ 
فَإِنَّ العِدَى يوناث العُلَى ‏ صَعِدتُ عَلَيْهاعَدَرَاْعَدَرَ 


8 الصديق سيف فى يدي 
والتعوي للنئيي لمشو يت متكي ومن مدنا 
القن بيه نوت التتشيا: .“نذا فحت سوما لكا 
والخَيْرٌ أن أغتى ناش حجِعْمَالِدء ماكُفِتُخيّا 


645 اللذة والسعادة 
الحاليدةة لتقم فى مقي 77 تل سيل و مين 


2 
ا 


تبجا" اليس بحن فم نصهد. . وفخداين المتاميةة التفيع 
6 يريد أن يعانق المارة في الشارع 
مَنْ لِنَفْسٍ نَوَدْ لو تَغْمُرُ الكو نَهُيَاماً بحُسْيِهِ المعْبُودٍ 
مَمّلوا لي هذا الوّجوة بِشَيْءٍ أنَالا أَسْتَطيعٌ ضَّمّ الوُجودٍ 
هذان البيتان فيهما تصوير لمنتهى الفرح. بيتان كهذين لا يقولهما إلا من كان قلبه 
يغلي شعراً. رحمك الله يا قروي.. ما في شعرك من سياسة صرف الناس عما فيه 
من درر ثمينة. ولك في شعر السياسة شعر هو من أحلى الشعر. لبدوي الجبل هجاء 
رائع في عبد الناصرء ولك يا قروي مديح رائع في عبد الناصر. كأني سمعت بعض 
المضمخ بالعاطفة» حباً أو كرهاً. يبقى 


5 غربة مضاعفة 
جا الكتر ازيل وعدي ليس لبنانُلي حِمَىَ 


يفن 


0 - 


7 الاختيار 
بناتٌ خرّاء أعشابٌ وأزهارٌ فاسْتَلّْهِم العقلّء وانظرٌ كيف تَحْبَارُ 
ولاجنوتك:الوخة السميل كم . في اللخر شم .وهو في الغبب قار 


«العقّار» بمعنى الدواء مشددةء لذا فالجمع «عقاقير» بقافين» و«العقار؛ بمعنى المباني» غير مشددة» 
فجمعها «عقارات؟ بقاف واحدة 


صَرَفتُ عِنَانَ النفس عَنْ كل شَهُوةٍ سوى شهوةٍ قد رُكُبَتْ في الطبائع 
وكيفت بِعَضٌ الطَرْفٍ عِنْ خمرةٍ جَرَثْ ذمآ في عُروقي. أو لَطَىَ في أَضَالِعي 


يفيل 


رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) 


ام 


مُهَذَبا 


فهرس القواقٍ 
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يلب يليا أبو ماضي 
(8م١ ‏ لإاهة١)‏ 


عن دراسة لجورج جحا فإن مولد إيليا أبو ماضي محقق من عدة مصادر 
على أنه في سنة 1889. والأديب الإسكندري عبد العليم القباني وضع كتيباً عن 
إيليا أبو ماضي في فترته الإسكندرية خص قطعة صالحة منه بتحقيق عام مولده» 
وهو يقول إن أبو ماضي ولد قبل عام ١849‏ ببضع سئوات» وقرائنه وجيهة. 
وثمة من قال» وأكدء. أنه ولد في عام 1898. 

وقد شغلتنا حكاية تاريخ مولده. لأنها غدت مع اضطراب المصادر ‏ 
وسبب الاضطراب أساسأً شغف الناس بتقديم الفتوى السريعة الجازمة بغير 
علم.. وأنت تعرف طبعا أن مأواهم الآن جهنم الحمراء ‏ أقول غدت الحكاية 
لغزأ مسلياً. مختار قرية المحيدثة أكد أن المولد كان في عام »١8894‏ ولكن 
السجلات المدنية في بكفيًًا قالت: 1897» وأشار الباحث جرجي إبراهيم نصر 
في مقال عام ١455‏ إلى أن هذه السجلات تقريبية ولا تعويل عليها. فأما 
الكنيسة في المحيدثة نفسها فلا سجلات لديها تخص تلك الحقبة. 

نعود إلى شهادتين لهما من القيمة فوق ما لكل المستندات المكتوبة: 
ميخائيل نعيمة قال للباحث جحا إنه وإيليا ولدا في السنة نفسها 1889. 
وميخائيل رفيق إيليا في نيويورك» وزميله في الرابطة القلمية» فهو يعرفه عن 
قرب» ومنذ سن الشباب. وأنا وأنت نقيس أصدقاءنا فى سن الشباب بأنفسناء 
فالذي يكبرنا بسنة نعرف أنه يكبرنا بسبنة» والذي يكزا كولة تعرت السيصيدانا 
بسنة. فهذه السنة تصنع فرقاً في الوعي في السن الباكرة. وثمة شهادة أقوى. 

تلك شهادة مراد أبو ماضي أخي إيليا الذي يكبره بسنتين. فقد نُشر في 
ديوان تبر وتراب» الذي أصدرته داز العلم للملايين بعد وفاة الشاعر» أن ميلاده 


كيل 


كان عام 21484٠‏ فصحح مراد هذا الخطأء في رسالة بعثها إلى سيدة من العائلة 
أرفق بها نسخة من الديوان» وجعله 1884. ومن ذا يجهل عمر شقيقه المقارب 
له في السن؟ ثم إن مراداً صحب إيليا في دروس تلقياها على شاعر القرية» 
وصحبه في الإسكندرية وفي نيويورك» وكان لمراد من الشعر نصيب » فهو حتى 
في هذه قريب من أخيه المشهور. ولو كان في نفس مراد أبو ماضي أخي 
الشاعر قليل من الشك فيما بين 2١89٠‏ و18884.. لما بادر إلى التصحيح» 
فالفارق سنة واحدة» وتصحيحه يدل على أنه يعرف بثقة تاريخ ميلاد أخيه. 

وننصح الباحثين الكرام أن يمضوا في استقاء الفتاوى بشأن ميلاد إيليا أبو 
ماضى كى تستمر هذه التسلية. 
0 ولكنني الليلة منشغل بشيء ا وسن بعض تغارم من 
5 لغوي . 0 يهاتفونني ليقولوا بصوت ملؤه الحبور إنهم عثروا على 
الغلطة الفلانية في الصفحة الفلانية في السطر الفلاني. أحدهم يجلس القرفصاء 
في المكالمة الهاتفية ويأخذ بمناقشتي في كلمة» ويحتر ويتصبب عرقه إذ يسمعني 
أقول له بين الدفقة والدفقة من كلامه: لا أدري؛ وربماء ولعلك على صواب» 
وسنصلحها فى الطبعة المقبلة إن كانت ستكون طبعة مقبلة. 

ولهؤلاء؛ أفرحَ اللهُ قلوبهم. وملا بالبهجة صدورهمء أقول: إنني أبحث 
بقدر ما لدي من وقتء» وأكتب بقدر ما عندي من علمء ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها. 


نعم» فتحت باب الحديث عن إيليا أبو ماضي وفي نفسي أن أتكلم عن 
المحبة والابتسام» لكنّ ما يشغلني إنما هو التربيع. 

أنا وأنت نعرف لماذا مساحة المربع مربّعٌ ضلعه. ونعرف أن نرسم داخل 
المربع مربعات صغاراً تثبت النظرية. ولكننيء أناء لا أعرف لماذا يُربُعون 
السرعة في الطاقة الحركية. ولعلك درست أن الشخص الذي يجري بسرعة 
أربعة أمتار في الثانية» ووزنه مئة كيلوء يعطي إذا اصطدم فجأة بجدار طاقةً 
مقدارها نصف وزنه مضروبا في مربع سرعتهء فهذه 0١‏ كيلو لنصف وزنه + ١6‏ 
لمربع سرعته - 8٠١‏ جول. 


١ 


فلماذا يربعون السرعة؟ ولماذا يريعها آينشتاين فى معادلته المشهورة؟ 
ولماذا لا ينصّف آينشتاين الكتلة في معادلته مثلما هي منصّفة في قانون الطاقة 
الحركية؟ 

يقول لك المعلم: احفظ القانون وطبقه» ولا تسأل لماذا؟ 

ومن نكد طالعى أننى أسأل بين الحين والحين بلماذا. لكننى عدلت منذ 
زمن عن الإغراق في التسخيصض» لأنني اكتشفت أن عقلي لا بحن الحريه ولا 
يستطيعه إلا قليلاً. فأنا قانع من العلم بقراءات في كتب «العلم للجمهور». وقد 
رأيت» في بعض من عرفت» قدرة طيبة على التجريد» وعناداً في تحصيل الفهم 
العميق» وإلحاحا على السؤال بلماذا. وشهدت إحباطاتهم لما وجدوه من عدم 
ترحيب السوق المحلية بمواهبهم. فمنهم من هاجرء ومنهم من ارتضى حفظ 
القوانين العلمية والاكتفاء بتطبيقهاء وتحفيظها لطلابه» ومطالبتهم بالاكتفاء 

العقول العبقرية تكتشف قوانين الكون: ابن سينا والفارابي وغاليليو ونيوتن 
وآينشتاين؛ والعقول القوية تفهم القوانين؛ والعقول الراضِية تكتفي بالتطبيق. 
هناك من يبتدع نظاماً حاسوبياً متكاملاً (نظام تمييز الوجوه مثلاً»)» وهناك من 
يبرمج» وهناك ‏ في الدرجة الدنيا - محدثكم الذي ينقر على حاسوبه الهمزات 
والحركات» فإذا أخطأ ملأ قلوب بعض الناس حبوراً وهم قاعدون يتسقطون. 
أفرح الله قلوبهم. 

لم يكن إيليا أبو ماضي عروبياً. فإن كنت متحمساً للعروبة فننصحك 
بالتروي بدل أن تطلق في وجهه فَحَةَ شمسيةً من الكراهية. ولم يكن شديد 
المجاملة للمسلمين؛ ككثير من الشعراء المسيحيين» فإن كنت مسلماً تطرب لما 
يبديه بعض المسيحيين من هذا النوع من المجاملة. فحنانيك» لا تحكم على 
الناس بخصلة واحدة؛ ولجهامة الصراحة أحب إلى قلب المؤمن من بشاشة 
المجاملة. ولم يكن إيليا أبو ماضي موقناً بالنشور. ولم يكن واضحاً في معاداته 
للاستعمار الغربي لبلادناء ولم يكن متسامحاً مع أعدائه. لا بل كان له أعداء 
وخاض الخصومات. ولم يكن رومنسياً طول الوقتء» كما قد تكون أوحت لك 
القصائد التي اختارها مؤلفو كتب المدارس. 

كان إيليا أبو ماضي يحسن استعمال المفردة القديمة والأسلوب القديم 
عندما يريدء وكان فصيحاً في معظم الأحيان» غير أنه أسرف في التساهل في 
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النحو والصرف, كأنما كان يطرقه المعنى الفاتن فيذبح له مفردة؛ أو يستخفه ما 
يجد من تدفق قلمة على الورق فلا يريد أن يقف وقفة الباحث عن طريقة يؤدي 
بها المعنى ويرضي سيبويه في الوقت نفسهء فيستعجلء عارفاً أن ربة الشعر لا 
تمكث طويلاً على سن قلم يقضم الشاعر عقبه بين أسنانه. 


أنا أعرف الوجه الصحيحء ولكنني مجترئ على اللغة؛ ونقول له: ونحن نعرف 
أنك كنت تعرف وجه الصوابء. فوجه الصواب يعرفه التلامذة.» ونعرف أنك 
اجترأت على اللغة. اجترئ اجتراء من يبدع من جوف اللغة قالباً يحتضن معنى 
جديداًء لا اجتراء عاجز. وكان عند إيليا الاجتراءان. 


فإن كنت تظن شاعرنا ذلك المتسامح الكبير في غير النحو اوالصرف». فإنني 
أفول للك: بل آنت المطالب.:يآن تكون متسامحا كبيرا وأنت تقرأه» حتى تستمتع 
بشعره. والذي انتقيته لك من شعره باقة كبيرة فيها شيء من كل شيء. ٠‏ وسترى 
الشاعر فيها من جوانبه المختلفة. على أنهاء بعدء باقة مختارة. فيها تلك 
القصص المدرسية الحلوة: قصة التينة التي رفضت أن تحمل ثماراًء وقصة 
الملك والشاعرء وقصة إيليا عندما فكر بهدايا العيد. ا ل 
هذه القصص لأن قصيدة القصة تكون متماسكة. غير أنناء في الحين بعد 
الحين» » كنا نجد البيت البديع فنسوده حتى نلفت نظرك إليه. 


ولد إيليا أبو ماضي في قرية المحيدثة بلبنان في عام 21849 فهو قد وعى 
العهد العثماني. وأمسك بذيل النهضة الكبيرة للغة العربية التي قادها الجيل 
الذي سبق جيله في لبنان. تعلم الحرف. وكان مقبلاً على التعلم منذ سن 
الخامسة. ثم التحق بمدرسة تابعة للكنيسة في قرية مجاورة. 


لعل ما قد ذكره بعضهم من استراق إيليا أبو ماضي السمع وهو طفل إلى 
ما يلقى من دروس في مدرسة البستان» التي أسسها شاعر المحيدثة الشيخ 
إبراهيم ميخائيل المنذرء مجرد تلفيق أكاديمى من تلك التلفيقات الكثيرة. فقد 
رأى بعضهم أن في المحيدثة مدرسة فجعل شاعرنا يتنلصص على دروسها وهو 
طفل. والواقع أن المدرسة تأسست وإيليا في أميركاء وقد جاوز العشرين. 

لكن شاعرنا عرف شعر إبراهيم المنذرء وجلس إليه طفلاً مع أخيه مراد 
وأطفال القرية» يستمعون إلى بعض الدروس. هذا مطلع قصيدة للمنذر: 
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فحن أقنا والشلط ادو ولا أحد في الكون يدري من أنا 


وتسمع فيها أخت الالست أدري» المشهورة في طلاسم إيلياء وتتكرر فيها 
عبارة «من أنا» لتختم فقرات متتابعة منوعة القوافي. وهي على بحر الرمل 
أيضاً. وهذا يعيد إلى الذهن اقتباس إيليا فكرة قصيدته: (نسى الطين ساعة أنه 
طن حقين) من قطيدة تبعت كما سيرد غلك في رحبا لهذء القصيدة: 

وثمة قصيدة أخرى للشيح إبراهيم المنذر ظلت مشهورة حتى يومنا هذا لا 
يكاد يفلت من بين براثنها طفل» وفيها من الأسلوب القصصي وصوغ العبارة ما 
يشبه شعر إيلياء ولا نظن إيليا أفلت منها. ها هي قصيدة المنذر المشهورة» فلا 
نريد أن يخلو كتابنا منها: 


أغرى امرُرٌ يوماً غلاماً جاملاً 
قال انْيِني بفؤادٍ أُمّكَ يا فتى 
فن أيه خنجراً في صدرها 
لكنَّهُمن فَرْطٍ 00 


بنقوده حتى ينال بوٍالوَّطرٌ 
ولَّكَ الدراهمٌ والجواهرٌ والدَُرَّرُ 
والقلبُ أخرجَهٌ وعادٌ على الأَثَرْ 
57000095 


ناداهُ قلبٌّالأمٌوَهْوَمُعَمَرٌ: ولدي حبيبي» هل أصابَكَ مِن ضَرّرُ؟ 


الولد يعرف شاعر قريته الذي يكبره بخمس عشرة سنة» ويسمع شعره. 
والمحيدثة قرية من أصغر القرى» كانت وما زالت (كان عدد سكانها عند مولد 
إيليا 15١‏ نسمة). وكل ولد في كل قرية يعرف شاعر قريته؛ فما بالك بولد 
يقول أبياتاً من الزجل» وما بالك بشاعر القرية يكون في مستوى المنذر؟ 

كان أولاد ضاهر إيليا طانيوس أبو ماضي ستة. وكان حائكاً فقيراًء وأخذ 
يحث أبناءه على السفر لكسب الرزق. وأبناؤه خمسة ذكور وبنت هي جنى» 
وكانوا يدلعونها «أوجينى» بمضاعفة عدد الحروف. أليس الفرنسيون قد بدأوا 
يفرضون ثقافتهم على لبنان؟ والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث اشتهرت 

في الشرق بحضورها حفل تدشين قناة السويس وبدورها الطاغي في القصر قبل 
الإذلال الكبير في الحرب مع بروسيا.. 

ما كاد إيليا يتجاوز العاشرة حتى بعثه أبوه إلى مصر ليقف في دكان 
السجائر الذي يملكه خاله قبلان إسكندر فى الإسكندرية. وأخوه مراد هاجر قبله 
إلى الأاسمكتدريةة :وكات مت “قعية اشر على إيليا أبى ناميل أنها لتو ا يتعلة في 
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المدارس بعد سن العاشرة. تعلم على نفسهء وقرأ دواوين القدماء وأشعار 
المعاصرين؛ وقرأ عن الدنيا في مجلة كانت أهم من كل جامعات العالم العربي 
على مدى عقود كثيرة. تلك هي المقتطف . 

ولأننى» أناء تعلمت على مجلة. فسوف أقف هنا وقفة. راجياً من القارئ 
أن يعذكز آننا :وضلا في قمع إلى :آن الطفل:إيلنا آبو ماضي كان في الخو 
العاشرة وهو يقف في دكان السجائر بالإسكندرية. 


مجلتي التي علمتني كانت «العربي» الكويتية. كانت مجلة علم وأدب». 
فرئيس تحريرها ومؤسسها أحمد زكي عالم كيمياء» وهو أديب ذو قلم بليغ. 
علمتني «العربي» أن أحب العلم. والآن أتذكر تلك المقالات المتلاحقة التي 
كان يكتبها رئيس التحرير عن «العقل الإلكتروني».. هكذا سمّى الكمبيوتر 
بالعربية قبل أن يرى الناس أي كمبيوتر بسنين كثيرة» وقبل أن يخترعوا له كلمة 
الحاسوب. كان أحمد زكي في الستينات يكتب لنا عن التطور في تقنية 
الكمبيوتر خطوة خطوة»ء وهوء بعدء خريج بريطانيا أمّ الكمبيوتر. ومن مجلة 
العربي تعلمت الحرف نفسه. فقد أخفقّت المدرسة في تعليمي حتى الألفباء» 
وتعلمتها من تلك الأسطر التي تحت الصور في مجلة العربي. وبعض كراهيتي 
للمدارس والجامعات أنها لم تعلمني بل حبستني عن التعلم قدر استطاعتها . 

كانت مجلة المقتطف بستاناً للعلم والأدب» فصاحبها يعقوب صَرُوف عالم 
واديب وصحفي . 

أعطيك مثالا . 

كنت في مصر ذات سنة» ووجدتني ذات صباح في ميدان طلعت حرب» 
وقد أنهيت جولتي على المكتبات» وشربت قهوتي في «جروبي». أوقفت سيارة 
كي تقلني إلى بيتي» وكان لي في تلك السنة بمصر بيت. ركبت» وانطلقت 
السيارة بي. قلت في نفسي: أوَبلغ بك كره السياحة يا رجل ألا تجد في مصر 
سوى المكتبات؟ ثم وجدتني أقول للسائق: أتعرف الفيوم؟ سؤال غير لائق 
لسائق في الثمانين من عمره. قال لي: طبعاء فقلت له: هيًا. 

ولرحلة كهذه أن تستغرق ساعةً ذهاباً» وساعة إياباً» وساعة أتناول فيها مع 
صاحبي الشيخ غداء على بحيرة قارون. فلماذاء إذنء» عدت إلى بيتي في 
الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي؟ 
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ما كدنا نهم بالخروج من القاهرة حتى بدأت السيارة تصدر أصواتاً. 
ووقف السائق بجانب بيت» وطلب ماء. وسقى المحرك. وبعد كيلومتر أو أقل 
وقف ثانيةَ. هل سأقول وقف ثالثةً ورابعة؟ وماذا سأفعل حين أتعدى العشرة؟ 
هل سأقول وقف حادية عشر وثانية عشر؟ قدء والله وقف عشرات المرات. 

على أطراف الفيوم» وفي شارع تكتنفه أشجار المانجاء وقفنا أمام مشغل 
ميكانيك خرج منه رجل ضخم الجثة. طلب منه سائقي الشيخ أن يلقي نظرة. 
فقال الرجل: هذا لا ينفع» أبداً أبداًء المحرك سيقفش منك. لكن سائقي هز 
رأسه واكتفى بطلب دلو ماء» وسقى المحرك. وفي كل مرة كان يسقي فيها 
المحرك كان يصدر عنه صوت غليان وتتصاعد الأبخرة. 

ووصلنا بحيرة قارون في شبه معجزة. أقول شبه معجزة لأن المعجزة 
الحقيقية ستكون في طريق العودة. 

تغدينا على شاطئ البحيرة» وسألت أسئلة كثيرة عن هذه البحيرة العجيبة. 
ولم أحظ بجواب. 

قلت لشيخي: هيا بنا. فعرض علي أن يلتمس لي سيارة تعيدني إلى 
القاهرة» فلا أعانى مشقة الركوب معه فى سيارته العجيبة. لكن هيهات! قد 
انعقدت بيننا الصحبة» وكان لا بد من أن أعود معه. 


اختار الطريق الصحراؤي. كانت السيارة قد استراحت سويعة في الفيوم» 
فمضت بنا. وبعد بضعة كيلومترات بدأنا نسقي المحرك من ماء كثير حملناه من 
الفيوم في أوعية بلاستيك. في هذه المرحلة كنت قد أصبحت خبيراً في السقي. 
أصبٌ الماء في فوهة خزان التبريد فأراه يغلي» ويتدفق منه رشاش يكاد يلسع 
وجهي. ويتصاعد البخار فأميل بوجهي يمنة أو يسرة. . ثم أسقي. 

بدأت الشمس تسقط ونحن فى وسط الصحراءء وسقط معها محرك 
السيارة !قفا جاتب سناركناء. تس بنا الفا نات ودولة يقن لنا جد واعتراني 
ما يعتري تائه الصحراء من مخاوف. ولكنني تقويت بصاحبي الشيخ الذي كان 
هادئ الأعصاب» واثقاً بمحرك سيارته ثقة لم أجد لها مسوغاء فهي سيارة 
عتيقة من طراز رخيصء ونظام التبريد فيها قافش. والمحرك على وشك 
القفوش . 

ظلت حارنة. وظلت ثقة صاحبي بسيارته غالية. القلق يأكل قلبي» ولا 
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يصده بعض صد سوى ثقة شيخي بسيارته. ثم تحركت السيارة. تحركت 
ببركة الله وبئقة صاحبى فيها. كانت الشمس قد غربت» فلاحت لنا من وراء 
الافق أشيزاء القافرة» وان اونا قذ تقد وبالذهوات الصالكات وضلكا إلى 
مكان يبعد مئة متر أو مئتين عن محطة وقودء ثم حرنت السيارة. فنزل شيخي 
ومعه وعاءان فارغان يستقي من المحطة. وبقيت في السيارة أحرسهاء 
حرسها الله. . وكأنَّ الجنون بلغ بلصوص السيارات أن يسرقوا هذه العروس! 

كان في بطارية هاتفي شّرطة واحدة. وأنهاها اتصال جاءني من زميلة تقوم 
بتصوير فلم وثائقي» قالت إن الأمن اعتقلها لعدم وجود إذن تصوير بحوزتها. 
فقلت لها إنني. . ولم تكتمل المكالمة. وعاد شيخي بالماء؛ وسقينا المحرك. 

هذا ونحن قد تجاوزنا العشاء بقليل. فلماذا لم أصل إلى بيتي إلا في 
الثالثة فجراً؟ لن أطيل عليك. 

عندما دخلنا مشارف القاهرة» وصار هناك بيوت» زيد في مهامي. 
بالإضافة إلى المساعدة في سقي المحرك؛ الزقٌّ. قضيت وقتاً لا يعلمه إلا الله 
وأنا وراء السيارة أدفعها بالكفين دفعاً. ثم قد يراني بعض الشبان فيهرعون إلى 
المساعدة. ويشتغل المحركء وأركبء وبعد أمتار أنزل وأزقٌ» ونستقي من 
البيوت» ونسقي المحرك. . لم نتوقف عن السقي» ولا توقفت أنا عن الزق. 
وعلى مقربة من الأهرام» استقينا من كشك يبيع الشاي» وكلف الرجل نفسه 
فأعطانا ما عنده من ماء غسل الأكواب» وتكلف أن ذهب بعيداً لتزويدنا بماء 
أكثر. وجلست مع شيخي إلى مصطبة» وشربنا الشاي. 

ومضينا. . يسوق 3 وهنا المعجزة: وصلت الجازة عبد فاع يعات 
إلى ساحة تبعد عن بيتي أقل من خمسين متراً. وحرنت. ورغم أنني وصلت 
مأمني . فقد آليت لا أترك صاحبى إلا أن تتحرك سيارته. لكنها حرنت بطريقة 
عديدة + لفك أب الجر ك أن يعمل درا يكن أن بسندر ونا متوقانث الساعة 
قد جاوزت الثانية ليلا . وجاء شباب لديهم في السيارات خبرة. وفحصوا. هذه 
المرة كان المحرك قد قفش فعلاً. ولا فائدة. على بعد خمسين متراً من بيتي 
قرر المحرك أن يقفش. ليس فى وسط الصحراءء ولا على مشارف القاهرة» بل 
على باب بيتي. ْ 

لم يعمل المحرك لا بماء ولا بغير ماء. فكان لا بد من ونش. وعز الأمر 
على شيخي» حتى مع استعدادي لدفع أجرة الونش . ثقته بسيارته منعته من قبول 
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العرض. وقعدنا وشربنا كوب شاي آخرء من كشك قريب. لعلك تعلم أن 
الناس في القاهرة لا ينامون! 

لكنه لم يكن من الونش بد. وأرضيت الشيخ شاكر بما يقوم بكسبه طول 
نهاره» ودفعت للونش» وذهبت إلى فراشي. 

عندما عاد الشيخ بعد يومين ليوصلني إلى المطار كانت معه سيارة ابنه : 
شيء عمره نحو أربعين سنة» وله على الجوانب أجنحه مدببة. طمأنني الشيخ 
إلى أن سيارته العتيدة» سيارة الفيوم تلك» بخير.ء وستقوم من علتها قريبا. 
وبدعوات الوالدين أوصلتني السيارة ذات الأجنحة المدببة إلى المطار في 
الموعد. 

والشاهد في هذه القصة: بحيرة قارون. فإنني عندما عدت إلى مستقري 
أخحذثت أبحث عن أمر هذه البحيرة» فلم أجد في الإنترنت ما يشفي الغليل. ثم 
إننى وقعت على عدد من مجلة المقتطف صادر عام 1905. نعم» قبل أكثر من 
مئة سنة نشرت المقتطف صفحتين دسمتين عن البحيرة ومصادر مياهها وعن 
أملاحهاء وحتى عما يسكب فيها من مياه الصرف. 


عود إلى إيليا أبو ماضي 

وهو يعمل في دكان بيع السجائر بالإسكندرية قرأ إيليا أبو ماضي كثيراًء 
قرأ شعر شوقي وحافظ الذي كان يملأ الجرائد. فمن زعم أن إيليا أبو ماضي 
كان قليل حظ من الثقافة فهو أكاديمى يقيس الناس بمسطرة جامعته التى أخذ 
منها شهادته؛ رأى شاعرنا لا يبحمل إعدادن ولا ثانوية فحكم عليه. ولك إيليا 
أبو ماضي عاش بين العاشرة والعشرين في بلد تنيره مجلة المقتطف. ويعيش فيه 
شوقي وحافظ . 

ونشر إيليا أبو ماضي شعراً في مجلة الزهور بالإسكندرية» وطبع بواكيره 
في ديوان. وظل يبيع السجائر ويدخن بعضها حتى قطع العشرين بسنتين أو 
ثلاث. ثم هاجر إلى أميركا. أقام في سنسناتي بأوهايو نحو أربع سنين يكسب 
الرزق بالتجارة؛ ثم توجه إلى نيويورك» وفيها التقى بجبران وميخائيل نعيمة. 
وفيها فتح جريدة سماها السميرء وظل يحررها ربع قرن حتى مات. 

عندما كان في نحو الستين من عمره زار الشام ولبنان وكرموه تكريماًء ثم 
عاد إلى الولايات المتحدة. مات إيليا أبو ماضي عام 01١4501‏ وقد قارب 
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السبعين. يقول لك بعض الأفاقين من كتاب المقالات إن شاعرنا كان يتمنى 
العودة إلى لبنان ليموت فيهاء لو كان هذا هكذا ما كان شاعرنا سمى أولاده 
ريتشارد وإدوارد وروبرت» وزوجته عربية تتحدث العربية. وقد نشأ أولاده لا 
يتكلمون العربية. لا نقول هذا في معرض انتقاد» بل في معرض وصف. ولكل 
إنسان أن يختار لأولاده ما يراه مناسباً في مسألة التربية والتعليم قبل بلوغهمء 
فهذاء لو فاتك. حقى من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق 
الإنسان الأممية. وأنا بعد محب لشخصية إيليا أبو ماضي: كان دمث الخلق» 
فإن هجا فهو لا يسمي المهجو باسمهء وكان رقيقاًء وحسن المعشرء وكان 
مريحا له يداعي قن ارائة الفكرية والسياسية. 
لم أطل البحث في تفاصيل حياته في مهجره الأميركي». فلست أملك 

أدوات البحثء» ولكن باحثاً جاداً يقضي بعض الوقت في مراجعة أعداد مجلة 
السميرء وفيها مقالات كثيرة لإيليا يحكي فيها عن نفسهء ويمعن في التنقيب 
على طريقة المستشرقين سيخرج ببحث حقيقيء, لا كتلك الأوراق التافهة التي 
تعج بالعبارات المزعجة الخالية من المعنى من قبيل «روحه الإنسانية العميقة» 
و«قلبه النابض بحب الوطن». 

كما أنني لم أكن كثير الاهتمام بحياة شاعرنا بعد أن تجاوز الطفولة. . 
انكببت فقط على سنوات طفولته. وسعدت أيما سعادة عندما عثرت». بعد يومين 
مضنيين من البحث» على شاعر المحيدثة إبراهيم المنذر. فالمؤثر الأكبر في 
حياة الشاعرء وحياة كل إنسان» هو ما مر به في طفولته الباكرة. في الطفولة 
تمتد يد القدر إلى الإنسان وتدفعه في اتجاه.. ويظل يسير فيه. فإن كنت وزير 
معارف وأعطوك ميزانية ألف درهم للتعليم فاجعل منهاء رعاك الله» سبعمئة 
للتعليم الابتدائي» واسرق الباقي. فإن كنت لا تسرق فلا أدري كيف صرت 
وزيراً! 

١‏ ويغيب عنك فتشتهيه 

إن الكَرِيمٌَ لكَالرًبيا نه نُحِبهُلِلْخُشْوفية 

وتَهقِشسشٌ عندلقائي ويغيبٌ عنك فَتَشبَهِيهة 

لايد فجن أبنذا لمجا جبوالذي لا مَرْتَضِيه 


أي الذي لا يرتضيه. . لنفسه 
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وإذا الليالي سَاتَقَئا 4لا تض ل ولاتجهية 
1 إذا اغتنى لا يصبح ضالاً ولا تياهاً متكبراً 

واتكاة تلحتميئجم رسيا ٠‏ .فى متكت الكشلب امكو 

11 فحن عند سوق ٠:‏ بكو رن تكائديت 

.> 6000 و 7 3 5 3 

كالوَّرُهِيَنْفَحٌ بالشذى حتى أنونفً السَارِقِيهة 


؟ مصر وسيام والدستور 
كأنّي قارىةء واللكل ف 3353 ليس له كما 
يقول: إن الليل طويل 
كذاكَ الَهَعٌ: أمسَرَّماتئَرَاةُ إذا سَكَتَ الدجَىء وَعَمَاالاأنامٌ 
ولولا أنّ في مصرمُقَامي ‏ نلَعَمْرٌ أبيك! ما طالَّالمقَامُ 
مَضَى عامٌ عليّ بأرض مِضْرء وذاعامٌء وسوف يجيةٌ عام 
وما مصرٌ التي مَلَكَتْ فؤادي ولكنْءأهنّهاقومٌ كرام 
وِدَادْهَمُ على الأيام باقي وجِالرَهُمُ عزيرٌ لا يضام 
لاتيم السهرزر ينك . ردكا هرا ماب 
سيام: تايلاند 
بَني مِضْر! على الأحداثٍ صَبراً فَقَبْلَ الصَّحْوء يَجْتَمِعٌ العَمَامُ 
الصحو: انقشاع الغيم وانقطاع المطر 
ولا يَلْضْقْ بكم فجرة قإني: رآبنث الظلم اليش لنه حَوَامٌ 
فزة اننني تنوب سينا وإنالحربٌ آخرّها سلام 
”" محتكر المصائب 
قلا تحسبائي أذْرف الدمع عاكة ولا تحشباتي أَنْشِدٌ الشَمْرٌ لاهيا 
عادةً: أي من قبيل العادة 
ولكنّها نفسي إذا جَاشَ جَأُشُها وفاض عليها الهم قَاضَتْ قَوافِيا 
رُمِيتُ مِنَ الدنيا بمًا لو قَلِينُةُ رَمَيْتَ بو الأيامَ صارّث لَيِالِيًا 
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فلا تشتكوا يا صَحْبٌ بؤساًء فَإنى ضَمِيْتٌ الرَّرَايَاء وَاحتَكَرْتٌ العَواديا 
العوادي: المصاتب 
تَبَدَّلّتِ الدنيا مِنَ السّلْم بِالوَعَى وصار بَمُوها العاقِلونَ ضَوَارِيا 
كا تتبث الكتراة غير مَضَاقَ ٠‏ وتنا مشكلة الآفةك إلا ذوَاهيا 
الغبراء: الأرض» الأفلاك: يقصد السماء 


اتركني بحالي 
رابك اتلبالن ها :مزال تزوفدى. «ياجداتياء ينا للبائق زكااننا؟ 
إذا ل 3 مُوَاسِيا فلاتَكٌ لَوَامَاٌ ا ومَابيًا 
آسيا: مداويا 
ألا حبْدا مِنْ سالِفٍ العيش ما مَضَى ويا حََبّدًا لكان يَرْجِعْ نَانِيا 
زمان كَقَلْبِ الطفل صَافِء وكالمنى لَذِيدٌ ولكنْ كانَ كالحُلْم قَانِيا 


© دعن ترجرج 
بيضٌ تَرَائبُهاء سُودٌ ذوَائِبُها زج حواجبّهاء كُخل مَآفِيها 
الترائب: ما بين الصدر والعنق» الذوائب: خصلات الشعر. حواجب زُجٌّ: دقيقة» كُحُل: مكحولة 
نُهودُها مِنْ تَنَايا الثوب بارِرَةٌ كأنها تَشْتَكي مِمَايُوَارِيها 
والثوبُ قد ضاق عَنْ إِحْمَائِهاء قَتَبَظا عنْهاء فيا لَيْتَني بُرْدٌ لأخميها 
برد: ثوب 
ونَحْتَ ذلك صر يكبل نه دِعْصٌ تَرَجْرَجَّء حتى كاد يُلْقِيها 
دعص : كثيب رمل؛ كذا كانوا يصفون مؤخرة المرأة.. لكن قبل ألف سنة يا إيليا 


> ليتها دامت 
يا أشْهْراً مَرّتْ سِرّاعاً كالمُتى لوأستطيعٌ جِمِلْمُكُنٌ بِيِينًا 
وأعزت أن يق لمان عن اشرق “متت كن بمسافة تيت 


لملنل 


إيليا الحزين على ترك الدين 
قالوا: تَرَقّى سَلِيلُ الطين» قلت لَهُمْ: الآنَتَمَ شقاءًالعالمالآنًا 
سليل الطين: هن سلالة أصلها طين؛ أي الإنسان 
إِنَّ الحديدّ إذا ما لانَ صارّ مُدَىَ فَكُنْ على حَذَرٍ مِنْهُ إذا لانًا 
مدى: سكاكين 
والمرء وَحْشْلُ» ولكن حُسْنُ صورَتهو أنْسَى بَّلايَاه مَنْ سَمَّاهُ إنسانا 
قد حاربَ الدينَ خحَوفاً مِنْ رَواجِرِو كأن بينَ الوّرى والدين مَُدُوانًا 
زواجره: نواهيه ش 
إفى بخص مق أمرو عجت ٠”‏ أكلها زاة علماءءزاة ففرّان؟ 
إذا اركذ الف ما في الأرض مِنْ بُرّدِ وعاف لِلدِّينٍ بُرْدَا عَادَ رْيَانا 
بُرّد: أثواب 


6 لم تخلق لغير المحبة 
رثى بها مصطفى كامل المتوقى عام 14048: 
نُنَادِيكَ مِضرٌ الآنَيا خيرَ رَاجِلٍ ويا ير مَنْ يُرْجَى لِدَفْعِ المُلِمّةٍ 
رفعتٌ لِوَاءَ الحقٌّ فوقٌ رُبُوعِهَا قَضَمَ إلي هو كل ذي وَطَيِيةٍ 
َْهِنْ تك أَنْرَغْتَ القُلوبَ مَحَبَّةَ فَإِنكَ لم تُخْلَقْ لِمَيْرِ المحبَّةٍ 
أترعت : ملاأات 
نَم آهناء وَنَيْتَ فومَكَ يِسْطَهُمْ كَيّا ظالما نَامُواء وأنت بِيَقْطَةٍ 
سيّبْقي لك العاريحٌ ذِكْرَاً مُخَلَّداً فقد كنتٌ خيرٌ الناس في خير أَمَةِ 
عليكَ مِنَ الرحمنٍ ألفُ تَحِيِّةٍ ومِنْ أرض مِضْرٍ ألفُ ألفٍ تَحِبَّةٍ 


4 أهلا بالدستور 
إلى حيتٌُ ألقت. يا زَمانَ المَظالم. ولا عُدْتَء يا عهدّ الشَّقا المُتَقادِم 


إلى حيث ألقت (إلى الجحيم) يا زمن الظلم والشقاء المتقادم (الموجود منذ زمن 

طويل). وتعبير «لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم» من معلقة زهير»ء وقد فسره لسان 

العرب خمسة تفسيرات» وكلها لا ينطبق هنا. على أن جيلاً بعد جيل من العرب 
استخدم التعبير بمعنى «إلى جهنم الحمراء» وشايعهم إيليا 


١6١ 


صَحِبْناكَ له حَوْفاً تَلائينَ حجَة ولكنّها الدنياء وضعفٌ العَرَّائم 

: و دمو لا ا اح 2 95 9 

فلا العلم مَرُموق. ولا الحىٌ نافذ ولا ححرْمة ترعَى لِعْيرٍ الذراهم 

ويا أيها الدستورً! أهلاً ومرحباً على الظّائرٍ الميْمُونِء يا خيرٌ قادم 

أقر الدستور في إستانبول عام 1404غ فقيد يدي السلطان عبد الحميد. وكان إيليا بمصرء وكانت 
تابعة ,يعض التبعية: للدولة العثمانية 

أَمَبْتَ فَمَرّ الظلْمُ بالأرض هَارِباً ‏ ونَكس جِرْيَاً رأسَهُ كل ظالم 
أهبت: دَعَوْتَ صارخاً ١‏ 

> 5 َ: . عام سوعة _ 9 

وفاضَتُ على تَغْر الحزين ابتسامة تُخَبُرٌ أنَ الحزنَ ليس بيدائم 


٠‏ عبد الحميد نم 

بت شالونييك اخالك فى سخيها حج ةسرف الناء 
ضيف سالونيك: السلطان المخلوع عبد الحميد الثاني؛ فقد عزل ١404‏ بعد انقلابه على الدستور 
الذي كان أقره في السنة الماضية» ونفي إلى سالونيكي باليونان» وكانت تحت حكم العثمانيين 

ذاك شق ضمي تختكين ٠”‏ إن تحاناول رةه قحم 

لامب الشكيويي” متت ان المعيز نك بد 

كننت كبالايام.ما قصضذدت - بالرزَايا غيرّذي ويديض 

كنت مثل الأيام (الزمن) لا توجه الرزايا (المصائب) إلا لصاحب الشمم (العزة) 

كني مَسْلُوبٍ الكرىَ حَثَرَاً ولقَذأمفطِيقةُ.فتم 

كان عبد الحميد موسوساً دائم الخوف من الاغتيال» ومسلوب الكريء أي النوم» فالآن أعطي ما 


شاء من نوم 


ودع الدنياءوتهجبجحتها ما أرق الحسناء لوسرم 


١‏ الراطنون الجهلة 
يا أيها الشرق التعيسٌ! انظرُ إلى ال .قوم الذين شَدَدْتَ أَزْرَكَ فيهمٌ 
وَرَجَوْتَ ما يَرْجُوهُ كل أب لَدَى أَبنائِوء إن العقوقّ مُدَمَمُ 
ولطالما شِدْتَ القصورٌ مِنَ المنّى خاب الرَّجاءُ وساءًماتَعَوَهََمُ 
أَلْهَمْهُمُ الدنيا فهذا بالطلا صَبّء وهذابِالحِسَانِمُنَيمْ 
الطلا: الخمرء صب: محب 


١ 


امعيين ,ادق لق له اي وكأنما هو بِالحِجَارَةٍ يُرْجَمْ 

لا تَعْذِلٍ الشعرا إن يَخِلُوا بو إن القريض على العَبِيٌ مُحَرّمُ 

بثناء وبّاتَ الشرقٌ يمشي المَهْقَرَىء مَعْ ذال نَحُْسَبٌ أننا نَتَمَدَمُ 

١‏ العاشقة 
0 حت ذُكَاءُ إلى خرؤت كأنما تُ بغي رُقَاداٌ أو رك م مقيلا 
ذكاء: الشمسء» المقيل: نوم القيلولة ظهراً 
وتناثرث يَِطَعُ السحاب كأنها ال جَيْشُ اللّهامُ» إذا انْتَنَى مَفُْلُولا 
الجيش اللهام: الكبير الذي يلتهم كل شيء, مفلولاً: منهزماً 
قدبات كل مُسَهَّدٍ طوْعَ الرّقا د وَكُل جَفْنِ بالكَرَى مَكْحُولا 
إلا مُهَفْهَفَةَ بِهَانَرَكَالهوَى ضَيْمَاًء ولّكِن لا يُرِيدُ رحيلا 
مهقوف :: امرأة رشيقة 

ماع الحياء يَجُولُ في وَجََنَاتِها فَكَأَنَ في تَلْكَ الكُؤْوسِ شَمُولا 
شمول: خمر 

والحَدٌ أَنْهَجٌ ما يَكُونُ مُوَرَّداً والظَرْف أَفْتَنُ مَايَكُونُ كحِيلا 
الطرف: العين 

نَظَرَّث؛ ورْبٌ مَيِيِّةِمِنْ نَظْرَّةٍ قد كان عنهارَبْهَا مَشْعْولا 

نظرت تلك الفتاة» ورب منية (ميتة) بالعشق كان رب النظرة (أي صاحبها) مشغولاً عما تحمله من 

عشق قاتل. 

فإذا عسقت فلا تل أخدا وى . عَيْتَبك» ]إن من العيون قثولا 

ل ا لم يُجدٍ عَذْلُ العاذْلِينَ قَيِيلا 


١‏ السرور يختلق 


+ مهة.> 


أَمْسَث يِيابيء 25 رق طحي روا البوات فمرد 


ألوانه فرق: ألوانه متفرقة متعلبدة 
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مِنْ أَزْرَقِ كالسا از تكد نان كنات اللتميور 

كاذ فوس التمسات بأفعنن. حسمي وا كدان الأفق 
وس السبحات 1 فون 0 

هذاهُوَ الكرّئَمَال فَاسْتَبِقُوا إليو فَهْوَالسُرورُ يُخْمَلَقُ 

اخترت القصيدة لعبارة: «فهو السرور يختلق». خالجني مثل هذا الشعور في كرنفال في ألمانيا . 


انفجر الناس بالفرح انفجاراً. . راحوا يختلقونه اختلاقاً ؛ وكانوا أمس جادّين عابسين» وسيكونون 
فى الغد كذلك. الفرح عندهم له مواسم. وله حساب دفيق 


5 الناس مع الواقف 
عامل فى امبة الدتابتر “فكاة يجني نالشافبر 
الدابر: المنصرم 
أضاعً الغْنىء وأضاعَ الصّحابتَ وَرُبَّ مريض بلا زائرٍ 
ونا اين ادو المي تيا قفر ]ع بارظتافتر 
أخدقوا: أحاطوا 


قَلَمّا انقضَى مجدُهُ؛ أَعرضُوا وماالناس إلا مَمَ القايرٍ 

اشذ يتن اتدغر مكيرا ينوة. .مويل تكن ليس ببالتسا كر 

فَضَى ليلَهُ ساهياً ساهراً إلى كوكب مثلِهوٍساهر 

بَكَىء ثم صاح: أحنّى النُجومٌ تَصُدٌعَنِ الرَّبجل العائِرٍ 
العائر: المتعثر الفاشل 


0 


وأغغمَّدًَ فى صصدرومذيَة أَشَدَمَضَكَهمِنَالباتِر 
مدية: سكينء الباتر: السيف 


6 الإرهاب الفكري 

قالتّ: سَكَتَّء وما سَكَتّ سُدَى أَغيًا الكلامُ عليكء أم نَفِدَا؟ 
سألئه : أسَكتّ عجزاً عن الكلام؟ 

ما حَائني فكري. ولا قَلّمي لكنء رأيتٌ الشّعرَ قد كَسَدًا 


6ك 


كان الشبات» وكاة :لي أمل 
وكيا جه مكل الفوناعل هدق 
لكننى لمَامَدَدْتُ يدي 


١و‎ 
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كالبحر مُمقاًء كالزمان مَدَى 
وضَوّاجِبٌ كَوْرودِهَاعَددًا 
وأتَرْتُ طَرْفي.. لم أجذ أخدا 
وكذا ال اكه تَفْكتٌ الغَرِدًا 


الغرد: المغرد 


قؤمي» وقد أَظرَبْتُهُمْ زَمَنأ 
وسمعتٌ صَائحَهُمْ يقولُ لَهُمْ: 
أزتاع إن أبسصرْتُ وَاحِدَهُمْ 
وإذا رقدثُ» رقدتٌ مُضطربَاً 
لكنني لَمنا مَددت يدي 


ساقوا إلى الحُحرْنَ والكَمَّدًا 
صَيْحَاتيَ الششيواء متكييدًا 
عَيَِاافَكُِلُوءُ حيثُماوجتا 
التتوو تي امسرة اتكذا 
وإذا صحوتٌ. صحوث مُرتَعِدَا 
وأَدَرْتُ طرْفي. . لم أجِد أحَدًا 


7 خير علاج 


لها شكت عست انك تاع 


ا 0 2 
مَيْهَاتَ! إني كالمَنُونٍ أفاجي 


أفاجي : أفاجئ 


إلى أننا الأسة القفضوز مَسَالة 
حاولتَ أن تَهْتَاجَني عنْ مرضي 
عار إذا الكتك ويف تقانبي 
والشّغْرُ تاج لو عَلِمْتَء ولم تَكُنْ 


0 2 م 6 3 
خذها مثقفة. إذا وَفعت على 


وَيْلُ لِقَوْم حاوَّلوا إن رّاجي 
لِتَنَالَ ؤكراء خِبْتَ يا ذا الرّاجي 
إذ ليس مِنْ مخلقي افتراس نِعَاجٍ 
مِمَنْ يَلِيلُ بِحَمْل هذاالنّاج 


و1 


- 


بل لأزهج أيِمَا إِرْعَاجٍ 


خذها مثقفة: خذها قصيدة مبريّة مقومة (مثل الرمح المثقف) 


أنا خيرٌ مَنْ قال القوافى مَادِحَاً 
قد كنت أَزهَدٌ في الها لؤ لم يَكَنْ 


لَكَء يا مَرِيض العُجبٍء خيرٌ عِلَاجٍ 


العجب: التكبر 


1١66© 


١١‏ أنا وصاحبي 
إِنْي إذا نَزل الملا وي دافعتٌ عنة بتَاجِذِي وبِهِخْلَبِي 
وشدَدْتُ ساعِدَهٌ الضعيف بساعدي2 «ِسَتَرْتٌ مَنْكِبَهُ العَرِيّ بِمَنْكبِي 
وأرى مَساوكة كأئي لا أرَى وأرَّى محاسته» وإن لم تُكتّب 
1١48‏ غصن وحطبة 
000007 فتاة ا ل برجل 3 0007 
أبي الأولى: أبي. أبي الثانية: من الإباء والعزة 
وأنا ما زلتُ في شَرّخ الصّبًاء فلمانا قرط الأمملونَ بي 
شرخ الصبا: أول الشباب 


01 7 22 الل رن لشفل نخدي 
إنماالمُصُنُإذا مَبٌ الهوا مالَّللأغصان.لاللحطّب 
4 كذابات.. غدارات 
إني بَلَوْتُ الغانياتء فلمأجدٌ فِيهِنَء تَطء مَليحةَلاتَكْذِبُ 
بلوت: اختبرت 
وحَبِرْتهُنَه فمالِبِكر حُرّمةٌ ترقىة وَأَغُدَرُ مَنْ رأيتٌ الثيبٌ 
الثيب: التي سبق لها زواج 
لا يَحْدَعنَّكَ ضعمُهُنَء فإنما بالضعي أَهْلَّكُتٍ الهِرَبْرَ الأرنبُ 
فالأرنب جعلته يغرق في البركة عندما رأى فيها خياله في القصة المشهورة 


٠‏ إني راحل 


زِفَ الرحيلء وحان أنْ نَتَمَرَّقاً فإلن اللما» ياجاج حِبَىَ إلى الما 


| 


١هك‎ 


وعد اركية# البح رزاز عافج] 
تتنازعٌ الأمواجُ فيه بَعُْضَّهًَا 


كالليث فارَقَ شِبْلَهُ؛ بل أَخْتَقًا 


لام 


بَعْضَاً. على جَهّْل تَنَارْعَنَا البَقَا 


تتنازع الأمواج مثلما يتنازع البشر في صراع البقاء 


00 5 َو 2 2 
مَيْنَا يَرَاهَا الطَُرْف سُورَأ قائماً 


00 م 5 ء. 20 
«ُويْركُ؛! يا بنْتَ البُكَارِه بنَا اُصِدي 


فإذا بها حَالَتٌ فَصَارَتْ خَنْدَقَا 


فلعلنا اهرت لجن القفيرقا 


نويرك : نيويورك اسم السفينة التي أخذته إلى أميركاء والباخرة هي بنت البخار الذي تسير به» فإن 
شئت أن تجعلها بنت البحار بالحاء فلا بأس 


نل أرؤناء على حي اشام 
الف يشت دنا نت اننا 
أَوَكُلَّمَا جاء الزَّمَانُ بمُضصْليِح 


فكأنما لم يَكْفِهِما قدجَنَوًا 
مف الجيالة هيو تَمُكنب ذبليا 


نابل وى أن تتتكية إلى النكنا 

تليق بع اسنادافة» أن فشققا 
ل 
وكانّما لم يَكْفِهمْ أن أخْمَمًا ممم 
تِيهاًء ورَاحَ العلمٌ يَمْشي مُظرِقًا 


فيه: أي في الوطنء تيهاً: تكبراً 


عي 5 23 
شَعْبّء كما شاء التَحَادْلُ والهَوّى» 


لم يعتَقِد بِالعِلْمء وَهْوَ حَفَائِقُ 


فرق ا أنْ ده 


التمائم : الخرز الذي يوضع في العنق لدرء الحسدء والرقى الحجب التي يكتبونها للغرض نفسه 


وحكومة؛ ما إن تُرَحْرِحٌ أَحْمَّقَاً 


5 2 26 واعدا مه 0 
بغداد في خطرء ومضر رَهِينه 


جلق: 


قيل» اعشقوهاء قلتُ: لم يَبِقٌ لنا 


نقد طه حسين إيليا ابو ماضي على مثل هذه ال«لم يبق؛ التي يقد 


عَنْ رأسِهاء حَنََّى نُوَلْيَ أخمّقًا 
ومّداً تَنَالُيدُ المطامع جِلَّقًا 


دمشق 


متها قلوبٌ» كن نُحِبٌ وشا 
يقتضي الوزن قراءتها «لم يبقى؟. 


ولو قال إيليا (قيل اعشقوهاء قلت: ما بقيت لنا) لوفر على نفسه نقدة من نقدات طه الكثيرات 
المؤلمات له؟ 


إِنْ لم نكن 5 تَكَنْ ذاثٌ التحكن: شفيفة 


هَيْهَاتَ تَلْقَى مِنْ بَنيهاء مُشْفِقَا 


شفيق ومشفق: حنون 


١ /اه‎ 


١‏ سكرانة بشبا 
هُوَ البخلٌ طَبعٌ في الرجالٍ مُذَمّعٌّ ولكنه في الغِيدٍشية مُحَبَّبُ 


كلمت بها بيضاءً ا وما شربتُ خمراًء ولا هِيَ تَشْربُ 


ولو أن رُهُبانَ الصَّوامِع ع أَنْصَرُوا مَلاحَتّهاء واللّه لم يَتَرَهّبُوا 


إني لأصحبه على علاته 
لي صاحبٌ دخل الغرورٌ فؤادة إنالغرورهء أَحَيَ؛ من أعدائي 
أهوى اللقاء به» ويّهوى ضِدَّه فكائّما الموتٌ الرُوَامُ لِقَائي 
الموت الزؤام: الموت السريع 

إنى لأشفئة عدن علاته: . والبدر من فم أخو اللظلماء 

فِاخْفِض جناحَك للأنام تَمُْرْ بهِمْ إن التواضعَ شيمةٌ الحُكماءٍ 

لو أفجبٌ القمرٌ المنيرٌ بنفسِهوٍ لَرَأَيْتَهُ هوي إلى الغبراءِ 
الغبراء: الأرض. ما أقبح أن يضطر المرء إلى مجاملة عشرات الناس لأنه لا يريد أن 
يكون له أعداء. لم يكن المتنبي كذلك أبدا ولا ابن الرومي. وكثير جدا من 
الشعراء» ومن عامة الناس» يملكون جرأة خلق الأعداء واحتمالهم. كثير من السادة 
والزعماء جريئون على الأعداء» وكثير من السادة ومن الزعماء مهروا أيضاً في السير 
بين قطرات المطر وحرصوا على عدم خلق الأعداء, أو الاكتفاء بالحد الأدنى منهم. 
فلا يفتخرن أحد بقلة» أو بكثرة أعدائه . على أنني وجدت الغرور أمراً كريهاً» ومعبراً 
عن نقص يجده المره في نفسهء كما قال القديم. وأكثر ما وجدت الغرور مضحكاً 
وكريهاً في مذيعي التلفزيون الذين قلت بضاعتهم من العقل والثقافة» فهم مجرد 


أبواق. . ويشعرون بخسة في نفوسهم لقلة ما عندهم من الفهم والعلم والاطلاع 
فيزدادون تيهاً . وأما المذيع المتمكن فتراه يزداد تواضعاً كلما ازداد شهرة 


7 النجدة الروسية للأرمن 
عند حديتك معدي ابوك انر ١‏ رقن با شاك الاسام اسن 
الرسل : المرسّلون لجمع الأخبار أو لتبليغها 


5 7 500 يرث افع ل 6 ل صا جام 
فاجمع رواياتّهم؛ واملاً بها أذني ‏ حتى تراني كأني شارِبٌ ثمل 


١م‎ 


يا ابنَ المنُوكِ الألى قد شاد وَاحِدُعُمْ مالمتُقَيِّنْهُ أملاكٌ» ولا مُوَلُ 
أملاك: ملوكء يخاطب القائد الروسي الدوق الأكبر نقولا الذي هزم الترك عن مدينة أرضروم شرق 
تركيا في فبراير/ شباط ١917‏ 
تَوَمُمَ التُزْكُء لما حانَ حَيْنْهُمُء أنَّالألى وَتَرُوا آباءَمُمْ خَمَنُوا 
توهم الأتراك لما حان حينهم (هلاكهم) أن الذين وتر (ظلم) الأتراك آباءهم قد نسوا الوتر (الثأر) 
لجب: ذو ضجيج ١‏ يقصد الجيش الكبير» فجاج : وديان» السبل: الطرق 
بِكُلأَرْوََ» مافي قلبِوِحَوَّرٌ عندّالصٌّدَامء ولا في زَنْدِهِ سَلَلَ 
أروع : شجاع. خور: جبن 
وكُلٌ مُنْجَرِوِء في سَرْجِ وِأسدٌ في كَفْهٍ حَذِمٌّء في حَدَه الأَجَلٌ 
منجرد: حصان. في سرجه أسد: يركبه فارس شجاعء خذم: سيف 
وكلّ راعِفَّةٍء بالموؤتٍ هايرة كأنّها الشاعرٌ المَطبوعٌ يَرْتَجِلُ 
الراعفة: الرمح يقطر دماًء وبما أنه سيجعلها في البيت التالي بندقية فقد صار الرعف بعيداً عنها 
نشؤادظ قزق من فؤهاتها هما هن الشواعق: إلا اننا شعل 
5ه كلع 07 تي 2 ءًً 2 عه .8 ٠‏ م 1 


ع 


حم الحَجَل 


لاعس 


وفَرّ قائدُهُمْء لَمَاعَرَضْتَ لَهُ كمايَفِرٌ أْمَامَالمَ 
القشعم: النسرء الحجل: من الطيور 

لم يَقْصْرٍ الرُنْحُ عنْ إدراك مُفْجمِِ لكنْ حَمَى صذرَهُ وقع الطُباء الَف 

لم يكن الرمح قصيراً عن الوصول إلى قلب قائدهم. ولكنه هرب فحمى كفل (مؤخرته) صدّره من 
وقع الظبا (السيوف)»؛ أي أنه تلقى الضربات بمؤخرته 

تعلمَ الرَكضّء حتى ليس تَلْحَفَهُ هُوجٌ الرّيّاحء ولا خيلء ولا إيل 
هوج الرياح: الرياح الهوجاء الشديدة 

وباتٌ أتورافى يلدي فخفيقا مه وأنكة التكيل والهبل 


أنور باشا: وزير الحربية العثماني» يلديز: قصر يلدز في إستانبول» الثكل والهبل: فقد الولد 
هُ 0 1 21 ا - سم همس 8 ع عه رق 
في وَجْهِهِ صُفْرَةَ حَارَ الطبيبٌ بها مايَصْنَعُ الطب فِيمَنْ داؤُهُ الخَبّل؟ 
0 معاي واس - 3 5 ا د 0 
لم يبقّ فيدوِةمٌ كَيْمَايُجَمعَهُ في وجهه عند ذكر الحَيْبَةٍ الحجل 
مصكوك صكاً حلواً هذا البيت» والمعنى جديد 


١84 


4 6 7س 2 2 6 0100 
يَزِيدُوَحْسَمَهُ إعراض عُوَدِهِ ويَنْكا الجُرْحَ في أحشَائهٍ العَذْل 
عوده: زائروه وهو مريض » يتكأ الجرح: يفتحه » العَذّل: اللوم 
. ا 22 5 2 7 ٠.‏ ه. 6 2 ٠.‏ 6 0 7 
إذا تَمَثْلَ جيشن المَرْكِ مُنْدَحِرا ضاقتث بهء مثلمًا ضاقت بذاء الجِيّل 
عندما يتذكر هزيمة جيش الترك تضيق حيلته» أي لا يدري ما يصنع» مثلما ضاقت حيلة الجيش 


يا كاش الضّرٌ عَمَّنْ طالَ صبْرُهُمُ على النوائب» لا مَرَّتْ بك العلل 
أيها الأمير الروسي؛ أدعو ألا تصيبك الأسقام 


أَظلَفْتَهُمْ مِنْ قيُود الظأ فَانْطظلةٌ 1 وكلي ألْد نّْ تَدمُو وتَبْتَو و 

لو كان يُنْشِرٌ مَيْمَاعَيْرٌ بارئه أنْشَرْتَء بعدَالرّدَىء أرواح مَنْ قَُُوا 

ُ رمه مه82 إنبن 6م وه.وسّه 5. 2ه ) ب سمقورع بخ" مس بره ا 

قد جاءًَ مَنْ يَمْنْع الضغفى ويرغمكم أن تحُملوا عَنْهم النيرٌ الذي حَمَّلوا 
يملع : يحمي 

د 


مَك أزمييبا فَماتتشازرة: فلن تفيك بها الأوعاد والسمل 
تعيث: تخرّبء وكان للترك قتل ذريع في الأرمن في سنة ١916‏ 
- ع عو 8 ا ا ع 
مرْقتَ جِمعَهُمُ تمزيقً مَفْتَدِرِ على المهندء بعد اللىى. يتكل 
أي أنه يتوكل على السيف. يعد توكله على الله 
ألبَسْتَهُمْ نوب عَارٍ لا تُطَهرُهُ نارٌ الجَحِيمء ولو في حَرّها اغْتَسَلوا 
جَاويدٌ فوق فِرَاشِ الذلٌ مُضْطَجِعٌ صطَلْعتٌ بِرِدَاءء الخوف مُشْتَمِلَ 
جاويد باشا: وزير من جماعة الاتحاد والترقي» طلعت باشا: الصدر الأعظمء رئيس وزراء 
لا تعرف الأَمُنَ أرواحٌ تُرَوُْهَا ثلائةٌ: أنتَ والنيرانٌ والْأسَلُ؟ 
الأسل: الرماح 
أجِرَيْتَ خوف المنايًا في عُرُوقِهِم فلن يعيش لهُمْ نسل إذا نسَلوا 
قد مات كهْلْهُمٌ مِنْ قبل مِينَتِهِ وشا ناشُِهُمْ مِنْ قبل يَكْتَهِل 
قصيدة حلوة الرنين عتيقة الطراز. تطير بجناحي أبي الطيب وأبي تمامء ولكن أصالتها 
مستمذة من شعور أبو ماضي العميق بالحدث» فهو متالم للأرمن ومقتلتهم. وحاقد 


على الأتراك» ولا سيما بعد اتباع جماعة الاتحاد والترقي سياسة التتريك» وتشددهم 
في معاملة العرب أثناء الحرب العالمية الأولى 


1 


4 كلنا قابيل 
استحر القتل في سنة ١917‏ في أتون الحرب العالمية الأولى: 
كمْء قبل هذا الجيل» لكين ميهات» ليس إلئ البماء سبيل 
ضَحِكَ الشبابٌُ مِنَ الكُهُولٍ فأَغْرَقواء واستَيْقَظُواءٍ فإذا الشبابُ كُهُولُ 
تأتي؛ ونَّمْضيء والزمانُ مخلّدٌ الصبحُ صبحٌ؛ والأصيلٌ أصيل 
د ايض ارقا ويا أبناءهَا! في عُنْق مَنْ هذا الدمُ المَظْلُولُ؟ 
المطلول: المسفوك هدراً 
فك مُعُ أَقُسَامَكُمْ وتمهودَكُم ولقدتكون كأنْهَاالمٌّنْرِيِل 
قابيلٌ» يا جَدَّ الورّى» نَمْ هانِئَاً كل امْرِئ في ثوبِه فابيدل 


06 ضد الحكم التركي 
رجال النّرْكِ! ما نَبُغي انتقاضاً لَعَمْرْكُم! ولا نَبْغيانتقامًا 
وكيا ةف بحقّ وِلَكْرَهُمَنْ يريد ينا اعفان 
اهتضام : ظلم 
حَمَلْبَانِيرَظلْمِكُعْفُرُوناً فأللاها وأبِلاناء ودَامَا 
ظلمكم أبلى قروناً من الزمن» وأبلاناء واستمرٌ 
رَعَيْمُمْ أزضَناء فَتَرَكْئُمُوهَا إِذاوَقَمَ الجرادُرَعَى الرَعَامًا 
الرغام: التراب 
حَفٍ التّرّكىّ يَحْلِفُ بالمثاني وا 5 سا وفدناتا 
وقالوا: نَحْنٌ لِلإسْلام سور :وزث يكنا الخلافة والإكتانا 
كك في نوين امد أن كخرزيا" رمن سكين ام أن لفناتا 
سَنُوقِدُمَا تُعِيرٌ الشمس تَاراً ويُغْيِي أمْرّها لبي ]ليان 
الجيش اللهام: الجيش الكبير 
وعِلْمْ المرءٍ أن الموتَ آتِ يُهَوَّنُ عنذهُ الموتَ الرُوَامًا 
الموت الزؤام: السريع 


ا١ك١‎ 


5 عرب وأتراك 
رهن انافى)) متك لا" ١‏ ,وستقس الل تعس الآبناء 
ماهَجَرْناكِ إِذْ هجرناكِ طَوْعاً لاتَظني العُقُوقٌ في الأبْنَاءٍ 
واغترابٌُ القَوي عر وفخرٌ واغترابٌُ الضعيف بَدْمُ المَّناءِ 
نحن في دولة ئَلاشَتْ قُوَاهاء كالنّضَارٍ المَدفونٍ فى الَّبْراءٍ 
النضار: الذهب» الغيراء: الأرض 
أو كَمِثْل الجنين. مانت بهِ الحا مل حَيًا أ يَجُولُ في الأحشاء 
عجَباً كيف أصبمَ الأصلُ فَرعاً والصّحى كيت حل في الظلماءٍ 
الأصل: يعني العربء فقد أصبحوا الآن فرعاً وصار الأتراك الحاكمون هم الأصل 


م 5 تعقو انراد او مالوباه 
حوف يدوو سما الشزسة فز , ةاون عن تب سجاه 


د س6 وَفِير الأسِئ ةالشهراء 
أدب وتاريخ: الأدب أولاً: يرى إيليا أن العرب هم الأصلء وأن الدولة العثمانية 
ظلمتهم بجعلهم العنصر الثاني فيها: . يرى العرب ذهباً مدفوناً في بطن الدولة 
العثمانية» أو وهذا التشبيه الأجمل ‏ جنيناً يتحرك في بطن أم ميتة. ويتوعد الأتراك 
بحرب شعواء عليهم بينما هم منشغلون في الحرب العالمية الأولى وقد أفقروا بلاد 
الشام وأخذوا خيراتها ورجالها للمجهود الحربي» وحكموها بالحديد والنار. وسيأتي 
يوم تنبت الأرض فيه ناساً وسلاحاً يحرر بلاد العرب من نير الأتراك. هذا التشبيه 
جميل أيضاً. الواقع أن العرب ثاروا على الأتراك والأتراك منهزمون في الحرب 

الأولى» وثاروا بسلاح أوروبي وبقرار أوروبي» فظلوا تابعين للمستعمر. 


التاريخ: في أواخر أيام الدولة العثمانية كان العرب مرتاحي البال؛ نعمء مرتاحي 
البال. . رغم مظالم جمال باشا السفاحء ورغم التجنيد الإجباري. كانوا مرتاحي البال 
لأنهم كانوا يملكون سبياً خارجياً كبيراً لتخلفهم وانحسار مجدهم السياسي والثقافي: 
ذلك السبب هو أن دولة الأتراك تحكمهم . مثلهم في ذلك مثل موظف قليل المهارات» 
كسولء له مدير حمار. فكلما ليم على تقصيره قال انظروا إلى مديري. فيرون المدير 
أحمر من الموظف فيسكتون؛ ويحس الموظف براحة بال. ولو أطيح بذلك المدير 
فالموظف سينكشف . نعمء كان العرب والدولة العثمانية كشهاب الدين وأخيه. 


كان العرب المسيحيون في بلاد الشام يكرهون الحكم العثماني أكثر مماريكرهه 
العرب المسلمونء فإستانبول تعطل عليهم الانتفاع بعلاقاتهم بدول أوروياء هذه 
العلاقات التي فرضتها قناصل أوروبا فرضاً على الدولة العثمانية الهرمة. كان 
المسيحيون العرب بوابة لأوروبا لدخول المنطقة دخولاً استعماريا . . في تلك الحقبة 
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كان المسيحيون عروبيين جداً» فهم عرب قبل كل شيء»ء وهذا الانتماء العروبي يصب 
في مسعاهم لإزالة الكابوس العثماني. كان منهم من اندفع وراء الحلم» وأراد أن يبني 
دولة عربية» وكان منهم من أراد التخلص من الحكم العثماني بأي ثمنء. ثم لا يبالي 
إن تحققت مصالحه عن طريق ارتباط قوي بأوروبا أو عن طريق الاستقلال الحقيقي. 
وأنا أضع إيليا أبو ماضي في الخانة الثانية. إن العلاقة بين مسيحيي بلاد الشام 
وأوروبا علاقة مشحونة بالتعقيدء وهي بحاجة إلى كثير من الدرس والفحصء ولا عذر 
لباحث يقدم على مثل هذه الدراسة وهو منفوخ بالغرض (بالإيديولوجيا) كالطبل. قد 
كان للمسلمين مصالح مع إستانبول» وكان لهم مصالح مع أوروباء المحتل الجديد. 
وكل ما يميز المسيحيين أنهم مالوا إلى أوروبا أكثر لأن الدولة العثمانية لم تكن 
تعطيهم امتيازات» بينما الوحش الأوروبي المقبل كان يعدهم بكثير منهاء وكان قد بدأ 
بمنحهم الامتيازات قبل عقود من الحرب العالمية الأولى» حتى يكونوا بوابته إلى 
الشرق الأوسط. إيليا أبو ماضي لم يكن مفكراً سياسياً ولا مؤرخاً . وكان في تلك 
الفترة الفاصلة شاباً في أواسط العشرين»؛ ومن مهجره المصري ثم الأميركي رأى الدنيا 

بعين العربي الذي أزعجته إستانبول عن وطنهء وراح يرحب بالغازي الأدددي ترحيباً 

تاذ جا : لكنه ترحيب نابع من القلب» واقرأ القصيدة المقبلة . 


ألَئْبي! لَوْ طَبَعْنا الشمسٌّ يوماً «قَنَدْئَاكَهاسَئِمَاً صَفِيحًا 
يريد أن يذيب الشمس ويطبع (يصك) منها سيفاً للجنرال ألنبي» الجنرال البريطاني الذي احتل 
القدس من العثمانيين 
ووكنفتاة عانشيين التراوي + . لياراك فخرا» أوامدريقا 
عُضِبْتَ على الهلالٍء فَخَرَّ ذُثمراً وَلْحَُتَ لَه فَحَادَرَ أَنْيَلُوحًا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية 

مَنَتْ بك هِمَّةٌ قَوْقَ الثرَيًا قَرَلْرَلْتَ المَعَاقِلَ والصّرُوحَا 

وحن التوادق 6 إلى مد راء سينا . إلى أن ورت كناك التضدريسنا 
الوادي: مصرء ذياك الضريحا: ذاك الضريح» أي (قبر المسيح) بكنيسة القيامة في القدس 
نكان لقنل كل تنتوقه] ' :تابث كين سورتا أريكيا 
يشوع بن نون: القائد الذي أرسله موسى لحرب الجبارين» وقد هدم أسوار أريحا واحتلها 
فإِنْيَكْنٍ المسيحٌ قَدَى البَّرَايَا فإِنَّكَ أنتَ أنقذتَ المسيحًا 
كان إيليا أبو ماضي قد انتقل في السنة الفائتة إلى نيويورك» وفي قصيدته هذه تأثر - 


بالإضافة إلى ما يكنه من مشاعر كراهية للترك ‏ بما نشرته الصحف الأميركية» مثال 
ذلك مانشيت صحيفة «النيويورك هيرالد»: (البريطانيؤن ينقذون القدس بعد 71/7 سنة 


يلل 


من الحكم الإسلامي). بل لقد كانت القدس تحت الحكم الإسلامي منذ عَم بن 


الخطاب» ولكن الصحيفة اعتبرت احتلال الصليبيين للقدس - وذبحهم سبعين 


سين ألقا من 


المدنيين فيها ‏ بدء التاريخ . 


ما بالُ هذا الفتى في الدار مُعتزلاً 


دة طارت باك لسن 


وها لاتق او ا واه و 
كما توحد تحال ورهبان 
عو خين. 3 سس © 5 و 


ملسان: أبو لسان 


ين اه ل بفقة مقا لما 
كأنما نيظت الدنيا بِعَاتِقِهِ 


هُ الَسْبِيحَ سَكْرانٌ 


اهما كل شو فية بركان 


كأنه موكّل بشؤون الدنيا فهو يحملها على عاتقه (ظهره) 


فلا ابتسامُ ذواتٍ العُنْح يطربّة 


ولا ائثة اكات تطنيه ؤلا لحان 


ابنة الحان: الخمرة» تصبيه: تستميله 


أما لَهُ جِيرَة في الأرض 0 لفهم؟ 
فَبَنَّتِ الحربُ ما بَيُْني وَبَيْنَهُمْ 


نت ة قطعت» تََطعْ : تتقطع » أمراس 


يا جَارّتي» كانَ لي أهلُ وجيران 


كينا كك اراق وتمسيطان 


: حبال. ما كان أغناه عن هذه الخيطان» أفيقظطع المرء 


الخيطان بعد أن قطّع الحبال؟ 


6م 


فلا المغاني التي أَشْتَاقُ رؤيتها 
رفوتت لو التكاة لوكين : 
قالث: شَكَوْتَ الذي بالخلق كُلْهنُ 
ون قَؤْمي طيورٌ غيرٌ كاسِرة 


تلك المغاني» ولا السكانْ سكانُ 
لاهترّتٍ الأرة لما اهتبر لبِنَانُ 
وما كَذَّبْتُكَ إِنَّ الحرب طُوفانُ 
سَطَتُ عليّها شَوَاجِينٌ وعِقُبانَ 


الشواهين والعقبان: من الطيور الكواسر 


لا تضحكواء وبارمن الشام انه 


ولا تنامُواء وفي لبنانَ سهران 


4 تحية لمصر 


أشْقَى البَريّةِ نَفْسََ صَاحِبُ الهِمّم 
فيل اللّيالي! لقد قَلَّدْنَني رِبَاً 


0 0 0 0 


ويل للزمن فقد قلدني (منحني) قزباً (لساناً حاداً) ضرره أقرب 7 قلبي من قلب 0 


0 


ما ةد نْنْنِيَ نَفْسي أن أَحَظَمَهُ إلا ححشِيتُ على نَفْسيٍ مِنَ النَدَم 
تأي الَّقَاكُ الذي يَدْعُوئَهُ أَحَبَآّى أَنْيَضْحَكَ الطرُ من إلا إن سَفَحْتُ دمي 
الطرس: الورقة 
أصبَحْت أنْحَل مِنْ طَيْف وأخيّرَ مِنْ ضَبّْء وأَسْهَرَ مِنْ رَاع على غَنَم 
قيل الضب (وهو من زواحف الصحراء) يفارق جحره ثم يحار ولا يهتدي إليه 
ليس الوقوف على الأظلالٍ مِنْ حُلّقي ولا البكاءٌ على ما فاتٌ مِنْ شِيّمي 
ا وما نَفْسي بِنَاسِيةٍ مَلِيكَةٌ الشرقٍ ذاتٌ الثيلٍ والهرم 
نك اننا القن فيك كنا عي نَفْسيٍ العِنَارَ ولا نَفْسِي م مِنَّ الوّصَم 
الوصم: الإهانة” 
في فِتَْةٍ كالنجوم الزُّهْرٍ أَوْجْهُهُمْ؛ ما فِيهِمْ غير مظْبُوعَ على الكَرّمٍ 
جادَ الكنانةً عنّي وَابِلُ عَدِقٌَ وَإِنْ يَكُ النيلُ يُعْنِيها عَنٍ الدّيَم 
وال عدقة مطر كثيرء الديم : السيحب 
الشرقٌ تامٌء ومِضرٌ منْهُ دُرَتُهُ والشرقٌ جيشٌء ومِضْرٌ حاملٌ العَلّم 
مزلت والدهرٌ تنْبُو عِنْ يدي يَدُمُ حتى نَبَتْ ضِلَةَ عِنْ أَرْضِهًا قَدَمى 
ظللت والزمن تنبو (تتحرف) يله عن يدي الا يواتيني السمذ) تحت اتيت مله (الحرّقت .ويا 
أضبحتٌ في مَعْسَرٍ تَقْدَى العيونُ بِهِمْ شر مِنَ الدَّاءِ في الأحشاء والتّحم 

0 000 0 000 0 لح ا 5 مع . شل ةد , 
من كل فظ يريك القِردء محتَشِما ويّضحك القِرد منه غير محتشِم 
يهجو أهل زمنه فالواحد منهم فظ تراه محتشماً (متزناً) فكأنما يريك في شخصه صورة القرد» 

وبراه القرد فيضحك منه غير محتشم (دون أن يخجل) 

5 531 2 6ه عو 2 اه عِ و 7 52-7 
مِنَ الاعَارِبء لكِنْ حينَ أنشِده جواهر الشغر القاه مِنَ العجم 
لا عَيْبَ في مَنُْطقي» لكن به صَمَُمٌ إن الصَّوادِحَ خُرْس عند ذي الصَّمم 

الصوادح: البلابل 


90 الانسان يغزو الجو 
ما أظنٌ النعيمَ فيه الذي في ال أرض من بهجةء و الألاء 
النعيم: الجنة» اللألاء: الفرح التام 


حل 


كل مافن _الوجودٍ للمرءٍ عبدٌ ود عند الشنهوات وَالأَهُوَاءِ 
ساد في الكون مِثْلّما سادً فيهو ‏ خالقُ الكون مبدعٌالأشياءٍِ 
قَهْرَ في الماء سابحٌ» وعلى العَبّْ .راءٍ مَاشء وطائرٌ في الفضاءٍِ 
رجوم السماء:* الشهب الهاوية 
مَعْهَدَرَوَّءَ الدّراريء فَبِانَتْ حَائِراتٍ في القٌّبَّةَالزرقاءِ 
الدراري: النجوم» القبة الزرقاء: السماء 


تناقراك #تاجنيهنا ميات -زأت الاتسسية في النوداء 


لمن بطل الشام 
حي الشَّامَ: مُهَئَّداً وكتَابا والعُوظةَ الخضراء والمخرابا 
المحراب: لعله يقصد الجامع الأموي 
نَيْسَتْ قِبَاباً ما رأيتُ, وإنّما عَرْمتَمَرََّه فاسْتَطَالَ قِبَابا 
بأبي وأمْي في العَرَاءٍ مُوَسَّدٌّ بَعَتَ الحياةً مَطَامِعَاً ورِعَابَا 
لعن نوف عار لفك كيتيا تلشف امون 
ا يرن العظمة شهيد ميسلون الذي وقف أمام الفرنسبين الغزاة 
ما كان يُوسُّفُ واحداء بل مَوْكِباً للثورء غَلْعَلَ في الشموس فَعَابًا 
غلغل: تغلغل 
هذا الذي اشتاقّ الكَرَى تحت النَرَى كت لا يَّرّى في جِلَّقَ الأَغُرابًا 
جلق: دمشق 


وك 


"” أرضٌ زجاح وحذاءٌ زئبق 
جاءً الشتَاءٌ جيمّةً المقاجى 
النناجيه المفاجئ 0 
وأَفْسَكَ الناسُ عن اللْجَاجٍ 


كا 


وانقَبّض التهرّعنالهياج 
إذا أردتٌ السَّيِرَ فى مِنهَاجى 
منهاجي: طريقي 

طال عِتَارِي فيب واتزلاجى 
مُحْنَزِيَاً بِالرْئبَقٍ الرَجرَاج 
كأننى ألبس حذاءً من زئبق 
إِذْلَجٌّ هذاالمُرٌ في إخراجي 

لج: ألحء القر: البرد ١‏ 
لأَرْفَعَنَّ لِلسَّمَااحيبجَاجي 


*"” عتب يؤول إلى انتقاد 
وَرُيسكاسباهرفن يغلتك. يُشاطِرٌ جَنْنه التجمْ الشهاذا 
ربت: رب يتألم الشاعر لآلام أهله؛ فمنهم ساهر في بعلبك يشارك النجم السهر 
يزبد الليل كريتة اشعداذا' وفرظ اليع لييليفة شهوانا 
إذا قتالالتعاض باسدفية: “تت الدع الكرّئ غثة »وذاذا 
الأخدعان: عرقان في جانبي العنق» ذاد: منع 
يِه الداءان مِنْ سَعُبٍ وخوفي فما ذاقٌ الطعام. ولا الرُقَادًا 
سغب : جوع 
أتمتَرِشُ الخحريرٌ ونَرْتَدِيهِ مِيَمَكَرِسْنُ الجَنَاوِلَ والقَّنَادًا 
أيها الحاكم باسم المحتل الفرنسي إنك تفترش الحرير وابن البلد يفترش الجنادل (الصخور)ء 
أَتَدْمَعٌ بِالعَوي إلى التَّمَادي هِتَعْجَبٌُ بَعدَ ذلك إِنْ تَمَادى 
الغوي (الظالم) هو المحتل 
سَكَتٌ فقامَ في الأثمانِ شك وقلتّء فأصبح الشّك اعجِقَادًا 


١ 


تَجَهّمْتَ القَرِيض فَمَاض عَنْبَاً وإِنْ أَخَرَّجِمَهُ فاضّ اليِقَانًا 


تجهمت القريض: تجاهلت الشعر. يقول: الحكام المحليون الذين أقامهم الفرنسي في 

سوريا ولبنان سكتوا عن أفاعيله فشك الناس في نواياهمء وعندما تكلموا مبررين هذه 

الأفاعيل زال الشك وتأكد الناس من أن الحكام أدوات بيد المحتل. وهؤلاء الحكام 
يتجاهلون تحذيرات الشعراء فينالهم من الشعراء العتب» وبعد العتب يأتي الانتقاد 


4" فى اللاذقية ضحة 
ما بال قوميّ نائمينَ عن العُلّى ولقدتَنَبَّهَ للعُلَى الكَقَلانِ 
النثقلان: الإنس والجن» يقصد الجميع 
تُبَّاعٌ أحمدّ والمسيحء هُوَادةً]' نا الفهد أن يَتَتَكر الأخوان 
هوادة: تمهلوا 
النَّهُ وك اليشم شي3 8 زر يُكْمْ فإلى مَتَى في الدينٍ تَحْتَصمان؟ 
مهما يَكُنْ من كَارق؛ نَكِلامُما يُنْمَى إلى قَحَُطَانَ أو عَسَانِ 
فُحُدْوا بأسباب الوفَاقيء وظهّروا أكبِادَكُمْ مِنْ لُوتَةٍالأضْعَانِ 
لوئة الأضغان: جنون الأحقاد 
ار 2 قر سر رف 8ن 2 و وى بم م ٍْ 


لا رأي يَجْمَعُْكُمْ إذا اختلف القَنَاا وتلاقتٍالمُرْسانُ بِالفُرْسانِ 
اختلف القنا: تشابكت الرماح 


لاذنبَ للأقدارٍ في إذلالِكُمْ هذا جزء الغافِلٍ المُتَوَاني 


5 الحمى وتقويم الأضلاع 
مرضتُء فأرواحٌ الصّحاب كَتيبةٌ بهَا ما بنَفْسيء لَيْتَ نسي لها فِدَى 


52 


ثَرَفُ جيالى» كُلْما أَعْمَضٌ الككرى جفوني» جَمَاعاتٌ ومَثْنىٌ ومَوْحَدَا 
يتراءى له أن العْوّاد يزورونه ينا عا وأفراداً 


١54 


نراق قانا عاليدور سؤوافرا 


تراءى : تتراءى» الجمان: اللؤلؤ 


أَحِنُ إليها رَائِحَاتٍ وَعُوََّا 
وألّقي إليها السَّمْمَء ما طالَ هَمْسُهًا 
يِب نَفُسي اد عند رخ 


صَومٌ عليها زايحات وَعُوُما 
كما طرِب السّاري رَأَى النورٌ فاهتّدَى 
ذلك يتتزعي:الآذان الموخنا 
كنا عون الأزهاة واكلها اكد 


وأ حُسَبْنِي فوقٌ الأَسِنَةِ والمدذى 


اذى : السكاكين. واقر الوثير) : معنى لها فالفراش وثير أي موظّاً ممهّدٌء وهذه من إهمالات 
الشاعر وتجوزاته 


و 1 2 0 لي 
لقد توشك الحَمّى. إذا جَدّ جدمًا 


و 


تُقَومُ مِنْ أَضَلاعِيَ المُنَأوٌدًا 


المتأود: المعوحٌّ. المعنى قديم والصياغة حلوة موفقة 


نُصَوّرُ لي طَبٌْ الخيالٍ حقيقةً 


200 7 #2 وم ص 
وأحسّبٌ شخصاواحدا مَتَعددًا 


هذه هلوسات الحمى.» يحسب أحلامه حقيقة ويرى الشخص شخصين 


لقد ضَعْضَعَتي وَهْيَ سِرَّ ولم يَكُنْ 


إنانيا آنا منت رُ سي إلى يدي 


يُضَعْضِعُنِي صَرْفٌ الزمان إذا عَذَا 
رَمَنْنِيَ مِنْها بالذي يُومِنُ اليِّدَا 


وه 
يوهن: يتعب 


تعْلغْل في حسمي النحيل أوَارّها 


فَلَوْ لم أَُدَ الوب عنه تَوَقَّدَا 


أوارها: حرّها 


رَأَيْتُْ الذي لم يُبْصِرٍ الناسُ نَائِماً 


وطَفْتُ الدُّئىء شَرْقاً وغرباً, مُوَسَّدَا 


رأى في هلوسة الحمى الأعاجيب 


قَما ساءني إل شَمَانَةُ مَعْسَرٍ 


م 


وَوَدٌ 0 و بعايلس إلرَّحَى 


ولكثني أعفوء ولِلْعَيْظٍ سَوْرَةٌ 


سورة: 


رَجَْتُ بِهِمْ عند الشَّدَائِدٍ مُسْعِدَا 
كان ار ميتي أن الم 
يَوَهُ زَوالَ الشمس مَنْ كَانَ أَرْمَدَا 
أُعَلمْ أعدائي المرَوءَة والنّدَى 


له 


- 


الاحوت عد عات اميك د 


فلما رَآني أب بْصَرَّالبَحرٌ مُرْبِدَا 


رب غر (أحمق) خامر (داخَل) الشك نفسه بأني ضعيف» فلم آي رأى كيف يكون البحر هائجاً 
يعلوه الزبد 


فأصبحَ يَحُْشاني» وقد بت سَاكتاً 
ومَنْ نان ينه اليك و 


ودح حو 
تيكك أن واو إلى التق ا 


5” وجعد جبهتى تجعيدا 


ليتَ الذي خلقّ العيونَ السُودًا 
عَوٌدُْ قُوَادَكَ مِنْ نِبَالٍ لِحَاظِهَا 
إن انث فرت اانه وك جه 
وإذا طلبت مَمَ الصَّبَابَةٍ لَلَهُ 
هي نظرَةٌ عَرَضَتّء فصارث في الحَشًا 
إن كنتٌ تدري ما الغرامُ» فَدَاوِني 


خلقّ القلوبّ الخافقاتٍ حَدِيدًا 
أو مُتْء كما شاءً الغرامٌ؛ شهيدًا 
كنت امْرَءاً حَشِنَ الطبّاعء بَلِيدًا 
تلقداطلبت الشائة الموجوا 
شارا وضاز لها الفواد وَقَودًا 
أولاء َخَلٌ المَذْلَ والتَفْيِيدَا 


التفئيد : اللوم والتخطئة 


يا هندٌ! قد أَقْنَى المِظَالُ تَصَبُرءِ 
ما هذه البيضٌ التي أَبْصَرْتِهًَا 


0 00000 
وفيِيتء حتى ماأخافٌ مَزيدا 


كن للشعي ]ل النلنالي اتوم 


لِمّني: شعري 


هذا الذي أَبْلَى الشبابء وَرَدَهُ 


حَلَقَاًء وجَعَدَ جَبْهَي تَجْعِينَا 


خلقاً : مهترثاً 


”٠7‏ قصيدة الطين 


سن حَقِيرٌء فصال تِيِهَا وعَرْبَدْ 


الطين: الإنسان المخلوق من طينء التيه: التكبر 


2 


وكسًا الخَرٌ حِسْمَهُ فَيَبَامَى». 


وحدوق ١‏ كيسه فَبَمَرَدُْ 


الخز: الحرير 


يا أخي! لا تمل بِوَجْهِكَ عني. 


فاأنا فقن ولا أفت قفد 


فرقد: امح فى البقاء 


أنتَ لم تَضْنَع الحريرً الذي تَلْ حدق واتدولق اندي كشك 
أيها المزدهي. إذا مَنَكَ السَّفْْ لمألا تشتّكيء ألا تَمَنَهَدْ؟ 
ديت الآزاة لمن اتن أنتَ أَمْ ضعَيْت» أم أناء إن عَوَدْ 


الأراك: نوع شجر 


أَلَكَ الحقل؟ هذه النحلُ تَجْبِي الس لهُدَمِن زَهْرِوء ولا تَمَرَدَدْ 
ووم تسن للها برا قد بَئَبْهُ بالكدّح فيهدء وبالكد 
أنتَ في شَرْعِهَا دخيل على الحق لء ولص جَنَى عليْهاء فَأَفْسَدْ 
لو مَلَكْتَ الحقولَ في الأرض ظرًاً لم تكن مِنْ فَرَاشَةٍ الحقل أَسْعَدْ 


طرا: جميعا 


او 


ججميل؟ ما أنت أبْهَى مِنَ الوّرْ كَوٍذاتٍ السَّذَىَء ولا أنتٌّ أَجَوَّدْ 
أجود: أكثر جوداً وكرماً 
وير 0 ف ا > لوه عد 20 ع 00 م ه 
تمتص البعوضة دمك حتى والسيف بيدك 
ل ا اده 2 - 05 7 دوج » 
أم قوي؟ إذن: مر النُوْم إِذيَغْ شاك والليل» عن جفونِك يَرْتَدَ 
فلتأمر النوم إذ يغشاك والليلَ (يأتيك مع الليل) أن يرتد عن جفونك 
وامنع الشَّيْبَ أَنْ يُلِم بِمَْدَيِِ كَء ومُرُ تَلْبّثِ النَضَارَةُ في الحَدَ 
الفودان: السالفان. ولتأمر النضارة ‏ أن تلبت في خدك ولا تفارقه 
انها الطير 1 لسكا اأنقى وأضتن . من ترات تدوص) أو تتوسيد 
سَدْت أو لم تَسَُذْء فما أنت إلا لمان مه ا 
إن فَطْبْرا سحكقة سوق مندك. وثؤنا خشكية سيوف يقد 
سمكته : رفعته» ينقد: يتقطع 
٠ 5 2‏ 0 0-4 2 م ا ع َس ه06 
سوّد الأديب الأردني روكس بن زائد العُرّيزي فصولاً في اتهام إيليا أبو ماضي بأنه نقل 


فكرة هذه القصيدة وقسطاً من كلامها من قصيدةٍ بدوية أردنية. وفي المعركة التي قامت 


١/1 


كانت تُمَازِحُني وتَضْحَكُء فانتهى 
قالث» وقد سَلَحَّ ابتسامَتها الأسى: 
أذ ويووت» :وتتفقى احلاننا 


8 و 2 0 
وتَمُوجٌ ديدان الثرى في أَكْبَّدٍ 


دَوْرُ المُرّاحَء فض ِخْكها تَمَكِير 
صَدَقَ الذي قالَء الحياهٌ غرورٌ 
في لَحظدّء وإلى التراب تَصِير؟ 
كانث تَمُوحٌ بها المُنّى» وتَمُورٌ 


1١ 


ل 


تمور: تموج 


3 9 3 3 عع 
خيرًء إِذَنْء مِنَا الألى لم يُولَدُوا 


ومن الأنام جلامد وصخورٌ 


أفضل منا من لم يولدء وأفضل من البشر الجلامد» أي الصخور 


ناجيتها: تكن لِدِيدَان الثرئ 
لا تَجرّعي! فالموتٌُ ليس يَضِيرنا 
فإ كلوننا الأرضٌ عن أَرْمَارِهَا 
أو نَسْمَةَ» أنا مَمْسُها وحَفِيقُها 
أو َلْتَّقي عند الكثيب» على رن 


000 4 و 
تَمْتَدَ فيوء وفى ثُرَاهُ» عروقها 


اجسائناء إن السسوء فُشور 
فَلَشاإياتٌ بعدة» ولشورٌ 
وخلا التجى مِنَاء وفيه بَُدُورٌ 
أنا في ذَرَاها بُلْبْلُ ممسحور 
وتَؤُوبٌء حينَ تؤوبٌء وَهْيَ عَبِيرٌ 
وقناعةً. صَفْصافَةٌ وغَدِيرٌ 


0 - 8 2 
ويسيل تحت فروعهاء ويَسِيرَ 


جذور الصفصافة تمتد في تراب الكثيب» والغدير ينساب تحت أغصانها 


يَأُوِي إذا اشعدّ الهجيرٌ إليّهما 


التايكان: الطنة والسضهفوة 


الهجير: الخر 


ذاعم 2 0 ا 4 

لهمَا سَكينتهاء ووارفٌ ظلها 
تسم فتَبَسَمَتْء وبّدا الرّضَى في وجهها 
عالجِنُّهًا بِالوَهُمء فَهُيَ قَرِيرَةٌ 


والماءً» إِنْ عَطِشَاء لَذَيْهِ وفيرٌ 
إذ راقّها التمثيل والتَّصْويرٌ 
وَلَكَمْ أفادَ الموجمّ المَخْديرٌ 


قرزيرة: سعيدة 


ثم افترقنا ضاحِكَيْنٍ إلى غَدٍ 


و 


نف عن ا يوار ل الوا ل ا . 
والشهب تهمس فوقناء وتشِير 


3 


هِيَ كالمسافرء آبَ بعد مَشَّفَةٍ مَضَقَة 


صديقته كمسافر رجع يعد تعب» 1000009 بجدوى الحياة 
لكنّنيء لما أَرَنْتُ لِمَضْجَعي حَشْنَ الفِرَاشُ عَلَيٌ وَهْوَ وَثِير 
حَامَتْ على رُوحي الشكوك» كأنها وكأ هن فود يسة وص صَحْفوْرٌ 
كأن روحي فريسة وكأن الشكوك صقور 
ار الع اا 0 ا 


"ايا شهر أيار 
اليار يب مجاعم التتحيصسور  ٠‏ ومتسفة الحبٌ في الدُهورٍ 
وكات 1د افترسي ال اناس «رسالك سمطو في ادن 
نوقلت نخسي لفوت السوالي وتتبَكُ:«العشت فى الصحور 
ألا قال: «قد كدت تحبي عظام موتى؛. فيسلمَ من زحاف غير مستحب في مخلع البسيط» ويفر من 
هذه البوالي التي تذكر المرء بالبول 
وكجهييز التحرة ذا أريج وتجعلالصخرّذا شعور 
تشقون نيف الشقاء نَفسي وما جتنا وصور 
كَمْلَدَعَ الرَتْهَرِيِرُ جلدي ودب حتى إلى ميري 
وكَمْ ليل جَلَسْتُ وَحْدي مُنْقَبِضَ الصدرٍ كالأسيرٍ 
واللكوت: مزقاهة تَطيِمٍ مُخْتَبِبَاتٍيِنَ الصّقَور 
وساعةوجِهِهَاصَفِيقٌ د كأنَّهُوجةه مُسشتتعير 
صفيق: صلب. قليل الحياءء والتشبيه طريف» والمستعير هو من يأتي ليستعير منك حاجة 
أبطاًفي السَّيْرٍ ععقرباها فأبطاً الوقتُ في المسيرٍ 
الوقت يمر بطيئاً بسبيب بطء عقارب الساعة» طريف هذا 
بحي كسان الزمانَ أعمّى يمشي على الشوك في الوُعُورٍ 
قد قبوكن الشف اننا فَصَمُقيء »يامُنَىَء وَطيري 


لو عاش إيليا في العصر العباسي لمدح النقاد كثيراً شعرهة الباكر فهو شعر معانء مليء 
ا اا ل 1 لبي د سوم . ولكن شاعرنا 
صار في شعره المتأخر رومنسياً أكثرء وإنسانياً تفاؤلياً أكثرء أحياناً بشيء من 


تفذا 


السذاجة. على أن هذا المنحى ضمن لإيليا أبو ماضي شهرة عريضة لم تفقها في 
القرن العشرين سوى شهرة شوقي ونزار قباني. وأنبه القارئ العزيز إلى أن الأكاديميين 
ألهبوا ظهر صاحبناء بعضهم يريده أن يكتب الشعر الإنساني المحض ليس غير» 
ويعيب عليه تلك القصائد الباكرة التي كانت تتردد في جتباتها أساليب المتنبي. سلمى 
الخضراء الجيوسي جلدته بقسوة في دراستها شعره» ولعل كونها كتبت الدراسة 
بالإنجليزية جعلها تقع أسيرة مفاهيم شعرية بعيدة عن أجواء الشعر العربي. لم ترضني 
طريقتها ألبتة فقد حاكمت شعر إيليا محاكمة استشراقية. وأما جورج جحاء في 
أطروحته للجامعة الأميركية 2147٠‏ فقد كان يقترب في بعض نقداته من صورة المعلم 
الذي يحمل العصا ويشير بها. لم أرض عن تقريعه لإيليا في أحد قصائده ب: (عدم 
وضوح المفهوم الوطني عند أبي ماضي» فهو على الرغم من دعوته إلى الوحدة وإلى 
مقاومة الأتراك. عرباً لا طوائف». لم يخل من بعض الرواسب القديمة» رواسب 
الحنين إلى حماة الأقليات الدينية» ورواسب الخلط بين الشعور الوطني والإحساس 
الديني)» وأرى أن إيليا عبر أقوى وأجمل تعبير عن شعوره؛ ولا أطلب منه أكثر من 
ذلك 


+ فرعنوه فتفرعن 
كان في ماضي اللياليأَثَّةٌ خَلَّعَالعرٌعليِهاجِبَرَة 
حبره: أثوابه 
مشي الدهرٌ إنبها طائها:. قشت تافهة مسفككمة 
تائهة : فيها تيه وكبرياء 
كان فيهامَلِكٌ ذو فطنةٍ حزازمٌ. يصمح عِنْدَالمَمْرِرَةُ 
مات عنها. فأقامَت مَلِكَاً طائشش الرأيء كثيرّالكَّرْثَرَهْ 
وله غخصسية سوق كلما جا إِذَا أقبَلّتُ معْبَذِرَة 
جاء إِذَا: ارتكب عملاً سيئاً 
وتمادى القوم في عَفْلَيهِمْ فتمادى في الملاهي المنكرةٌ 
كان فيها شاعرٌ مَشْتَهِرٌ ذو قَوَاف بَيْنَهامشْبَهِرَة 
كان في الأمة شاعر مشهور له قصائد مشهورة بين أبناء هذه الأمة 


اس 


تَعِسٌ الحظء وهل أتعسٌ مِنْ شاعر في أُمَّةٍمُحْيَضَرَة 


مسر يحومما فتراض اس يخية جدلسيرا تتكون عكر المقكة 
أشيخة: رجال عجائز 


1/5 


بال تمك متو هد دَؤْدِبٌ 
1 مَلْكٌ كانَ فيناوم مضى» 


فتَاتتهم التاجٌ إلى مُعْتَمٍِ مَعْتَسِفٍِ 


ودموع اليأس تَعْسَى بَصَرَهْ: 
1 فْمَضَتأياممّناالمزدهرةٌ 


2 
0 


لميَرَّل بالتّاج جضن نكر 


معتسف: متجيره نثره: نثر جواهر التاج وأتلفه 


كلماجنة إِليِه اين 
فإذا جاءًإلي هو ناصح 
كرا الشتاع ود فافاذ: 
لو فعلتُمْفِغْلَأجدادِكُم 
هنا لك تشكوة من مخشكم 


<2 


واش يا قَرَّبَهُ وَاسْكَوَزَرَةْ 
9 شَكَّ في ذ . ليتهء فادْ تتهرة 
بلغ السُّوسُ أصولَ الشَجَرَهْ 
ما فضي الظالمُ منكمٌ وَطْرَهْ 


ع ما وايو 
0 


زفحت النستك أن كشك 


محتكم : حاكم 


كيف لايَبْفي ويَطْفَى آهرٌ 
ما استحالٌ الهرٌ لَيْقَأً نما 


يتفي أشْجَمُكُمْ أن يَنْظُْرَ؟ 


-ٍ 


أُسُْدُ الآجام صارث مِرَرَةُ 


الآجام: الأدغال 


مِنَ المَرْمَرٍ المسْنُونٍ صَاعُوا مِثَالَهُ 


- 


وطَافُوا بوء في كُل نَاحِيَةٍء زُمَر 


المسنون: الصقيل. . صنعوا له تمثالاً وطافوا حول التمثال جماعات. . وقوله «في كل ناحية) 
يوحي بأنه حملوا تمثال المرمر وجالوا به وهذا لا يكون مع تمثال مرمر 


وقالوا: صَنَعْناه لتخليدٍ رَسْمِوِ 
وقالوا: غنئىٌ كان يَسْحُو بمالهء 
وقالوا: قويّ عاش يحمى ذِمَارَنَاء 

يعن اننا 
أكانَ غَنِياًأم فموناء انيه 

00009 2م 4 ِ 

ولم ترفعوا التَمْثْال للبأس والنذى 
فَلْسْئُمْ تحبُونٌ العّنِيّ إذا افْتَقَرْ 


نكن 


فقلتٌ: ألا يَفْنَىء كما قَنِيَ الأَثرْ 
فقلتٌ لهم : هل كان أسحَى مِنَ المظر؟ 
فقلتٌ لهم : هل كان أقوّى مِنَ القَدَرُ؟ 


يحمى شرفنا ومالنا 


بمالِكُمٌ استغُنىء وقَوٌّيَكُمْ ظَفِرٌ 
كما جِلْتُمُ لكنَّهُ التَفْعُ والصَّرَّرْ 


ولكن لِضَعْفِ في نفوسِكم | تم 
ولستمُ تحبُونَ القويّ إذا الْدَحَرٌ 


رأَيمُعُمُ: لا تَعْرجُونَ برَوْضةٍ إذا لم يكن في الروض قَيْء ولا تَمَرْ 


تعرجون بروضة: أي تُعرّجون على روضة وتقصدونها 


وي تشرترة اققناة إل لتشيتواة. . بولا عقتو اير الاعلن مده 
ع ععرع 


إذا كان حب الفضل للفَضل سَأنْكُمْ ولمتُحطُوا في الح والسّنع والبَصَر. . 
فما بِالَّكُمْ لم تُكْرِمُوا اليل والضحى2 ولم تَنْصِبُوا التَمْتَالَ للشمس والقَمَرُ؟ 


"5 مسيحيون ومسلمون 
ما كان أَخوّجَ سوريًا إلى ب بَطلٍ يرد بَالسيفيٍ عنه كل م مَرِسٍ 
ويجعلّ الحُبٌ دين القَاطِنِينَ بها دين يُقَرَبٌ بين البِيْتٍ والقّدُسِ 
البيت: الكعبة قبلة المسلمين» والقدس مدينة مقدسة عند المسيحيين» وغير المسيحيين 


1 أرَى ضاربت الناقوس يظرية صوتٌ الأذَّانِء وههذا رك الجرّس 


و مقام التفجع 
رثاء المطران رفائيل هواويني: 
هذامّقامٌ لا التَفَجعْ سُبَّةٌ فيدء ولا الصبرٌ الجميلٌ جميلٌ 
فا تسكن الأتهان اجن للمتي ««والسينوت شط اخولةو هجول 
يسكن للمنى: يطمئن للأماني 
يَهِوّى الحياةً. كأنما هو خالدٌ أبداً. ويعلمٌأنه سَيَِرُولٌ 
5 المرأة وقهر الرجال 


انين اكد الى فى افنلفيي". ‏ إتعدا تلد يي فال 

تْ حمل الرقَةُ في العَذَ 3 6 فإِن كد نيت تَهُوامَاء 0 فَكُنْ كالمة ُ 0 
العضب والمنصل: السيف 

هي في الغِيدٍالعواني قوّة وهُيَ ضَعْفٌ في فؤادٍ الرَجلٍ 

تفتلن الشناة ولا ذنتك نهنا وى لول معنيا» لقتل 

كلتما كرت ف سافرتنا" عاقس البابن عبن التستتيل 

سَجَّل العارَ عليِّنَا مَعْشسَرٌ سَجَلوًاالمرأةًبينَالهَمَّل 


كوا 


الهمل: الإبل السائبة 
ولهافي كل باب وِقْفَةً كائمرئ القَّيْسٍ حِيالَ الطَلَلٍ 
تَمّقى قَوْلَ: اغرْبِيء حَشْيتَهَا قَوْلَةَ القائل: يا هذي ادلي 
يس لون لبا حي انضرف وتكره ايقنا أن يقول الها اوتكلئ لكا لها ساني همه من 
هوان 
كين كالخشفون انق »«صَاييا::. “قرائ القكاة ععنة الجتيل 
وافى: أقبل» صادياً: عطشان, المنهل: مورد الماء 


كامِنَأًء فانصَاعً يُنْنِيهِ الظَّمَّا ثُميُمْصِيوائَقَاهالأجل 


فلدانا ]| سد السشهر وفولة”” .مفظ لوال إلن التحضيض» رالا 
الهلال: شعار الدولة العثمانية. دال: انتهى زمنه 
بالأمس وم فَمَلعَتٍِ الجزيرةٌ قَيْدَها وِرَمَتْ بِوَجْجهٍ الغاشِمالأغْلالا 
الجزيرة: الجزيرة العربية التي ثارت بالعثمانيين في الحرب العالمية الأولى 
حتى يَمُرَّ الفَاتِحُونَ» فَإِنهُمْ كشواالأدى عَنْكُنَ والإذلالا 
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يا قائد الصَّيدٍ العَْطَارِفةٍ الألى تخنى الرؤوس. لذكرهم. إجلالا 
الصيد: الأسيادء الغطارفة: الأسيادء وقائدهم الذي احتل القدس كان الإنجليزي إدموند ألنبي 





ظَنَّ المَغولُ جُنُودَهُمْ تَحْمِيهِمٌ والقِرْدُيَحْسَبهُأبوءُغَرَالا 
المغول: يقصد الأتراك 

كَمْ جَحْمَل بَعَثْرًا إليكَ مَعَ الدّجَى لاقَاهُ جَيْشُكَه والصباح, قَرَالا 

طَارَدْنَهُمُ فوقٌ الجبالٍ وتَحْتَهَاء كالليِْت يَظرُدُ دُونَهُ الأؤْمَالا 

فملأتٌ هاتِيكَ الأباطِحَ والربَى بِجُسُومِهِمْء ومَلَاتَهُمْأَهْوَالا 

وحَمَيْتَء إِلّا التّهْدَه عن أجِفَانِهِمْ ‏ ومَنَعْتَء إِلَّا عَنْهُمُ الأؤجَالا 


الا 


وصَنَعْتٌ مِنْ أَسْيَافِهِمْ ودُرُوِِهِمْ 
00 تَظَهُمْ إليكَ جِبالْهُمْ 
هلك بالتضر المبين» فَإِنَّهُ 


ه 


أَرْضْيْتَ م موسى والمسِيح وأَحْمّداً 


لرقابهم وزُنُو دِهِمْ أغلا 

عند الضٌحَى رَلْرَلْمَها 0 
نَضرَّيَعِرُ على سِوَاكٌ مَثَالا 
والناسَ أجمعًء والإِلَّهَ تَعالّى 


5 أيهذا الشاكى 


هذا الشاكي. وما بك داء 


كيف تفدو إذا عُدَوْتَ عليلا؟ 


تشكو وليس بك مرضء فكيف لو مرضت؟ 


إن شَرَّ الجنَاةٍ في الأرض نَمْسٌ 
وترَىَ الشوكٌ في الورودء وتَعْمَى 
هُوَ عِبْءِ على الحياةٍثقيلٌ 
والذي نفسُهة بِمَيِر جَمالٍ 
ليس أشقّى مِمّنْ يَرى العيتن مر 
أخكمُ الناس في الحياةٍَ اناك 


أدركث كنههًا طيورٌ الرّوابي 
ماتّراها؟ والحقل مِلْكُ سِوَاهاء 
تَتَعَئْم عوا 2 لصَّمه قد مَلَك الجوّ- 


وَهْيَ طؤراً على الثَّرّى واقِعاتٌ 
كلما أمسك الغصون سُكونٌ 
فَإِدَادَّمبَ الأصيل الروابي 
فاظلب اللهوّء مِثْلَمَا ل الل 
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تَتَوقَىء قبل الرّحيلء الرّحيلا 
أن تَرى فوقّها التّدى إكُليلا 
لا يَرى في الوجودٍ شيئاً جَميلا 
علكوها : تاخشدنا التعد 
ار أنْ يَرولَ حتى يَرُولا 

قَضَّرٍ البحثٌ فيد كيلا يطولا 


فَمِنّ العار أن د [ حورل 
تَخِذَتْ فيومَسْرَّحاً ومَقِيلا 
عليهه والصَائِدونَ السَّبيلا 
أمتَبْكي. وقد تعيش طّويلا؟ 
سُوَّرَ الوَجْدٍ والهوى تَرْتِيلا 
تزف نسي يار ته الدثرلا 
ف صَفَمَتثْ لِلغنصون حتى تميلا 
وقفث فوقّها تُتَاجي الأصيلا 
يارٌ عندٌ الهجيرٍ ظِلَاً ظَيِيلا 


تمل حُحبٌ الطبيعةٍمِئها 
فالذي يَتّقي العواؤذلَ يَلْقَى 
أتنت لتلارض أؤلا واغسِيمرا 
لا خلودٌ تحت السَّماءٍ لِحَىٌ 
كل نَجْم إلى الأفول. ولَكِنْ 
غاب الوزوافني التريناض يوك 
وإذا ما وجدتٌ في الأرض ظِلآً 


واثرُكِ القالَ لِلْوّرى. والقِيلا 
كل حينٍ في كل شَخْصٍ عَدُولا 
كنت مَلْكأًء أو كنت عَبْداً ذَلِيلا 
فَيِمَاذا ثَُرَاودُ المستحيلا؟ 
آَقَهٌ النجم أنْ يخان الأثولا 


- 


نْ حكيماء وَاسْبِقٌ إليه الدُبُولا 


كتنكاينف إبى أن تقالا 


يحول: يتحول وينتقل 


وتوقّعء إذا السماءًاكْفَّهَرَتُ 
قل لِقَوْمِيَسْتَنْزِفُون المآفي: 
ما أنَيْنَا إلى الحَياةٍلِتَشْقَى 
كل مَّنْ يجممٌ الهمومٌ عَليْهِ 
كو افزارا فى شه يتمعن 


مَظراً في السهولٍء يحي الشسُهولا 
هل شَمَبُِمْ مَعَ البْكَاءِ غَلِيلا؟ 
َأَرِيِحُواء أهلّ المُقُولٍ العُمُولا 
أَحَدَنْهُ الهمومُ أَخذَأ وَبيلا 
ومَعَ الكَبْلِء لا يُبَالي الكُبُولا 


لا عُراباً يُطاردُ الدُودَ في الأر 
كُنْ غديراً يسيرٌ في الأرض رَقرا 
تست تستَّحجِمٌا لنجومُ فيهء ويَلقَى 


ض ء وبُومًا في الليل يبَكي الطلولا 
قأء. فَيَسُقىء مِنْ جَانِبَيْهِ الحقولا 
1 0207 0 5 
كل شخصء وكل شيء مثِيلا 


أي يرى المرء صورته في الغدير الصافي 


لا وعَاءًيُقَيِدًَالماءَ. حتى 
6 مس ٠‏ > مع # م 0 


لاسَمُومَامَعَ السّوافي اللؤاني 


تَسْتَحَيل المياه فيه وخولا 
و ا د ول 


تَمْلأ الأرض في الظلام عوِيلا 


السموم: ريح حارة» السوافي: الرياح ذات الغيار 


ومَعَ الليل كَؤكباً يُؤْيِسٌ الما 
لا دُْجَىَ يَكْرَهُ العوالم والنا 


باتٍ والنَّهُرَ والربى والسهولا 
سنَء قَيُلقي على الجميع سُدُولا 


سدولا: ستورا 


أيُهَذا الشاكي! وما بك داه كُنْ جَميلاءتَرَ الوّجودَ جميلا 


/وء. اسقنى ما حرّموا 
لاله ىَ إليناة في اع : في ته 
الشمس يقصد بها الكأسء والقمر الفتاة» والسماء مجلس الشراب 
شَاوِنٌ حعهة التشنبنا” . وسرّى الششن بنالا يكم 
شادن: غزال 

سد[ الشعة » فيا عَيْني اسْهَري إِنَه اميسل مويل تطعلت 
7 مدايي ف ماك وفي كَفِوضَيَنَهاتَضَطَرمُ 
هذا المحبوب صلم (فائق الجمال) في خده احمرار كالنار» وفي كفه الخمر وهي ضرة النار لأنها 
ا - ف 5 0 2 ماه لبر 
بنت كرملميّهم فيهاسِورّى ‏ كل صَبْهامًفيوالكرم 
حم د حيتت فسن 5 نَهَامِنْ قِدم مَالهادَنْيٌ ولكد ظَلَمُوا 
حَبَّمُوهًا جِينما خَافوا علي ها سِوَاهُمْ. فاسْقني مَاحَرَّموا 
الوا تشا ميد الور وإذاة تبستكا لتك 


هذه خمرية يحسدك عليها النواسي يا إيليا 


خاطرتان 
يا سيّدَالمئْشِدينَّ ظرًا وصاحبّالمنطتي المَبِينٍ 


يخاطب البلبل 


- 


نو كد نوها أو فقت فهر ما سة في أسرة الكيجن 

خَُلِفبَلمَاخُيِمتَءخُرًا فَرَجَكَالحُسْنُ في السجونٍ 
لذ فنا 

افد عا فى نين النان. «تشائبوت شرت علدييه 

قروا اه 27 2 الك شك 


واستعجلوا الموتّ بالعذاب وكَلهِمُ صائِرّإليه 


ل 


4 الخامل 
سَكُتّ حَوفاً» وقلتَ الصَّفْحُ مِنْ خُلّقي ونِمْتَ جُبناً» وقلتَ الحِلْمُ مِنْ شِيّمي 
وإنما أنتَء والأقوامٌ قد عَلِمُواء لولا مُْمُونُكَ لم تَسْكُث ولم تنم 


© منع البوم أن يصاد.. 
3 كانه فده كاين نَم قَِيلٍ الحَيّاءِء جَمّ الكلام 
كانون الأول: ديسمبر» كانون الثاني: يناير 
ليس يدري بِأنَهُ ليس يَدْري إنَّ بعضّ الآنام كالأنعام 
دوين فون تسيى لو ججرى وَِكرْهُ على الأقلام 
مَتَمَ البُومَ أنْ يُضَادَ ويُرْمَى كونهُ غيرَ صَالح لِلطّعَامٍ 
يُرمّى : يُرمّى بالسهام لصيده 


١‏ حجة المغتربين 
رسالة من لبنان إلى أبنائه المهاجرين. قالها في حفلة: 
لبنانً! لا تَعْذِلْ بَِيكَإِذَاهُمُ رَكبوا إلى العلياءٍ كل سَفِينِ 
لم يَهْجُروكَ مَلالَةُءلكنَّهُمْ خُلِقُوا لِصَّيدٍ اللؤْلؤٍ المكنون 
نأجابتي وَالدَّمْعْ ملة جفونة:- كم ذا تشلينيء :ولا تشليتي 
الأَرْمَيِنُ على سُفُوحيَ والربى يَبْنِي الحصونٌ لنفسِهٍ بحُصوني 
وبنو يَهُوذا يَنْصِبِونَ خِيامَهُمْ في ظل أوْدِيّتي وفوق خُرُوني 
حزوني : هضابي 

كدو علج عافترن كائكي. ٠“‏ فدسركاني الأمساوغير مين 
نسم دُيونُ لي على آيِيرِكا ومِنَ المُروءوة أن م ترد وني 

آميركا: أميركاء ومدها ليستقيم الوزن 


ولت ناتخ القفناء وقدكه. اوناخ الستري حا المت 
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ىه الثري العالة 


إذا بنى رجل قَضْراً ورَخَرَفَهُ 
وما بَنَى قصرَهُ إِلَا لَِحْجْبَ عن 


١‏ اا 1 2 06> #8 و عي 


سقْنَا إليهٍ التّهانى وامْتَدَحَُناهُ 
انتضحازتا فى زواياة خطاياهم 
وذلكَ الخَرُ لم تَنْسُجَهُ كَمَاهُ 


الخز: الحرير 


؟هم نعاج نيويورك 


أحسنٌ الأيام في العصر انقضَتٌ 
درفي تيذترك يفا شارداً 


اه لتو وك هنا قد طوافنا 


مَعْ ظيِوفٍ حائراتٍ في سُرَاها 


سراها: سيرها الليلى 


طَرَّحَتٌ عنها رَوّاهاء وممَضتٌ 
كَِيعَاج عَهِيَتُأبصارّها 


ماع عي 


تنشد المجد الذي فيه 
ووَّمَتْ في طَلَّبٍ العُشْبٍ قُوَاها 


شَنَاها 


وهت: تعبت 


ةم 08م 2 + مك 


5 لبنان فى حماية الله 


إئنان أغيا الذهرٌ أن تتليهما: 
نشتاقة والصيفٌ فوقٌ هِضَابه 
وَطنِي سَتَبقَى الأرض عندي كنّهاء 
سألوا الجمال فقالَ: هذا مَيْكَلي 
شرو را سنا وفنا 
لا بُسْفِ د لكشن القزبة لتاظر 


الطرف: 


ولِمَنْ يَمُولونَ: الفِرَنْحُ حَُمَاتَهُ 


لبنانء والأمل الذي لِذَوِيهٍ 
ونْحِبُِهُ والشلجٌ في وادِيهٍ 
حتى أعودً إليهء أرض النَّيهٍ 
والشّعْرّء قال: بَنَيِتُ 


2 
*نس. ٠.‏ واءم 


ه 
60 


ما دام منةالظَرْفٌ غير نَزِيهِ 
النظر 


هه طباخو السم في أوروبا 


واوكشمحاة لأوركا! فيا فقكث 


أفعى بأفعىء كَأَمِلِيها بأهليها 
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لم يبقّ غيرٌ الصّوَاري في حَلائْقِها ومِنْ حضَارَتها إلا مَخَازِيها 
الضواري: الوحوش». خلائقها: ناسها 
كانت تُِدٌ الدّرَاهِي في مَصَانِعِها لِعَيْرِهاء فأصابَّئْها دَواهِيها 
وكل طابخ سم سوف يأكلة وكل حافِرٍ بثر واقمٌ فيها 
لو دام له يمائها لم تَنْطَلِقْسَمَرٌ بدورهاء والأفاعي في مَعَانِيها 
لكن أَكَبَثْ على الآلاتٍ تَعْبُدُها وتَسْتَعينُ بهامِن دون بارِيها 
باريها : خالقها 


55 حنين إلى عصر الرشيد 
كمْ بِينَ طَبَّاتٍِ العصور الخاليةٌ عِطّةٍ لأبناء الدُّهورٍالآتَِيَهُ 
فإذا مشى فِيئا القَناءٌ قَرَاعَنَا خَلّقَ الخيالٌ لناالحياةً الثَّانِيةٌ 
م تَعْشَقُ الدنيا وتُنْكرٌ صَدَّها أنسيتٌ أنَّ الحُلْفَ طَبْعٌ العَانِيةُ؟ 
عدم الوفاء بالوعد من طبع الفتاة الجميلة 
حن الخرور بِمالَدَيْكَء فإنما ذُنْياكَ رَائلةٌ» ونَفْسُك فَانِيةٌ 
إنَّ الألى وَطَِتْ تَ نِعَالُهُمُ السُّهَى وَطِكَتْ حِبَامَهُمْ نِعَالُ المَاشِيَةٌ 
السهى: نجم بعيدء يقول: الذين بلغوا المجد ماتوا وداست قبورهم المواشي 


2 


لو أن حَيَّاً خالدٌ فوقٌ النَّرَى مامات هاروثُء وزالَ مُعَاوِيَةٌ 
أو كان عرٌّ دائماً» ما أصبحبٌث بغدادٌ فى عَدَّدٍ الظلولٍ البَالِيَةُ 
أخنَتْ عليها الحادئاتٌُ؛ فَدُورُها جِرّبٌ تَعَاوَرُها الرّياحُ السَّافِيَةُ 
أخنت عليها (أهلكتها) الحادئات (المصائتب) فبيوتها خِرّبٌ تعاورها (تتناوبها) الرياح السافية 
(المحملة بالأتربة) 
واجتاح مُجتَاحُ الغعروش مُنُوكها فكأنهُمْ أعجارٌ َخْلٍ حَاوِيَةٌ 
مجتاح العروش: الزمن» أعجاز نخل حاوية: مول حل حَاوِيةٌ ساقطة فارغة 
أين القصورٌ الشاهقاتٌ وأهلّها باد الجميعٌ فما لهُمْ من باقِيه 
دَرَستْ معالمُها وغَيِّرَّها البلّى ولقد تَرَى لل المحاسن كَاسِيَة 
درست (امحت) معالمها وغيرها البلى (التحلل): وكانت ترى كاسية (مكسوة) بحلل (بثياب) 
المحاسن 1 


ما 


ع 7 ٍ ع 50 2 ص 7 م 8 ا 
أيامَ كان لِكم خسن شاعِرٌ : كيِفّاببء ولكل شِغر راويهة 
الراوية: الذي يحفظ ويروي أشعار غيره 


٠ 


أيامَ وجاك اتيت معاي - لان فيا بالبُحور الطَامِيَةٌ 
دجلة كان مفتخراً على كل البحور التي تفيض بمائهاء والبحر تعني النهر أيضاً 
1 واء ع عو 0 5 8 2 ُ 
النيلٌ خَادِمّهٌ الأمينُ؛ وعبدة نهرًالفراتٍ وكل عين جَاريةٌ 


تهرّى الكواكبٌ أنّها حَصْباؤٌُهُ أوأنّهاسَجَرٌ عِليْوِخَانِيَةٌ 


هامية: هاطلة بالمطر 


وترى الغَّرَالَةٌ طيمّها عند الصُحَى في سطجويء فَتَبِيتُ عَظمَى رَاوِيَة 
الغزالة: الشمسء وحقها ألا تحلى بأل فغزالة علم على الشمس 
أيامً كانَ ارد تفوت الضقن.. بمكتي العلل مول وروانة 
أيامَ هارونٌ يُدِيرٌ شُوؤُونَهاء ياعصرّهارونٍ عليكَ سَلامِيَهُ 
1 ِ َ- و 2 مع#هس اه 0 3 . 
فَتَحَضَّرَ البادُونَ فى أيامِه واستانست حتى الوحوش الضارية 
إيوأباالمأمون! ذِكْرٌَكَ آبدٌ فى الأرض مثل الشامِحَاتٍ الرَاسِيَهُ 
أبو المأمون: هارون الرشيدء آبد: خالد للأبد. الشامخات الراسية: الجبال 
يا ويم هذا الشرقٍ بَعْدَكَ! إِنَهُ لِلضّعْفٍ بات على شَفِيرٍ الهَاوِيَةٌ 
ما كان يقنعٌ بالنجوم وَسَايْدَا واليومَ يقنع أهله بِالعَافِيَه 
0 ل اك 21 00 0 0 2 0 
أبَني العَطَارِفَةٍ الجبابرَةٍ الأَى وَطِنُوا اللْوَارَ ودَوّخوا إِسْبَانِيَة 


يا أبناء الغطارفة (السادة) الألى (الذين) وطئوا (داسوا) اللوار (نهر يصب في الأطلسي» وبقربه 
وقعت معركة بلاط الشهداء على بعد 7٠١‏ كم من باريس) ودرحرا إبيانه 


لا أَسْعَةِ شتفركخ لتيئل فتُوَحِهم لكنْ إلى حِفْظ البَقَايا البَاقِيَةٌ 
بالِلرَّجَالٍ! أماعَلِمْثُمْ أَنَكُمْ إنْ لم تَمُورُواء أمَة متَلاشِيَة جَهُ؟ 


8ك 


لاه بعد الهوبت 


تنظ القائل نا خالدون 


كُنَنَا بعد الرّتى هَيْ بْنُ بَيٍ 


د 
لو عَرَفْنَا ما الذي قبل الوُجود 
تحن لواكناء كما فالا تخرد 
إتنا اقول ينانا للشكوة 

2 


تتتشيق تفتكا لأنا رفون 


00 
لَعَرَفْمَاماالذي بعدَالمَّنَاء 
لم تَحَفْ أنفسُنا رَيْبَ القَضَاءْ 
فِكرَةأَوْجَدَهاحُبُالبَقَاء 


تنخ فنا 


والأماني حَيَّةً في كُل حَيّ 


كن م فنا 


رَعَمُوا الأرواح تَبْقَى سَرْمَدَا 


خدعوناء نحن والد لسَّمْعُ سَوَاءْ 


سرمداً: للأبد 


للشةالتير تعن دزا 


أشن كبان امور افق دج ؟ 


ك 


شَمْعَتي فيها لِظُلَّابٍ اليَّقِينْ 


اية : 


تن 
ليست الروحٌ سِوى هذا الجََسَّدٌ 
لم تَكُنْ موجودة قبل وُحِدْ 
فَمِنَ الرُوِرٍ الموَشَّى وَالفَنَدْ 


فإذا مااحترقث بَادَ الضَيَاءً 
كيف ولن عشدها زال البناء؟ 
. يزول فتزول الروح 


2 


برهان 


0 
مَعَهُجاءث ومَّعْه تَرجِعمْ 
ولهذَاحِينٌ يمضي م 
قولّنا: الأرواحٌ لِيسث تُصرَعْ 


8 ى 


الفند: العجز 


تَلْبَتُ الأفياء مادَامَ المُصُونْ فَإذامادَمَبِث لميَبِقّفِيَ 
ذا نا فنا 

لو تكونٌُ الروحٌ ما لا يضْمَحِلَ مِاجَزِعنًا كُلمَاحِسْمٌهَمَذْ 

لو تَكُونُ الروحٌ جِسشْماً مُسْتَقِلَ ‏ لَرَآهامَئٌيَرَىهذاالجَسَد 

كل ما في الأرض مِنْ عَيْنِ وظن سوف يَنْحَلَ كما الْحَلَ اليَّبَدْ 
كنز نآ يا 

ولعنْصمٌ بأنَامُنْسَرونْ جازرّأنْ يُعْقِبَ ذاكَ النَشْرَّ طيّ 
اج ا 

تت كن :فانوا :]ا كاك فوز ‏ خترو اين تكهيبي الرافكة؟ 

نبت قغرئ آى خلد للكدوة . تعدان تلقى يتان لافظة؟ 
كيذ ةذ نا 

قل لِمَنْ يَحْبط في ليل الظئون ليس بعد الموتٍ للظامئ رِيّ 
# #0 اه 

مِنْلَمَايَنْمَبُ لونُ الوَرََةُ عندماتَيْبَسُ في الأرض الأَصُولُ 

مَقْلمًا يقد نوز الهدقة ين الشت هكذ) تفسن نزول 
نا مذ نا 

2 00 4 اه ا 2000 يا حل ده 
#0 #0 

إيه أَبْنَاءَ المَّرّى , 0 0 عِلْلوا نفيك بالترّفات 

لْبَسُوا في صَحْوِكُمْ ثوب لجْمُودْ واخلموا في نومِكمٌ بالمغجزاث 

ل تتهادى بَيِْنَكُمُْ فيو إيَاهُ 

إياة : هالة الشمس . فالكرة الأرضية قد تعود لتلتحم بأمها الشمس! 


نا مز نيا 


ك1 


وتعل النة ف نناء وطنيق:: ١‏ كثراة اتقتخ #بوالقان الأعن! 
عندئذ» عندما نلتحم بأمنا الشمس سنرى نجوم الظهر ويحل فينا الله» فيراه الشيخ 
الكبير والشاب الأحي (تصغير الأحوى أي المسمر الضارب إلى حمرة» والتعبير من 
بيت لابن الفارض في يائيته المشهورةء و«الشاب» هنا مثلها هناك كاسرة البيت فلا بد 
لك من قراءتها بإسقاط الألف. وأخطأ في فهم «الأحي» صاحب المقدمة الطويلة 
لمجموع أشعار أبو ماضي زهير ميرزاء فجعلها «الأكثر حياة»؛ وتابعه في سوء فهمه 

مَن تابعه من الدارسين) 
وإنما فسرنا الأبيات الأخيرة هذا التفسير المباشر لأن روح القصيدة روح دارويني 
مادي خالص. ولا نراه قال إن الله يحل في الماء والطين ‏ وهذا تلوين سمفوني على 
كلمة جبران (أما أنت إذا أحببت فلا تقل «الله في قلبي» لكن قل «أنا فى قلب الله؛) ‏ 
قلنا لا نراه قالها إلا ساخراً ناقضاً هذه الفكرة 00 


مه امرئ وحنته 
ه. كل 00 2 

لا تَسَلنى عن السماءء فماعِنفد بدي إلا التعوثتُ والأسمكءً 
سال عن السماء (الْجه) فلي عددي سو الاوضاق والأشناء (معلومات 'قلزلة خنها 
فسماءًالراعيء. كمايَّتَمَنًَا هاء مُروجٌ فسيحةٌ خضرءً 
وَهْيَ عند الأمٌ التي اْحبَرّمَ المو تُ بَنيهاء وضّل عنها العزاء.. 
مَوْضِعٌ لا يَئَالُهُمْ فِيوِضَيِمٌ لاء ولا يُدْرِكُ الشبابّ المَّنَاءْ 
وكنذا توليل الترحاة من اليا «ض إذاءقات "فى القلوت الرجناء 
١‏ 1 ا 5 : 

وهيّ عند الفقير أرض وراءً ال افق» فيها ما يشتهي الفقراءٌ 
وهيَ عند المظلوم أرض كَهّذي ال أَرْضء لَكِنْ قد شاعَ فيها الإخاءً 
وهُيَ عند الخليع أرض تَمِيسٌ ال لحُحورٌ فيهاء وتَذْفْقُالصَّهْبَاءُ 
الخليع : المتهتك اللامبالي» تميس الحور: تتمايل الجميلات» تدفق الصهباء: تتدفق الخمر 
ليس بيِنَ الصَّلاحٍ والشُرَّحَدٌ كالذي شه وَضْمَهُ الأنبياء 
لم ا يا 


لي 


1١ لاخ‎ 


ب شيء كالجوهر 


ثمة شيء فذ (متفرد) كالجوهر 


كل ها تَقعنه التستدارك عفة 


رِ الفرد 5 عَدَدَنَهُ الأغراضٌ والأمواءً 
الفرد (الأصل الواحد) ولكنه يتعدد بتعدد حاجاتنا واهوائنا 


كائنٌ هِنْلّماالظنونُ تشاكُ 


ما تقصر المدارك (العقول) عن فهمه كائن (صائر) بحسب ما تهوى الظنون . لا أدري إن 


كنت ستقول إنها من الشعر المذر 


سى! لكن فيها حكمة عامة. فكلنا يتصور السعادة في زمن 


ميات + وتتصوزها يخس شه وات قلنه . والجنة هي التصوير الأكبر للسعادة الشاملة» 
ولكن الشاعر يكتشف أن لكل إنسان جنته الخاصة. ويطلق بعض الأحكام التي تستوقف 
المرء: فلولا وجود الفسق لما وُجد العفاف. وليس هناك حد قاطع واضح بين الخير والشر 


4 حجر 0 متعطش للشهرة 


سمِعٌَ الليلْ ذو النجوم أنيناً 


وَهِو يَعْشَى المديتة البيضياء 


يعسشى المدينة : يأتيها 


فانحنى فوقّها كَمْسْتَرِقٍ الهم 


سء ييل الشّكوتَ والإصغاء 


انحنى الليل فوق المدينة مصغياً 


فرأى أهلّها نياماً كأهملال 
ورأى السَّدَّ خلمّها مُحْكَمَ الب 
كانَ ذاكَ الأنِينُ من حَمَرٍ في الس 


أي شان يَقول» و في الكون شَأني؟ 
لا رُخامٌ أنا فاني يسنا 


خخ وم 


لبس ثرا ينافدن الشادة الوكتب 
فَلْأْغَادِرٌ هذا الوجود وأمضى 
وَهَوى من مَكانهء وَهْوّ يَشْككوال 
فَتَحَ الفجرٌ جَفْنَهُء فإذا الو 


كهنيء لا جَلْبَةَ ولا ضَوْضَاءَ 
يان» والماء يُشيهٌ الصحراءً 
ل لكين المساد العنيييناء 
نيدت كديفا فيهء ولستٌُ هَبَاءً 
ل ولأ اتير فكمون بناء 
ناءٌ فيهوالمليحةالحسناءً 
يعاد إني كرهتٌ البقَاءً 
أرضَ لكيه والدجى والسماء 
نان كنقتى المديفة النتيهناء 


2 
8 


د محاولة فى الاعتزال 


سئمّث نفسي الحياةً مم النا 
قالتِ: الْحرّجٌ مِنَ المدينةٍ للق 


نرة فيه النجاة موء ا رصتابس 


القفر: الخلاءء أوصابي: آلامي 


1١84 


0 


وَلَأكُنْ كالعُرَابٍ رِرْقيَ في الحم 


ل» وفي السفح مجنّمي واضطرابي 


مجثم : موضع» اضطرابي: حركتي 


يالنفسي! فَإِنّها فَتَتَثْني 
افيا قبي العى قلت الشف 
علمكتني السحياة في العفر أتي؛ 
وسابقى: مادم في قفص الطكد 


الصلصال: 


بالحديث المنمّقٍ الخلاب 
ران مَلَثَ في العَابِ صمت الغا 

أيندمنا كنك ساكنٌ في التراب 

صَالٍء عبد المنى أ سير الرّعَابِ 

الطين 

فإذا الناسٌ عع في تنانئ 


5 5 والعليقة 


ذاتٌ سول ككالجحجراب 


[ااتج أطت رالمتتكيات 


يصف العليقة»؛ وهي نبتة شوكية لها ثمر كالتوت. ويستعملونها في التسييج» لكنها تعلق بملابس 
الماشي وتعرقله. ولا يرى شاعرنا فيها نفعا 


سحن فى العا لم 
قلتُ:ياساكتةالغا 
لا تَلِججي في اجتذابي. 


- 


أو 2 في 25 


لي لا بلحي 


وها عمط تين ا 


يتك عنوها لاشتفتطليات 


يقصد بالعود ذي الماء نفسه» فهو ما زال معطاء 


نت أعمن كدر التد يدت 


ديِي» ولم يَفرَغ وطلابي 


وطابي: وعائي 


7 7 3 ك 2 و . 
وبتفسي ألفُ ممغنىّ 


وإذا لم يبقَّ في نحي. 


الوا لد ست 


لو تشيحيزاقي جات 
سدق محاء لاسيسكسات 
يي د تمتانلَاكد كتثئاب 
ي احيه لباك يشتوران 


جعل الموت عليقة تريد جذبه للتراب لكنه ما زال ينملك قوة الحياة والعطاء 


1/1 


5 الطلاسم 
جتثءلاأعلمٌهِنْأيا سَء ولك شي أنيِتٌ 


وتقتذ اتضصسرت ذا مي طريقاً.فنمشيتُ 


قرر محمد عبد الوهاب أن يجعلها «أمامي» بدل «قدامي» فكسر الوزن واستراح من كلمةٍ ظنها 
عامية» وجعلها عبد الحليم (أبصرت للدنيا طريقاً) فاتزن له البيت وظلت «قدامي» خارج معيد 
الغناء العاطفي 

يق عحقث؟ كيف أبصّد اث طريقيي؟ تسث آدري! 
ذو يقرت إن الليث" الأول والتكتوتة ودف ملظا مكل لمات النة دغل بشاطته 
يحمل النصف الأول من السؤال الوجودي الثقيل: من أين جئنا؟ والجواب بالطبع: 
لست أدري. والنصف الآخر من السؤال الوجودي: وأين المقر؟ سيطرحه الشاعر بعد 
بضعة أبيات. وسيطرحه بقوة. وفي مقدمتنا أشرنا إلى قصيدة لشاعر من قرية أبو 

ماضي نراها الموحي لشاعرنا بطلاسمه 


اع« #* 
قد ستالث النشسة يوسا قل أنايا يح وتنكنا؟ 
هل صحيحٌ مارواةٌ بعضّهُمْعني وعنكا؟ 
أمئْرَى مازع مِوازرُو رأوبِِهْتَانأاوإفكا؟ 
ضَجِكث أمواججهُيئ- سي وقالتُ: لست أدري! 

ولماذا البحر؟ لأن إيليا قرأ في مصر المقالات الكثيرة» في المقتطف وغير المقتطف, التي عرضت 


نظريات نشوء الخلق السائدة في أوروبا آنذاك» وجلها يقول إن أول ما ظهر من خلق ظهر في 
الماء. وهذه النظريات ما زالت الأشيع عند علماء الأحياء حتى يومنا 


كذ يز فنا 


أت يا بحرأسسيرء آوماأعحظ عأس رك 

اق مسري ايها لشت نازئلا تتيحتيبةق انحرك 

يحوب الله عالت . .سكين تر كدان 
قال 1 


0ل 


قمتكى اتنجنو فين الأشتك سن وتتجِيو؟ لست أذري! 
اعد هد 


ل 


قنداسالتك اللشخت فنالا 
ونمألتت اللسَتجر النميو 
وستا حت الع حكن الاعيه 


#عكل تتبذكفب: رمثلك 
مكل دكي أصيليك 
لت مده : لست أدري! 


كنيد نط ننا 


يرفص الموجٌ. وفي قا 


عِكَ ححربٌ لن تزولا 


أي في قاع البحر 


ملي الأسنياك تكد 
قل -ح جمعت الموتٌ في صد 


ليت ش ِغري: أنتَ مَهْدٌ 


كف ]اخ اللعوصوت لكر 
رِكٌء والعيش الجميلة 
أم ضَرِيحٌ؟ لست أدري! 


ا #0 


فيك مثلىء أيها الجبّ 


1 


عاو أصطسنافٌ ورمل 


إتحمها انتنت ‏ تتخلاا ظنت ل ولي في الأرض ظلل 

إلماأنت بلا ع ماه ل وليء يا بحرء عقل 

فملتمكاةا يجا سرى: امه . :نشعي تسق سيك أدرن! 
*# # د 


َرَلَ | الاك م" كه الك 2 1 
ولححكذا أزكاة مهدا 


وأراحدي) كت ]ميا |5 


#لل* 


تحجز : أذزق النشاتن والأاسب 
قيللِث: إن صَم الذي قا 
عتضن]4 عق قز اللشيهد 


كيف يرى الحقيقة ناس مستورون في صوامعهم 


لأسحجرارا ممسشجتسا تنا 
وأنا كنتٌالحِجَايَا 
كلما نإزرَدْتٌ اقجِرَابَا 
مستحككت أدري» للعوحنة أدري! 
د 

يزان سسككان السكراضع 
الواء فإِنالسّرٌ شائعم 
سس عيونت في البراقِغ؟ 
كأنهم يضعون البراقع على وجوههم؟ 


داحلا 


وا لتي لم 1 2 َقَبَرْقَعْ 


نا 


قددخلثٌ الديرَ عندّال 
وتركتٌالديرَ عندّالل- 


0 
نا 

لم ادافين القتهبو ينك 
أنجاء فى هنذا وفكذاء 
وسسحفة الشا ةين لحب 
هال آنا دن اللتعير أء :في اكد 
2 

ايبن فنتكي ولكافي) 
اوتوص رد امي 
أينَ أحلاميء وكتنائيت 
6 ا ولكن 


لااتحزاه]ا؟ لتيضنت: أدري! 
د 

لمجرء كالفجرٍالطروبٌ 
يلء دص التضدرة 
مار فى مقي كروت 
ل اكتئابي؟ لست أدري! 


2 
و 


عحوتك» متفعة وتسور 
آم ينحنا وتسور 
أمكلامالن اس 0 
اس يذْري؟ سحت أدري! 
1 
عسوت جتتمنانناً وَعَمقّلا 
0 نري امنيا كلد 
أم 7 سيد كفلا؟ 
موت ذاتي؟ة لست أدري! 


- كيف ضا عث؟ كسننت أدري! 


فد نز فنا 


دحل 


أأنا أفصحٌ مِنْ غضا ضشفهورةالوادي وأعنبُ 

وم نّالزهرةأشهىء وشذىالزهرةأطيتبُ 

يقصد: أأنا أطيب من شذى الزهرة؟ (وقد قللنا من علامات الاستفهام فيما سيأتي فكل القصيدة 
أسئلة) 


1 5 السين وس الفداعايلية اكيت 
أوضع : أحقر 
كن يا فنا 
ولحنيع] منتتانيئى شكرات ١‏ العا ع نتن تفوت 
اسم يتياه وزفكسناة: وكات وس كوت 
تتسعهها كار هيا “لحت شرق تمضتما ادرف 
يننا تنا 
آنا كن التقية او لكين أنها السخاعي اح 
1 ا ا 
الصهباء» أي الخمر» 50 في خابية كانه ويسدونها بطين ويختمون عليه» فهذا 58 
والإنسان مخلوق من طين وجسده سجن روحه 
ويرَاح السخاايم عحتكهها وتشليا نحشي عتسيةه 
وهى لا تَفْمَكَهمَعْنَا هاء والحين. لست أدري! 


مساحيظة البقساكر إن العن:. حععيدز نتشة البشياجية 
الخابية: الجرة الكبيرة 
0 2 25 الخ 2 0 الشف كفك 
الزق: قربة كبيرة من جلد لنقل الخمر 
وححَوّاهما قبل خم الع حرم خم العَاويَه 


الغادية: السحابة 


١7 


خا عه 
تجاه د فج تتعتج هي حيمة مويتا تك انبا مك 
أنجنا ل أعحرقة شسبيي كا فتن جحيحعاتكى الاتيصة 


جا د 
|اعمو سعيية والجض حي ٠‏ واليجهحاالا سبي يدا 
أنَالْفرٌ ودهقابي كتمجيكي طلسم 
والفدى: يد اا يي . م اليه فين 


ل اذل 5و اتس ها تن تالاش 'تتسييف ادرف ! 


عرج صاحب الديوان في إحدى سفراته على فندق فخمء فلم ير إِلَّا عجائزء فقال: 
ِمَنْ يِضُوحٌ العبِيرٌ؟ة لِمَنْثة مُعَئيا لطيور؟ 


يضوع: يفوح 


ولامعي متيال اتتسسنق. .ولا شتحنييات تتفي جح 

عن تنو كال سطاح يك" ١‏ للشب لجو ولحو 
5257 

من لقتسي ري الك ةا سويد 

ولاذّ حتنبتحى بصَذري كاتس م : ف حور 

لاطي تبلا رفي الأعائي. دوالك وسحسحوز 
بواشق: جوارح 


وقالّ: ضويفُتَء فاهرّبث | قلت الفهِرََارٌ ععسِيِيٌ 
مالي بجنتاح. ولا لي ا شك 1 ل ل 0 
هذي العصورٌ المتجوالسي تطوف بسي م قور 


العصور الخوالي: الأزمان الماضية. . يقصد أولئتك العجائرٌ 
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بن كسل شعمحطساء وكتئ:. . تا تهنا والعسروز 
شمطاء: اختلط بياض شعرها بسواده. أليس تكون المرأة غادرت صباها إذا ذهب غرورها النسوي! 
لكننق أقول لك شيئاً : التي كانت جميلة في صباهاء تصبح عجوزاً ويغادرها الجمال ولا يغادرها 
الغرور. ما أصعب أن تتعامل مع امرأة كانت جميلة! 
وااطنائة الشيي الصح . الحم تسن لا ال حيس" 
أقصر: أكْمُفء القفير: الخلية» يقول: ذهب العسل وبقي هيكل الخلية 
انمتا الوجةمنها تجن لحشيحة ال بجر 
كبن يدن حفيسدة تلكا اياك الحتتاطوة 
يشبه وجوه العجوز بالقمر عندما تراه بالمنظارء فترى فيه رقشاً ونقشاً 
البرزخ: الأرض الفاصلة بين ماءين (شيء في التضاريس) 
وأن جد ووهقاد بكس بيه مهتت مور 
أنجد: هضابء. وهاد: منخفضات 
وللليَِدَيُنٍ ارتعاشء» وللعظام صَرِير 
2 ا ا لساب َ 5 
أماالعيون فغارّت ولااتزرزّال تق حور 
ياك * : 2 7 2 كق عا اء 0 
مَعَور بل صخارىه» بلأكهُفء بل قبُور 
والحهه ا شتما وسنشس)]! ا لت ل ل ار 9 
هعن التسعتاكككى: وشكين: يتيخ كتقتيحر 


جد ب بيس هِنَاضٌ وض “له ا در يدر 
هرير: صوت الكلب أو القط يخرج من جوفه 

تكنو ارتحيتهاك: ٠"‏ وتتحجارة سيج جنا حير 

وصف طيب لمشي العجائزء يقدرن تقديراً موضع القدم لعجز النظر وارتعاش الجسم 


و 1 
8 


فى فُنْدق أناء أم في ل م 3 ر 

لو حشروا شارح هذه الأبيات دهراً مع جوزفين تيوسون الممثلة الإنجليزية التي بلغت السادسة 

والثمانين» والتي كانت في صباها جاحظة العينين» لعاش هائثاً ناعم البال. هي امرأة مبتسمة. 
نعمء حتى وهي تقترب من التسعين يتألق في وجهها الابتسام والرضا 


1١66 


5 الأسوأ من العدو 
ألقى صاحب الديوان هذه القصيدة في الحفلة التي أقامتها جمعية الشبان المسلمين في 
مسرح «أكاديمي أوف ميوزك» في بروكلين لتأبين موسى كاظم الحسيني: 


كم مَعْشَر ب غِلْنَاهُمْ أنصارّنا 
رقدّ العِدّى فَتَحَمّسواء حتى إذا 


شَرٌ مِنَ الخَضْم اللدودٍ على المَتّى 


فإذاهُمُ لعْدَاتِناأنصار 
جد الوغن ركيوا الشقات وطازوا 
العناحة المحَدندت القواز 


الخوار: الجبان» المتذبذب: أنت تعرفه جيدا أ لكثرة من رأيت منهم. . ونحن في زمن رديء مليء 
بالذين ليست لهم كلمة» الذين ا ا عنهاء وحقاً قال إيليا فهؤلاء شر 


5" مهنتى كشاعر 


قالت وَصَهْتَ لنا الرّحيقٌء وكوبها 


الرحيق: الخمرء صريعها: شاربها الذي ألقته أرضاً وهو سكران» مديرها: 


وصَريعّهاء ومُدِيرهاء والعَاصِرًا 


ووقفتَ عندّ البحر يَهُدُرُ موجه 
صَوَّرْتَ في القَِرَطاسٍِ حتى الخاطرًا 


القرطاس: الورق» خلبتنا : 


وأَرَيْتَنَاء في كُلَ قَفْرِ رَوْضَهً 
لكنء إذا سَألَ امُرّؤٌ عنكٌ امُرَ 
من أت يا هنذا؟ فقلتث لها » أنا 
قالتٌ: لَعَمْرُكَ زِدْتَ نَفْسي ضَلَة 


6 


فأجبتُها: هُوَّمَنْ يُسَائل نفسَهُ 
ل مع 


ويَرَى أَغُولَ النَّجْمء قبل أفولِهِ 
إن نام لم ترقُدٌ هواجسٌ رُوحِهٍِ ع 


345 


عند المسّا يَرْعَى القَطيعَ الشّائرا 
فرجعتٌ بالألفاظٍ بَخْراً هاديرًا 
فَخْلبْتَنَاه وسَحَرْتَ حتى السَّاجِرًا 
خدعت حواسنا بسحرك 

أرَيْمَنَاء في كُلَ رَوْضٍِء ظائرا 
أيفَنرك مشتارا تشاطت تحاترا 
كالكهرَباءء أرَى حََفِيَاً ظاهِرًا 
ما كان ضَرَّكَ لو رفت الشاعرا؟ 


عَنْ نفسفء 0 
ويرى فَتَاعَ الشيء» قبل فنا 


وإذا استفاقء رأْيْتِهِ كالتَايَهِ 


قالثُ: أتعرفُ مَنْ وَصَفْتَء فقلتٌ: مَنْ 
يا شاعر الدّنياء وَفمِ فِِكَ - شاف 
د 


م وي 


فقلتٌ: هْوَامْرَؤٌ يَهُوَى العقَارًا 
2000-0007 11 0 5 5 2ه 
ويَحُْسّبَ مِهْرجان الناسٍ مَاتم 
متلصول» :لا يدوم عسلدى ؤلاء 
ويُوشِك أن يُقَهْقِهَ في الجِنَارَةُ 

المفازة 


ىو ١و‏ 


# عي ا 0 و 


يليت : 


0 

وق عرو لذ 
كالنا لب قن الدنا وتزاة فتن 
يَشْكُو السّقَامَّ» وما في جِسْمه مَرَضٌّ 
فقاطعَئْنيء وقالثُ: قد بَعْدْتَ بنَاء 
ٍِ 1 
قلتٌ: مَهْلاء إذا ضَئَلْتُ وتمذْراً 
الجَمال يداه 


ا سسا ال 2 آله 


د 


قالتٌ: وصفتٌ الفيلسوف الكافرًا 
ما كانَ ضَرَّكَ لو وصفتٌ الشاعِرًا؟ 


ولكن. لايَدُومُ على عَدَاءِ 
فصل #الغراضف في الكفاة: 


هه و 


ويركص 
الصحراء 


وَيتَدَججِرُة الَمشِيتُ: فلا ينوت 
يتراجع 


الا 


فير الذي أبن يني من الزمن 
مُعَرََضٌ لِحخظوب الدهر والمحَن 
> عورد ىا ار 507 ار نيا 
والسهدء وَهوّ قريب العَهْدٍ بِالْوَسَنٍ 
ما ذي الصفاتُ صفات الشاعر المُطن 


نا 


زينا انا الحكيم وضه 
فَتَراهُ في الطَرْسٍ أَشْهَى وأخلى 


الطرس : الورقة 


أَقَمَا ذا مَنْ تَبْتَغِينَء وأَبغو 


وَصْنَفَهُة فالك"الستيهة كد 


أفليس هذا هو الذي تطلبين» وأطلب أنا أيضاً وصفه؟ 


د 


معطي ادق لبو نما 


فنا 


وءَ عَجِْتٌ عن إدراك مَكُنونَاتِهِ 
والروضٌ وصف زهورهو ونَّبَايَهِ 


١ا/‎ 


ل 0 
مع 


0 توت فؤاده مه 


5" إنما الغبطة فكرة 


أقبلالعيد؛ ولكيء 


مير في الناسٍا ميحر 


دعا المسيحيين في العيد: المجد لله في الأعالي. وعلى الأرض السلام. وفي الناس المسرة 


لأأرى ]لاو سحو ححا 
تتا فنا تدز المي 
ل نكيل ناذا عرافتة: 
أبهها الشتاى اتنيادي! 
ربتمذ اتشخوطتت الكو 
وحَلّتْمنهاالقصورال 
ك0 العُضْنّ المعَرَّىء 
وإذا رَكَُتْ على المَفُا 
وَإِدَا نت خآصَاةً 
ايها اتعاحس !اشن تت 
لكين محرا وله تنه 


و - 


سداد مكُ في 


2 
4 


كك قا كدان المدستاف جن :ا 
/ كلهم يتجَهَل أمرهة 
إِنِماالغِبِطةفِكرهُ 
حََْ ومافيالكوخ؟ كسسسرة 
عاكشينات الم حجحمة 
فإذا في الغصن نَضَرَهُ 
ع اسْتّوى مغ ومُخضَرةٌ 


- 
- - 


ا قل الروح.. 


أنا لَسْتٌ بالحسناء أوَّلَ ع 


ولَكَمْ دخلتٌ إلى لى القصور مُفَتّسَا 


: عن الروح: 
هي مظع الدنياء كما هِيَّ مُظمَعي 


21 


عنهاء ٠‏ وَعَجَتٌ بِدَارِسَاتٍ الأرئع 


عجت بدارسات الأربع: مررت بالبيوت الخربة 


إن لاح طيفٌ قلتُ: يا عينٌ أنُظري. 
فإذا الذي في القصر مِثْليَ حائرٌ 


قالوا: تَوَرَّعْه إِنّها مَحْجُوبَةٌ 


5 د 5 و ثم و 

أورن صوت» قلت: يا أذن اسمعى 
وإذا الذي في القَفْر مِتْلِيَ لا يَعي 
الاعمن لمعت رهنو اكوم 


هذه الحسناع. وهي الروح» محجوبة ولا تظهر إلا للتقي الورع 


١54 


8 فَوَأَدْتُ أمراحي» وَطَدقت المتى ونكت اياضة الهوى ين أملمني 
تنسحخت : ألغيت 1 
وقعتة | حُسَبٌ أنها بِنْتُ الرّوَى قَصَ فَصَحَوْتٌُ أَسْخحَرٌ بالنْيَام الهُبجَع 


نام يحسب أن الروح 
لما حَلَّمْتُ يها حَلَّمْتُ بِرَهْرَةٍ 
ثم انتب نتبهتٌ» فلم أجذٌ في مَحْدّعي 
مَنْ كانَ يشربٌ مِنْ جَدَاولٍ وَهْمِهِ 


0 في 2 
إل ا اران مدعي 


000800 


ذهب الربيع فلم نَكْنْ في الْجَدُوَلٍ الشّ 


اديء ولا الرَّوْضٍ الأَعَنّ المُمْرع 


ذهب الربيع فلم تكن الروح موجودة في الجدول الشادي (المترنم)؛ ولا في الروض الأغنّ (الكثير 
الشجر)ء الممرع (الخصب) 


وأنّى الشتاءٌ فلم تَكْنْ في غَيِْمِهِ ال 
ولَمَحَتُ وامضَّة البُرُوقِء فَجْلْتُهًَا 
حنَّى إذا نَشَرٌ القنوظ صَبَابَهُ 
وعلمتٌ. حينَ العلمُ لا يُجْدي الَتَى» 


سباكي» ولا في رَعْدِِ المتَفَجَعِ 
فيهاء ٠‏ فلم تَكُ في البُرُوقٍ اللمّع 
فوقي» فَعَيّبّنِيء وغَيِّبَ مَوْضِعِي 
لتتضنية رنبيتها فق الل 
أنَّ التي ضَيَّعْتُها كانت معي 


عندما تصبح الروح ريحاً 


2 5 لاع 60-2 4# 
سالتث» وفد مرت الشَمَْأل 


- 


و و لم ام و 1 


الشمأل: ريح الشمال» تعول: توح 


إلى أَيمَاغايَة تَرْكُضِينٌ؟ 


ال تق هلاسرب ؟ 


موئل : ملاذ 


لقدطرحَ الغصئنٌُ أوراقة 
وضل الطريقٌّ إلى مسد 
وكنادة تك لندتك الودضِنات 
امسفيدق وراك جيشٌ كثفيفٌ 


ل 


مِنَ الذغرء واضطربّ الجدولٌ 
فَهَامَ على وجهي البُلبّل 
وتشرقيق فتزاتاف بطل 


3 و 2 واه 8 2 #2 
أمشلبك يُرْهِبهُ الججخمفل؟ 


وي انه الي 


- 


تكن تتا عت السسقان 


0-0 


تجوسن 1 الديارَء ولا تَنْزِل 


الغايرون: الماضونء تجوس : تطوف 


مِنَ البَحرٍ تَضْعَدُ هذي الغُيوتُ 
هُمٌ في الشراب الذي تختّسي 
وهُمٌ في الهواءٍ الذي حَؤلنا 
فمَنْ حَسِبَ العيش دنيا وأخْرَى 


وتَهْطِلُ في البحرء إذ تَهْطِلَ 
وهُمٌْ في الطعام الذي تأكلٌ 
وفي مانَقَوُلُء وما نفعل 
فذارَججلُعقَلْهةأحِوَلُ 


44 الثقيل:والتميل.. 


وتَكَادُ مِنْ فَرْطٍ الصَّبَابَةِ والجَوّى 
غلك تنك بالشقال نا فين 
تَأْبَىَ المرَاسِحٌ أنْ تُنِيلَكَ وُدّمَا 


أن توج السسروت الس ولا 
في عَمْرَةٍ وَعَدَوْتَ أنتَ عَلِيِلا 
ِنَّ المرَّاسِمٌ لا نُحِبُ ثَقِيلا 


المراسح: المسارح 


٠ل‏ هاجس الفناء 


قالث ‏ أتظرث ات حَوّم 
أنظزْء فقد حَلَتِ البيوتثٌ مِنَ الشبا 
فسألثُهًا: أُوَلَيْسَ مِنْ أجل العُلَى 
مانو أإذا بَكنت بيعم 
كُفَي المَلَامَ إذنْء قَمَا أَنَا جَاهِلٌ 
لكنء بَعَنْتُ الفِكرَ في آنَارِهِمْ 
فرأيتٌ نورَ المجَدٍ فوقٌ بُنُودِهِمْ 


ننما اننع تاشف] متهدد 
في الأرضء كيف رَمَتْ أصَابَتُ مَقْتَلا؟ 
كو اك لجرل مسوم اد 
وهَنَائِنَا خَاضُوا الوّعْى؟ قَالتُ: بَلَى 
كسمن اساتة الجسيهاف له 
ما تَعْلَمِينَه وكيف لي أنْ أَجْهَلا؟ 
فى البح في الأخواء. في عرض الفلا 
ورأَئْتُهُمْ يَمْشُونَ مِنْ نَضْرٍ إلى . 1 


بنودهم: راياتهم» من نصر إلى: (من نصر إلى نصر) 


دو هتكن الباعن السيانك كلها 


فالمنوت إن ولىء وَإن هد أفتلد 


فإذا شَمَّمْتٍ اليومَّ رائحةً الدَّمّا عء وطَالَعَتٌ عيناكِ آثارَ البلّىَ 
البلى: تحلل الجسم 
فَاسْتَبْشِرِيء فَعّداً إذا النَفُعُ انَجَلّى ستعودٌ دُنيانا أحبٌ وأَججمَلا 
النقع : الغيا 
الا مباهج الحياة 


قالها في مهرجان برِدّجفيل: 





ولَكَ الحقول وزهرّها وأريججها 
واللشكياة حصولتك فحسة قاقد 


والأرضيٌ مِلْكُكَء والسَّمَاء وَالأَنْجم 
ونسيمهاء والبلبل المُتَرَنمُ 
والشمسُ فوقَّكٌ عَسْجَدٌ يَتَضْرَّمُ 


عسجد: ذهبء يتضرم : يتوقد 


وَالنُورٌ يبي ذ وحن وفي الذْرَى 
عاك النفان يَعْرِض» عابثاًء 
وكأنة؛. لِصَفائِهٍ وَسَنَاقِد 
هَسَّثْ لَكَ الدنياء ما لَّكَ واجماًء 
رافك لشوو ون تخلول اليد 
أو كنت جاوَّرْتَ الشبابّء فلا تقل 
انظ ! :فسا زالث تطل من القري 
ما بينَ أشجَارٍ كأنَ عُصونّها 
0 ماء ا ف 
فَكنَ المسيع جمتالهنا 
لكات مب ينات سسيت: 


والجدولٌ الْجَذّْلَانُ يَضحَكُ لاهِياً 


الجذلان: 


وعلى الصَعيد مُلاءَةٌ مِنْ سَنْدُسِ 


و 


دُوراً مَرَخْرَفَةٌ وحِينَاً يَهْدِمْ 


أجائه فجذاة فتن يكيم 
بحر تعوم بوالطيورٌالحوّم 
و فغلاة اتيك ؟ 
ف تَ يُرْجِعُهُ إليكٌ تَنَدُمُ 

مه دبع ”؟ و وت جد شه 
شاحَ الزمان» فإنه لا يَهْرَمْ 
صُوَرٌء تَكَادُ لِحُْسيها تتَكَلم 


2« ا ل لا - ا 0 
ار مسي لكاررم وتسشلم 


لح ا كأنما هِي رَمُرَّمْ 
ره 0 تارم وَيُهَمْهِم 
مُتَوَسْلَء مُسْتَعْطفٌ. مُسْتَرْحِمُ 


الفرحان 


وعلى الهضاب لِكُلَ حُسْن مِيِسَمْ 


الصعيد: التراب» ملاءة من سندس : بساط من حرير» الميسم: علامة الحسن 


فَهُنَا مَكَانٌَ بالأريج مُعَطَرٌ 


وهُناكَ طَوْدٌ بالشّعاع مُعَمَمُ 


طود: جبل 


صُدَوَرٌ وابنات: تشيهن بفياشة 
نَرُورٌ رُوحَكَ جَئَةٌ مَكَمُونُها 
وترى الحقيقة هيُكلاً مُتجسّداً 
يَامَنْ يَحِنْ إلى غَدٍ في يومِه 
أنتَ الغنئٌ إذا ظَفِرْتَ بصاجب 
رَفَعُوا لِدِيِنِهِمٌ لِوَاءَعالِياً 


كَيِْمَا تَرُورُكَ بِالظنُونٍ جَهَنّمْ؟ 
فَتَعافهاء لِوَسَاوِسِ تُتَوَهَمْ؟ 
قدبعْتَ ماتَذْري بمالا تَعْلَمُ 
جنر ةك ولكراي ننم 
ولَهُمْ لِوَاءٌ في العروبةٍ مُعْلْمُ 


معلم : ذو علامة مميزة 


00-6 و 


لا فَضْلَ لي إِنْ رُحْتٌ أَعلِنُ فَضْلَهُمْ 
لكنسي اخحشى مقالة قائل: 
أحناتكا !نا اخكل الدنبا يكم 


1 نفسى 


سالتدن: وقدرجعثٌ إليها 


بقصائدي» إِنَّ الصُحَى لا يُكْنَمُ 
هذا الذي يكت َل عَليْهِمْمِنْهُم 

ه عع 2 8 عه وو 
لا تفبح الدنيا وفيهاانتم 


تسألني 


وعلى مَفُرِقي غبار السّنيمًا: 


نفسه تسأله وقد اجتمع غبار السنين (الشيب) على مفرقه (رأسه) 


أي شيءِ وجدتٌ في الأرض بَعْدي؟ 


قلتٌ: إنى وجدتٌُ ماءً وطينا 


الماء والطين: الإنسان 


جمعٌ الحُسْنَ والدَّمَامَةَ والإف 


دَامَ والخوف والنْهَى والججنونا 


النهى: العقل 


وشبايا شكران من حمر الوك 


فإذا شاحَت الرّوّىء وتَلاسَتُ 


اننال الإيمان بؤعا من الرف 


م يَخَالُ المُحَالَ أمراً يَقِينا 
وصَحًاء باتَ جَرْمُهُ تَحَمِينا 


م 


َه والحْسْنُ لِلْمُرور حَدِينَا 


خديناً: خليلاً مرافقاً 


لا يزالُ العَنِىُ يختالٌ في الأر 


ضء وإِنْ كانَ جاملاً مَأمُونا 


الوا 


2 


كل مَنْ قد لقِيتٌ مِنْلّكِء يا 


2 انب 


فانظري مَرَةَإِليكمَلِيًاً 
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نفا)) لسِيء فيما تبدينَ أو تخفينا 


تبْصِري الأوَّلِينَ والآخرينا 


ملًا: طويلاً 


“ا قصيدة إيليا البلشفية 


لووك بو انهنا الاععنة 
ول كتكهيوا البكا الااجدينا 


وإن ملا الشكك الجاعون 
وَإِنْ لَبِسٌ الخِرَّقٌ البَائسونٌ 


الخز: الحرير 


فلا تُبْصِرونَ ضَحايا الطَوّى 


ولا يُبْصِرون البذق تسسعون 


الطوى: الجوع 


ون ساءكم أن / نهم في الوجودٍ 
مُرُواء فَتَصُولَ الجنودٌ عَلَيْهِمْ 


و زعججكُمْ نَهُمْ يُعْوِلُونْ 
لعلنوي كيت فَنْكُ فَيُكُالمنُونُ 


فلتأمروا الجنود أن يصولوا (يهجموا) عليهم 


وتلك العِصِيُ لِتَلكَ الرؤوس 
وتلك الشجون لمن شدتمر؟ 
وقولوا: كذا قد أرادٌَالإِلَه 
ويا فتفراة! لتمناذا التّسَكي؟ 
را الح الي 
فلا تعطشون. ولا تَسْعَبونَء 


تسغبون : 


لَحُمْ ودَكُمْ تلكوت الجماء 


ئَََ 9 ستتكتون مَعَالأن نبياعءع 


ولسويكم ا لحر حو سان 
كذاوَعَدَاللَهُ أهلَّالمٌّقَم 


ألا تومجوة تقول التكشان؟ 


؟ 


وتلكٌ الحِرَابُ لِِلْكَ البَُعُونْ 
إذا لم تَرْجُوهُمٌ في السَّحِونٌ 
وك فد الله شيف كو 
الاتشتخون الاتحجلون؟ 
م ِثْلَ لذَاتِهمْ. ٠‏ زايلون 
ونَمْسُونَ في جَنَةٍ تَنْعَمُونَ 


ولا يَرْنَوونَء ولا يس تون 


تجوعون 


مما نالك الس سوا 
ُطَلْنْكُمْ وارفاتُ العُصُونْ 
كما يشَّدّ يشكيين: كما تتشهون 
وانق مغ ايها الْمُِتسَيوْن 


فتويطل لتكيع! كم كافرون 


5 الدنيا والأخرى 


زعم ١‏ الم أ شنوتها هنورت 
ف الشراب الذي كذوش عليه 
نت الكيان وَفيه 


أنتَ جَرْءٌ مِنّ فيه 
كناك ووو العى تفدب دايا 


كا الكرة باتعوتة غدل اتفيعال 


كَم مَنُوكُ الكلامَ هذا الإلَهً! 
انف ذنينا وعالم لا تراه 
السرم التدق تخناف آنا 


أ 


إِنْ دي اهمَكهو 0 


ه/الله والحب وجهنم 


1 


قال قومٌ: إن إثم 
إن تَفْسَألمْ يُشْرِقٍ الحبٌ فيها 
خَوّفوني جَهَنْما ولظاها 
لون عند الإله كار لذ حمس 
أنا بالحبٌ قد وصلتٌ إلى نف 


ولخ ضر تفوس ما أغجاها 
فين نفس لم تَذْرما مَعْنَاها 
أي شيء جهنم ولظاف؟ 
وتارٌالإنسان لا أخشاها! 
سي» وبالحبٌ قذعَرَفْتٌ الله 


كلا وارحمتا للبائسين 


اتاو 


قد عَضَّهُاليأسسٌ الشديدٌ بِتَابهِ 


فأقامَ لس الدار. وَهوّ كأنة 


في نَفْسِهء والجوعٌ في الأحشاء 
د لحل فنك الذار د كن تنداء 


حلسّ الدار: ملازماً للدار ملازمة الحلس ١البَرْدّعة)‏ للدابة 


طَرَدَ الكرىء» وأقامَ يَشكو لَيْلَّهُ: 
يالمين! حَسْبِي ما لقيثٌ من الشّقا 
0 00 كو 


قُدَّت: 


لا تسألوني المدح» أو وَضْف الدّمَى 


يا ليل ظُلْتَء وطالَ فيك عَنائي 
رُخماك؛ والأيّامُ من أعدائي 
مَؤْتَىء وتَحْسَبهُمْ من الأحياء 
فكائما فرت من الظلماء 


ل 


إنى نَبَذتٌ سَفانِف الشعراء 


الدمى: النساء الحسان» سفاسف: تقاهات 


6 


ف لتودسوا يا اسمن اداه 


0 


فددينات واسنظدة إلى الاأسزاء 


إن يَعْضَبوا ما أقول»: فظالما 
رامنا تعد الس ان" 
أنا ما وقفتٌ اليومَ فيكُمْ مَوْقِفي 
اسح لوي جات 


كَرِهَ الأديب جماعةٌ الغوغاء 
اميت عتلعية قكامة التستفواء 
الاتلاندات الم الستكتوياء 
مَهْلاً لقد أسرفتٌ في الخُيَّلاءِ 


الخيلاء: الغرور 


جَبِلَ الفقيرٌ أخوكٌ من طينٍ ومن 
أَتَفِنْ باتديسان في إشعافة 
أنا لا أذكَرٌ مِنْكُمُ أهلّ التدى 
إن كان تٍالفقَرَءٌ لا ل 


ماءء ومن طين جبِلْتَ وماءِ 
وتجودٌ بالآلافٍ في الفحشاء؟ 
ليس الصحيحٌ ب بححاجة لدواء 
قائل يَجَرِيكُمْ عن الفقراءٍ 


7 قصيدة تحبى الصخر والحطب 
ألقيت في حفلة تكريم الشاعر مسعود سماحة: 


يا شاعرٌ «الدير» كمْ هَلْهَلْتَ قافيةً 


عَنَى الرواةٌ بهاء واختالتِ الكتبٌُ 


الدير: دير القمر بلدة سماحة» هلهل القوافي: قال شعراً عذباً 


مدر تْ على هَضَباتٍ الدير هائمةً 


فكاد يُوَرِقٌ فيها الصِحْرٌ والحَعلبٌ 


هدايا للناقصين 


خرجٌ الناسُ يشترون هدايا ال 
فتحمسنت لو تُسَاعِمُني الدّن 
مِنَ الصبر أرْطا 
وإلى كل نابغ عبقري: 
الجن بير لتطاعدن عربيٌ: 


وإلى مَعْشْرٍ الكسالي: عورا 
اللجين: 


كنتٌ أهدي. إِذْنء من 


علني أستريحٌ مِنْهُمْء فقذ صا 
وإلى ذي الغنى الذي يرهَبٌ الفق 
2 31 


لعيد د للأضيقاء اام 


أ إلى ركسعي كنات 


ع باينا دوو الحنيات 
سَلَّةَمِنْ فَرَاكِوالاألقاب 


ود اقلم رقتفي فى الات 


الفضة؛ العسجد: الذهب 


روا فظلي في جيئتي وذهابي 
رَ: ازدياد الذي بِهِ من عَذْاب 


نهد كفن راكفا مالفيات 


35932 


وإلى المؤمنينَ: شيئاً مِنَ السَّكّ وبع ضّالإيمانِللمُرْتاب 
وإلى مَنْ يَسُبِّنيٍ في يجيابي: شَرّفاً كي يصِوِلنَهُ مِنْ سِبّابي 
أهدي من يسبني شرفاً كي يحافظ عليهء فلا يعطيني فرصة لأسب هذا الشرف 
وإلى حَاسِدِيََ: عُْمْراً طويلاً لِيَدومَالأسى بهِمْهِمًابي 
وَلوان الرميان صاحبٌ عقل كنت أهُدي إلى الرَّمانِ عتابي 
لويكن تي :الذي آرفت» تختبي: . الفى تالت ملؤت ارسي 


الوطاب: القربة 


4 أجل. شيخ الشباب 
قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر مسعود سماحة: 
سؤر أقتن بالتدينك : نوأ نه نكن إلا الجفات 
3 أن سواد الشعر كان خضاباً (صبغة) 
إذخحات ينك التعفرفا .3.2 نما أطن القلت شات 
إن قبل إِنَكَ صِرْتَ شَيِا لححاء قُل: أَجَلْء شيحٌ الشَّبَاثْ 
لا كنرك الوسن التتشبو 2م وانكافئ النننيا هينات 
وإذا يُعَابٌ علىالمشِيا لب فتى» فَمَنْ ذا لايُعَابْ؟ 
أو كسان تجسدح بباتشوا . و:فين ترزى مزح الغرات؟ 
٠‏ دهقان الفصحى 
في عبد الله البستاني صاحب معجم «البستان»: 
]فينم حيم ن سياف . ما كا معت للد ل لكات 
أنتٌ الفتى البّاقي بآثارو ماأنت بالمّرء إذا مات مات 
باق اللششقي ونان وبَحْرّهَا الامي» وشيم الثّقَاتُ 
دهقانها: الخبير بهاء الطامي: الفائضء الثقات: الموثوقون 
سَلَخْنَهَا سَبْعِينَ مِنْ أَجْلِهَا في غَالم الظّرْسِء ودنيا الدَوَاه 
سلختها سبعين: قضيت سبعين سنة من أجل الفصحى» الطرس: الورقة 


احلا 


الناسُ مِنْ حولِك في قِيلِهِمْ وأنتَ كالعابِدٍ وقتٌ الصَلاةٌ 


2 


ََ 


فحيَة بالنهناذ وأتسرارها عَنٍ العَوّاني والظذ: والسَّقَاءٌ 
غنيت: صرت مستغنيا الطلا: الخمر 

آنت الذي رد نينا النضها. ٠‏ إن الهوى يمح المعييزات 

فلت لكت أوضباعها نالف وجَالَ ماءٌ الحُسْنٍ ف في المُفُرَداتُ 


تصوير غريب لنهضة اللغة العربية فأوضاعها تختلج بأماني التجديد وبالحياة» وماء الحسن يجري 
في مفرداتها 


/١‏ فى مدح جريدة 
يحبّي مطبوعة مرآة الغرب في ستتها التاسعة عشرة: 
ألا إن سنا لا يُرافِمُهُ النْهَىء وإنْدامَ يوماء لا يدومٌلَهُ قَنْرٌ 
النهى: العقل 
هيّ الشمس»ء تبدو كل يوم جديدةً يَروحُ بهاليل» ويأتي بها فَجْرٌ 
هذه الجريدة مثل الشمس فهي في كل يوم جديدة 

لكل فْتَاةٍخِدْرُهاويِوَارُها ولكنّ هذيء كل قلب لها خِدْرٌ 

خدر: مكان النساء خلف الستر 
إذا رَضِيَتْء فَالنُورُ في كَلِمَاتِهَا وإن غضبث,. فَهْيَ الأسِنّةُ والجَمْرٌ 
ولا غَرْوَ أنْ عَرَّتْء وهانَ خُصُومُها فَلِلْحَقٌ مَهْمَا جَعْجَعٌ الباطل» النَضْرٌ 
نَكَمْ مُرْجِفٍ أَغْرَاهُ فيها سكُوتُها فقَلَمًا أهابث. كادَيَمْمُلُهُ الذَّعْرٌ 

أهابت: استعدّت» مرجف: ناشر شائعات 


أنْ أَهْدَ 


هُدَى لها الشُّعْرٌ وَحْيَهُ قَيَا طالما سارث» وسار بها السّعْرٌ 
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وَإِنْ يكن الأحرارٌ مِنْ نُصَرائِها فكم نصَر الأحرارٌ صاحبها الحر 
ففي العُسْرِء لم يَجْهَرْ بِسَكْوَى لِسَانْهُ وفي اليّْسْرِء لم يلعب بأَعْطَافِهِ الكبر 
لم يلعب بأعطافه الكبر: لم يتملّكُه التكبر 


ولا عَرْوَ 


لا ؟ 


١‏ عندما أصغى البحر 
قالها في حفلة تكريم سامي الشوا التي أقامتها له الجالية في مدينة نيويورك عندما 
زارها: 


3 3 2 مو 
فسألتٌ نفسيء حائراً مُتَلَجْلِجَاً 


2 ل در 1 
كالشيخ. طالَّ بما مَضَى تفكيرهُ 


يا ليتَ شعري! أينَ ضاعَ هديرة؟ 


بالأمس؛ قالتُ موجة ثرثارةٌ 
تلقو باوتار الكمتكة» والدجى 


و 


2 ”م 0" عو 4 عر 
فشبجّاالخضم نشيدله وهتافه 


وتقرك ناأتنت اللحدوك ويفا 17 
وفك مسجائلة زوق سمة 
مَرْخِيِّةُ فوقٌ العُبَابٍ ستورهُ 
فَسَهَاء فضاع هديره وزئيره 


الخضم: البحر 


55 ع 


ةلال انك رتيرك 
لو شاع في الفِرْدَوْسٍ أنَّكَ بيئنا 
يا شاعرٌ الألحان! إِنيَ شاعرٌ 
أسمى الكلام الشعرٌء إلا أنَّهُ 


وبشيرةُ. والفنٌ أنتّ أميرهُ 
لَمَسَتْ إليْنا سافِرَاتٍ حوره 
أمسى ضئيلاً» عند نورك نورة 
أشهاة ها اغا الفكن قصكريرة 


أسمى الكلام الشعرء وأسمى نوع من الشعر ما عجز المرء عن تصويره في كلمات: وهذا هو 
الموسيقى 


3 وو 


وأحبٌ مِنْ وَرْدِ الرياض عبيره 


87م الولادة الثانية 
رثاء سليمان البستاني (18057 - 1976) الذي مات في نيويورك؛ وهو مترجم الإلياذة 
شعرا إلى العربية: 


شَاغرَّء. كان يَرْقْضٌ الدّهَهُ أحبا 
مُنْشِىء رَقَّ لَفْظْهُ كَسَجَايًا 


4 الخسال فى ععياب: 
خَالَهَا القومٌ بَمْض مُخْتَرعَاتَةٌ 
لوء عيونَ الوّرّى على حَسَناتَةٌ 
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فَهْوَّمَاضٍ لَهُجَلالَةٌآتِ جن لحرجناتي عن ع دروانة 
والفْتّى العَبْمَرِيُ يُولَدُإِذْيُو لَدُفيمَ مَهَدهءويوعم مَمَاتِهُ 
5 الناس هم الآحاد 
ل 0 المقتطف راكد نشئت عام كلإما): 


لَهُمُ الرَّمَانُ: قديمٌّهُ وحديثٌّةُ ما 1 سِوى الآحَادٍ 


أرسل الشاعر مسعود سماحة إلى صاحب الديوان القصيدة التالية مصحوبة ببعض 
البن: ش 
يضوع : يفوح 
ويُرْرِي طعمّهاء خلواومرًا. بما في الأرض مِنْ محلو ومُرٌ 
يزري : يحفّر 
وَسَمَراءٍء إذا رَارتٌ مساك ل الو عيض وشت 
يَحُوكُ لهَاالبِخارٌرِدَاءَنَدٌ ويَكْسُوها الحَبابٌُ وِشَاحَ ذْرٌ 
الندّ: نوع من البّخورء الحباب: الفقاقيع. الدر : اللؤلؤ 
ا سير نانك تند مر الذن» خسري 
فإن خلت فاك شين جَُيُوشلُ ضَعْفٍِ وَمَالَكَعِبْههَمٌمُسْبَطِرٌ 
مسبطر : ممتد 
تيك نقهدورة رفت وزاقنتك: ٠‏ “كقحركء لا تجارىئء أل كمشري 
فأجابه إيليا أبو ماضي: 
إذا كازث على الشلذسن قشو . كأن قؤوشسها اخباز تشكر 
فلوعَرَّفَتٌ مَرَايَاها العّواني' لَعْلقَ خبهافي كل نخْر 


ىا 9 عه م او ه م و وفع ع د ماعديه 
ن حبويبهاء خضرا وصفراء فصوص زمردء وصسدور يبر 
شذور التبر: حبييات الذهب الخام 


0 


حَوَى في شعره عَبَّتَ ابن هاني 


وكيف تثورء إن مُسَتْ بِجَمْرٍ 
وإِلّا.. ما اهتزارٌ نخيل مِضْر؟ 
ولكنء نفحَةمِنْ روح نحرٌ : 
وزادٌ عليه فلسفةالمعرّي 


هله لمت تير تحب إنها عدي عاض حر حدم فى عهره فيك لحن ؛ افولا تابن 
وفلسفة المعري 


4885م هحاء السياسة 


لم يبقّ ما يُسْلَيِكَ غيرٌ الكاس 


فاشربُء. ودع للناس ما لِلناس 


يسليك: ينسيك 


وانسّ الهمومً» فليس يَسْعَدُ ذاكرٌ 
ويك أحادينة السحاهةه» رالالن 
إني نبذتٌ يِمَارَمَا مذ ذدُقْتُّها 
وغسلتٌ ها راحتي» فَعَسَلْتُها 


واس النْجُوم فإنّها جلّاسي 
يتعلقونَ بحبلٍ كل سياسي 
ووجدتٌ طعمٌ الغدرٍ في أَضْرّاسي 
مِنْ سائر الأؤْضَارٍ والأذناس 


الأوضار: الأوساخ 


وتركثُهَا لائئيْن: غِرّ سَادْج 
نرجو الخلاص بِعَاشِم مِنْ غَاشِم 


النخاس : 


ونَقِيسٌ ما بي عبن اندرا والَّرّى 
ونكادٌ نَفْمَرِشُ الثَّرّىء وبِأَرْضنا 
ونَبِيتٌُ نَفْكَرٌ بالصَّوارِم والقّنا 


وم 2 مَسَعُودِم ً مُتَدَبذِبٍ وَسّاس 
فى 2 02 2 
لا يَنْقِدَالتْخًاسٌمِنْ نخاس 


تاجر العبيد 


وأمورّنا تججري بِغَّيْرٍ قِيَاسٍِ 
للأجتَبِي مَوَائدَ وكَرّاسي 
وجا ئشنا ممِدودة للماس 


وبعضُههمٌ. لأنه قد ظَهِرًا 
ود ضُ بعضهم لأنه في فَرَّح 
وبعضّهم. كي يَسْتَرِدَ الأمْسَا 


لِكُرْبَةٍ في النفس» أو وَسوَاسِ 
وبعضُهم. لأنه قد خَسِرا 
تيم اانا دري 


لما 


وبِعضُهم. تيد فو وبعضّهمٌ. لِسَوْرَةٍ المُمُوَّهْ 
السورة: القوة المتدفعة 

وبعتشهمء كبيسا تخل سكل وبعضُهم. لأنه لا شُعْل لَه 

وبعظ بعضهمء يَتْرَبهاأحيانا وبعض بعضهم. في أيّ وقتٍ كانّا 

وبعضّهم. مَمْ رُمْرَةِالتدْمانٍ وبعضُهمْ. في وَحَْدَةٍ الرّمْبِانٍ 

وير هذا أنّها كالدنيا تُؤذيء ولكن مَمعَْ أَذَاهاتُهْورَى 


// الابريق المزهو 
الأنانها الابرنق! مالك والشلت: ٠2‏ نما انث يلؤر ولا ادك دكت 
الصلف: التكبر 
2-7 آم ع 2 5 رهظ 
وماأنت إلا كالأبّاريق كلها تَرَابٌ مَهِينٌء قد تَرَقَى إلى خََرّفْ 
أرَى لَكَ أنقَاً سَامخاًء غير أنه تَلَمّعَ أثوابَ العُبَارِه وما أن 
تلفع أثواب الغبار: التف بالغبار. كانت الأباريق تصنع من الفخارء وللإبريق ثقب ينزل منه الماء 
للشارب فهذا أنفه 
مَسَّْهُ أيُدي الأدنياء» قَمَا شَكَا ومَصَّنّهُ أفواة | لطَعَامء فَمَا وَجَفْ 
الطغام : السفلةء وجف: ارتعش 1 
وفِيكَ اعتزازٌء ليس للدّيكِ م مثلة - :لبت بدي ريش تَضَاعَف كالرَّعْف 
الزغف: أطراف الغصون الدقيقة 
وأَنْصَتُ أَسْنَوْحِيِهٍ شَيئاً يقولهُ كُمَا يسكت الرُرَّارُ في مَعْرِضٍ النّحَفْ 
ومعة ثوان غلت آنئ سعفية يُتَرْئِرٌ مثلَ الشيخ أَدْرَكَهُ الخَرَفْ 
فقالَ: سقيتٌ الناسّ» قلت لهُ: أجلن سقَيتَهُمٌ ماء السحاب الذي وَكَفْ 
وكف: هطل 
فقال: لِيَذْكُرْ فَضْلِيَ الماءُ ولْيُشِدْ بمَدذْحيء ألم أخيلة؟ قلتُ: لكَالشَّرَفْ! 
فقال: ألم أَحْمَظْهُ؟ قلتٌ: ظَلَمْتَهُ قَلَوْلاهُ لم تُنْقَلْء ولولاكَ ما وَقَفْ 
الشاعر يقصد بإبريق الفخار المتكبر الإنسان الذي صنعه الله من طينء وأحلى ما في القصيدة أنه لم 
يصرح بذلك 70 
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14 ضياع صديق 
عَجَبا لِمَنْ أمْسَىء وكل فَخَارِوِ بنُضَارِه المَحْبِوُءِ في المٌنْدُوقٍ 
نضار: ذهب 
ماذًا يقولُ إذا اللصوصٌُ مَضَوًا بو وأقامً بعد نُضَاره المسْرُوق؟ 
ال 
إن يَرْفْع المال الكريمء فإنه 
لما صَديقىَ صارً مِنْ أهل العِن 


ا 


0 
أية 


الكي و فى اتسبو أغدق إليك ف 5 دكت قدي ديك 

أُسِوَاراً؟ أم دُمُلْجَاً مِنْ نُضَارِ؟ لاأَحِبٌ القيودّ في مِعْصَمَيْكِ 
دملج : سوارء نضار: ذهب 

أم خمُورا؟ وليس في الأرض خمرٌ اح اح 0 

أم وروداً؟ والنوزة السقالة عن دي الذي قد د 98 تَشَفكاهة حَذَتِك 

أجمل ورد عندي الورد الذي 06 خديكء. فخداك كالورد 

أم عَقِيقاً كَمَهْبجَتي يَتَلْظَى؟ ولعَقِيقٌ الثمينُ في شَمَتَيْكِ 

والعقيق حجر كريم أحمر 


ليس عِندي شَيءٌ أعرٌ مِنَ الرّو ع ورُوحي مَرْهونَةٌ في يَدَيْكِ 


يغنيها ناظم الغزالي. . وفي البيت الأخير يجعل عندي مفتوحة ة الياء فيكسرء » ولو كسر الياء لفتح 
لنفسه باباً أوسع للمد والتطريب 


١‏ قصيدة في مدح شراب الحمير 


كما عابي عبزاوت التمال> كابيانة ف خبوه وب الال 
خوان: مائدةء زلال: ماء 


فقالتِ السُّلَاقَةٌ الكوهارة: عندي جدنة: فاسمعى يا جَارَةٌ 
السلافة: الخمر 1 
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أنا التي تَخْضَعٌ لي الرؤوسٌ 
ورَوْجَةٍعَلَمْفُهاالخِيَالَةُ 


يده الاي شا ب ا ا 
وحدث حدعته» فانخدعاء 


عضٌ الإصبع 


3 َع المائء قَهَاجَ عَضَبَا 


لطر ل ل لمجوسٌ 
ووالدٍ أَنمَيِمُةالأمالة 


حتى إذا 552 شَبّ عَضّ الإِصْبَعًا 


: أي نَم 


وقال: مَهُْلاًء بَلَعَ السَّيْلُ الرُبى 


بلغ السيل الزبى: بلغت الأمور منتهى الخطورة» والرُبْيَة حفرة يحفرونها فوق تلة حتى يقع فيها 
الأسد فيصيدونهء فما يبلغها السيل إلا وقد عاث المطر في الأرض فساداً 


يكت أكون اونا +اكون 
إِنَّ المُروجَ الحُضْرّ لا يُحْيِيهًا 
وجَلْسَ العشاقٌ حولي في السَّحَرٌ 
كم اشْتَهؤْاء إِذْ سَمِعُوا تحريري 
وأنف؛ لق ةي يي 


الوَْدُ والأقَاحُ وَالْتتسْريِن 
غير وُجودِي حؤلهاء وفيها 
على بِسَاطٍ العْشْبٍ في ضُوْءٍ القَمرْ 
و اندكين امور في العتدور 
ما وَُجِدَتْ في الأرضء لولا الماءٌ 


7 الطبيعة ديناً 


وسائلة: ل 
م مُرْسَلٍ أَفُتَدي به 
فقلتُ لها : لا يقي المرء مَذْعَباً 


وهل كان فَرْعاً في الدياناتٍ أم أَصْلا؟ 
وأيُ كُنَابٍ مُنْرَلٍ عِنْدِيَ الأغلى؟ 
وإِنْ جَلَ إِلّا كانَ فى عُنْقِهِ غُلَّا 


غلاً: قيداً 


قتباعدىئ الأاتسات إلا زعاجة 


2. 


تَقَيِذَهُ مرا وتَضْبظهُ خَلَا 


المذهب كالزجاجة التي تحتوي الخمرء ولشدة التخمير يتحول الخمر إلى خل فيفسد 


فإِنْ كان قُبْحَاًء لم يُبَدَلْهُ لوثها 
آنا ديدي كنات : 2 
وأنَّ لَهُ الدنياء التي هُوَ بَعْضُهاء 
أمُنُ على الصّادي إذا ما سَقَيْتَّهُ 





جَمَالاً؛ ولا نبلا إذا لم يَكْنْ نْبا 
هُوٌ الكائنُ الأَسْمَىء وَشِرْعَتُهُ المُضْلَى 
وأنَّ لهُ الأخرىّ إذا صامٌ أو صَلَّى 
وأَلْزِمُهُ شرق ولستٌ أنا الوَبلا 


الصادي : السلقاة ا المطر المنهمر 


201 2 فولت دم - كه 
وَأَزْمَى إذا أُظعَمْتٌ جوعاد لفك 


أنا أزهى: أنا ال 
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تََلْمَذْتُ للإنسانٍ في الدهرٍ حِفْبَةَ 
نَهَانِيَ عَنّْ فقتل النُفُوسِ» وعندما 
وكاد يُريني الإِنّمَ في كل ما أَرَىء 
إلى أنْ رأيثُ النجم يَعلمُ في الدّجَى 


مَنَمّئني غَيَّاء وعَلَّمَني جَهْلا 
رأى غِرَّةَ منيء تَعَلَّمَ بي المّثلا 
وكلّ نظامء غَيْرَ ما سَنَّء مُخْيَلَا 
ل رَى» وذِي مُمْلَةٍ جَذْلَى 


مقلة حسرى: عين ضعيفة البصرء جذلى: سعيدة 


وكا هاة كيت اليه تتذل ماده 
و كيف تُعَذِي الأرضٌ ألأمَ نَبْيِهَا 
ضبان بي كل ما يُظْلِقٌ العَمّلا 
وديني الذي 5 
0 له بمائه 
وإن مر بي طِفْل رأيتُ به الوَرَى 


فلا يبتغي 0 ولا يَذَّعي فصلا 
وصَارَ كِتَابي الكون» لا صُحُف تُتْلَى 
وباك ما عفان التر هوخن 
وإِنْ وَرَدَنْهُ الإبْل» لم يَرْجُرٍ الإبلا 
فلا إثمُ ذا يُمْحَىء ولا ظهْرٌ ذا يَبْلَى 
مِنَّ المَتلٍ الأدنّى» إلى المَئّلِ الأغلى 
ويا لَكَ كَْناً قد حَوّى بَعْضْهُ الكُلّا 


“4 القلب والعقل 
ألقاها في حفلة تكريم الشاعر جورج صيدح عندما زار نيويورك: 


سَيِرْتُ في فجر الحياةٍ سفيئتي 


واختَّرْتٌ قَلْبي أنْ يَكُونَ إِمَامي 


إمامى : مرشدي 


فَجَرَتْ على الأمواج قَضْراً مِنْ رُوَىَ 
أَتَلَّمَُّ الدَذَّاتٍ غير مُحَازِرٍ 


حتى إذا مَتَفَ المَشيبٌ بِلِمّتي 


مِلءَ المَضَاء مل المدّى المتّرامي 
وأَتبُ في الرَّلَاتِ والآتام 
وَدَّنَتٌ يَدُ الماحي إلى أخلامي 


لوق : شّعر رأسي 


صَرَّمَّ الحبجًا بي سَاغِطاً مُتَهَكُماً: 


هذا الغنى شرن الإغدام 


الحجا : العقل» الإعدام: الفقر 


الفي ا و 


وأرَادَ عَفْلَى أنْ يَقُودَ سَفينتى 


فَأَضَرّنيء وَأضَرك ١‏ ستسلامي 
للشَّط في بحر الحياة الطّامي 


تلوق الى الهوف :ومفانيا 
وحَسِبْتُ آلامي انتهث لما انتهّى» 
بغي القزاء ».وم يكن بين نْ مَظلَبِيء 
فإذا أناء والأرضٌ مُلْكي والسَّمَّاء 


حطامي : 0 


َتَضَايَقَ القلبٌ السّجِينٌء وقالَ لي: 
أُسْلَّمْتَني للعفّلء وَهْوَ مُضَلَُلٌُ 
التبيان1 مذ د كريغ قلا 
لا تشألوني اليومَ عَنْ قِيثارّتي 

4 
قالّ: السماءً كثيبة! وتَجَهّمَا 
قالَ: الصّبا وَلّىء فقلثُ لهُ: ابْتَيِمْ 
قال: التي كانت سمائيّ في الهّوى 


وتسسيت حت انها أعلامي 
فإذا النهايةٌ أَغظظمُ الآلام 
وأرىَ الجمال بِنَاظِرٍ مُتَعام 
قد صِرّتٌ عبد الناس». عبد لاني 
تروني ١ ١‏ 
ياأيّها الجاني! قَثَلْتَ هُيَامِي 
لسري وَأَضَرَّكَ استسلامي 

فى مليل صسَابةٍ ةَ وعرَام 


5 


جارس عق بلا أنْعَام 


ابتسم 


قلتُ: ابتسِمْ يكفي النَّجَهُمُ في السّما 
لن يُرْجِمَ الأَسَفُ الصّبًا المُتَصَرّمَا! 
صارث لِنّفسي في العّرام جهَنَمَا 


سمائي: جنتي 


خانتٌ عهُودِيَء بَعْدَمَا مَلّكْتْهَا 
قلتٌ: ابتسمْ واطربٌء فَلَوْ قارنتها 

قارنتها: 
قالَ: التجارةٌ في صِرَاعٍ هائل 
إن غاذة كسلتوكة متمتاكة 
قلتٌ: ابتسم» ما أنتَ جالبٌ دائها 
يحون غيِرُكَ مُجْرِمأُء وتبيتُ في 
قال: النّيالي جَرَّعَئْنيَ عَلْقَماً 
تعر عير إن رك ييا 
فاضحكٌ فإن الشوت تضخك: والدجن 
قال المشاضة تن لكين كاه 


و ءعه 


قلبي. نكيك اليل أن الم ؟ 
قَضَيِتَ عمرّك كله يقالها 
تزوجتها 
مثلَّ المسافرء كاد يَفْثُنه الظّمَا 
لِدَم وَتَنْقْدُء كُلّما ليفك دما 
وشفائهاء فإذا ابتسمتٌ فَرَبَّمَا 
وَجَل» كأنكَ أنتَ صِرْتَ المجرما 
يك ! ابتسم. ولَئِنْ جَرَعْتَ العَلقّما 
طَرَّحَ الكآبةً جانباً» وترنّما 
مُتَلاظِمْء ولِذَا نُحِبُ الأنْجما 
يأتي إلى الدنيا ويَذْمَبُ مُرْعَما 
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قلتٌ: ابتسمٌ ما دام بِينَكَ والرّدَىَ 


شِبْرٌ فإِنك بَعْدُ لنْ تَتَبَسَّما 


ه46 ابتسم أكثر 
ألقاها في المأدبة التي أقامتها الطائفة الأرثوذكسية على شرف المندوب البطريركي 
المطران ثيودوسيوس أبو رجيلي في بروكلين - نيويورك: 


عن كلها إن از دهرة أزقها 


وخبلار انسناز عيرك علقيها] 


بلسم: صمغ يداوي الجراح» الأرقم: الأفعى 


إن اتحياة تك كل منورها 


لا تَبْخَلَنَّ على الحياة بِبَعْض مَا. . 


ببعض ما: أي ببعض ما حَبَْك 


مق ذا بتكنافى: زهرة فواخة! 
أيقِظْ شعورَكَ بالمحبّةٍ إِنْ عَمَا 
ما الكأسُ» لولا الخمرٌء غيرَ رجَاجَةَ 
كَرِ الدُجَى ناسْوَّدَ إلا شُهْبَهُ 


أوكن بيت البلجل المترليا! 
لول الشعورء الناس كانوا كالدت 
والشرف لول الحت ل اعكلنا 
تقكتء لف حَلَ منة كية تَجَهّمًا 


5 
صن 


الكراهية جعلت الليل أسودء لكن نجومه بقيت لامعة لتضحك من عبوسه 


لو تعشَّقٌ البيداءً أصبحٌ رملها 


ما: 


لؤ لم يَكنْ في الأرض إلا مُبْغْض 
لاح الجمالٌ لذي تين فاحة 


زَهْرَأَ وصارٌ سرابُها الحَدَّاءٌ ما 


ماء 
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21 م هماو و 0000 
لتبرمت بوؤجودهء وتبّر 


ورآهٌ ذو جهل فظن ورَّجَمَا 


نهى : عقل» رجم : تشكك 


لا تَظْلْبَنٌ مَحَبَّةَمِنْ جاهل 
وَارْقُقٌ بأبناءا لعَبَاءٍ كأنه نهم 

> ه ]م ١م‏ ور #ه# ” 
يامَن أنَانَابالسلاممُبَمٌراً 


مَرْضَىء فإنّ الجهلَ شيء كَالعَمَم 
هَيْنّ الحِمّى لما دَخَلْتَ إلىَ الحمَى 


وَصَمُوكَ بالتقّوّى. وقالوا: جِهْبذ 


الجهبذ: الحاذق» مثلما: 


٠.‏ 2 و عر و 
وإذا كتبتَ ففي الطِرُوسٍ حَدَائِقٌ 


2 ا ا م 21 
ععلامة ولقد وجدتك مثلما 
أي مثلما وصفوك 


2ك عدي و عض سس بج 0ت همس 
وشى حَوَاشِيها اليرَاع ونمئما 


الطروس: الأوراق» اليراع: القلم» نمنمٌ: رَخْرَفَ 


حلفا 


وإذا وقة ا تك ١‏ عنانها. ارقو د 
مي ااي 


نام الرعاةٌ عن الجْرَافِء ولم تَنَمْ.. فإليك تَشْكُ و الهَاجِعِينَ النُوُمَا 


الرعاة: يقصد كبار رجال الدين 


كَمْ رَوَعُوا بجَهَنَمٍ أرواحنًا انيت دن نهل آذ مَعَأُلما 


رَعَه عقا الاي اعدف لِعَذابنًا حاشاء وَربكٌ رَ حنة أن يظلنا 


3 


ان عن ام الْوَرَى أن يَرُحَموا ار لا أر أَؤختمهفا] 
لِيضَب جَهَْم غير فكرة تاج اد مَخَلَىْ لنا إلا السَّمَا 
السما: ١‏ 


15 فلسطينٍ 
ةامر بان لفرت 0 
ألا بيشت تلعور اعنطناكم. - . ينتلاداً ليه الا ناذا ليها 
"أزعت اح تنيتكا. انشع اعت الج لتدنا 
ويا تحجباً لعا تُوغِرُونَ على العَرَّبٍ الثَمْرٌ والهَدْسَنَا 
توغرون: تشحنون حقداً» التمز: نهر لندن» الهدسن: نهر يصب في نيويورك» يقصد الإنجليز 
والأميركان 
وكل خَطِيئَاتِهِمٌأَنهُمْ يقولونٌ: لا تَسْرقوابَيْكَنَا 
كُليِْسِثّ فلسطين أرضاً مثاعا . فتقطى لهن شا أن يسشكنا 
زإئكا أستة فاريبيقة: بان تخيدو ا متك الأقنها 
إما: إذا 


فنا سكعل ين أرسهنا” ‏ لكا وظناء ولكة عذفنا 
لكم أكتبُ 


عادر فجن الداإجولة اأقت عاضو كيت لشهيا 


آنا 


/17؟ 


دويِوالأسمعًً, معنى 
لعكمني إن خيجة الخد عبر اتعتساطيا ووزيا 
هذه القصيدة نهديها للشعراء الذين يقولون إنهم يكتبون لأنفسهم فقط 
الشاعر والملك ومعركة الخلود 
أت الخيح اطها ا اشنا اعتنسر جوياء تاقينا 
فى كِسَاءٍ حائِ ل الصَبْا فهةواوج لبه 
الكساء الحائل الصبغة: الثوب قد بهت لونه» واو جانباه: مهترئ من جنبيه 
وجتحذاء أوتنتكتشقك نفك لتكت ل ل ال 1 
قالّ: صِفْ جاهي»2 ففي وض غك ليلِلشغرجةه 


35 لي العتس د الذي لا 
. ذراه: 

ولي الرَُوْضٌ الذي ب 7 

وليّ امتجوب الذي 7 تثر 


ظباه : 





ولي الغاباتٌ والمحةد 


ل العظ د مر دَوَاةُ 


أعاليه 
6 285 كك ال كه د 0 
شح بت سودرف تتا كنا 9 . 


شفرات سيوفه 


الرواسى والميةةه 


الشم الرواسي: الجبال 


وليّ اناس وبؤس الت 
إذ:سجدا الكو متكي 
- كل || 3 0 4 / 


وتحمستييق أن يداجىء 


يداجى: - 


قتتنال:”إنعي الأآزضي الأبعب 


ناس يلتبي والرّقَاه 
أنجا فح ن"التجكوون إلحة 


سحو ب تمه أذناه 


بر كتكحمكننا أتحتت تحصراة 


"14 


ل 
والجيشٌْ مَعْقَودٌ لِوَاؤُكَ فوقَه 
لِلْحُبِر طاعتة وحَسَنٌ وَلايْهِ 

الللات: 


فإذا يَجوعٌ بِظِل عَرْشِكَ لَيْلَهٌ 


على 2 ماه ع باه واو 
مادمت تكسووه وتطيعمه 
ال الا 


هُوَّلاتةالكبُرى وبَرَهَمَهُ 


صنم جاهلي» البرهم: إِله هندوسي 


فَهُوَالنذي بِيَدَيْهِيَحْطِمْهُ 


لذ نا يننا 


والبحرء قد م ظهِرَّث يَدَاكَ بِذَرٌهِ 
0 نهر وتنيرة 


م 
لا تدعيف فلبس 2 نه 


فَامحيَّدَمَ السلطانٌ أي احجِدَامْ 


احتدم : 


وصّاح بالجلادِ: هات الخسام! 
فقالَ: دَحُرج رأسَ هذا الغلامُ 
ا وطوعاًء سيّدي! وَانْتَضَى 


عضب : 


ولحو فكي إل متكزن أعنا 


أضا: 


د 
أجن. همكذا مَنَكَ الشاعرٌ 


فَمَاعُْصٌ في رَوْضَةٍطائرٌ 
وكُوفِئ عَنْ قَنْلِوالقاتل 


وحصَامُ لَكِنْ هَل مَلَكْتَ هَدِيرَهُ؟ 
ال ُ تَسْمَعْ في الظلام زئيره 


مِنْ موجه حُوراً ويَعْشَقُ حوره 
اعدث ندال عق انحن وير 


و 


خالررض عهلة اذ كك سيد 


# ا 


ولاح حُبٌ البطش في مُفْلْتَيْهُ 


اغتاظ 


فأسرعٌ الجَلَادُب يسعى| ل 


١ دلد‎ 


- 


عَضْبَاْ يموجُ الموثُ في شَفْرَتَيْةُ 


سيف 

حتى أطارَ الرأمنن عَنْ مَبْكِبَيَة 
أضاء 

03 


كتمنا يفك الآقم اميد نم 
وَل وتتلتية هن الشينا موي 


نال جارية خدها أسيل أي طويل 
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فَعالَ لَه خُبلفة الشافيلن*: الاليتالئ كل يوم فجييل! 
قبنز فنا 
فى امل لايك الاتنيي : . يتل لوث إلى التتمتر 
بينَ حِرَابٍ الجُنْدٍ والأَسْهُمْ والأسْيِفٍالهِنْبِيَةَالحُمْر 
إلى مربر املك الأعظم. ‏ إلى اسَي و الجر والبتخر 
تارق اللنافيها ولمنا ندل فيهاخمرورٌ وأُحَارِيدُ 
فلمْيَمِدُ حُزناً عَلَيْهالجَبَلَ ولا ذَوَى في الروض أَمْلُوةُ 
لم يمد: لم يمل» ذوى: ذبل» أملود: غصن 
ع نا 
في حَوْمَةٍ الموتٍء وظِلٌ البلَّى قدِالتَقَى السُلْطانُ والشَاعِرٌ 
حومة الموت: ساحة الموت» البلى: تحلل تحلل الجسم 
هذابلا مجيدء وهذابلا ذُلُّء فلا تاولا نَافِرٌ 
باغ: ظالم» ثائر: طالب ثأر 
غائقت الأسسال تلك الخلئ: . -واقطلحت المفهورٌ وَالقَاهرٌ 
الأسمال: الملابس الممزقة» الحلى: الثياب الغالية 
ننخ يع فنا 
وَنَوَالْت الأ بجيال تَطَرُ حك تيد وآخرّيَفِد 


ومه 


أخنث على القَضْرٍ المنيف. قلا ال لسدزان قاقنة ولا العميد 
أخنت: أهلكتء. العمد: الأعمدة 


وَمَسَّتْ على الجيش الكنيقء قلا خَحسثِل مُحَوَّمَةٌ ولا رَرَدُ 
مسومة: عليها علامات بالكي أو نحوهء زرد: دروع 

ذَهَبَتُ بِمَنْ صَلَحُوا ومَنْ فَسَدُوا ومَضَتُ بِمَنْ تَعِسُوَا ومَنْ سَهِدُوا 

وَطَوَث مُلُوكاًمالَهُمْعَدَدُ فَكَأَنَّهُمْ في الأرض ما وجدوا 

اياف الموتعضو ل نافدة ١‏ الخوالتة تن ينا ايد 

الشيخ يَلْمسُ فى جواتيهنا: ' طبور الهويء والجكمة الولذ 
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6 كن وردة طيبها حتى لسارقها 


خل ما استطعتٌ مِنَ الدنيا وأَمْلِيها 
كُنْ وردةً طِيبُها حتى لِسَارقِها 


لكنْ ب لَمْ قليلاً كية نعطي 1 


دمنة: مزبلة 


أو كانَ في الأرض أزهارٌ لها أَرَجٌ 
مايه امال اتن لي هَل وجدتٌ به 
حتام» يا دك 1 تُحْفِيهِ وتَظْمْرُهُ 
ونَحْرِمْ مُ النفسٌ لَذَاتٍ لها حُُلِقَتْ 
أنظرٌ إلى الغاء إن الكذل شيمثة 
فُمَا تَعَكّرَ ِل وهو مُنْحَيبس 
السَّجنُ للماء يُؤْذِيهِ ويُفُسِدَهُ 
وانظز إلى النارٍ! إِنَّ المَنْكَ عادتُها 

ثفني القّرى والمغاني وَهْيَ ضَاحِكةٌ 
لحي ترك فى الدب رلا تع 


لو السماءٌ طَوَّتْ عا دَرَاريها؟ 


يي : النجوم 


لو كانتٍ الأرضٌ لا تُبْدي الاجيا 
رُوحاً ُوَاسِيِكَء أو رُوحاً نُوَاسِيها 
كأنماهُوَسَوْءَاتٌ تُوَاريها؟ 
ولم تُصَاحِبْكَء يا هذاء لِتُؤْذِيها 
يأتي الحقولٌ يَريها ويحْييها 
والند كانهو تكن وبقوييا 
والسَّجَنُ للنفس يُؤْذِيها ويُضَنِيها 
لكنّ عادتّها الشَّنْعَاءَ تُودِيها 
مَن اشْتَهى الخمرّ فَلْيَرْرَعْ دَوَاليها 


٠‏ تعمير وتخريب 


يالهفةالنفس على غَابَةٍ 
للح لحن نه اانا 
كك إد تشكتو» قيها مزهنا 
وفتوفها الأغتضيان تعتسركة 


ذوائب: 


يَشْوَبّها خَاطِرٌ رَائِيها 
ماعابّها إلا تلاِيها 
قنائك] المكيركة سزذفهينا 
توافتت لحان لهجا 


خصللات شعر 


القنك ة اللدغدو لا يكنا 
.نكتشفف ّالأرضّ وتظويها 


خض 


وَتَحْتَبي هَندُّء فَأَشْحآةٌ ١‏ 


كَمْ أَوْمَمَمْني الخوف مِنْ طَارِىءٍ 


كأنه يريد القول: تريد بذلك أن تشجي نفسي وتحزنهاء فتشجيها فعلاً 


فُرَّخَتٌ أغدو توا مُشِفِقا 
اللَه! لودامَ زمانُ الهَوى 
لا غَابَتي اليومَ كَعَهُدي بها 
ولتسديون دوو تمي 


فكانمَا حَادْرْتُ تَمويها! 
ولا الشى اختتشيافيتهنا 
ولااسفوخٌ كَتَرَاتقيها 


الدمى: الحسان. التراقي: عظام تحت الكتف 


كنيد ذل الأسنان الكوازهينا 


واغتصبٌ الطّيرٌ مَآويها 


أي اغتصب من الطير مآويها (أعشاشها) 


وقتٌ بالبازرودٍ ججلمودّها 


ماسم - 3 ءٍِ م 
واجتث بالفاس دواليها 


جلمود: صخر » الدوالي: شجيرات العنب 


يَالهقَةُالنفس على غاية 
ات 1 نات نينا 


سا سم هم 


وكَانَ يدييستي ويُدْميها 
م وكماع 
فصارت الدُوز تعفشليهاا! 


6١,‏ اليتيم 


اللبعيت العذي تلموم زربا 
ربما كان أَوْدَعَ اللَّهُ فيهٍ 
إذيَكُ الموتٌ قد مَضَى بِأَبِيهِ 


لاتعولوا مخ امة؟ من أبوهة 


ليس شيئاً لو تعلمون زَرِيًا 
تعنرا تيا وزجرا نويا 
فَيِلسوفاًء أو شاعراًء أو نبيًا 
ما مَضَى بالشُعور فِيكَ وفِيًا 


: 1 0 2 
فابوه وأمفه سَوريًا 


٠١‏ البشر والقناعة 


كنات زعات لب يرل كافيكاء 
مل ينو الإنسان أطوارَهُمْ 


وعجاللةه سنا كر خف نافية 
وبَرِمُوا بالثّهْم والعافية 


فِاسْتَضْرَحُوا خَالِقَهُمْ واشَنْهوًا 
وتيت امجواتيت عسوية 
فقالَ» إني فاعل ما اشْتَهُوًا 
كدر جنا حمطا بع 
فقال رب العرش : ما حَظَبْكُمْ 


لواآنَّهكَوَنَهُوْنَانِية 
في ليلةٍمُقمسة صافِيةً 
فَامحتَسَّدُوا في السَّهل والرَّابِيةٌ 


الفتى : 
فال القع يناوث إن الكنينا. . ندر احنرانبي :والافسن 
التت يو ةا تمبيتنا. ١‏ الي ادوس :واع انين 
مونق: جميل 1 


اع 


وصار في مَذْم ب هبهم 3 عَصرهُ 1 ا 1 زَلَاتِ وأثام 
عصر الشياب بيحسب الأهل هو عصر الأخطاء والذنوب 

فَامْحتَلمَتُ حالي وحالاتهُمْ 

عَنْدَهُم التروفية > اتكعانها 


كاتدس نب غنيم افوامبي 
والروضٌ عندي: الزَّهَرٌ الثامي 
والطيرٌلخْمٌودمٌ عندهُمْ وليس عندي غير ألعام 
عََة على تفيينة هذا الكبا.  ,‏ الجنائك الميستؤفرز الطامي 
المستوفز: الثائرء الطامي: الجياش المتحمس 1 
عند وعبة قاس حيىءوا خطلافة فإننى أشققّى بأحلامي 
ود يمر الشعرٌ فى تشنظة. كالنظيف أو كالبرق قدّامي 
وازرعٌ نجومٌ الشيب في لِمّتي فيَنْجَلي حِنْدِسُ أوهامي 
لمتي: شعر رأسي. حندس: ظلمة 
فأَبْصِرًا لحكمّةفى ضَوْيِهِ إنى! ليهاجائمٌ ظامي 
الشيخ : 
وجاءَ شيحٌ حائرٌ واجاك مُسْمَهِلَ اللّمَّةٍباليالإهاب 
واجف: مضطربء. اللمة: شعر الرأس» الإهاب: الجلد 1 


فتأاتبهحهاة لدسرلسة تمشتتية:  ١‏ لما حرتقن وإ كنجليرات 


يفف 


فصاح: يارَبَاهُ خُذْحِكُْممَتي وارمُدُ على عَبْدِكُ عَضْرَ الشباب 
3 أماني الروح أزُعارقا- إن روحدئ اليوم قَفُرٌ يَبَابُ 
قفر ويباب: خلاء أجرد 
كلف الآمادئ+ على كنبؤة: اللماتكوالكةة فيهباكذات 
زالتُ وما زِلْتٌء وإن الشَّقَا أن تُظمَّس الآيُ» ويَبْقَى الكتاب 
والتشلج الشزعة أورافهيا. وك درن أعرافها في الكرات 
السرحة: الشجرةء أعراقها: جذورها 
كالب نا مرزاشيرت. لبور سس الحجاك 
وضع 5 لا ورائي. المُنَى وطوّلٍ الدَّرْبَء وزِدْ في الصّعَابُ 
جنا لذن كالتهناء أززى ينه بق لاس بالعترعلت الشرات 
الحسناء : ١‏ 
وقالتٍِ الحسناء: يا خالقي وَمَبْتَني الحسنّ فأشقيْتّني 
وججهي سَيِيٌ مُشْرِقٌء إنما مَرْعَى عيونٍ الخلقٍ وجهي الت 
ْ سني : مضيء 
إِنْ عَشِمَتْ نفسي فويلٌ لها والويل لي إِنْ رجل حَبّني 
لم يبقّ في روحِيّ حي مِنْ موضع با ربٌ لم يُحَُشنْء ولم يطعن 
إن الهتنى في الوجه لي آفة لات ذقة يشمي 
1 الحارية : ١ ١‏ 


ل لكسن 


وسكبَتُ. فصاحت الجاريَةٌ باكيةهِنْ بُؤيِها شاكية: 
ذنبي إلى هذا الوّرى غِلقّمي فه ل أناالمجرمةٌ الجانية؟ 
تكد سبلن اقلق اتتتهييول الزعيه الجاكة 
فجات :5 اميد شزواشة .:محامي: مشتكي امي 
الفقير: 
وأقب اللطتشارة تقر هيا في با توشب الكان 
يِضصْرَّحٌ: ياربّاهٌ حتى مَِتَى نُحَكُمْ الموسِرّ في نَفْسي 
وضع القاج على رأسِه وتضِمٌ الشوَكَ على رأسي؟ 


>»”233 


خائية ل سفنل كو المح 
3غ ما أن ل دوق اهنا 
موقو كه عبر عند 


والتجاالتتسن إلى لانن 


ما شعَرَت روحِي بِالبُؤْسٍ 


الغني : 


3 


0 


أنفقتٌ أيامي على جمعها 
فاستعبدثّني في زمانٍ الصّبا 


01 0 م 
لا ار التو عو تدر 
شتهي الغنى 
3 يم 03 1 1 
ويجلتني أدركت أمَيِيّتي 


ا 1 
وأوقرّث بالهم شيخوختي 


أوقرت: أثقلت 


شل العستكق] تدكا 
اتن لاسرم داس 
ولا يَعُرَنْكَ قضريقَمَا 


0 0 الذرئ 


ومَلكئْني وَهُيَ ني حَوْزّتي 


أفظَعٌ منهُ الموتٌُ بِالتُّحْمَةٍ 


الطوى: الجوع 


والخوفٌ مِنْ كارثةٍلمتَقَمْ 


َم 2 ا 5 ا 0 
أمض مِئْ كارثئةوٍ حلت 


أمض : أُوجَعٌ 


قداخبَمَ ْذاتى فى بُرّدَتى 


كأنمايَسْخْرٌمِنْ غصّتي 
فمايرى الخلقٌ سوى بردتي 


بردتي : وبي 


كت 0ش 


على يوط البَُرْهٍ والحَُلَةٍ 


البرد: الثوبء الحلة: الثوب 


و“ز“2“ثظ”>3”»> 


رياه أظلِقٌ مِنْ عِمَالٍِا لغ روحيء فإِني مِنْهُ في مِححنَةٍ 
وانزِعٌ مَعَ الدينارٍ مِنْ قُبضتي صلابة السحار ين يشتشي 
سحنة : وجه 

وحولٍالمالإلى واحةٍ وحَولٍالقصرَإلى حََيِمَةَ 

في الأصل (وحول المال إلى راحة) وجعلناها واحةء وقلما غيّرنا لشاعر شيئاً» فإن غيرنا قلنا إننا غيرنا 
الأبله : 

ما القصدٌ مِنْ خَلّْقَى كذا والمُرَادُ؟ 

إلا إذا أوججذتني في قَسَاذ؟ 

مِنْ مَظعَمأ و مَشْرَبِ أو رُقَادُ.. 
.. الطعام والشراب” والنوم. . لكن. . 

فَإِنَةمُعُتَنئَفبِالسَوَادْ 

سيت بإذراكي كباقي العِبَادْ؟ 


وَضترَح الأبلة مشتفهرا 
ألم يَكُْنْ يَكْمُلْ هذاالوّرى 
في صورةٍ الناس وحاجَاتهم: 

أنا مثل الناس في هذه الأمور 
إن كحت إتبنانا فلن ايا رق 
أو لم أكُنْ مِنْهُمْ فَمُرْني أَكُنْ جَرَادَةَ أو أزتَبا أو جَوَادْ 
اكه امات ند تَريعةًَللسٌلْمأو لِلجهَاد 
تت وليس يُزْري بالقَرادٍ القَرادْ 


القراد: من الحشرات الماصة دم الحيوان» تعلق بين شعر العنز أو وبر الجمل أو صوف الخروف 
الأديب : 


فقالَ: إني تائيه حايِرٌ 
أبَحَتُ عنْ نفسي قلا أتدي 
دو اتح ب ود 


الخا 


انها وغى الل شكايا اورف 
فَاسَتَبْشَرًا لشّيِحُ وَسَرٌ الْفدي 


الألْميِئ العَبْقَرِيُ اللبيبٌ 
أنا غريبٌ في مكانٍ غريبٌ 
وليس يَهُدِيني إليهاأَرِبِبْ 
سِرْتٌ ول كدر أناضئ الدّرُوبُ 
لولاة لم كفك على الدنوث 
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ئمه: 


قَالَلَهُمْ: كُونوا كما تَشْتَهو 
والكاعبٌ الحسناءً وَالحَيْرَبِوُنُ 


الكاعب: الفتاة» الحيزيون: العجوز الهرمة 


"1 


لكِنَّهُ م لماام عكر ندجي 
هَمْ حَدَّدُوا المّبْحَ فكانً | لجَمَالُ 


كع مَجَدُوا غْيْرَالذي كَانَا 
وعَرَفُوا الخيرّ فَكانَ الطّلاخ 


وليس مِنْ نقص ولا مِنْ كَمَالَ 
وذ اتتمل فكت المسييال 


. 2 0 انماع 2 2 
فالشؤك في التحقيتٍ مِثل الأفاخ 
وكالني عَرَّ الذي مَانَا 


١٠١‏ بلادي 


إني مررتٌ على الرياض الحَالِيَةٌ 
مَظَرِبْتُ. لكن لم يُحِبٌ فُوادِيَهُ 

ن 
وشربتُ ماء النيل شيخ الأنْهُرٍ 
نَهْرٌ تَبَارَكَ مِنْ قديمالأغصٌرٍ 


#00*# 


قالوا: أليسٌ الحُسْنُ في كل الدنَى 
ناغننيئ إتى اح الا عي 
إن 


0 


الكوكبٌ الوَضَّاحٌ يَبْقَى كَوْكَبًا 
لَيْسَ الصُّبَّابُ بِسَالِبٍ حُسْنّ الرّبى 


وشقعت أنغامٌ الطيور السَّادِيَةٌ 
* 
فكاندن فدؤقث ماة الكوثر 
عَذْبٌء ولكن لا كَمَاءِ بلادي 
0 
أبَدأء وأَخْسَنُ ما رأيتٌ بلادي 
0 


2 
ل سل له 


وَلَيِنْ تَسَئَّرَ بالدججىء وتَنَمَبًا 
وَالبَّؤْسُ لا يَمَحُو جَمَالَ بلادي 


حديث الأغصان 


أضغي إلى النَسَماتٍ تَرُوي للربى 
وإلى الأزاهِرٍ كلما مَرَّتْ بها 


مُتَهُامِساتِ: ما نظن فَلَانَة 
يَانِيت يَنْكُرُنَا الَعغرامٌ عَلَيهسَا 


و . 


ما قالت الأشجالرٌ للعْدَرَانِ 
عذراءً ذاث ملاخحة وبَيانٍ 


أَحَدَاً بها أولى مِنَ ابن فُلَانٍ 
مِنْ قَبْلِ يَنْثرّنا الخَرِيك الججاني 


الأزهار تنهامس وتتمنى أن يتثرها الغرام على العروسين قبل أن ينثرها الخريف ويجني عليها 


يفف 


6 وتركتهم يتعثرون ورائي 
في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير»: 
تلك السَّنُونْ الغارباتٌ وَرائي سِمْرٌ كتبتٌ حروقه بدمائي 
جريدة السمير تتحدث عن نفسها 
ماعِشْبُّها لأعُدّها بل عشتّها لِتَبِينَ في سِيماثِها ييمائي 
سيماء: سحنة. تقول الجريدة: لم أعش تلك السنين الطويلة لأعدها وأفخر بطول العمرء لكنني 
أردت أن أترك بصمتي على تلك السنين 
بكعية لن الحليتاة فى التافهنا” . فازذتهناءذزيا الي الستلساء 
اتخذت من السنين طريقاً للمجد 
وعبادة ل م أينّ ولاتة والحسن فى الأحياء والأشياء 
وملأت تلك السنين بعبادة الحق والجمال 
تلك السنُون» ببؤْسِها ونعيمهاء مالتٌ بغودٍيء وانظوّث براي 
يتحدث عن نفسه الآن: فالسنين التي أخرج خلالها جريدة السمير؛ قوست عوده (قامته)» وجعلت 
رواءه (نضارته) ينطوي «(يذوي) 
اين الشيات أل اخلاني به ليس الشبابٌ الآنَ لي برداء 
نمسي نحِسٌ كأنما أثقائها قد خُيِّرَتُ فَتَخَيِّرتْ أعضائي 
السنين اختارت أن تلقي بأثقالها على جسمه 
شَكرا لأعنذائى ا فلؤلا عَبتهع: لم أذر نهم متن التؤعاء 
1 العيث: الإفساد 
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نبي إلى الحسَّاهٍ أنَي فُتهُمْ وترككهة يجعترون وراتن 

شكراً لكل فتىّ مزجتٌ بروحِه روحيء» فطَاب ولاؤه وولائي 

مَنْ كان يحلمٌ بالسماءِ فإنني في قلب إنسانٍ وجدثٌ سمائي 
السماء: الجنة 

ليس الجمال هُوَالجمالَ بذَاتِه التحسن يوجد ين يوجد زاء 

تلك المنوة عقيقها كولووقا” شنزلة لذئه عتايفاة وبا 

يا من يَقولُ: ظَلَمْتَ نفسَكَ فائَّيدُءِ دعنيء فلسْتٌ ببَحامِل أعبائي 
اتئد: تمهل 


لض 


ما العمر؟ إن هو كالإناءء وإثني بالطيّبٍ الغالي ملأت إنائي 
إن هو كالإناء: ما هو إلا كالإناء 


فإذا بَقِيتُء فَلِلْجِمالٍ بقائي وإذا قَنِيتُء ففي الجمالٍ فُنائي 


6 أبْلت نعالى ألسن السفهاء 
اتن خلانك كانتا اا ساد فين روس ا تنا 
وإذا بصوتٍ كالهرير يَطِنْ في أذنيء وأنياب تَصِرٌ ورائي 
الهرير: صوت الكلب دون التباح» صرير الأنياب: صوتها يحتكٌ بعضها ببعض 
فإذا ورائيّ في الحديقة نابح ضاري المحاجرء ضَامِرٌ الأحشاءِ 
هذا الكلب في محاجر عينيه قسوة» وهو نحيل 
2 01 و و ان 1 
كادثت تطل عروقه من جلدهو وتطل مَعْهًا شهوة لدِمائي 
أشَفَمُتُ يَعْلَقُ نابّه بردائي فرفسْتُهُ غَضَباًء فطارٌ جذائي 
ومضي به لرقاقه فَعَعَ فَففِلئلنوا وتقاسموة. فكان خيرّءَ عَشَاءِ 
لا يَفْجَبنَ أحدٌزانن خافيا أتلت يغالي السنن الشفهاء 


/ا١٠‏ شاهدته بعيونهم 
رسالة إلى الشاعر القروي ألقيت في الحفلة الوداعية التي أقيمت في ولاية تكساس 
وقد تعذر على الشاعر حضورها: 
وإذا تلوحُ لي الجبال ذَكَرئْهُ فالشاعرٌ القَرَوِيُ طَوْدٌ إِبَاءِ 
طود: جبل 
من كان يحلُمٌ بالغديرء فإنه يبِدُوُ له في كل قطرةٍماء 
إذ كنتٌ لم أرَهُ فقد شاهدْتُهُ بِعُيُونٍ أصحابيء وذاكَ تَزائي 


إلى الشرق انتسابى 
ألقيت بمناسبة زيارة وزير خارجية سورية للولايات المتحدة عام 1987: 
ليس بي داء. ولكثي امرّقٌ لَسْتُ في أرضي.ء ولا بينَ صِحَابِي 


- 


مَرَتٍ الأعوامٌ تَثْلو بعضّها: لِْوَرَى ضِحكي. ولي وَحْدِي اكتئابي 


0 


خرص 


كلما اسنَوْلَدْتٌ نَفْسِي أمَلاً مَدَّتِ الدنيالة كف اغتّصاب 
اشتولدت انق أخرجت منها 
أيها السائلٌ عَني: مَنْ أنا؟ أنا كالشمس إلى الشرقٍ انهسابي 
إنني المح في أوبجهكمُ 'ذََفْقَةَ التورٍ على يَلْكَ الرَّوَابي 
وأرى أطيافَ عصر باهر طالع كالشمس مِنْ خلف الحِجَاب 
لشكة بتشبخ كن التفبرة قبل أن أغدُوثُرَاباً في تراب 
84 التينة الحمقاء 
وتتد عقي الأفنان تاينقة ".تالت لأترايها والكنف قتف 
تينة: شجرة تين» باسقة: عالية» أترابها: صاحباتها 
بشن القَضَاءُ الذي في الأرض أُوْجَدَني عندي الجمال» وغيري عندَهُ النَظرٌ 
لامك على سني عوارنها, اكلا تين لواف عيرها اكز 
عوارفها: معروفها 
مان جام ل. .م 3 2 3 1 كو 
كم ذا أكلف نفسيّ فوق طاقتها! وليس لي ١‏ بل لغيري» الفَىْءٌ والثمر 
إني مُفَصّلَةٌ ظِلّي على جحسدي ير عالت ا اه 
ولستٌ مُنْمِرَةَإِلَّا علىثئِقَةٍ أن ليس يَظرُقْني طيرٌء ولا بَشَرٌ 
يطرقني: يزورني 
عادً الربيعٌ إلى الذنيا بِمَوْكْبِوِء فازَينَتْء واكتستثُ بِالسَندُسِ الشَّجَرٌ 
السندس: الحرير اللأخضر 
وظَلّْتٍِ التينةٌ ا لحمقاءٌ عَارِيَة كأنّهًا وَتَدٌّ في الأرض» أو حَجَرٌ 
ولمْ يُطِقْ صاحبٌ البستانٍ رؤيتهاء قَاججتَتّهاء فَهَوَتْ في النارٍ تَسْتَعِرْ 
اجتثها : قطعها من أساسها 
منْ ليس يسحُو ما تَسْحُو الحياة به فإنه أحمقٌ بالحِرّص يَنتجِرٌ 
الحرص: البخل 


الوا 


٠‏ موت الحسن بموت الشاعر 
رثى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه: 
لم يبْرَح الروضٌ فيه الماءٌ والزَّمَرٌ ولم يَِرَلُ في السماءٍ الشَّمِسٌ والقمرٌ 
لكنها الآن في أذهانِبًا صورٌ شَوْهاكًء لا القلبُ يهواها ولا النظرٌ 
لكن الروض والزهر والشمس والقمر الآن مجرد صور شوهاء (مشوهة) في عيوننا 
قد انْطوّى حستها لما الطوى الشَاعِرٌ 


نط اننا 


د 2 


لَسَوفَ يَرْجِعٌ عِظراً في الرَّيَاحِينِ أو نَسْمَة تَتَهَادَى في البساتين 
أو بَسْمَةَ في تُعُورٍ الحُرَّدِ العين فالموتٌ ماهَدَّ إلا هيكل الطين 
الخرّد: الحسان, العين: ذوات الأعين الواسعة 


لا تكرنواة فتسية غانك حاف 


١‏ أيلول مونتريال 
من قصيدة يصف بها المناظر التي مر بها في طريقه إلى مونتريال: 
الحسر” حولّك فى الومَادٍ وفى الذَرَى فانظرٌ : ألستٌ تَرى الْجَمَالَ كما أرَى؟ 
الوهاد: الوديان 
أيلولٌ يمشي في الحقولٍ وفي الربى2 والأرضٌ في أيلولَ أحسنٌ مَنْظرا 
لآ تخمكت الأتينارهاة راقضا" .هدي أغتاتيو اشتبمالت انها 
أغاني أيلول/ سبتمبر تحولت إلى أنهار 


وانظرْ إلى الأشجار تخلعٌ أخضّراً عنْهاء وتَلْبَسٌ أحمراً أو أصفرا 


ألقاها في «الحفلة التكريمية» التي أقيمت على شرفه في لوس انجلوس برعاية الجمعية 
السورية - اللبنانية : 


ماالوة اسان سوط الشودق. 'اللة غتافاء تجن لها الورق 


تغرف 


2 


وزَّعْتُ نفسي في النْمُوسِ محبية لا شَاكياً ألما ولا 
رصعي في افده شلب وام 


22# 


١ 
2 عن لفيكر أحضي: الم‎ 
ليت الفراق ويومه لم يخلق‎ ٠ 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامتها له الجالية في مونتريال:‎ 
لا تَفْلّقي يومٌ الّوَى؛ أو فَافلّقي يانفس! كل تَجَمّْع لِتَفَرْقٍ‎ 


آله قَدّرَ أن تمس يد الأسَى أرواخناء كَيْمَا تَرِقَ وتَرْتقي 
أؤْئَى غلى الشهت الذجنء القت لولا اعشكنا الليل لعاتفالى 
أوفى الدجى: أقبَّلَ الليل» اعتكار: اسوداد 
والفحمُ ليس يُضِيءٌ إن لم يَضْطَرِمْ والنْدٌ ليس يَضُوعٌ إِنْ لم يُحْرَقٍ 
يضطرم: يلتهب, الند: من البخورء يضوع: تفوح رائحته 


لآ أضيرث الأمعال مذحعا للتوئ ليت الفراقٌ ويومَةُ لم يُخُلَقٍ 
عَنَفْتُ قلبي حينَ طالَ خفوقُهةُ فأجاتبت: بل لْمْني إذا لم أَخمْقٍ حمق 
لله تولك ريالكغ ناث الشلن ومبحة الشلوو الاش الأبلق 


الحلى: الزينة» الطود: الجبل؛ الأشم: المرتفع» الأبلق: الأبييض 


كمْ وَقفةٍ ليَ عند شاطئ نهرها 
مُتَعَلَّماً منهُ التواضعَ والنّدى 
00 6 و ومضّى 0 
َه مونيائكُع ولاه 
رَفْتْ عَلَىَّ تُجومُهاء وتَواضَعَتٌ 
سأطيرٌ عنها في عد بِحُشَاشَةٍ 


لا أستقي فته وروحيّ تَسْتّقي 
ل 
لم يُعْطِهَا شَيئَاًء ولم يَتَصَدٌَ 

ووجدثها في وَاعظٍ لم يَنْطِقٍ 

هِي رُومَةُ الصَّغْرَىء وذ جلي 
حنَّى لَكَدْتُ أَحِسُِّهًا في مَمْرِقي 
مَكُلُومَقٍ وبتاظر مُعْرَوْرِقٍ 


م 


حشاشة مكلومة : ا ناظر مغرورق: عين دامعة 


وقد شررنين فون لخاطري 


بَعض الرّوَىَ سَلوَىَء وإِنْ لم تَصْدّقٍ 


4 فتية دان الزمان لهم 
ألقاها في الحفلة التكريمية التي أقامها له صديقه مالك الدوماني في كاليفورنيا: 


ياليْتَما رجِمَ الزمانٌ الأول 


زمنُ الشباب الضاحك المتَهَلْلٌ 


جاه 


عهدٌ تَرَحَلَّتٍِ البَسْاشةٌ إذ مَضَى وأنّى الأسىء فأقامٌ لا يَتَرَحَلُ 


أقام : 


وأنا وصَخْبي لا تُمَكْرٌ في غَدٍ 
رهم اللدثياء لِمَرْطِ غرورناء 
وَنَظن أن الروض يَنْشُرٌ عِظرَهُ 
لا شيء يُرْعِيح في الحياةٍ نفوسّنا 
تكغالتافي عالم غير الذي 
الناسُ في طَلَّبٍ المعاش» ومَمّنًا 


مكث 


فكان ليق عدولا تفيل 
كَمُلَتُ يناء وبِغَيْرِنًا لا تَكْمْل 
مِنْ أجلناء ولنايففي البلبل 
لا طارِءئٌ: لا عارضٌء لا مُشْكلُ 
تتزاحمُ الأتدئامةه والأرَججلٌ 


5 
عه 


كاين متنخشعة) وظات أقفه 


مشعشعة: ممزوجة 


إني تأْمَّلْتُ الأنامَ فراتَني 


2 95س 


اذك الم عا افست يت وشت 
نا وي 2 2 لامر ا 2 0 
قيل اغتنى زيد» فليتك مثله؟؛ 
الشمسٌ لي وله ولألاءُ الضْحَم 
أماا لماه فال ياصاحبى 


وال انمه ا كد ةيدل 
أنا مِنْنّهُء إن لم أقلل: أنا أَفُضَلٌ 
واللعت وات نولي سيول 


ل ع له تا مي 


عَرَضٌ يَرُولُ» وسلعة تتنمل 


النضار: الذهب» عرض : شيء عارض 


6 راحة البال المفقودة 


ليتَ الذي خَلَّقّ الحياةً جميلةً 


لم يُسْدِلٍ الأستارَ فوق جمالِهًا 


ليت خالق الحياة لم يجعلها تنتهي وينسدل الستار على جمالها 


بل لينَهُ سَلَبَ العقول» فلم يَكُنْ 
لَه كَمْ ثُمْري المَتَى بوصَالِها 
كلريو ين برها ييا 
إد وين دري امات 
ذهب الصّبًا وأنا أعالجٌ سِرَّها 
عن وأيك الشمسٌ تُلْقي تووع) 


ونَضنٌ ‏ حتى في الكَرَى» بِوصَالِها 
ونَرُدَهُ عَنْ غِدْرِها سجحاييا 
فإذا الذي حَمَنْتُ كُل ضَلالِها 
وَنَظَل عاكِمَةً على آمالِهًا 
متخرااني اتيج اولاني 
في الأرض0ء فوقَ سهولها وجبالِهًا 


«0-9 


عن 


8 شد مم 


ورأيتُ أحقرٌ ما بَّنَاهُعَنْكُبٌ مُتَلَفَفَاء ومُظَوَّمَاً بِحِبَالِهَا 
فَعَلِمْتُ أن النَفْسَء تَحْطِرُ في الحُلَى والوّشيء مِثْلْ النَفْسِ في أَسْمَالِهَا 
الحلى: الحُلىء أسمالها: ملابسها الممزقة 
ليْسَتُْ حياتّكَ غيرٌ ما صَوَّرْتَهَاء أنتَ الحياةٌ: بِصَمْتِها ومَقَالِهًا 
ولقد نَطَرْتُ إلى الحمائم في الربَى فَعَحِبْتُ مِنْ حال الأنام وحَالِهًا 
تشذوء' وضاكذها يعد لها الرّدَىء فاعحجَبٌ لِمَحْسِنَةٍ إلى مفعالها 
فَتَبَظْئهًا في أمِنِهًا وسَلامِهَا وودِدْتُ لؤْأَعْطِيتٌ راحة بالِهًا 
وجعلتٌ مَذْهَبَهَا فسن مَذْهَبَا ونْسَجَتٌ أخلاقي على مِنْوَالِهَا 
ِسْيَانُكَ الجَاني المسِية نَضِيَةٌ وَحَمُوٌُدُ نار جَدَّ في إِشْمَالِهَا 
ناكا تاف والصبا ا كعبر “تعر الافيسة ين اعقاري 


اربأ بنفسك: ترقّمْء الأضغان: الأحقاد 


زمنَ الشباب! رحلتّ غير مُذَمّم وتركسّ لِلْحَسَراتٍ قلبي الوالِهًَا 
كب عنقارتيهنا إلثه تنوشة. .ورت بنايناة إلى اضلاليهنا 
عقارب الحسرات تنوش (تتخاطف) قلبي» وترمي بقاياه إلى أصلالها (أفاعيها) 
يا جَئَةَ مُوجِلْتُ عن أثمارِمًا وِلَذادَة عُُريتٌ مِنْ بِإْبَالِهَا 
سربالها: لباسها 


5 الفناء النووي 
إذا ستحفقت أرفناالفتسلة كما يمسق الحجر الحؤدلة 
ودَبٍّ المَمَا في ذَوَاتٍِ الجَناح هِغَلْمَلَ في النَّبْتِء فَاسْبَأْصَلَهْ 
غلغل: تغلغل 
وفي الماشياتء وفي الزاحفاتِ عليّهاء إلى آخر السلْيِلَةُ 
وضاع المَرّمان ووقيّاشة ‏ ,وأشية أعخصيرة أولة 
ولم يبقَ حَيٌّ على سَظجِهًا وأصبح عِرْرِيلُلا شُعْلَلَه 
فنذنك خظلث يَهولالتفونس: تسبؤزة» فيل أن تشيلة 
ولكنٌ أَمْرَايُعَرّْي الجَمِيعَ إذا سَحَمَتْ رضنا المُنْبُلَهْ 


>25”>"© 


قَلَنْ يَدَءَ الموثٌ يا يَلُومُ 


سوام غدلي هذه التمسوفلة 


١١07‏ المغامرون المبادرون 


ألقاها في المأدبة التي أقامها المجلس المِلّي في مونتريال» كنداء لمناسبة مرور 4٠‏ سنة 


الأركجوة لن اله فيكم 
يوم الفراقٍ كَظمْكُمُ آلامَكُمْ 
وبَكى الأحِبَّهُ حَوْلَكُمْ وجفونُكُمْ 


رو 


وعَرَوْئُمٌ الآفاقَّء لا زَادٌ لَكُمْ 


لَرَوَتْ لنَا قصص العَظَائِم عَنْكُمُ 
للع :باسح الفكى :إن يراق 
وأَحَفُ مِنْ ألم الفِرَاقٍ جَهَئَمُ 
تغصي البُّكَا؛ ان الجَبَابرٍ أَبْكَمْ 
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إلأ:العها المكولت التيكتصاء 


المتضرم : المتوقد 


يز ج ف ام 5 2 
تَتَخيَّلُونَ البحرّ شق لِتَعْبُرُوا 


انْدَاحَ بِينَ الشَّاطِئَيْنِ لِتَسْلَّموا 


انداح: انبسط 


وَالدة فحتوءا لَكنْ فى قاعِه 
والموجّ إذ يَظعَىء ويَهْدَرٌ حَوْلكُمْ 
وح سبكم شم الجبالٍ سَلالما 


2 010 
و 
هه 


لَكُمْ تَلَْمَتِ الحَقَائِقُ بالرَوى 


كَيْ تُخْرِجُوهُ وتَعْنَمُوا مَاشِئْتُمْ 
ل ام و 6 عو م لم داتع 
جَوْفا لِطرّدٍهمومكم يَترنم 
خِلْتمْ لأَخَلِكُمُ نُضِيء الأنْ لم 
و وي ا عدا ا ع وعدو 
نصِبَتَ لكم كي تصعدواء فصّعدتم 


كالأرض يَعْشَاها السَّرابٌ المَوهم 


كثيراً ما نغلّف الحقائق الصعية بأحلامنا فلا نراها صعبةء فهذه الحقائق كأرض مجدية ولكننا نتخيل 
فوقها سراباً وهمياً 


لِتطل مِنْ أروانا أشوافها 


و م ل 


خدورها: بيوتها 


لم تَفُنَعُوا كالحَامِلِيرَ بِأنَكُمْ لَكُمُ شرابٌء في الحياقء ومَظعَم 
مطعم : طعام 


أو أنْ يَكون ثُرائَكُمْ كَثُرَائْهِمْ قَضْرعَمَاء أو هَيِكَل 


عما: انهدم 


اع اناير 


متردم 


نارفا 


وَحَدِيتُ أسْلافيٍ قد الْتَحَهُوا المَنَا قَهُمُ سَوَاءٌء في القياسء وجُرْهُمْ 

مَنْ يَقَْربْ مِنْ أمس يَبْعُدْ عَنْ عد ويَعِشْلُ مَعَ الموتى. ويُضبخ مِنْهُمْ 

المجدٌُ مَظَلَبَكُمْ وأنتن سُهُدٌ والمجدٌخُلمَكمم أَنَثُم نُوَمْ 
سهد: ساهرون 

0 حتى الرَّدَىه الصَّعْبُ عند نفوسِكُم أنْ تُحُجِمُوا 

مة في ذاتهاء ولَّهًا طرَازٌ مُعْلَمُ 

طراز مغلم : نمط مميز 


و 1 


فيكمٌ جميعٌ صِفاتِهًا وخلالهًا والروض يحوي غطوراً. فُمقم 
حَدَنْتُ نفسيء والقطارٌ يَحُب بي عَجلانَ ب يَحْتَرِقٌ الدُجى ويُدَمُدِمْ 


7 


يخب: يركض. يدمدم: يقول دم دم دم 


فسألتها مُستفهماء ولربما سألَّ العليمٌ سِواهُ عمايَعْلَمُ 


فنا أحسنٌ الأيّام؟ قالتُ: يومُّكُمْ والناس؟ فابْتَدَرَتُ وقالث: أَنْتُمْ 


2 
2 الا 3*0 


والدُوّرِ؟ قالت: دُوُرْكُمُْء والمالٍ؟ قا لَتُْ: م مَنَهُ النذي أنْفَقْكمْ 
2 


مهد عيسى: فلسطين 


وكذا الحياةٌ: قديمُها وحديثهاء ذَكْرَى نسَّرٌبهَاء وؤِكْرَى نَوْلِمُ 
6 جهنم الحقيقية 
آَ م جهنم نازرهء كتتيها زر عممُا 4 لهُدََاقٌ وءَ 1 عََلمَوا؟ 
م و د وفستبر قارِسٌ قامسء وكبِون طلليهة؟ 
فأعنكية عط ال تهعرينه. نز ونا الت الوتميام. 
المتضرم : 'المتوقد 


نه 9 ع0 ع 2 8 3 
بجهلم. لكنما: إن عسي ع يم 


غرف 


64 ثابر على تهديمها 


تلك المنازلٌء كيف حال مُقيمها 
تشتاقهاء في بوسِنا وتعيينًا 
يا حاملاً. 0 


نفسِه وحديكهء 


م 


عتد اي ال ناف 


ونحبّهاء في بؤْسِهًا ونعييها 
أحلامٌ أَرْرَيهاء ولُظفَ نسييها 
عنْ ليث غابّتهاء وظبي صَرِيمها 


الصريم: الأرض الرملية المنعزلة 
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حَدَثْهُمُ عن ليلِها ونجومها 
وعن الشُطوط الحالماتٍ بعودةٍ 
وعن الروابي الشاخصّات إلى السَّما 
نكا شف هَوَتْ مِنْ حَالِقٍ 


وعنٍ الهوى في ليلها ونجومها 
العالقاتٍ رؤوسّها بعُيويها 


ورَسَتْ على وجْهٍ الثْرّى بِهُمُومِها 


حالق: جبل عالٍ 


3 2 . ةرمع 
وعن الألى مَلَكُواء فلم يَتَوَرّعُوا 
الجتاعلية: آه مِنْ أصنامها 


عني 


والطائفية؛ء أنتَ أوَّلُ مِعْوَّلٍ 


وان تنود للم لبي 


١‏ خمر المعانى 
في حفلة ميلاد ديوانه الخمائل: 


ماهو الشّعْرٌ إِنّنى مارايتٌُ ال 
قال قومٌ: وَحْيّ يُتَزْلُهُ اللّ 
نحنٌ. أهلّ الخيال؛ أسعدُ خَلْق الل 


86> 50 520000 م بع 40> 


له وقومٌ: نَفْتُ مِنَ الشَّيِْطَانٍ 
هِ حتى في حالةالحِرمَانٍ 
وقَيِعْنابِئَروةٍمِنْ أماني 


نضار: ذهب 


إن سنا وع زر أن كرد النها 
وإذا غابت النجوم اهتدينا 


6 رَوَانَا نَضورٌ الفذران 
بالرّوّىء بالرجاءء بالإيمان 


خرف 


لية اوري 1ن اللبانى: تحن قوم تفن في الأزمان 
لا يعدّ: ينهاهم عن أن يعدُوا 

ا بها // الما قي 0 نَسْوَى بِخَمْر لكاي 

الطيلسان: الثوب. قال المعري: رب ليل كأنه الفةن في الحسن وإن كان أسود اتاد 


١‏ نظرت إلى العُوّاد تسألهم عني 
اني! خائني فيك الرَّدَى فْتَفَوَضْتُ مَقَاصِيرٌ أحلامي كَبَيْتٍِ مِنَ التّبْنٍ 
تفوضت : تهدمتء مقاصير: غرف 
وما ضُوَرٌ الأشياءٍ بَعْدَكٌ غيرّهاء. ‏ ولكلماء قَدشْوَّهَتهَا يدُ الزن 
َوَاهاً لَوَ ان كنت في القوم عندما نظرت إلى العُدَادٍء تَسْأَلْهُمْ عني 
العواد: زوار المريض 
وكنتٌ إذا حَدَّنْتَه حدَّتَ شاعِرٌ لَبِيبٌء دقيقٌ المَّهُم والذوقٍ والمَنّ 
يعني أنك أنت شاعر ودقيق الفهم الخ. 
فما استَشْعَرَ المضغي إليكَ مَلامَهّ ولا قلتَء إِلّا قال مِنْ طرَب: زذني 
نظن لنا الدنيا.ومًا في رحابهاء وليسث لناء إِلّا كما البحرٌ للسّفْنٍ 
تروخ ور تغدو خرَّةَ في عُبَابهِ كما يَتَهادَى ساكنٌ السَجْنٍ في السَجر 
وَرَنْتّ بِسِرٌ الموتٍ فلسفة الوَرَى فشَالتْء وكانث جَعْجَعَاتٍِ بلا طِحْنٍ 
شالت: ارتفعت كفتهاء أي أن فلسفة الناس أخف من سر الموت» الجعجعة بلا طحن مَل معناه 
صوت الجرش ولكن بلا يلحن (طحين) 
8 ا ل ا يات ته > ورشصدعو 0 
فاضدق أهل الارض مغرفة بهِ كاكثرهم جهلاء يرجم بالظن 
يرجم : يتشكك 


وطن النجوم 
وكسن 00 أناهنا حدق 0 أنا؟ 


غرير: صغير بلا تجربة 


كرفا 


جَذْلانَمَمْيَحٌ في حقو لِك ّكالئَسِيممُدَنينًا 
جذلان: فرحان 1 

ا 285 1 لكمًا 117 فين ١‏ 2 
يعني يلعب في بيتهم وفي بيوت وحدائق الجيران» ولا فرق عنده 
تلود تن الال كفنا لذ ١‏ وستي) عيض ا وري 
ونى : تعب 
ويعود بالأغفصان با لل 16 1 لك 
قنا: رماح 
ع 2 5 5 2 ا ال ا و ع اجن و ع 
متيمناً: مستبشراً 
لاحتاشضي فد المجحجسو نءولايخاف الألنشمفا 
ولَكَمْتَسَيْطّنَءكيئْيَقُو لَالناسُعله: تَشَيطّنا 
أبحتا ذحنك اللجولعة الصلقى: . 'دنشيدةة كتانت منهسستها 
عياف الحتهنال فحت ذا ..فس الارشى تنشد تمتتكقينا 
حتي انكشفت له فأك يمحر 37 ا خلة وتو طنا 
واسشيسمرف النفر اميا ٠ل‏ تكتفة انف الأكنيها 
رَعَمُواسَلَوْنَكَءلَيْتَهُم تِسَبُواإِليَالممفكتا 
سلوتك: نسيتك 
بالسرة قةتتسي الشسنى. .+ الستق عيرق وال شنييتة 
والخَمرَ والحستاءة وال نوت رَالمرئه: والفهِتا 
المرنح: المهترٌ 
تراز التفتمو المتصدل” - تتتلي ةفو سداق اليعتتهسن 


اخرف 


٠7‏ كيف خلقث للناس عيون 
إلى روح خليل مطران: 


عندمابابئًدَحَ هذاالا 
ورآان يكل الجذي تجصيتح 
مَنِنْ يبواة تسائسرة فسيت 
فشن سنو عكاتة» فيد 


فسان سواه غعائئقٌ اللتةة:. 


4 منتظراً الموت 


مالِلْقُبورٍ كأئّمالا ساكنٌ 
طَوَتِ الملايينَ الكثيرة قبلّناء 
أينَ المهًا وعيوثها وقُتُونُها؟ 
زالوا مِنَ الدنيا كأنْ لم يُولَدُواء 
إن الحياةً قصيدة: أعمارنا 
منّعْ لِحَاظَك في النجوم وحسيها 


فيهاء وقد حَوّثتٍ العصورٌ الماضِيَةٌ 
ولسوفق تَطوينا تلقن خالية 
أينَ الجبابرٌ والملوك العَاتِيَةُ؟ 
سَحَقَنْهُمْ كفٌ القضاءٍ القاسِيَةُ 
أبياثهاء والموثُ فيها القافية 
فَلَسَوْفَ تمضي. والكواكبٌُ باقِيَةٌ 
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إلياس فرحات 
١8645‏ 5 ل/او9١)‏ 


إلياس فرحات شعلة فصاحة وشموخ وحماسة للعروبة.. وهو شعلة جرأة. 
وبسبب هذه الجرأة كان أصحاب المقالات يمرون به بهدوء مرورهم بجانب 
سور المقبرة؛ يذكرون الاسم ثم يُُغِذُونَ السير للحديث عن مهجري آخر. كان 
جريئاً مع الدين وعلى الدين» وكان جريئاً في معاداته للمتفرنسين في لبنان. وقد. 
صنع خيراً إذ طبع دواوينه بالبرازيل في سنتي 1917. و1404. ومن هذه 
الدواوين الأربعة: الربيع» والصيف. والخريف. ورباعيات فرحات» استقينا 
مختاراتنا. فلو لم يطبع مختاراته لكاد يتلاشى اسمه فيمن تلاشت أسماؤهم من 
عشرات الشعراء في المهجر. ونقول كاد يتلاشى" ولا نجزم لأن لشاعرنا 
قصيدة لم يستطع أحد أن يتجاهلها. تلك هي «حياة مشقات»» أو «حديث 
النفس» كما تسمّي كتب المدارس تلك القطعة منهاء التي تبدأ بعبارة «أقول ' 
لنفسى). 


لاء ليس فرحات من أصحاب الواحدة» أولئك الذين صنعت لهم ذكرهم 
قصيدة واحدة. فله واحدات كثيرات. على أن «حياة مشقات» قصيدة مكتوبة 
بالعرق والجوع. وستراها فيما سيأتيك مما اخترناه. لكنك سترى أيضاً صرخاته 
الجريئة وغزلياته الرائقة. 


نشأ فرحات في تربة الزجل اللبناني كإيليا أبو ماضي» بل أكثر من إيليا 
كتين كان اليا فربحاك رجالا مكتمل الأداة وهو تيد فثى مزاهق: ركان 
يحضر الحفلات» ويقارع الزجالين الكبار. على أن القرية التي نشأ فيها كانت 
"عاصمة» مهمة من عواصم الفصحىء. فمن كفر شيما انطلق اليازجي وأبناؤه» 
وشبلي الشميل» والأحَوان تقلا صاحبا جزيدة الأهرام» ليصنعوا للفصحى 


"29:2 


نهضة. وأنعم الله على شاعرنا أن ألجأه إلى ترك المدرسة وهو في العاشرة من 
عمره بعد أن تعلم القراءة في مدرسة الدير.. فعرف كيف يبدع. 

اشتخل صبيّ نجارٍ في زحلة القريبة» واشتغل في تقشيش الكراسي» ثم في 
تنضيد الحروف بمطبعة جريدة الوطن لشبلي ملاط» وجريدة الحقيقة للشيخ 
أحمد الأزهري فى بيروت.. وكانت بيروت أنذاك على بعد بضعة كيلومترات 
من كفر شيماء 7 التصقت بها الآن. والتقى إلياس بأهل الأدب واللغة 
وسمعهم. وأتى دمشق للعمل وهو في السادسة عشرة من عمره؛ ولعله مشى 
إليها. . فقد تورمت رجلاه ومكث في السرير أشهراء ثم عاد إلى قريته كفر 

وعزم على الهجرة إلى البرازيل لينضم إلى نحو ستين ألف شامي سبقوه 
إلى هناك؛ وكان في السابعة عشرة. وقبل الرحيل أخذ خصلة من شعر محبوبته 
حتى يكون عهد بالوفاء. ظن أنه يمكث في البرازيل بضع سنين يلم فيها المال 
من على الأرصفة في كيس ويعود ليتزوج الحبيبة. لكنه سرعان ما لاقى خيبتين: 
جاءه أن محبوبته تزوجتء. ووجد أرصفة البرازيل كأرصفة لبنان. فكان لا بد 
من الكشة. و«الكشة» مصطلح مهم لمن شاء أن يتعرف على حياة أولئك 
المهجريين. هي حقيبة أو شبه حقيبة» أو صندوق أو شبه صندوق مع سيور 
تجعله يمتطي عاتق البائع. ويطوف به البائع في حواري القرى وفيه المناديل 
الملونة؛ وربطات العنق. وما إلى ذلك من الطرائف يبيعها فقير إلى فقراء. 

قضى فرحات أكثر من عشر سنين يطوف ببضاعته. والتقى في البرازيل 
الأدباء والشعراءء تنقّل من مدينئة إلى مدينة وتحسنت أحواله» ورافق شقيقين له 
في العمل بالمحلات التجارية» غير أنه لم يكن رجل تجارة. ظل يكتب الشعرء 
ولكنَّ بعده عن موطن الزجل أمات الزجل على لسانه» وحلت الفصحى. 

ماذا ننتظر من شاب لم يتجاوز السنة الرابعة الابتدائية في مدرسة الدير؟ 
فصحى مهشمة طيعاً. فأما الوزن فأطاعه سريعاًء فهو زجالء وأما النحو فظل 
عصياً عليه بضع سنين. كان رفيق مهجره الشاعر القروي يقول له: أنت تكتب 
الشعر ولا تقرأه. فكل كلامك لحن في لحن. 

وتزوج فتاة لبنانية وأنجبا: ليلى وخالد وعصام وسعاد. وذكرنا أسماء أبناء 
فرحات لكي تقارنها بأسماء أبناء إيليا أبو ماضي: ريتشاردء وإدواردء وروبرت. 
ههنا يكمن فارق مهم بين المهجر في أميركا الشمالية» والمهجر في أميركا 


الم 


الجنوبية. كان جو المهجريين في أميركا الجنوبية أعرب وأقرب إلى التمسك 
التى قادها الشريف حسين وأبناؤه من مكة. وكان له في زميله الشاعر القروي 
سند مهم في تعضيد الفكرة العربية» وكلاهما رفض فكرة القومية السورية» ونأى 
عن زعيمها أنطون سعادة. ولم يكن القروي وفرحات كالسمن على العسل تماماً 
فى العلاقة الشخصية» ربما لاشتراكهما في شيء آخر : النزق وحدة الطبع. 
عاد إلياس فرحات إلى لبنان في زيارة» ولكنه توفي في البرازيل وعمره 
أيكون شعر فرحات انتفع بأن صاحبه لم يكن ذلق اللسان بالفصحى ذلاقته 
بالعامية اللبئانية؟ أيكون هذا وفر له بعض الحماية من «المنبرية» التي اتهم بها 
صديقه القروي صاحب اللفظ السليم واللغة القويمة والصوت الجَهمُوري 
الجميل؟ ربما. على أن في شعر فرحات غضباً كثيراً. وحماسة وطنية. ولأن 
فرحات لم يقرأ كثيراً ولم يدرس اللغة درساً منظماً فقد بقيت في شعره بساطة 
جميلة» ثم إن شعره سلم من اللحن» وخصوصا عندما فرر دفن أول مجموعة 
شعرية له بعد أن كاد يدفع بها إلى المطبعة. 
من ألاعيب البديعيين والنحاة. 
١‏ كيف تعلمكٌ الشعر 
يقولونٌ: عَمَّنْ أخذتٌ الفَريضٌ؟ ممِمَنْ تعلمت نظمَالدْرَر؟ 
القريض: الشعر 

وأنن ذزسيكة القوودن وكشت ٠١‏ تلقنت ةا النيان الأعة 

وما كنتٌ يوماً بطالب يلم فإِلنَاعْرَّفَناكمِبِذَالضْكَرٌ 

فقلتٌ: أخذتٌ القريضٌ صَبيِّاْ عن الطَيْرء وَهْيَ تُغْنْي السَّحَرٌ 

وعَنْ ضَحِكاتٍ مياه الجداو ل فوقّ الجلاميدٍ تحت الشَّجَرٌ 

الجلاميد: الصخور 
وعنْ رَفَراتِ المحبٌٍّ الأديب يزاحمهة الموسِرٌ المحَبَمَرٌ 
وعن نَظَراتٍ الجسان اللواتي يَكَدْنَ يُعَلغِلْتَها في الحَجَرٌ 


لا ؟ 


ليِنْ كنتُ لم أدخُلٍ المَدرساتِ صغيراًء ولا بعدها في الكِبَرٌ 

فذا الكونٌ جامعةٌ الجامعاتٍ وذاالدهئٌ أستادُها المعتَبَرٌ 
فذا الكون: فهذا الكون 

فمَنْ يَحُيَ يَوماً ولا يَسْتَفِي 2د أعمى البصيرة أعمّى البَصَرْ 

لعله فاته أن يجعلها: «فمن يحي يوماً ولا يستفدذ.. فأعمى البصيرة أعمى البصر». وفي القصيدة 


(الشاعر القروي) معلما في المدارس قبل اغترابه 


" الطفولة 
تُرْجِعُني الذكرف ]إلى (الكتارة > . النن كين اليك الها 
اذو اعسباتي كات اهارن" . :تكن كور بالحمين :ران 
0 يُتَغِلتنَى تَشهِنٌبالضتار: 
. كن 
تيم ينما نينا ]لأفراعا» فساكن الزئان والتعفاعت) 
وتحيني الاير او ولا نت جا جا امود ساق تالفنا 
تَطْبِعُهُ حتى يُحَاكي الرَّاحَا 
عافن الزاع يكو منص رن نت تر نمدا :ميض كان افبرانة الف ربنا انه قاذ 
يشربون النبيذ الأحمر 
فخ ند نا 


وطالما جَعَلْنني تَرِيسا والْحثَرْنَ إحدامُّنَّ لي عرُوسَا 
ثم يَرَينَلهاالملبوسًا بالريش حتى يُشْبة الطّاووسًا 
وتُطرب اتحيكوة ال 7 
فز ند نا 
يصنعنَّ لي شَوارِباً مِنْ صوي يَجرُْرْنَهامِنْالْيَةَالكَرُوفِ 
وَينتِْحَوْدََ بنالهنا اللطيفن» . والوقطن والتّفرٌ على :الدُفَرَفٍ 
وكتلونازينن ناك سروت 


فا نا فنا 


"54 


انا ]ذا انيقي بالتكديياق. بتبا ه53 عجان فيان 
لْقَرِد النفونان شن الشيدان:. “لكز سكن مين نو الشقيان 
مُلْجَمَةبَالقِشر 2 | 
أي لها للخام امد ألياف الشجر ومن الخيطان 


“ لولاك ما دار الفلك 
نعال! فم لحيل قبن يواة وغَيِركَ في خاطري ما سَلَكُ 
فتؤلاة لمتَبِدُ هذي الكعترة.. ٠.‏ ولمولاة انال هيد اتلك 


3 استرحام 
قف عند دك يازماني ا 7 
يادهرّويحكء. ممُدنة! 2 
يطلب من الزمن هدنة 
1 - 5 ء 6 ا 03 3 
اتنا انول والسيهكاكنى. ماياب سن كيان 


ه الشاعر التعس 
عبان دحي الى لدي نَمَلَِءلِلآنَ.لم تخلقي 
ونَخَكُدني أنني شاعرٌ ججموع ترى الخيرٌ في المنطتٍ 
المنطق: الكلام» ومن ضمنه الشعر 
وتزَعُم أني سعيذ بشعري ولكنٌ ذا الزعمملميصّدي 
ذا الزعم: هذا الزعم 
فهل منْ يعيش بِقَوْلٍ «أجَدْتَء وايَالَكَ هئ شاعرمُمَْلِق:ة؟ 
أهناك من يقتات بقول الناس له «أحسنت»#؟ 


وما هَمّني إِنْ رَ يَحُنَّيِ الرَّمانَ وَإن رغد الدمرُ أو يبرق 


>38 


خَلِقت هش شَقِيَأ وعِشْتُ شَقِيَاً 


2 -ٍْ 


5 أضعتث الكلام 


تكن متكداني إذاها اتعقينا 


0 - 1 ءِ 
وائيفة رك قاش "الأوانا 


الأوام: العطش 


م و - موا “كن 
وأظهرما بي» لتعلم أني 
ولمًّا التقيناء وقالتُ: سَلامء 


غَدَوْتٌ لأهملٍ الغرام إِمَاما 


أَضَعْتٌ النّهىء وفَقَّدْتٌ الكّلاما 


النهى: العقل 


/ ما للفقير صديق 


لدالك ولي يا ون الا ياك 
قالتٌ: أمَا لَكَ مِنْ شقِيقٍ في الورى؟ 


: دهده 


والعهدٌُ فى ذاكَ اللسان طَليقٌ 
فأجبثها: أضل البَلاء شَقَيٌ 
فأجبْثّها: مَالِلفقيرٍ صديئقٌ 


6 رغم اختلاف اللغة 


أحِن إلى الغاب» حيتٌ الشّرورٌ 
أحنُ إلى حيتُ لا يجلسٌ العَّدْ 
فهل مِنْ فتاةٍ كَعَابء يعون 


؟.ذحرت الوقناء إلى مجائكدة 
رَِاحٌ مَطاهمِهِهَارَاكِدة 


الكعاب: الفتاة برز صدرها 


ويفرحٌ قلبي الحزييٌ بها 
لست التي ولو كُلّمَمْني 
إذا ما لغاتٌ الشَّفَاهِ اختلمّنّ 


خمُوقٌ يَخِرٌ لديْهِالبيانٌ 


نٍِ كدر ا رَاشِدةُ 
كما يفرح اد بالويتا 
بإحدى لغاتٍ الورى السَائِدَةُ 
فَمَاإِلْقلوبٍ سوى واحِدَهٌ 
وتَعْنُوالمَّعاني لَّهُ ساجذدة 


356 


4 الخوف اللذيدذ 


وما غشًاالقلبّ مِنْ لح مَّيّاها 


حميّاها: شدتها 


ودَعُْوَةَ إلْوصال مُعْرية 
غرامّهابالرّضَاءٍ يأْمُرّها 


تتمتيهن تان وتا اهنا 


وخ نواعت عله كتوياقا 


خوفها من الغرام ينهاها عن الرضا 


ولَلَةُّالحِبٍلايُوَلُيُها في النفس شوة كَخَوفٍ عُفْبَاها 
عقباها : نتيجتها 


٠‏ حسرة 


ع كو ماو 6ك قم 


فَأَشْعْرٌ أني ضَائمٌ كَدُحَانِهًَا 


الحشا: جوف الإنسان» يقصد القلب” 


207 7 3 7 75 25-00 
تون الها إل لات 1ه 


د - 2ه د ه كه ٠‏ 000 
تمتغت مِنْ اثئماره في أوانِهَا 


١‏ عمامة فيصل 


قال إلياس فرحات إثر عودة الأمير فيصل من فرساي بعد أن فاوض بشأن سورية» 


84 
العرشٌ ميرك ينا فتى عدنان 
وإذا العروشنٌ على القلوب تأ 


ماه 


عتما 


:1 5١ 
5 7 ََ 
أبطات ام أاسرعت فى الإعلان‎ 
أَمِتَت شين طوارق التحتنان‎ 


طوارق الحدثان: مصائب الزمن 


1د ماهو 


و 


ع2 


أَمَهِنْتَهُمْ أنَ الشَّآمَ لأميها 


جَمٌ البلاغة»ء ساجر التَّبْيَانٍ 
جمعثُ جميعٌ مفاغِرٍ الأزمانٍ 
حسد أذابَ لآلِئَ التيجان 
أهلٍ العُلى والمجدٍ مِنْ غسَّانٍ 


كان الغساسنة ملوكاً في الشام قبل الإسلام. تعليق عمران القفيني: (يا فرحات» قد جرتك القافية 
جراً للغساسنة. كان من فخرت بهم «من غسان» تبعاً للروم يخوضون بأمرهم حروباً بالوكالة مع 
العرب الآخرين) 


"ه١‎ 


لو كان عِنْدَ الضَّأَنِ بأسُ ضَرَاغِم ما اسْتَمْرَا الإنسانُ لحم الضَّانٍ 
التسويدة عمران القفيني 

إلى ون كنت القعي فإن لن:. ينا تر ها لا تتزاة الداني 

فولاق إن لكتسجد) يشدف أذ يعاد يكون #كالاتسان 

طَبِّبْ بحِكْميِك الشامَ. فإنّها كادث تموتٌ بِعِلةالأديان 
سبب التسويد ما تشهده بلاد الشام من طائفية هي بعض أسباب الحرب الأهلية» 
ونكتب في ربيع عام 10117. ولئن كان الشاعر يخاطب فيصلاً الأول؛ وكان ملكا 
عربياً متسامحاً رأيناه» بعد أن ترك الشام وحكم العراق نحو اثنتي عشرة سنةء يعامل 
الناس بخلق رقيع» ونقرأ ما كتبه عنه الشاعر الجواهري الذي عمل في مكتبه بضع 
سنين » فنجد أن فيصلاً كان متواضعا شريقاء ونجده يمسح بمرهم الكرم والأصالة 
على الفرقة الطائفية. . لكن الزمن كان أقوى منه. وستجد في كتابنا هذا وفي الكتاب 
الذي سبقه ضمن سلسلة «الزبدة» شعراً كثيراً في مدح فيصل» وشعراً أكثر في رثائه. 
وفي هذا البيت المسود يقول الشاعر لفيصلء؛ الذي مَلَّك في الشام قليلاً قبل العراق» 
«طبب بحكمتك الشآم؟. ومضت بعد هذا البيت 97 سنةء فهل وقع العرب في الشام 
والعراق على حكيم يطببهم من مرض الطائفية؟ معنا ثلاث سئوات فنحن نحب 

«القرون» بالمعنيين 


١‏ العقبى لك 
اليل حذ عن اتسور بة» واهدمًا خيرَالسّبِيل 
لميبؤّلي قيهاوفيل كّمِنَالرّجاءِ سوى القليل 
. ا اد 
ْ صحب الليل والعزوبة زمناً ْ 
واتعمين + متويدن رايد .. #تلسدي» واخز متتخي 
ل 00 كف ١ ١‏ 
تحااهة الو التهمينا" مشايبهكا تبناحيع 
فا ة السكية والحيلييا ‏ و يفيض فِن حتباقها 
كنا بدا فنا 


ماه ةوالاأزنغام؟ هل هِيَمِنْمَلائِكةَالسّمهءً 


يننا 


أ همذهوِعهٌُالرَّوا ج تدمَّمَتُْفيذاالمسء؟ 
كنبا نا فنا 


ماهذوالغَِحرئءً. لا ماة#تفيضٌ ولا تبات 

مَنْنا هنذة التحمات نفت..- جيند تهنا هاء التستاة 
قد ند نا 

فنتا سف الاشتحتوانة؟ فكل.. ٠‏ اوتعرفيناة كيان ات ؟ 

أم فد يتنفتبة التحزيا يه وعتك صستشلة الكيرة 


يمر ف 


ولنيدا بف حي لج “الى :حيبي يي 
ول م 4 يِكلهمْوججةا 1 لستمتينسيت سح وه / قلب يَودَّاسَا للع لقي 
يوداس: يهوذا الذي أسلم المسيح للجنود 
ا 
ولجنا احتح يتكطيل 1 «يمتكة سول عون 
قال إلياس فرحات في محبوبته الأولى: 
خحضْلةٌ الشَّعْر التى أعطَيّتنيها عِنْدماالبَيْنٌ دتانى بالتَفَيرٌ 
أعطته خصلة من شعرها عربود بقاء الود عندما دعاه البين» أي الفراق» نالفي آي بنداء الرحيل 
لم أَزَلَ أثْلوُ سُظورَ الحُبٌّ فيها وسأثلوٌها إلى اليومالأخِيرٌ 
ل 0 كك 
5 4 . و جد يرا "لاد عن ىه . و 9 
همي أاصفى مِنكِ حبا وودادا هئ أؤفى مِنكِ رَغْيًا لِلذْمم 
هِيَ في غَىّ الصَّبَى لم تَتَمادَى هِيَّلمتَمْبَعْهَوئ جَرنْلمُ 
أنْت فَوَضَِت فِن البحث العقاكا” . أنت خنتي العهد غنذاً» وَعِيَلمْ 
يبدو أن محبوبته سرعان ما تزوجت بعد رحيله. أثبتنا القصيدة لأنها من بواكيره» ولأن شباب النت 


فرحون بها جداً 


1ه 7 


١‏ مندوب القرّدة 
ساو باولو ‏ البرازيل :١914‏ 
َاعَ القروة حديثُ الناس إذ وَجَنُوا مِنْهُمْ فريقاً يُرَاعي قَوْلَ دَرْوِينٍ 
ل م عَنْهُمْ يسيرٌ إلى قن الْمَوَالي وسلطانٍ السلاطينٍ 
القردة بعئوا مندوباً إلى الخالق احتجاجاً على نظرية داروين 
إلى الذي لم يكلف نفسَهُ تَعَباً في خَلْقِهِ الأرض إِلّا قولّهُ: كُوني 
فَيبَاوَ رَنَائِبّهُمْ يحبَّجٌ بِاسْهِهمُ على ادْعَاءٍ المجاذيب المجانين 
مَوْلايَء قال» وقد داسَت قوائمه سَمَادَةَ العرش بعد العُنْفِ واللّين: 
قد قامَ في الغزب مخلوقٌ بلا ذَنَبِ مِنْ نسل آدمٌ أشباهٍ الشياطين 
المخلوق الذي بلا ذنب هو تشارلز داروين 
يفول نا وَهُمْ مَْماوء بيتهُمَا قُرْس ينا مُرْبُ الشكحاوين 
التكاوين: الأشكال (ذلك الشبه غير المنكور بين خلقة القرد وخخلقة الإنسان) 


3 ًَ د 52 ع2 توء 


وبِالنْيَابَة عن كل السَّعَادِين 


السعادين: القرود والكلمة بحسب بطرس البستاني ليست من كلام العربء لكنها من كلام بلاد 


قالوا: ارتقّى جِدُهُمْ عَنْ جَدَّنَاء وَهُمْ 
َي الحَعَادِيَ قخرأ أنه عَرَقَتْ 
وأنّها تَجْهَلُ الكِذْبَ الذي أَخَدَتْ 
لا نَعْرِفُ الدّينَ في غير الاخاءٍ. ولا 


أَحَط مَا صَنعتُ كاك مِنْ طين 
معنى السعادة عَفُواً فوة تلمين 
منة الحكوماتٌ أركان التواوين 
تَجني على الخَلْقٍ باسم الله والدّنٍ 


تسويد الأبيات الثلاثة للشاعر عمران القفيني 


لا لِلبَطارِكِ تَعْنُو في سياسيّها 


ولا تجوع لإشباع المَطارِينٍ 


تعنو: تخضعء البطرك: رئيس الأساقفة» المطران: رتبة دون البطرك 


ولا ترق أوطنانا تششدفة 
ولا تبيعٌ مِنَ الأغراب مَوظِنَهًا 
الغابُ تَجْمَعُها مِنْ كل ظائفةٍ 


2025”ظ> 


بُعْضاً لأحمّدَء أو با لِمَارُونٍ 
كلا1ولو عْمَرُوْهَا بالتَياقِينَ 

تَحْيًا الصَّعَالِيكُ فيها كالدّ لسَّلاطينِ 
يَكفي! فهذي امو ليس تعنيني 


مَعَ الخَلائِقٍ ظرًاً دون تَعيينٍ 


إني قطعت علاقاتي 5 (كاملةً) مع المخلوقات طراً (جميعاً) 


١٠١6‏ خذوا بعثاتكم عنا 


00 00 لديْكَ قار 


ونفقي زه أتقيت لتق 


يخ 2 2 
قا تمر لوعَة وأسَي وضرا 


يخاطب 1 رو 3 قديماً 4 زمن الحروب الصليبية) بدأ يغرس التعصب 


بعتت لنا الوقُود فَمَرَّمَئْنا 
ُحذوا بِعْنَاتَ تَِكُمْعناء فأنثم 
ولةتتغنرا التق الأسعان مها 
هتوالت الاتتعيم : إِنَا 

ونا تَرففُ الإعسان مشكن 


اه شيا در شرا 
عها هن كل أهل الأرضٍ أخرّى 
يَرى الإكراة في الإيمان كُمْرًا 
فهل تُعطونّنا الإحسانٌ جَبْرا؟ 


75 وجدان الحبيبة الضائعة 
قال إلياس فرحات :197١‏ 


سكرتٌ بعينيك در الأزل 
ألا تذكرينَالرَّمانَ القديم 
ألا لاتير عات وهدتا 


وماس 


الطفل: 
وفي ليلةٍمِنْ ليالي الشتاء 


. 4 


أضَعْتّكِ بين نَ الغصونء ومن 


86 


وها أنا يس - 2 
مُحِبَيِرِ كيل وخر الغْرَلَ 


نُغَنْي الصحَىء وتُعَنّيِ الطَمَلَ 
الغروب > 
وقدهَطل الثْلْجٌ مَعْ ما هَطل 


أضاعَ الرفيىٌ أضاءعً الجََذَلْ 


الجذل: الفرح 


فنَاذيتك الليل حتى اتتجلن 
ولمّاالتقيّنًا بِذَاكَ المساء 
سألْتّكِ بِاللّحْظٍ: هل تذكرينّ الم 


ونَادِيْتَكِ العمرَ حنّى اضَمَحَل 
وكديي عاك نجمٌأظل 


٠ 


مان القديم فقلت: أجل 


هه" 


9 . ِ 


تشاملدى الضحت عن هينه وما تمتها صيورة قنْقَذَلُ 


طلب لصحت رؤية رسمهاء أي صورتهاء» ولكن الصورة لا تبتذل وتعرض 5 
وإ المُصّوَّرَ مهما أجَادَ تَظ ل الإجاتَةٌ دونَ الأقل 
فَكَمْ صوَّرُوا المُقَلَ السَّاحِراتِ 0 

المقل: العيو 
وكمْ صَوَّرُوا قُبَلَ العَاشقينَ فهّل صوَّروا طعمَتلك المبَل 


التسويد للأبيات الثلاثة: عمران القفيني 


التقى 
أنا النَّتِنْ الذي ما الكُفْرُ مِنْ شِيَمي أَهْوَى المسيح. وأحسُو دائِمَاً دَمَهُ 
كز نحة أن عنما فيذ شلح عله يجمل دم الشيم وبركه دلعلان في ست المؤمة 
مَا مِنْ صليب بَذَا فِي نَحْرٍ عَانِيَةٍ لواحت ةن أدبو فالكية 


رصم 


إل 


بازمبات ىله لتطييه يخجايه 


يدعو السيد المسيح الذي ضحى بحياته لأجل الناس أن يحفظ هؤلاء الناس الآنء لأن 58 من 
رجال الدين هم الذين يقتلونهم 


المتحتية ف مسن المجا عه 4 4 3 أنه 
حلت مجاعة بلبنان في أيام الحرب العالمية الأولى. جزماته: أحذيته 
والدَّيْرٌ ممتيعم. وراد المتدرحين قحي لل كانه 
رب الدير: كبير رجال الدين 
لسوت جدار كتتترتية ودقاب 


لو شاء الدير لأشبع ال 0 1 وكانت أملاك ك الكنائس في لبنان واسعة 


كه؟” 


ج كبيرهووَعَصَاقتقِه 


عصاته: عصاه 


لكمّج تجوت مبا يوا اكه 


18 0 25 3 ا 
تِالمفضل بين ذوَاقِهِ 


يقصد ذويه 


0 00 ان 


- .8 م 
بذلء ولا اع بروراقِه 


لم يعطهم حتى دموعه 


4 تردد العذراء 


ولَرْبٌ يوم مادَكَرْتٌ جماله 
مُتماشِيين على الرصيفٍ» وسِرّنا 
بيئًا نْحَاولُ كَثْمَهُ بسكوتنا 


الي ما ا اه 
باوعلى وججناتِنا بيجلاء 
وبِمَشينا الهادي. وبالإغعْضاءٍِ 


بينا: بينما» الإغضاء : الإطراق وتجنب النظر 


ف ف از ءََ و 


نمحٌ الهواءٌ رداءهاء وكأنه 
كيم كت اسك الطريق افر 
ومَضَتْ تُرافِقُني» وفي حُظواتِها 
حتى تلغنا في الظهيرة رَوْضَةٌ 
وَسكة وفاف معافا فكانيا 
وكأئما غَرَسنَ الهوى شَجَراتِهًا 
فدخلتٌُ تَصحَبنِي الفتاةٌ بِحَالةٍ 
سَكُرّق.ولم تَدّق الشزات» وإنّمنا 
غازلتُهاء وأَنَرْتُ كامِنَ وَجيِها 
وتَتَجّرَتْ فتصاعدث رَقَرائّها 
0 الخيصدي وتَرنُو عِمَةً وصَبَابَةً 
وتروحٌ عابسةٌ لِعَيْرٍ تَمَنْعِ 
تدثو إليّ بِلَوْعةٍلأَضْمّها 
وأَشدٌُ حالاتٍ الغرام حلاوة 


/اه 1 


قَصَدَالمُرَاحَ فَحَكّهُ بردائي 
افل اتطريق كانهم أعداض 
سِرٌ الكِيَاسَةٍمُعْلَنُ للرّائي 
يا خسن يَلْكَ الرَوْضَةٍ العنَاءِ 
جَعِلَتْ بشكل مَياكل المقٌّدَماءِ 
لمَكُونَ للعْشَاقٍ خيرّ خِبَاءِ 
كادث تكونُ كحالةّالإغماءٍِ 
بغضٌ الحديث يدورٌ كالصّهباءِ 
قبَكّث بُكَاء نولو وحَيَاء 


ألكم 


ممزوجة بصدى خرير الماء 
وتجيء بّاسمة لِعَّيِرٍ رضَاءٍِ 
2-6 5 ل م ا لا ماه 
وتصذني عن ضمها بجفاءٍ 
و 5 7 2 2 ٠‏ 
حال ثتريك تَرَدْدَ العذراء 


ما زالَ يُقُعِدّها الهوى ويُِقِيمُها 
فأقمتها ولثِمتها بحرارة 


حجتى رتست مَنْهوكَةَ الأعضاء 


صَعِدَتْ إلى شَمَنَيَ مِنْ أحشائي 


لشمتها : قبّلتها 


والدي أنست ييا قله 


سحر رَالبيانء» قله ةِ حَرساء 


٠‏ متى ينتهي مسعاكم المتنافر 


لقد حالَتٍ الأحوالٌ في ملعب الصّبا 


وراعَتُ حماماتٍ الغدير الكواسِرٌ 


حالت (تغيرت) الأحوال في ملعب الصبا (لبنان)» والكواسر (الطيور الجارحة) راعت الأحوال 
(أخافت) الحمامات 


إذا أبصّروا ال حَفْتْ لوي 
معاير: 


وما في الغِتّى عارٌ. ولكنْ مَرِيدهُ 


نساءً شِنا جاملاتٌ عَواقِرٌ 
ةلت أن الست تجار 


أمور معيبة 


على أبَّةٍ الحالاتٍ للعارٍ صَائِرٌ 


الذي يريد الدينار على أية الحالات (بغض النظر عن الوسائل) سيقع في العار 


2 


- 


قبيعوا اده ملم واشْتّروا 
عليكُمْ سلامٌُ اللَّوِيا آلَ يَعْرْبِ 

نقذ ود العلمٌ العبية: أن 
أليسّ لكُمْ يا قومُ بعد محمَّدٍ 
أما من فتئ حر إذا هبٌّ للوّغى 


0 


أل مِتاكم أن تقوموا بَغَرْوةٍ 


قَما تخدعٌ الأحرارٌ هذي المَسَاخِرٌ 
بالمازها نمض الشياء دم عاعا 
يق ني لامندام السياسة د 
ّ تَهْبٌ البوادي خلمّه والحواضِرٌ 
تُعَدٌ بها الأرباح» وَهْيَ حَسائِرٌ 


"١‏ شكوى فقير 


هنيئاً لَكُمْ حول الخِوَانٍ اجتمَاعُكُمْ 


وصَاحِبْكُمْ يَطوي القَيّافي بلا رَادِ 


الخوان: المائدة. الفيافى: الصحارى 


وعِنْدَكُمُ الماك التَّمِيرٌ مَسِيلهُ 


جُرَافاً على وَجْْهِ الَّرَىء وأنا صَادٍ 


النمير: الكثيرء صادٍ: عطشان 


مه" 


وأولادكُمْ في الجُوخ نَدقًا جسومُهُمْ فَمَاهَمُكُمْ أنْ يَفْثلَ البردُ أؤلادي 


الجوخ: قماش من صوف كان مشهوراً جداً قبل عصر الجينز 


0 الود 0 كما 


ا 


بَنَنْهُ لها الأقدارٌ جسراً على وَادٍ 
يكن لا يَهِيجَ البؤسُ عَيْشَكُمُ الهاي 


حا كن طون حياتي 


77 الزهرة الراهبة 


أَطنَّتْ مِنَ الدَيْرٍ عندٍ الضُحَ 
فنأة كان الإلة تراهنا 


وق تاظتريها بريق الأسنى 
وني سن لسييص 


براها: خلقهاء النهى: العقل 


ل #دام 02 


مِنَ الزَّهْرِ تُهُدَى لِمَادي الوّرَى 


ع تن عن الدير باقة أزهار. وفادي الورى: المسيح 


رأث زهرةً في أعالي الجدارٍ 
وقد زاك فى قَثْرهاأنها 


ا و اهن 6 وهّه 
تداعبّهاتَسَماتٌالصّبًا 
4 3 0 و 3 
تعِرعلى مِنْ يُريدَالجَنَى 


الجنى: القظلف 


1 “ة منظ*'هانفنة | 


أحت 1 يهينِيك هذا السكمو 
ولكنْ. أما كان أشهّى لديك 
عدن لفبا ل يقات لسري 


وقالتُ بملءالححَنانٍ لهَا: 
وهذا البّهاكءً» وهذاالرْضَى 
جِوَارٌ الأزاهيرء بين الرتى 
وتسغن إلينك ضبّايَا المبرئ 


بنات القفير: النحل (والقفير خلية النحل) 


لأنيت : اللا تعبفية في غزلة 


نية عملي الله هنذا التشجال: 


وفي الليل سارّث إلى خِذرها 


فلا فى السماءعء ولا فى الثَّرّى 
ومَئْ يتنشقٌهذاالشذا؟ 


وفي قلبِهامِئْلٌ نَارٍ العَضَى 


الغضى: شجر صلب الحطبء» يعطي ناراً حامية 


ولما نض ث ثوبّهَالِتَنام 


الل 


عر ا 9 ا مااححَة 


فَمدَّتْ إلى صدرها كمّها وقد فَنّحَ الوردُ تحت النَّدَى 
وقالّ لها قائل صاِتٌ وكان الذي قيلَ رجمَ الصَّدَى: 
وان تعيفين في مالة كلاف السماف ولافي الترّئ 
نون ينل غنذا السجالن جونعة تس7شتتو ود ادا 


71 يحسدوننى شعري 
5 ل ات 6ه 5 20 
للناس فيمايَاْلفونَ رِضَا وَلَوَانَ في والجوعَ والمَرّضًا 
ولد لقث الشعر معد آضيا .ججح السحتباوة في طدول كد 
أضا: أضاءء قَدٍ: اكففء خَلاص بقى 
د كك 
تُضغ للفثةالتي هَرَقَتْ حَسَّدابِمَاجَهِلتْ وماعَرَئْتْ 
هرفت: ثرثئرت 
فالريحٌ فوق البحرٍ كم عصفث والبحرٌلميَنْمَصٌ ولميَردٍ 


ا نا 


لا 


ياحايدي شِعري! ظلاوَثُهُ سِخْرٌ وقد يي تَلاوَثَُهُ 
يا بو اختلدني درن طلاوته (رق) سكل وتلاوتة اتسين التعوسس” 
وآراك» ها اقلت عتلارية: . تشجد فينك فترارة اويل 
كنز يا فنا 
الشعرٌللارواح ينتسبٌ في بعضِ ها ةمٌلهوأبُ 
نكن ارواء لأننى سنو امقنكن لك تسرك للد 





4 درس للاسبان 


قال فرحات إثر دخول فرنسا الحرب في المغرب إلى جانب إسبانياء وكان ذلك على 
إثر موقعة انتصر فيها مغاربة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي على الاسبان: 


لك الصارمُ القَّاضي على كل صارم لِدَبْحِ العِدَى يُرجَىء وكبّح المَظالم 
يخاطب عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف المغربي 


الحم 


و 


02 ذا عه 5ج ع .مخ . - .6 3 2 3 
فقلتَ لاورباء وسيفك مصّلت: رويدكِ! لسَنا بعضٌ تلك السَوايِم 
مصلت: مسلول» السواتم: المواشي 


الاسمس 


اول أن نُني عليكَء فلا أَرَى كلاماً جديراً في بطونٍ المعاجم 

سَرَثْ كهرباءً العزم مِنْ خَيرٍ مُهْجَوَ إلى خيرٍ كفك صَافَحَتُ خيرٌ قاثِم 
قائم: مقبض السيف 

وصّلْتَ على الإسبانٍ صَوْلَةَ مؤمنٍ بِقُوَةَحقٌ الشعبء لا بِالتَّمَائم 

تعد علحت مدويد انك غولهنا وأذبلاة اتريق غيل الَصراعم 

غولها: قاتلها ومغتالهاء غيل الضراغم: غابة الأسود 


ويا عليلك غفواء ولك علعك:. عدرسة اسفانفا عي ناكم 


6" الحمار المذهب 
قل لِمَنْ يَحْسَبُ الثيابَ على المّرْ ءِتُعَلْيٍ المَقَامَ أنْ تأدب 
لد ا لك لك اوت له انور اج ها ٠.‏ : س اوغعي برا هاه 
5 أذناب فرنسا 
حِلِفكا والشقاءة ينا تخبط .اوععناء والرحاء يعيش قينا 
للخ العي الستعتت معان .تسلف الوقودة .وما نينا 
هذه فرنسا 
طابحَةَ الحَصَى! مَهْلاً قَِنَا لَعَيرٌ صِعَارِكِ المُتَضَوّرِينا 
إشارة إلى قصة عمر بن الخطاب وقد رأى امرأة تطبخ الحصى لكي تعلل أطفالها المتضورين جوعاً 
لتك اتتصائك كوت عنان:. سمحت فينولة فى تتسلون 
في ميسلون تصدى العرب للفرنسبين المحتلين عام ١945١‏ 


5 
أ 


ا م او كيرج الكّيية 
عرفت دمشق يوم عرفت بفسسبي , فتَىَّ يسترخص الأدبٌ الثمينا 
يسترخص الأدب: يبذل في سبيله كل شيء ولا يراه غالي الثمن 


9 # : . ه - ع ب 
كان شبابيها أَسْدٌ غضاتٌ ولكنء اش ا ل م 


كأن الحق اسيك رهاق فهاروا. ٠‏ جناروا بالوية اننا 


"6١ 


رأوًا في مَيِسلونَ الموتّ مَجداً فماتواءدوتهاء مُسْتبسِلينا 

ور الست لع محرت ليرا يلودٌبِوهِنَا لمُتَمَدَّنينا 

ورت أمَّةٍ بالحئقٌ حُبْلَى ‏ لِفَرْطٍ الضَّعْفِ أسقَطّتٍ الجنينا 

ربت : أي رب 

سَنُوا عبدٌ الكريم تَرَوَا تَجِيباً غريباً يدهشُ الرجل الفَطينا 
يد العري الخطي المناضل في الريك المغرين 

يَصولُ على الفيالِتٍ في مَلِيلا فَيَضْطَرِبُ الوَرّى في بَرْسَلونًا 
يحارب الإسبان في مليلية» فتهتز برشلونة بإسبانيا 


ألامَثم مَنْمُبْلِمُ لبان عنتى ”+ "قنانا سنادف] يرا بيت 


0-7 


يَعَسِبَكَ أن يعض ينيك ضح ٠‏ . فهم لايسمعون: ولا يَعُوْنا 
فُصِلْتَ مِنَ الشآم. وأنتَ مِنْها ولولاهُمْلدُمُتَ لهَاخَدِينًَا 
خدين: رفيق 
وليسّ سوى التعصب مِنْ حدود فلا حيّاالحيا المتعصّبينا 
التعصب وحده يصنع الحدود بين لبنان وسورية» فلا حيا الحيا (المطر) المتعصبين 

ويُحُجِلُني وقوقُكَ يوم رِيِعَتْ أوانِسّها وفوف الشامتينا 
ريعت: : أخيفت. فقد قصفت فرنسا دمشق بالمدافع عام 1 

ألم يجِممْغلاةبَنِيكَمَالاً تمداشة غيالالتنشتحدينا 

غلاة بنيك: المتطرفون من أبنائلك 

ومَا هُمْء نيما يَسْكُون ئها 5 28 1 
أولئك البعض يقولون إنهم ليوا من الشام ولا من العرب 

فتإن كانوا كذلكء لنسث آأدري- ‏ كن وبائ شىء يُفْكترونا 

وبين للك ليان سقف وول ادتا ييه تتشي رونا 

ولا مِنْهُمْ فتى التّشريع مُوسسى ولا عيسى الذي أحيا الدّفينا 

ولاطةالكريمء ولاعليٌ ولاعُْمَرٌأميرٌالمؤمنينا 


خض 


وان ين تق كلق التيو متي :.ولة اندعب دوو يونا 
وإن بني شِهَابَ كَآلٍ مغن إلى العَرَّب الأمَاجِديَنتَمُونًَا 
الأسرة الشهابية والأسرة المعنية اللتان حكمتا في جبل لبنان تنتسبان إلى العرب 
وَمَبْ أَبَنَاءَكَ العَاوِينَ صَاعُوا مِن الأوهام أجداداً تُيُونَا 
عيون: وجهاءء ويشير إلى تمسك بعض بني قومه بالانتساب إلى الفينيقيين 
قفي الدّعوى لَهُمْ عارٌ جديدٌ - عِفُ عارَهُم. لود 5200 
ا تعجر الأب الك عتتنا” ' الشاناهه حويلية الشدرن 
حليلته : زوجته 


| 


17" وردة ذات جناحين 

تع افسقة ذاتُ ققَذ وركَةٍ أُمْوردةٌذات ج ناحير 
6 قوة التفاحة 

قال إلياس فرحات (لعروسين): 

إِدَّتفاحةخورّاءة التي حَرّمَ اللَّهُ على الناس ججناها 
جناها: قطفها 
أودعَ اللَّهُ بهامِن لْظفهٍ قوةًٌلايُدرِكُالفكرمّداها 
لمتكنْأءٌالوّرىآئمة عندماخَالَمَتٍالرَّبٌالإلها 
قد رأث تفاحةً تدعوء فلم يَكُفِهاء مما اعتّراهاء أنْ تَراهًا 
انمعدا اليتتسان يتوناذ وياد سني تتفي قين]ة المياهنا 
]ليحن امتفة الفا . 43[ اندها وسبراكن تاها 
وافطفاتفاحةالحبّء قلا طعملِلعيش إذا لم تَفْطِفامًا 
4 لبنان ينبت فيه الأرّز والجزر 


ماذا تحاولٌ مِنْي أيّها التَّمَرٌ؟ والأرضٌ تعلمُ أن الشَّاعرٌ الحَطِرٌ 
الخطر: يقصد الخطير أي المهم 


يلف 


يا نَافِحَ القمرٍ الزاهي. لِيُطْفَعَهُ 
قومٌ! لقذ أنكروا جهلاً أَرُومَتَهُمْ 


تَفْتَى قُوَاكَء وما يدري بك القَمَرُ 
مُسْتسكينَ بقوم ما له أئر 


2 
أرومة: أصل» بعض بني قومه أنكروا العروبة وتمسكوا بالهوية الفينيقية 


نولا اتعوية فاقوا كل هري 


قَلْتَهِنَأْ الغُرْبُ لم يَعْلَقْ بها الوَضرٌ 


الوضر: الوسّخ 


ما كل مَنْ حَمَلَتْ أرضٌ ذوي رَحِم 
لسنا نصدّق دَعوىٌ ليس يُنْبتُها 


لبُنانٌ يَنْبَتٌ فيه الْأَرْرْ والجَرَّرٌ 
و ا 0 
صِدْقَ الفِعَالٍ ولو جاءث بها السُّوَرُ 


٠‏ العقل والنقل 


أيها الناسُ! قد مُيْحِتُمْ عقولاً 
حكُموها في كل باد وخافٍ 
عرّزوا الحبٌّ في البلادٍ إذا شك 
كافِرٌ يعشقٌ المكارمَ خيرٌ 


ليس تَرضَّى بما سِوى البُرهانٍ 
فَهْيَ فوقٌ الإنجيل والقرآنٍ 
حُمْ ترؤهائَهِرُ بِالعُمْرانٍ 
مِنْ لعيم يفوص في الإيمان 


التسويد لعمران القفيني 


"١‏ السر عند القتيل 


قال فرحات يرثي رشيد معلوف وقد قتل في ظروف غامضة بالبرازيل: 


ياأخىء باارشيد! لبتك تدري 
كلها تلرقى:وفو سين اليد 
ويح عيني! وقد رَأَنَكَ م 8 مُسَبجَى 
الشمائل الغر 

5 ىن 5 2 0 
ياقعيلاً مَضىء وتحلف سِرا 


و 
كيف أرْدِيتَ؟ هَل يعَدْلٍ كما يز 


كيف دفَّتْ مطارقٌ البين ظهري 
مَإلي و السّبَاقَ في كل أمر 
كَمْ بَكَتْ مِنْ ٠‏ ائلٍ فيك غُرٌ 


: الخصال الناصعة 


طعنةً قيّضَتْ دعائمٌ عثري 
بجَواب فيه صراحةٌ خحرٌ 
نم مُرْوِيِكَ بَاسماًعَنْ مَكْرٍ 
ويفورٌ الجاني بأكذّب ُثْرٍ 


3 


1 


شهيدٌالإقدام أن نتَ؟ فَقِدْماً قدعرفناكٌ بالمنيِّةٍتُزْري 


أم شهيدُ الهوى؟ ولستٌ أبالي أن يقولوا هذا الهوى غير عُذْديي 
أنتَ عندي في الحالتين بريةٌ و نا يتككاة صاحبٌ هَذَْرِ 


”١‏ الضمير الحي 


توالث مُمومٌ الحَياوٍعَلَيًا ولولا ضميري لَهِمْتُ حَلِيًا 


ا ان 
تتقلت: أعدا فنا" ميداته.ء فقالَ 00 : 1 ل 
شد اعد 1 


بحا عرق لازو و وامورت جوري ف رن 
8 وار شاع اه + هماو 7 ا 
قن نا فنا 


ولنولا متب ترما عدت شنا ,وو كع ين رات الشرنا 


إزذنا ظالمون وجبناء 
أنْفَ الظالمونَ في الشَّامِ للظ سم كتاباً مُقَسّماً أبوابا 
الظالمون هم الذين أيدوا فرنسا في احتلالها سورية ولينان 
ختيوة الأهان دكت فر ةو ايا تتا 
بسالوة التجاة عن سيق سلطا :3 وهييات سُؤْلهُ نيجنا 
سلطان الأطرش زعيم الثورة الدرزية 
4" لولا الجذر ما رفع الغصن رأسه 


قال فرحات يرد على فوزي المعلوف الذي أنشد في النادي الفينيقي في الريو دي 
جانيرو قصيدة مطلعها: خلّ البداوة رمحها وحسامّها/ والجاهليةً نوقّها وخيامها: 


حَيَّ البداوة: نوقّها وخِيامَها والجَاهلية: رمحّها وحسامّها 


36ظي> 


حيّئك أشباحُ القديمء وتلق 
أأراكَ ت ؛ سكي جا هليّة تَدْمَر 


وأراكٌ تَحْقَِر يَعْلْبَكُء وقد نَبَتْ 


قَمِنَ العدالة أنْ تَرْدّ سلامها 
وأراك تت جله]4 إسلانها 
عنها العصورٌء وحادَرَتٌ أصنامها 


نبت (ابتعدت) عنها مصائب الزمن» ولم تستطع أن تزيل تمائيلها 


أتَرُدُ مصرٌ غولّهًا عن نيلها 
ل افتتَانّكَ بالفتاةٍتقيصَةً 


لولا الجذورٌ المطمِيِئّةٌ في الثّرى 


هامها: 


هذي بلادُكَ مَسْرَّحٌ لِحَوادِثِ 
إنْ تَلْوَ هاميّها فقد غَسَلَّتُء بما 


أرضٌ تُوحُدُها العرويةً» فَلْيَصِلَ 
2 و ّ 24 
ما خَطّط الدينُ التَُخُوم لأمَّةٍ 


لو سايَرَثْكَ فهدَّمَتٌ أهرامّها 
ما كانت الأغصانُ ترنَعُ هاتها 


رؤوسها 


جَهلَّتْ نبوءاتٌ الكتاب ختامها 
سَمَكَنهُ مِنْ ممح العِدَّىء أقدامّها 
لبنانها خوراتها وشآمَها 
إلا وقد ئَخَرَ الفسادُ عظامّها 


التخوم: الحدود. يقول: لا يجوز أن تُرسم الحدود على أسس دينية 


ه” حياة مشقات 


أراقبُ في الظَّلماءِ ما اليل يحجبُ 
وأستعرضُ الأيامٌ» يومي الذي مَضَى 
فلا تسألوا عنّيء وَحَطْلِيء فإنّنا 
طَوَّى الدَهْرُ مِنْ عُمْرِي لائينَ حِجّةٌ 


على و 


أُقَرَبُ خلف الرَّرْقٍء وَهْوّ مُضَرَقُ 


وأقرأ في الأسحار ما اللَّهُ يكتبُ 
دليلٌ على يومي الذي أَتَرَفَبُ 
لأمثالٍ أهل الشرقٍ والغرب مَضْرِبُ 
طَوَيكابها الأصقاعَ أسعى وأآَدْآَبُ 
َنِم لو شَرَمْتُ؛ كانَ يُعَرْبُ 


أَنْفِرٌ مِنْ واد لِطَوْدِء كأننيء وقد بَوَّقَ الدّاعونَ للصَّيْدِء رَبْرَبُ 
طود: جبل» بوّق: نفخ بالبوق» الربرب: سرب الغزلان 
اسار ولتامرية قدو “بز غات الكو رن كه 
المذنب: لانت هالي» وظهوره مشؤوم 
ومَرْكبةٍ للتقّلٍ راحثُ يحْرّها حصانان: محمّرّ هزيل» وأشهَّبٌ 


اكض 


جلسث إلى حُونِيّهاء ووراءنا صناديقٌ فيهامايَسُْرٌ ويُعُجبُ 
الحوذي: سائق العربة 
حَوَتْ سِلعا مِنْ كل نوع يبِيمُها فتئ ما استحل البيعَ لولا التَعَرْبُ 
البيع عارٌ في أخلاقيات الإقطاع والبداوة» والعرب تفتخر بالنهب والغزوء وتأنف من الحرّف ومن 
التجارة. على أن شعراء المهجر كرهوا البيع وهجوه هجاء مرا لأن رفاقهم التجار أغنياء » وهم 
قليلو الحيلة في التجارة يحاولونها وقلما يصيبودت تبجاحا 
وزاك اند شح ابهذ اعون الجر عي وي كي 
كآأن نجاد (هضاب) البر وأغواره (منخفضاته) أمواج بحرء وكأنما المركبة البرية» في سيرها هذاء 
مركب بحري 
تَبِينُ وتَحْمَّى في الربى وجيالها فَيَحْسَبْها الرَاؤُونَ تَطمو وتَرْسَبُ 
حيالها : بقربها 
وتَدْحُلُ قلبّ المَابٍ والح مُشْفِرٌ فَتَحْسَّبُ أنَّ الليل لِلَّيْل مُعْقِبُ 
تدخل المركبة قلب الغابة فجراًء فكأن الليل استمر؛ فظلام الغابة معقبٌ (تالِ) لِلّيل الحقيقي 
قاع 0 6 ع 26خ ووس 5 5 ماكو 
الصفا: الصخر 
لمن نوق | لوي كه ترنيك: نْ تلك الخلاصةه ا 
عن 598 يَطِلّ علينا النجم مله ردت 
عليها نقوشٌ لم تُخَطَّطْ برِيشةٍ نَظُنٌّ صِباغاً لوتهاء وَهْوَّ طُحْلَُبُ 
يُقَنَي لنا فيها الهواء كأنَّهُ يُتَوّمُناء والبردُ للنّوم مُذَْجِبُ 
قنْمْسي , وفي أجفانِئًا الشوقٌ للككرى ونُضحي»ء وجمر السَّهْدٍ فِيهِنّ يُلْهِبُ 
كلها نكا تفهةة وعتالهنا '. تويناء أذ اليه عن ففتك 
طوينا: نمنا جياعاً 
ونَشْرَّبُ مما تَشْرَبُ الخيلٌ تارة وطوراً تعاف الخيلٌ ما نحن تَشْرَبُ 
حياة ال ولكن لبعدها عن الذلُ تصفوٌ للأبئء وتَعْذَّبُ 
وقد تلتقي بعضّ الجميلاتٍ صدفة فَيُظرِبْئناء والمبّْدِعٌ الغِيدَ مُظْرِبُ 


وذداا 


وكلّ مكانٍ فيه للحُسْن مَرْتَعٌ ولِلطَّلرْفٍ مَلهِىَ فيه للحبٌ مَلْعَبُ 
الطرف: البصر 

وماد تلتقي عينافتَاةٍَحَييّةَ وعينا فَتىّ» إلا لكوبية قاو 

كريد ونيد إله الغرام عند الرومانء وهو ابن فينوس لمن يعنيه النسب 

وهل أنَا إِلّا شايِرٌ لانَ قلبّهُ فليسٌ له مِنْ صَوْلَةٍ الحسن مَهْرَبُ 
صولة: هجمة 

نَمَنْي مِنَ المُّدْنِ العَواصِم عِزّتي فقَرحْتٌ بأظرَافٍ الولاياتٍ أَضْرِبُ 

أعاشِرٌ مَنْ لو عاشرَ القردُ بعضَهُمْ لما رَدً عَنْ دَرُوينَ قَبْر مُقَبَبُ 


أعاشر قوماً غادرين» لو أن القرد عاشرهم لذهب ينبش قبر داروين» الذي زعم أن أصل الإنسان 
قرد» غضباً لأمة القرود. ولَمًا كان ثناه عن القبر كوه مقناً (محميا بقبة) 


وأكره أشياءً ريسي يحبّها 
وأَرْمَبُ قطاعَ الطريقء وربما 
فَهِرٌ القتى الطاوي الفيافي مَسَدصل 
وما صِينَ حقٌّ لاسلاحَ لِرَبهِ 
ولولا نيوبُ الأَسْدٍ كانث ذليلة 


اك بأسرارٍ البلاهةٍ معبَبٌ 
وارغكة في انتناة عتيق برك 
تعمّدثُ إظهارَ السلاح لِيَرهِبُوا 
كبا اك ع الليث نات ويشلك 
وَأضْعفتَ أنواع السلاج التَأَدّتْ 


نُسَاطُء وتَعغئو للشكيم. وتَدْكَبُ 


تساط: تضرب بالسوطء تعنو: تخضعء الشكيم: الحديدة في فم الحصان 


وكم ظالم يستعبدٌ الناس عَنْوَةٌ 


وو 0 
وحَجُته الكبرى الحسامٌ المشطبٌ 


المشطب: المحزز بخطوط طولية» وكانوا يستجيدونه 


أقولُ لنفسي كلَّما عضّها الأذى 
لئن كانَ صعباً حملّك الهم والأذى 
نثولا إناء حال الطبع الع ريكين 
ولولا رّجائي أن تَطَلي بعيدةً 


فآلمّها: صَبراً! ففي الصبرٍ مَكْسَبٌ 
ذلك من اناي لاشَك اصعب 


لمثلي مجيءٌ في البراري ل 


م 
0 


عن الظلم لم يُوطَأ برِجْلَيَ سَبْسَبُ 


سيسب : صحراء 


د مادا وما 0 


31 وى #0 م١‏ نعف #2 
بأمريء فهم مني إلى ا أقرب 
قما تُخْصِبٌ الكَفَانِ والقَلبُ مُجْدِبُ 


554 


ولا تَرتَجي الاخلاص مِنْ كلّ باس 
ولو كانَ كل المُظْهِرِينَ لِيَ الوّفا 
2 على ناس أَضاعُوا مودّتي 
فقد زعموا أنّي هجرْتُ عَبِيبَهُمْ 
ولستٌ بِهَجَاءٍِء ولكِنَهُ الهوى 
التاعدن تنوف أن الركاء سف 
وَِْنَا أننا إلا كداتةمان واهلية 
فأيٌ هجاءٍِ و في مَقالي لِعَفْرّبِ 
سَمَنْ المتوح الشيء باسمه 


أذ إذا نس 


ففي البِاسِمِينَ المُبْغِضٌُ المْتَحَبْبُ 
وَفِبِينَ» لم يُعْجِرْكٍ يا نَفْسٌ مَظلَبُ 
وكل كريم خاتة الصَّحْبٌ يَعْتَبُ 
إذا عاف نفس الممروه اللو عنهنت 
أعافٌ وأسْتخلي وأرضي وأعضة 
لولم بَالشرٌ نك عفرت 
إذن ربُكَ المُوحي لِآكمَ مُذْنِبُ 


إشارة إلى لوَعَلُمّ َادَمَ ) الآسآه طلَهَا4 [البقرة: ١‏ 


بأنْ كل بَرْقِء غَيْرَ بَرْقِكِء حلب 


لب : كاذب» لا يأتي بمطر 


مِنَ الورى 


نَعِنْتِ إذا استنظرت خيراً م 


وَمُسْتَفْط السَّلوَى من الصَّاب 47 و 


السلوى: طعام حلوء الصاب: شجر عصارته مر 


5 مدح المدح 


لا تسدلق على المدائخ إن تكن 
إن المديح على الفضائل مُحْثْرٌ 


تجنر ثمارًا لخير مِنْ كُلِمَاتِها 
ننهاء تقل من عدذيدعغداتها 


مدح الفضائل يكتّرهاء ويقلل من أعدائها العديدين 


زإذا الخري ملحتة بتصيدر 
فَامْتَحُ كرام النّاسٍِ مغتبطأًء وَدَعٌ 


قَرَآَاللئيمُ الذَّمَّ في أبياتِهًا 


زَمَرَ اللئام تموت في حسراتها 


فولوا لفووو» كلما لتقت 


أَزْرَارُءُ فَاحبَالَ والْتَسَما: 


الأزرار المذهبة لبزته العسكرية تلمع 


إنالذينَ ذدْبَحْتَهَمُ تركوا 


53ظي > 


00 0 0 2 
زكرا يجَدهدٌ كلماقتنمًا 


مَجَدَالشَام بِمَيِْسَلونَغَدَا عَرْساسَقَوْهُدِماءَهُمْفقتما 

ولَسَوف تُبْصِرٌ في القريبٍ لهُ ظِلاًيَعُْعَالعُرْبَ والعَبَمَا 
كانت لبطل ميسلون يوسف العظمة بصيرة؛ وكان مقداماء ومستعداً للتضحية. أصر 
على أن يخرج للقاء الفرنسيين المدججين بدباباتهم» وهو في عسكر ضعيف. وكانت 
حجته بيت المتنبي: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى/ حتى يراق على جوانيه الدم» 
قيل إنه تمثل بهذا البيت عند الملك فيصل المتردد في شأن مواجهة الفرنسيين. وأثخن 
الفرنسيون في جند العظمة في ميسلون؛ واستشهد. ولكن فكرة العروبة رسخت في 
أرض الشام رسوخاً» وغدت العروبة ديناً لأهل الشامء يعبر عنه الشعراء والمسرحيون 
والسياسيون» ولا يجرؤ أحد على مخالفته. كان لوقفة يوسف العظمة أثر كبير في 

اعتزاز الناس بعروبتهم وبأصلهم وباستقلال بلدهمء وبرفض المحتل 


من أخمص البحر حتى مفرق الجبل 

دارٌ العُروبَةٍ دار الحُبٌ وَالَرَّلِ! هاجَرْتُ مننك. وقلبي فيك لم يَرَلِ 
لامخاع تك اسيزاة تكترها” يون الحروب تقر بالؤناء طبن 

بوق الغريب: العرب الذين يروجون أفكار المحتل الفرنسي في ليا وسور 7 
إن العروبّة في لُبنانَ سائِدَةٌ عِنْ أخمّص البَحْرِ حنَّى مَفْرِقٍ الجَبَلٍ 
َلْيَنْظْرِ النامسُ: هَل مِنْ أَمّةِ فَعَلَتْ لِلْمَجدٍ فِعْلَ رُعَاةٍ الشَّاءِ والإبلٍ 
في بضعَةٍ مِنْ مُقودٍ غير بَالِعَةٍ قَرْناً تَتَوَّجَتِ العَبراءُ بِالعُقُلٍ 

الغبراء: الأرض» العقل: جمع عقال وهو هالة الكوفية؛ قفي أقلّ من قرن حكم عر شين 
بلاداً شاسعة 

سَلْ عَنْ معارِفِهِمْ في كل مَسألةٍ أمّا عن الأدب السَّامِيء فلا تَسَلٍ 
هُمْ صاحِبُوهُء وهُمْ أربابٌ دولته في العصر هَذاء وما أو وَسَوْفَ يلي 
إرتٌء لَعَمْرّْكَ ما كِدْنًا تَعِرّبه حنّى أَضَعْنَاهُ بالإهمالٍ انكف 


4 الحاكم والعمامة 
إذا مَلِكُ لم يدتم العلمٌ مُلْكَهُ فليس بِمُعْن عنه أن يَتَعَمَّما 


نَوَهَّمَ أنَ الدينَ إِرِسالٌ لِحْيّةٍ قَأَضْحَكَ رب الدين مِمَا تَوَهُما 
عَنِيئَاً بتكن تاعهن أخفت اللقنى: . 'حَلن اله أزفئ الكبة السعطيا 


وا نفك أنْ يقتاكدهُ مح 7 متعصّبٌ يُعَوّحٌ مِنْ أخلاقِهِمَاتَقَوَمَا 


او 


إذا الدينُ ماشّى العلمَ كان قِلادَةٌ 


فَإنْ عاقّهُ عنْ سيره كان أَدْمَما 


الأدهم: القيد 


إذا الشبحُ والقِسَّيسُ لم يُكْرِمًا الحا 


وأحكامّة قَلْيبَرأ الدّينُ مِنْهُما 


الحجا: العقل 


إذا أنت أَدَبْتَ الفرائضّ كلّها 
سلامٌ على الإسلام أيامّ مجده 
نَغَارٌُعلى الإسلام حنَّى كأنّنا 
ومن عنم الاب اشيرق 
وهل غَيْرٌ خُدَام الدياناتٍ زمرةً 
وسَدُوًا طريقَ الفِكْرٍ عنْ كل مؤمن 
يَخَافُ إذا مَرَّ النعاسٌ كك 


ويَحْشَى إذا لم يُرْضِهِمْ شَكُل ثوبه 


ولم تَحْو حُسْنَ الخُلْق» لم تنك مُسْلِمَا 
طويلٌ عريض يَفْمُرُ الأرض والسَّمَا 
بَنُوهء وتَأبَى أنْ تراه مُهَشَّمَا 
بمَيْرِ رِضَاهُمْ أن ينامَ فَيَأنَما 
ولونُ جذائيِْهٍ عَذَابَ جَهنَّما 


يبالغ رجال الدين في التدخل في يوميات المؤمنء ويبالغ المؤمن في طلب فتاواهم في كل ما 
يعرض له من شؤون حياته 


ومِن نَكّباتٍ الدَّمْرٍ أن نَفودَهُمْ 
وأكتر من كبرق البَلِيَّاتِ حاكم 
فلمْ يُبْقِ في كل المدينةٍ حانّة 
تَغَرَبْ تجذْ في الغرب في كل مَحْفِلٍ 


يَعْمٌّ عديمًا لعلم والمُتَعَلُمَا 
إذا هلَّ شهرٌ الصَّوْم صامَ وصَوَّهٌ 
ولم يُبْق في كل المدينة مَطعَمًا 
أواقة جنك الخجان السيلها 


الجمان المنظم: اللؤلؤ المنظوم عقداً 


وإِنْ يَكُ بَيْنَ السافراتٍ قَوَاجِرٌ 


قف َّ من 1 كينَ بالطظهْر مَرْيَما 


وليسّ حجابُ الوجه إِلَّا سخافة 


سَرَتُ سَرَيانَ الداءء» والداءً مُعْضِلْ 
قَذَنْبُ (أّمَانِ اللَّو) لا فى اقتلاعِهًا 


تمتها الأتسان :فيعا تكلا 


إذا لم يُعَاجَلْ بِالدَّوَاءِ تَحَكُما 
ولكته فى نمق يشي أفدنا 


أمان الله ملك الأفغانء سقط عن عرشه (في 1474) لسياساته المتحررة في مسائل المرأة 


والمجتمع والدين 


ملعمل أعرا شماه غير أبِهٍ 
سس هه سا 17 7< َك 
وَمَن سَّدَ مجرئ النهرٍ يوماء ولم يكن 


مه اع دح 


5 
وكل بِنَاءِ لم يِوَّسْسَْهرَبَُهُ 


لِعَاداتِ شَعْبٍ بعضّها خالّط الدَّما 


على صَّخْرَةٍ العلم الصحيح تَهَدَمَا 


ربه: صاحبه 


١‏ تأبين الحسين بن علي 


قال فرحات في حفل أقيم, لتأبين الحسين بن علي شريف مكة. في ساو باولو 1 191: 


مع ٠.‏ ا َ 
أَمَّهَ العْرْب» أمة القدس تبُغى 


<2 


لوا هو 


عقف عنة عقب فد كانت 


فى العلمات تلحقيئ عند يابة 


الملمات: المصاعب 


ذلك التاحٌ كان قِشُرَةَمجد 


لاترية الأخيزاز عيدر لكايه 


ذلك التاج كان مجرد رمز» والأحرار يريدون لبابه (جوهره) 


3 0 . | 4 2 
إلما يعصب لَوَفِيٌ لِعْدر 


عاهَدُوةء ولم يفوا وَهُوَمِمَنْ 


الإنجليز عاهدوا الحسين على أسَْيسن دولة عر بية يملكهاء وهو رجل كان جده «الرسول) قد نزه 
العهد (جعله منزهاً عن النتكث) في كتابه (القرآن) 


١‏ يا رسول الله 


قال فرحات في عيد المولد النبوي: 


إن في الإسلام لِلْعُرْبٍ عُلَىَ 
فادْرْسٍ الإسلامٌَيا جِاهمِله 
بعائرستول العلمة! ااه 


ذلك الجهلٌ الذي حارئتة 


قل لأتباعكٌ: صَلوا وادرسوا 


إن في الإسلام ناتاس أخدة 
تَلْقَ بطش الله فيو ومحنُوَ 
رَجَها التَضليلُ في أعمَقٍ هُوٌهْ 
لم يزل يُظْهِرٌ للشرق عُمُوَّةْ 
إِنَّما الدَّينُ هدئى والعلم قُرَّهْ 


يفف 


7 قل هنّء والتزم الأدب 


فصل :مسو والستسنوم الأدت 
وودكحاف وكرو وا يت 
لِلغيدٍمااحتَمَلَالرجَا 
وَلَهُينَّماكَسَبَابِنُآ 
وكيم يي الت 
نولك كم عبيى التيرى 
مَعْضَبنَ للسَّبَبٍ الطَفِي 
ولو سمتظان الحكحينا 


وابُِعْدُبهِنَّء عَ نِالريَبٌ 
وَهُْنّ أخْسَيُ 0 وَهَبْ 
لين الشتعوفتب والتكيرث 
دَمَ بالحلالء ومَانَهَبُ 
تيهاز الحتساء عا التدقيت 
لالع كيهان ةلامث 
نيء وكم غضِبَنَ بلا سَبَبٌ 
لِء على الرّضَى ومّعَ العَضَبْ 


أشقّى النساءٍ على الثرى أمَّ قَضْتْ 
أبناؤها مَلأوا البُيِوتَء وبيتُها 


أيامهافى وَحْدَةٍ التُمَاكِ 
خَالٍ مِنَ الحُدَاثِ والضَّخَاكِ 


الحداث: المتحدثون» والحداث كلمة اخترعها المتنبي (فما يُفَهِمُ الحدَّاتٌ إلا التراجم)» واقرأ 
القصيدة المقبلة ففيها رأي فرحات في اختراع المتنبي للألفاظ 


سْحِرُوا بمَرْعوم الفِئّى. فَْتَحَوّلوا 


شاع عمس 0 
صورا على الجَدرَانٍ دونَ حَراكِ 


تحول أبناؤها إلى مجرد صور معلقة على جدران بيتهاء فقد هاجروا جميعاً ولم تبق إلا صورهم. 
هذا طيب الطيب كله. . بيت بديع 


وتشائل الأفشار: أبن فَجَِل مَحَلَْهُمْ؟ 
رَكبُوا الخِضَمٌ إلى النضَارٍ فَلَيْتَني 


ومتّى يكون مِنَ الإِسَارٍ فِككاكي 


الخضم: البحرء النضار: الذهب 


ونَضَتْ مُلَوَّعَةَ الفؤادٍ. وَعَيِنها 
أمََاه! ليس على الغريب مَلامَةٌ 
شِبْنَاء وغَيِّرَتِ الخطوبٌُ وجومّنا 


تهتالبيق اتات والشتتاك 
بعض الذي يَذْمَى الغريبّ دَمَاكِ 
وتعَكرٌ الضّافيء وحَالَ الرّاكي 


حال: تحول» الزاكي : الطيب 


وَمَضاتٍ برق مِنْ شعاع هُذدَاكِ 


رغفا 
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وَبَيْقِناعَرَبأًهء وحولكِ نْسْوَةٌ أوْلِغْسَ بالإفرئج والأتراك‎ 


قال فرحات. في ألفية أبي الطيب المتنبي 1918 : 
أبو العَيّبِ الكاسي المعاني بِلَفْظِهِ ‏ كما كت الغيدَ الشُّمُوفُ التَّواعِمُ 
1 الشفوف: الملابس الرقيقة 
لهُ السّلْطَةٌ العليا على كلّ شاعِر فلا يَدّع التّجديدٌ في السَّعْرٍ ناظِمْ 
لقذ بَلْمتْهُ السَّبْقَ في حَلْبَةٍ اللْهَى جِيَادُ قَوافٍ ما لَهُنَ شَكَائِمُ 
أمكنته من السبق في حلبة النهى (العقل) خيول من القوافي ليس لها شكائم (حدائد فم الفرس) 
مَتَى تَلقّ فيها مَنْطِقَا غَيْرَ جائز فَجَرَّرْهُء وَلْتَلِقَ اللهيبَ المعاجم 
منطقاً : نُطقاً وكلاماً. إذا لقيت لفظة عند المتنبي لا يجيزها المعجم» فاعتبرها صحيحة وإلى النار 
بكل المعاجم 
هُوَّ المَنْجَمُ المُعْيي اللصوص نَمَادُهُ وكم نَفِدَتْمِنْ ألفٍ عام مَناجِمْ 
1 المعيي : المعجز. نفاده: انتهاء مادته 1 
يُجَدَّدٌُ ماكر الزمانُء شبابَّهٌُ وِتُنْسَحٌُ أقوالُ الوّرَىء وهو دَاقِمُ 
كنأك ينة فى مَمَاوَرجِنَةٍ على كل باب لِلمّعاني طَلاسِمُ 
الجنّة : الجنّ 1 
متّى ما تَلِجٌ بَابا بّدا لَكَ غيرٌهُ وِبَانَتْ سَرادِيبٌء ولاحثُ مَعَالِمُ 
أَنَظمَعُ أن نَرْقَى إليك بَلاعَةً وجَوُكَ جَرٌ تَنّقيوٍالقّسَاعِمُ 
القشاعم: النسور 
وما وحْدَهُ الجاني عليئاء وَإِنّما حَحوَافٍ لنا مَنْقَوفَةء وقَوادِمُ 
الجاني عليناء فلا نلحق» ليس عظمة المتنبي فحسبء بل لآن لنا خوافي (الريش المستور داخل 
الجناح) وقوادم (الريش الظاهر) منتوفة. . أي أن حصيلتنا من اللغة والتألق ضعيفقة 
وهَلَ يستقيمٌ النظمُ والنثْرٌ لامُرِئْ يَبِيعٌ ويَشُْري»ء مُرْغَماء ويساوم 
ممارسة التجارة سبب خمولنا في الشعر 
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© رفقاً فديتك في ضمي وتقبيلي 
أفدي بروحي التي زارثء وما سَأَلَثْ عمًا سيحدٌتُ. مِنْ قالٍ ومِنْ قِيلٍ 
يد الهنرئ أنتيا: وَمْوَ يدفعُها إليِّ عنْ كل تحريم وتحليل 
نت تجميلَ وَجهي. كُلْتُ: إِنَّ في هذا الجمالٍ غنيّ عنْ كل تجميل 
رما اقتضالك والأنساظ فايكا - “تركو قرم لتشعىيدرة تكسل؟ 
نوع تار ترم #اطلق سسهامهاة صمي ١‏ اتضيب” 1 
ما كان أَنْصَبَ عَيْسي قبلَ أنْ رَتَعَتْ عيناي مِنْكِ برِيفٍ الحُسْنٍ والثيلٍ 


وقل - جمع المتنبي بين «الريف» و«النيل» في بيته : (من عيدي دعت لي الفتكافوارء ولي من 
نداك ريف ونيل)» فصارت الكلمتان بمثابة ١تعبير»‏ أدبي بث يشير إلى منتهى النعمة 


ني لأنَظِمْ يبعراً فيكء تَنْقُلُه عَنِ الخلائقٌ مِنْ جيل إلى جيل 

حُبّيكِ ديني» وشِغري فيك أَنْرَلَهُ رب الجمال ليُتْلَى كالأناجيل 
5 غريبات اللسان 

بكيتُ فقالَ أصحابي: أتبكي؟ فقلتٌ مضّى الشبابُء فَهَلَ أَعَنْي؟ 


بأيّ وسيلةٍ أرضي المّواني وشغري عِندهُنّ عَزِيفُ جنّ 


العريف: صوت الريح » وصوت ما كانوا 58 أنه الجن. يقول: هنّ لا يفهمن شعره لانهن 
برازيليات 


غريباتٌ اللسانء يَرَيْنَ شَكْلي وليسٌ يَوَيْنَ مَعْرِفتي وفثي 
علي اممو الأره شري إذا لم يَرْضِهنََ جمال دّني 
تريق الحسان البرازيليات على أديم (وجه) الأرض خمري» عندما يرين دنّي فلا يرضيهن. يقول: 
هن لا يعرفن حقيقتي بل يرين شكلي فقط 
00 الأانظة_ إن أشهى الثمار هذى التتهيوة 
لو خَلَّتُ جَنَّةٌ الإلهِمِنَ الحو رلمّاماتٌ فى الجهادٍشهيدٌ 


>32 


4 تكافو الفرص 


نريدُ» لِكَيْ نَمْشيٍ مَعَ الناس. دولةً 
قلا مُؤْمِنُ يمشي على حَقٌّ كافرٍ 
ول سمي سر لأجخار ولد 
إذا لم يكن لي مِنْ أبي ما لإخوّتي 

ومابئ أطماع أثتارتث تابي 
قيس 20 اللان كن أني 


مُوَطَدَةٌء بالعدلٍ تَنمُو وتَحْتَّمِي 
ولا عنام يعاو على عومسم 
ومَنْ يَبْغْهِ مِنْ سا ئرٍ الناسٍ يَأثم 
وقفَاسىَ عذابت الموتٍ لم أَئَرَحُم 

ولكنَّ حرفافي لهي المي 
لا ف دجون لكل المُحَرّم 


: الأسطّرلاب 


َهَفِي على عهدٍ الصّباء لم يَبقّ لي 
وعدا الحسانُ» إذا جِلسْنَ إلى الهوى 
هُنَّ النجومء وَرشِِدَين لبائصي: 


ممه مسوئ ل المُتَصابي 


لبانتي: بغيتي 


:6 لا شكرّ لمأمور 


د جيك ال تومته 
ومَنْ - وَل ؛ 1 |/ 0000 

هُوَّابِنُ الففِظرَةِالمضطرٌ 
٠.‏ و2 0 دَح إذا سَ 3 


بالأزهار / 1 ال الك 13 


١‏ الحود بالموجود 


ا 


لكلَّهُةَ تَؤأمي. نما ميوت يبنا 
ماذتيّهاء وأنًا عرَّدْتّها الكَرّما 


لحف 


لا ذنب إِلّا على كَفٌ بُلِيتُ يها ِنْ تَأحَذٍ الثْيلَ تُعْطٍ الثيلَ والهّرّما 
أي أن كفه سخيةء إن نالت من المال شيئاً أعطت الآخرين أكثر منه 


؟ه التظاهر بالتقى 
قال فرحات. يداعب صديقه الخوري جورج قصاصء وكسرت رجله: 
اكتتشزنهما! وزعوالتقى: عختلشة نة ععن القطاء 
وتكعنكلتثه فجل اسيلا . يك ينك شِيْطتةالثْلام 
وشت واقك فى نطيد.- حبق في سترادني السعدام 


شلك عتلت: 0 اتوت م دنا 


و 8 4 


تشِرّث عليهالخية شمطاء تش حك في الظلام 
الشمطاء: التي اختلط بياض شعرها بسواده» وعلى هذا فالعجوز الشمطاء لسَييت الطاعنة في السن 
بل المرأة التي في سن الأربعين مثلاً» على كل حال الصبغة غيرت كل شيء 
006 م ًْ و ان ار 3 5 َ و 5 و ١‏ .6 
وَلهَان حمل النكبتيهاه سن لوّانه هسك الجتامٌ 
ولهان (كان يهون) حمل الجبة واللحية لو وقف الأمر عند هذا الحد 


إنالتشهد بالتدقن: كاف لتختطيه الخظاء 


ون جميلة والكهل 
وَمَهما يُحِظ بي مِنْ سرور وغِبْطَةٍ يظل لهيبٌ الوجدٍ للقلب كاويًا 
فلو جِئْتُ أبغي حاجةً عند غادةٍ لَقالت ليَ: ارجِعْ حيثما كنت ثَاوِيًا 
١‏ ثاوياً: مقيماً 


١ 


ها 


أفتة لتق غيري' كان افك لايك ين اناري كان ثامننا 
وما جئئّني إِلَا بِشَيْبٍ وصَلْعَةٍ ‏ لِتَأحُذَ ما لم تغط إِذْ كنت غَانِيَا 


غانياً: متحلياً بالجمال 


6 كل شيء حلو في أوانه 
وإنسي مزع فى تناف يْمَكْرُ كالهَرمالأذرَهٍ 


الأدرد: الفاقد الأسنان 


يفف 


وأخييت أن لحِجا في الصّبًا 


رِدَاءٌ كم على المرتدي 


الحجا: العقل 


ولذانة تس ايد يكل 


مَعَى بَأتِ في وقْتِهاتُحْمَدٍ 


ضلة: ضلال 


66 الشعر الواضح 


إن شعري المعيوده 3 


لااغموضٌ فيه. ولا تَعقَيدٌ 
لِبَذري مَنْ قَالَهُمَايُرِيدٌ 


إعادة تركيب 520 39 لا كشعر يذيب كارثه المخ ليدري ما الذي يريده الذي قال الشعر 


5 ليئان والشام 


ماجاع لتبحنان وفي سوريَةٍ 
لبنانُ في دِينٍ العروبة مَذْمَبٌ 
لبنانُ في عفد العروبة ذُرَةٌ 
أعلى'الدمَشْفيين في روت أن 
هذا اختراغ الآكلين إِلهَهُمْ 


خبرٌء ولَنْ يَعْرَى وفيها مَلْبَس 
يجري اود افد 
قَهْوَ النفيسٌ لَدَيَ وَهْيَ الْأنْمَس 
يَتَجَملوًا التفبينَ أو يَتجنسؤ؟ 


5 ه 2 دو عو + و و 
قامت تورّيده عجوز مومس 


هذه العجوز هي فرنسا المحتلة 


نَفَحَتْ بِهمْ روح العداء لِيَعْربِ 


قَتَمَيْتَقُوا في ظلهاء تفرد نشوا 


لاه ذأر ني الرأس وإعصار 


2-6 يي والإأعصا 
يو كي يها انفد تف 
أفناء التهلكة عد اععذثت 


دياجى : ظلمات. . يعنى الشعر الأسود 


ومازالتٌُ تضِيكٌالوا 


عليَّء فَهَدَنيالجَرَم 
رِ: لا ألإلفيءولايِتع 


- و 


3 0 0 
وحييت _ يهبنا د 7 
دَبَاجِي الشَعْرتَنْفقَشِعم 


اح والص خره قَنَسِعم 


الواح: الواحات» الصحراء: الصلعة التي تجلل رأسه 


لف 


قلوينا معك 
قال فرحات» في ع صدذيىق : 


يامَنٌ ب فتارة قناء وا 


مخذهاء فإن بَقِيَتٌوأن 


فى عم القُلوبا 
:2 


أن تَذَوبًا 


-ٍ 
- 
8. 


684 الثأر نضالاً 
قال فرحات» في نكبة و فلسطين: 


قل لا 24 ير عل مَنازلنا 
حَمَلْتَ نفسَكٌ فوقٌّ طاقّتِها 
إذ الم يَكَنَن رسن يوا ففييا 


هوا تحضوا قفني يمتنا 


- 


كاتشيل تنسطة ين فنا وفنا 
ورَكبْتٌ وَبْحَكَ مَرْكُباً حَشِنَا 
لَكُمْ البَدَاءَةُ والخختامٌلَّنَا 


7 ارك الصدئة 


وماذا نُرَجي من نْ سيوف كثيرة 
مَلوك ظَنَنَاهُمْ مقوراء وعندما 
لَهَوْا عنْ عِضَاباتٍ العِدّى بِاخْتِلافِهمْ 
ووالحوا لون القّضايا كأَنّهُمْ 


م دكّة > سه 20 
لحن اتنها نهدا 
ع وبيمر 


ب التاج هدهدا 


فكانوا على الأوطان شرا من الِدَى 
يشلون قن الظلماءٍ خَيْطأً مُعَفّدا 


جدالٌ عقيمٌ ينتهي مِنْلّما ادا 
مبعثرة» تَقَشَدن أن تَمَوَحَدا 


"١‏ دهاء المصفقين 


9 


أَيَرُدٌ عَرْمُ؟ ١١‏ قوق ل 1 : 
وترى فلسطينَ الأسيرةً ححرّة 


هَذِي وذاك لَنَاء ولم م 


فَتَرى لَكُمْ فوقٌ اللواء لِوَاءَ؟ 
تمشيء وترقع رأسَها ميّلاء 
لو أنَّ في بَعْض الوجووه حياءً 


لم تخسر الحقوق ولا اللواء 


أرأَيْئُمُ الرُعَماءَ كيف تخادلوا 


اراح الأميمان والأمدراء 


الأقيال: الملوك 
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يتَزاءَرُون كتنهم أَسْدّء فَإِنْ 


كَثْرَ الملوكء فكل مَنْطِقِة لها 
والكائدونٌ لَنَا يَرَوْنَ هلاكنا 


لمحوًا العِدّى انقَّلَّبَ الزئيرٌ مُوَاءَ 
كر مي الع والوٌزّراءَ 


بعثارةء يي هبون دَهَاءً 


"١1‏ الاستخفاف بالخليع 


لبنانُء يا وطني ! فديتّكَ مَوْطِئاً 
إنفي أرَى» يا «مَصْدَرٌ الإشعاع» في ١‏ 


مُضْنىّ يَصُدَّ عَن الدَّوَاءٍ السَّافى 
دَعْتوَاك الجوانا جح الاشدراف: 


أكثر الداعون إلى استقلالية ا من وصفه بأنه مصدر الإشعاع في الشرق 


لبنان» إِنْ نُرْضٍ العروبةً كانَ لي 
يا شيحٌ! ما لَكَء والثلوجٌ كثيفة 
القن انكوما عتقافك هآ 


في القولٍ فيكٌ مِنَ النجوم قَوَافٍ 
حِرْرُ سوى هذا الفِرَّاش الدّافي 
ا 


رَأى امْرُوٌ قلباً بعَبْرِ شِعَافٍ 


الشغاف: الغشاء المحيط بالقلب» ولبنان هو القلب وشغافه العروية 


والعُرْبُ أهلّكَء لن يُقَابَلَ مُعْرِضٌ 
ما انك إل هُمْء فَهُمْ لَكَ مَعْدِنٌ 


فياف : 


والثَّمْرٌ في أغلى التَخيل مُنَاحَهُ 


هَذي الرّيَاضٌُ أصوِلّْهُنٌ قَيَافٍ 


صحارى 


وفتاتة بالتكذن والاليا 


مناخه : موضعه 


“5 ذات المسامير 


دعَؤْتُها في ضُحَى «ميدي' لِتَهرْبَ مِنْ 
ثم انتهينا إلى كوخء موائذه 
طابّ الجلوسٌء وطابث نَم مَأَدُبةٌ 


أمّ الضَّحِيجٍ إلى إحدى ضَواحيها 
تشكو الفراغ» ويشكو الجوع آتِيها 
ما في المآدب ظرَاً ما يُحاكيها 


نَم هناك طراً: حميعاً: يحاكيها : يشبهها 


0 وا ريا ا يي 


خوان: منضدةء ويبدو ل : كل اناه ركز متنزهات الدنيا: فيها رجل 
مشلولة يتعب المتنزهون في مداواتها بقطع مطوية من الورق المقوى 


٠6‏ لكو 


لكا 


ذا اكات علية مال فانقليت: عنة الإجاجة :«يجرى الماك م فنها 
تبِدُو مساميره السوداءٌ بارزة فى وجههء فتزِيدٌ الوجة تَشُويها 
ونحنٌ فى نَشُوةٍء مما يُحيظ بنا مِنَ الجمالء سألنا الدهرّ يُبْقيها 


5 «الويل للمنهزم» 
لميبقّ في الميدانٍء بع د زوال دولةٍ هتلر.. 
افير اهعبتت الاعكيينا. #سحورق الفيددز الأسكقم 


ا فنا 
تاقاتشه اززيي افو احيةاى شيف 


بن نا فنا 
ويريديَهَوَةأن يطهك-د 2رَباللهيب وبالذدم 
يهوة: يقصد اليهود 
أرقي كيزن تع شيعه اليد ٠‏ جو ةسار ار تيضم 
نة نا 
م امي ات د أت قد و ا 8 0 
تتجية واسة بشيي .ارو احسنا يي 
اع 
وظطوى طَرُومَنٌء. عندمّاار تتفت المسييار: كتابه 
ترومان: رئيس الولايات المتحدة عند انتهاء الحرب العالمية الثانية» وهو مجرم هيروشيما 
وأعلء مُرْتاحَ البشكهنيتكه , يوا البحى السووسو عصواسبة 
# ا ا 
قذفواهروشيمابرف لش مِنْ شْواظِ جهتم 
الرفض: مجرفة التراب» الطورية. شواظ: لهيب 
ققضيت تكحفكتههاالشتريد. ةد نارفا لسعم 
الأسحم: الأسود 


ع اعد نا 
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ذَايَِث بخَرٌقذيفةال لمُمقَهَوةِالمَتَعَبَد 
اعد ا 

وإتتكجةاليايان» بنالتشت. . عر الس مهل خسراعنهنا 

واستسلمتٌ كحمامةٍ كسرَالعَمَابٌ جناخها 
0 07 0 


ابنا لال ,مكزرا المضديب . مجن تلظ السعاقي 


بيخ ل نما 
0 2ن دارٌ القضا أء وكانَ من مألسقها 
ج4400 - 3 ء 
أنّ الألى ارتكبواالجريا لمةهِنْ كبار قضاتقِها 


المنتصرون عقدوا المحاكمات لمجرمي الحرب المنهزمين» أما جرائمهم الذرية وغير الذرية فمضت 
بلا عقاب 


0 
56 التزين بالتحديف 
قال فرحات. مخاطباً الشاعر نصر سمعان: 
قال نصرّء وقد رأى صورةً الظطف ل بحِضْن البّتولٍ فوقٌ الحمار 
ورأى يوسفاً يقودٌ إلى مصا 2 _2رَّالحمارٌ الصَّبِورَ عبر القِمَارٍ 
هل رَوَى رحلة المسيح إلى الأه .رام طفلاً في الكُنْبٍ غير الحَوَارِي؟ 
الحواري: أعن تلامد المسي 
أجِمَارٌ يجتارٌ صحرء سَيْنا 2 وَينجومِنْ فاتكاتٍ الضّواري 


ثم أينّ نَّ العَلِيقٌ 0 0 لماءء أبن الغذاءٌ للشْمارٍ 


5 35 


إن فتى وسفن زاف لشن 520000 
قلتُ: يا نصرٌ ليس للعقل في الأد2 يان شُغعُْلٌء فاترك عقيمَ الحِوَارٍ 


دنا 


أنتَ تدري يتأن ركلكوت نا تمك مزكدزيةة وا نادو التعيداز 
في رضاه عن الحمير بَرَاهي نّ فِصَاحٌ عَنْ صِحََةٍ الأخبار 
إنَّ هذا الحمارّء يا نصرٌء لولم يُِنْج عيسَى مِنْ سَظِوَةٍ الأشرارٍ 
يك اننا كوف رفك انيعد . .شن انه طو كر سار 
5 موتك برويداً 
قال فرحات. عام ١4014‏ في رثاء صبري غراب: 
نموثٌ رويداً؛ كلَّما مات صاحبٌ 2 لنامات في أضلاعِنا أمل مُمْرِ 
فكلٌ وّداع مِنْ حبيب مُفارقٍ أُحِسُ له شيئاً يودُمٌ في صدري 
لقد سَوَّدَتْ شري الليالي. بِجَمْلِه مَرَائدٍ بي للأحبابٍ مُذْ بَيَضَتْ شَمْرِي 
1" وإنما.. عنوة أخذناها 
في مَيْسَلُونَ اهتدث ومشُ وقد صَلّْتْ قَرنْسا وخابّ مَسعَاها 
فُرْنَابِحُربةَالشّآمفلا بِفْنَخْحَوونُ بِحُجُوَنَامًا 
لم تُمْطِنَامَالِجُويهاجِبَةٌ ولنَمَاعَئْوةًأخذئاها 


5/4 هل نحن شعبان؟ 
قال فرحات. وأراد أن ينشدها في استقبال رئيس لبنان كميل شمعون. وحيل بينه وبين 
ذلك. فأرسلها إليه: 


لما رأيتٌ غيابي طالَّ عَنْ وَطني وطال شوقى إلى أهلي وحُلّاني 
ولم أكن بِغَنِيٌء يستطيع إذا ماشاءء جَغْلَ قَصِيَ الأرض كالدّاني 
الشويد للمغترب عمران القفيني 
وَخِفْتُ ألَا أرى اليَّهْرَء الذي ابسمَتث. عيوثُه لِقِمَاطيء فوقٌ أكفاني 
الزهر الذي تفتح فكانه ابتسم لقماطي» والقماط لِفاحٌ يلف به الرضيع. . وهو الكوفلية» أخاف إلا 
أرى الزهر فوق كفني.. يقول: أخاف أن أموت في الغربة 
فَصِحْتٌ يا ربٌ جَدَّدْ مِنْ رَجِائِيَ ما أبِلّى الزمان» ورَمُمْ صَرْحَ إيما 


إرذدفا 


رُدّ الغريبٌ إلى الأرض التى احتضََّث أحلامّه وَهْيَ أطفال بِتَحنَانِ 
عندما كانت أحلامه في طفولتها 


د مع 


قبل يومين من تصحيحنا الأول للنص )3٠١9/4 /7١(‏ تم رسمياً تعيين ميشال خوري 
أول سفير لبناني في دمشق» في خطوة رمزية إلى أنه ليس لسورية وضع خاص في 
لبنان. والآن ونحن نجري التصحيح الأخير - نرجو ذلك - تستقبل لبنان نصف مليون 
لاجئ سوري على أراضيها فروا من الحرب الأهلية. المسألة معقدة بين البلدين 
هذي دِمَشْقُ وذي بَيروتُ» إنهما في ظَلْعَةٍ الوطن المحبوب عَيْنانٍ 
طلعة: وجه 
نَسنا نُمَضْلَء مَهْمَا نَلْقّ مِنْ عَنَتِه عَيئاً على أخيّها؛ لَسْنا بعُورانٍ 


عوران: جمع أعور 


4" حينما يصبح الزواج شارعا ذا اتجاهين 
قال فرحات. في تموز :1١965‏ 
ليست عروبثّنا محرافة جِنَّةٍ تَرُوِي العجائز في الدجَى أخبارها 
الجنة : الجنّ 
يسيك عرويكنا مليّة جالع بأريكة مستشهل الخنظازها 
ليسث عروبئُنا ظُقوس ديانةٍ تُذُكي الجهالةٌ بالتعصب نارّها 
ما همّها مَنْ لم يُصَّل ولم يَصْمْء ما دام يحمي في الحروب ذِمَارَها 
ذمارها: حماها وشرفها 


8 ا 


كل البلادٍ لكل مَنْ وُلِدُوا بها لاشيء يَحْرمُ بُفَعَه زوَّارَها 
كل المناصِب للذي هو أَمُلّهَا لاشَرْعَ يمنعٌّهُ إذاما اختارّها 
كل البناتٍ لِكَلَّ طالب زوجةء 9لا دين يُبْعِدُ عن بثينةً جارّها 


0 الشعر المحود تحويدا 
قال فرحات. في يوبيل جريدة إيليا أبو ماضي «السمير»: 
الشيبغ دكن والسدداء 257 للق «الكمير» على الومان تلد 
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تي هأًأبا ماضي فإِنَّكَ سَيدٌ في قَنُوء يَسْعَى إِليِهِسَيِدُ 
1 تبها: لك ار 

وبحت الشخر الذي جوئنة” عت ترا رنيو ةذ 
١‏ فيم التقاطع 

فيمَ التقاظعٌُ» والأوطانُ تجمعٌُنا كُمْ نَعْسِلٍ القلبَّ مما فيه مِنْ وَضَرٍ 

وضر: وسخ 
ما دْمْتَ محترماً حَقّي فأنتَ أخي آمنتٌ بالل أم آمنت بالحجر 
1" المتفنن فى الكذب 
إن سَكننا عن الكذَّابٍ فانفتتحث شَدَامَهُ لفنون الكذَْب أبوابُ 
يلقي علينا أحاديثاً ملقّقةً ولااتقول له اسكن الث كدات 


7 الأهل والفضل فى أزمة 
بااخلص يكبار» ني لدرسوم دَلَ الصّغَارِء وفي أخلاقِهِمُ عِوَحُ 
تشرت يهم الذاتات: أهلهُعُ والفضل في أزَّمَاتِ ليس تَنْمَرِجُ 


منذ ميلادهم حين بشرت القوابل بهؤلاء الناس» ظل أهلّهم والمكارم واقعين جميعاً في أزمات 


1 


ل 


4 ربوبية الموت 
آمِنْ بما شئتَ في بطنٍ التراب وما فوقٌ ع ل واتركني 00 
لم أذر كالموتٍ رَبَّاً صادقاً نَمَذَثْ أحكامٌ سلطائز 


9 
0 
18 


ري بنْذورٍ النَاذِرِينَ» ولا ل 
ذكل 7 ب إلى البرهان مُفْتَقِرٌ والموثُ لم يفتقرٌ يوماً لِبُرهانٍ 
8 الدهر والبشر.. والأذى 
تشكو أدَّى الدَّهْرِشَكُوى لا أساس لها فالدهرٌ لم يَرتكبْ إثماًء ولم يَجْرٍ 
لا يُغَفِل البشرٌ الأبوات إِنْ رَقَدُوا خوفاً مِنّ الدّهرِء بل خوفاً مِنَ البَسَرِ 


ه3”> 


كلا لا يؤكل الجوز.. 
كم مِنْ عي بحل ؛ كلما لقت عيئَاهُ وجة فقير خف يَسْمَهِرٌ 
تَرئُو إلى مالِهٍ الورّاتُ قائلةً: لايُؤْكَلُ الجورٌ إلا حينّ ينكَسِرُ 


اا الشعر والتحارة 
يا شاعِرَ العَرّب احَذَّرُ أنْ يُقالَغَداً: كُخل التجارة 0 شاعِرٌ العَرّب 
إنْ ضاق عيشك كُنْ مَسَّاحَ أحذيةٍ امراب يَغتني بِالفِشٌ والكَذِبٍ 


74 النادرة للدير 
ماكنتٌ آسُو عَليلاً أَمُهُ مُرِعَتْ كتير تْتَدْرٌ أموالاً لِرَغْسَاتِ 
أمنو أداوي 
إِنْ عائيّ فالفضلٌ للديرٍ الذي نَذَرَتْ لهء وإِنْ مات فالآسي هو البجاني 
8 الدنيا مصالح 
لا يَخْدَعَنَكَ محتاجٌ إليكٌ إذا كه 
إنَّ ابن آدَمَ لا د يُعطيك تَعْجَنَهُ إِلَا لِيأَحُذَمِنْكَ النَّوْرَ والجَمَلا 
لو يعرِف الكبّشٌ أنَّ القائئمينَ على ب رو ا أن 
تسويد عمران القفيني للبيتين 


٠‏ أبواب المواخير 
لغرب في الشَّرْقٍِ عاداثٌ مُقَدَّمَةٌ كانتء وما بَرِحَتُء أؤلى بِتَأُخيرٍ 
لا تَبْتَعُوهاء فَكمْ مِنْ زَهرةٍ حَسْنَتْ في النَاظِرَيْنَء وساءث في المناخير 
الناظرين: العينين» المناخير: الأنوف 
قولوا لِكُلّ أب في الشرقٍ محتَّرّم إنَّ المَرَاقِصَ أبوابٌ المَواخِيرٍ 


الماخور: بيت الجماع 


خف 


6١‏ فائدة الروح 
قالوا هُوَ البَسَدُ الجَمْ القَوائِدٍ إن يُضْبخ يلا الرُوح لم يَنفعْ ولم يقد 
لكنّهُمْ لم يقولوا: أي فائدةٍ تُرْجَى مِنَّ الروح إِنْ ُصبخ بلا جَسَدٍ 
هذا يَصيرٌ ثراباً رما صَنَعُوا منهٌوِعَاء لِسُرْبٍ الظَّائرٍ الكَردٍ 
وتلكَ كانت خيالاً تاقهاً أبداً وسوف تَبِقَى كما كانت إلى الأبَدٍ 
الاحتكاك 


شَرْقُ وغَرّبْ فقد يَعْنَى أحُو سَمَرٍ عن كل ما تَجْمَعُ الأسفارٌ مِنْ حِكم 
الأسفار: الكتب 


والمرء لا يَرْتَقي مَهْمَائَلا كُتْبَاً إلا إذا افك بالأفسرادٍ والأميم 
ويقول الخارس؛ كثرة الأسفار تزيد العميق عمقاًء والسطحي سطحية 


87 ضد الرمزية 
إن لأعججبٌ مِنْ آداب رابطة فد أَوْجَدتْ في نظام الشَّعرٍ تَشويشا 
لعله يقصد الرابطة القلمية التي أسسها في نيويورك جبران ونعيمة وأصحابهما؟ 
شَنَّتُْ على الأَدَبٍ الميمون غارَتَها فأمعنثٌ فيه تشويها وتَحُدِيشا 
طارتٌ فَخِْلْنًا نُسوراً فوقّنا ارتفعث ثم استَقَرَّتْ فكانتُ كنّها ريشا 
أشعَارها عَلْمَمٌ مَعْ أنه شَرِبَتْ مِنْ ماء صَئِْينَ والعاصي وقَادِيشا 
5 شرير بالفطرة 
المرء يَولّدٌ سِريراء فإن حقلت عين المهد ب عنة مكنذا لَبنًا 
إِنْ لم تَكُنْ قُدوةً للوُلْدٍ صالِحَةً أنفقْتَ مالَّكَ في إصِلاحِهِمْ عَبَما 
6 قلة فهم المناديل 
لو يجِمَعٌ الدمع فنا اغتيلَ هابيلٌٌ لما استَطالَ على أقرانِهِ الثيل 
لن يفتخر النيل عندئذ بأنه نهر عظيم» فنهر الدموع سيكون أعظم منه 
والحَدٌ يعلمُ ما في الدمع مِنْ حُرَقِ وليس نَعْلَّمُ مافيهالمَناديل 


إيذكا 


كم الأدنياء والذهب 
وليعن لأدتجاء التقيين فكنة “ولو رضهوا:السئازل بالاذلي 
رثن ماعو التضار تع يقالة- تنظ نفوسهم تبعت التسال 
/ى/ الشاعر تاجراً 


2 


فلاسفةٌالأعارب مِنْ قرونٍ قدٍاحتَّقَروا التَّجَارَء وقد أصابُوا 
النُجار: التُجار 
فماسوقٌ التَّجَارَةٍ غيرٌ غاب تَنَامَشُ في ججوانِبها الذَئابُ 
دنيث نهنا .ومافن :الكت طن “أذرة ابم وات القند قات 
حر لولا ثلاث 
حُلِفْتُ مُسَيّرأء واموثُ مسرا وَلِى امراك فكيفَ أكون حُرًَا 


9 المهد والنعش 


عنياءة هذه النتيا وقوت” اقلواندية ضِياءَ العين سُهْدَا 


له قي د ار وروان ا 2 5 - م ا ار 0 
فأغقّل مَنْ رأيتٌ فتىّ كيم يشيدمتؤزلا ويشى لنحذا 
2 27 


ونجََارٌيَرَى دفنأورّفاً قَيَطْبَعٌمِنْ بَقَايا النْعْش مَهْدَا 
٠‏ استرزاق 

كتابٌ مسيحِكُمْ سهل صَريعٌ فماهذيالرَّوَائِدٌ والحواشي 

وماهذي الظَمُوسُ إذنْ إذا لم تَكْنْ حِيّلاً لتّحصيل المَعَاشٍ 
١‏ ل" نريد أن نتذكره 

وحَقَّكَ! ما لِنَعْشٍ المَيْتِ مَعْنىَ ولا معن لِتَعْميةٍالقبورٍ 

فليسٌ القبِرٌ أفضل مِنْ عَرَاءٍ تَهُبُ عليِوناشِرَة العطور 
ناشرة العطور: يقصد العطور الزكية 

وليسٌ الدودٌ أشرف مِنْ نُسُّورٍ تُرَفْرِفٌ بين أمواجالأثئيرٍ 
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ذل شعوب هذي الأرض شعبٌ تراه بذكر سالِفِهدِوَلُوعَا 


ار مل 


-_ 


إذا مات الاباك بصَّدْر شعب فقدماتث مائِرْهُ جميعًا 


وك مديح جهنم 
أعبت التازة لا أكهما ولكدن:+ ' لأن الجبان ميصيدر كد بود 
4 2 * ع4 ساعك _ 5 ءِ 
وأعشمقها لان الدينَ فيها مَرْجَ الثائرينَ على الغرور 
يعشق جهنم لأن الدين يدخل فيها الثائرين ضد الغرور 
فإِنْ كانَ الشمَيّل والمَعَرّي ورَهطهمًا هنالك في السَّعِيرٍ 
شبلي الشميل» وهو ابن قرية شاعرنا كفر شيماء كان داعية نظرية التطور في مطلع القرن العشرين 
فقد فَضَّلْتُ سُكَُر النارٍ مَعْهُمْ على سُكْنَى السَّماءٍ مع الحَمِير 


تعويدُ كَنَّيْكَ الصَّلاحَ أَبَرُ مِنْ تَعويدٍ رِجِلَيْكَ الوقوف بِمَسْجِدٍ 
أننا لا أصدق أن لكا فوميا ٠٠‏ اذنن لرتك من ريف تلد 
تَتَبَرْفَعٌ المُتَفْرِْجَاتُ سّوافرأً ببّراقعمِن نسّجهنٌ كثافٍ 
يَضْبِعْنَ هاتِيكَ الحُدودَ تَبَرجَاّ فَالصٌّبِمُ بَادٍ والحَُدُودُ حَوَافٍ 
5 فن القناعة 
ما للأنام يُمَتّشُونَ عن السَّنى والسَّمِسُ تَعْمُرٌ أَجبُْلاً وسَهُولا 
السنى: الضوء 
وتَعَلّموًا كل الفنون. ولم يَرَكُ قَنُ المَناحَةٍ عندَهُمْ مَجْهُولا 


خ(0ظ> 


17 ثمن الحرية 
لا تَظمَعَنٌ بوَضْيها محري حتّى يكودّ لَديِكَ سَيفٌ فاصِلٌ 
لو كان مَحْضٌ الودٌ يكفيها لما فار الكَمالُ بهاء وخابَ الكامل 
الكمال: مصطفى كمال أتاتورك» والكامل: مصطفى كامل. وقد أسس آتاتورك بقوة السلاح دولة 
تركية حديثة» ولم ينجح حزب مصطفى كامل «الوطني» في تحقيق إنجاز ملموس في مصر 
في كل سلة بيضة 
ازقُفٌ بناتِكَ في المَذَاهِبٍ كلها للمؤمنينَء وعايدي الأصنام 
واقرِن بهذا الحَبُْل بَظرَكَ تابعي عيسىء بشّيّخ مشايخ الإسلام 
حقئ إذا تفث التقصضي كه 0 1 : : 
4 المتمسحون ذلاً 
إنَّ الأنامَ» وما 0 جخافلا:.. ٠‏ د03 ويه تقجى 


فإذا رأيتٌ الظُلْمَ يُنْثِبُ 0 


العو 


مَتَعَتُ أذاهُ وشائِجٌ الأرحام 


ل تببار فغي كلس عاك 


٠‏ إباء حتى النهاية 
0 تتفضّت له 'شَعَرَاتٌ تَاصِيت كريتن الفتفل 
الجنادل: الصخور 
أنا لا أَطِيقٌ المَنّ مِنْ يَلْكَ التى رَدَّثْ صِبَايَ» فَكيف مِنْ هَذا الذي 
لَوْمَنَّ رَبْكَ بالحياةٍ على الورى لَبَصَفْتُ حوبائي. وقلتُ له: حُذٍ 


حوبائي: نفسي 


١‏ الايمان قيداً 


كل امرئ يَرجُوء ولكن بعضّهُمْ غَالَى فَعَلُ العقل بالإيمانٍ 
إن الرّجاءً مِنَ الصَّواب فإن تت عند العياة غداسن الهديان 


1 


٠١‏ شعراء الغموض 


أصحابنا المتمرّدونَ خيالهُمْ 


8 
2. 


تقض كربص بف وَنَشْيا شير 


تقضي قريش: نموت قريش (فلغة قريش هي لغة القرآن وهي الأفصحء وأما لغة حمير اليمانية فقد 
أصبحت بعد الإسلام مهملة غير موسومة بالفصاحة) 


ع ريع 000 
لقّةم مشوشة. ومعليً حائرٌ 


2 ري 


وزَعِيمُهُمْ في زَعِمِهِمُ مُتَفئرٌ 
لا الأرضٌ تفَهمُ ما يُسَطَرٌه ولا 


حل أ جازء ومَنْطقٌ مُتَعَئٌ 
عضبا أكان المن فيما بقمة 
ذاكَ الرَّعيمء ولاا 


؟ ع 


0 


٠١‏ صفحة الوفيات 


أسلافنا كانوا إذا ماتَامرَّوٌ 
يَنَشْبن للميت العزير فضيلة 


# ه 


يَستأَجِرُونَ لِيَمَدَحوا أمواتَهُمُ 


النوادب 


5 مناعة 


ل ف عارار وم 


قَالوا مُدِحَُت» ألا تجن مسرة 
أنَا ليس يَرْفعُني المديحٌ إذا هَمَء 


مِمَّنْيريدونَالعُلْرَّ مَكانا 


- 


ششفا أعظ يق الكرايوت ثانا 


: النائحات 


ضد المديح 


لمعك ل وان سود 


همى : هطل كالمطر 


أنا في الفعالٍ وفي المَقالٍ وفي الحِبا 
إمتخ, فَمَدْحَكَ لا يَشُدَ عِمَامَتي 


والروح مخْتَلِفٌ عَنٍِ الشعَراءِ 
واشتّمْ» فَسْتَمَكٌ لا يَحْل جذائي 


٠6.‏ ما ذنبي إن كان هذا رأبي 


رَبّاهُ مَا ذُنبي! وأنتَ مَنحتّني 
ويَوَدْلوهَتَكَ الستائرٌ كلها 
كم فايّح ذَبَّحَ الرجال وما عَمًا 
مفتشلحا يكتابة: وكتابة 


"و١‎ 


- ٠ 


عَمَلا يِمَيِْرُ للكلام مَعَاني 
لِيَرى الذي في الغيب رَأَيْ عِيانٍ 
لولا دَعارَتُهُ تمن النُسُوانٍ 
يُعْرَّى إليكَء فَمَنْ تَرَاهُ الجاني 


5 القبلة المتوهحة 


يَهِيِيكِ نومك يا سٌعادٌ كأنَّهُ 


نومٌ الرّضِيع على ذراع المرضيع 


سعاد ابنة الشاعر. وللمهجري زكي قنصل قصيدة في ابنة له توفيت» واسمها أيضاً سعاد 


يَهِنِيكِ يا وَلَدِي السّكُونُ مُحَرّكاً 
حت إذة وعدت شرك سانيا 


بَجَلالٍ هِيبِيَهٍ سَواكِنَ دمعي 
بلي لعزي الرائة لدم 
رَجَعَتْ فصارث جَمرةً في أضنّي 


يا دمعة نَشِمَتْ ولاذِعٌ حَرّها 
ع 0 واقفٌ 


َمْتَدَ مِنْ قَلبي إلى أجمَاني 


في عيدٍ مَوْلِدِهاء فما أشقاني 


رمر الحنانٍ وصورَةً ة الوجدانٍ 


ا الوحيدة: الدمعة 


فيضي فإِنّكِ كُلَ ما في طائّني 


الشاعر واللقمة 


اكوا” 0 بالمّريض يِجارَةٌ 
و د ل بون 


فا 
ل م 


اعد مِنْ مَرَحَى التي هِيَ نفدكم؟ 


سَلَكَتْ مِنَ النَّمويهِ كل طَرِيقٍ 
ذكيان در اسفضده 

٠‏ وعفُكُمْ سوى تَلفِيقٍ 
ويعيش ل أولادي على النَضْفِيقٍ؟ 


4 الانسان والحذاء 


نَعِيبُ على الإسكافي أنْ لم يجذ لَنا 
ونَحْمَدُ ربا يَخْلّقُ المَرْه قَاسِياً 
حَيّاءَ مِنَ الإِسْكافٍ يا رَبّء ولَْيَكَنْ 


َع 


إذا كانَ صَنْعٌ الحُفٌ يُوجِبٌ دِقَةٌ 


حذاءً جميلاً غير وَاوِء ولا قَاسِ 
سَخيفاً حَوَى العَبَيْنِ في القَلْبٍ والرّاسِ 
صَنِيعُكَ غِلْواً مِنْ عُيُوبِ وأَدْنَاسِ 
فكيف بِصُنْع النامس » يا خالقٌ النّاسٍ! 


١٠‏ صغار النفوس 


58 ع2 2 4 5_7 
نصحتك لا تَأمَنْ صغيراء ولا تخفث 


كبيراًء فما في الحَسم هَمٌّ المُمَكْرٍ 


ذا 


أسَدُ العِدَى فَتْكاً بأبْناء آدّم 


جرائيم بُعيي فَخضُها كل مجه 


١‏ الاختيار 


لم 3 0 5 000 
حَقَرْتٌ الغِتى سَعْيَاً إلى الشَّعْرٍ فانجَلَى 


لِعَيْنِيَ جَامُ العُْمْر بالحبٌ مُبْرَعَا 


الجام هو الجاط هو الوعاء 


ولما حَقَرْتٌ الشّعْرَ سَعْياً إلى الْغِنّى 


أَذَ 


صَعْتُ الفِتّى والشْغْرَ والحبٌ أَجْمَعا 


فضل فرنسا 


يَلومُونْنا ججهلا بحب فَرَنْسَةَ 


ونحنٌ» وحقٌّ الحبّء بِالعُذْرِ أخلَنُ 


يسخر. . نحن معذورون في حبنا فرنسا 


أمِنًا نُصُوصٌ الغرب والشَّرقٍ بَعدّها 


ل تكس 0 
وتيف آنا لآ تتكاد تمحدق 
٠.‏ 9 5 :1 07 35 0 
فما تركث شيئا بلبنان يسرّق 


عحِبتُ لِمَنْ يَطوِي لياليه ساهراً 
تننظ خقراء رلافرة هنل 
ألا إِنَ حَيْرَ السَّعْرٍ ما سَاعّ لفظه 
إذا جَاءَني المعنّى الغّريبٌ فَمَرْحَباً 


ع.ايء 706 1 مره بي 
يفتش عن مَعنىّ غريب فيلقاه 
إذا مَا اهتَدَى قُرَاؤُه فيه أو تَاهُوا 
وما كان مِمّا يسبقٌ اللفظ مَعنَاهُ 


وإِنْ لم يَجئ لا رد غربَتّه الله 


64 فى هجاء البشر 


مذي الحياة, وأنتَ تعرقهاء 


عَرَارَةَ فيا لسَّدوالجَهمر 


غرارة: خداعة 


والنامن أقذَارٌ تجَمُعُهاال 


أقدَارٌُ تَحُْتَ أظافر الدَهر 


6 دورة الفتك 


إن التتكسسلافق اهدي 
ص لالبّطية إليه كر 
بالكلا 


0ه 


فَالَاء ته 


تجري إلى البحر الوسيع 


الكلا: الكلأء أي العشث 


رلا 


والصَّمُرُيَفْيِكَ بالقَطًا والموثٌُيَفْيِكَ بِالحجَمِيمْ 


57 أتباع الطقوس 
غمصّش باتباع الطقو سيءفأينَ أتبامٌ المَسيِح؟ 


"3 


لوَاءَ 


إلياس فرحات 
فهرس القواقٍ 
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نذا 


مصطفى وهبي التل 
(عرار) 


)١1954- 649( 


هذا شاعر لم يسهر لقصيدة. فجاء شعره مفككاً فإن رأيت له طويلة فهى 
مرقّعَةٌ الدروايش. وجاءت قوافيه قلقة» فإن رأيت له قافية صادحة فهذا توفيق. 

ولأنه كان متمرداً جاءت بعض أبياته حارة» ولا يندر أن تجتمع له نتف 
من هنا ومن هناك قالها في شهر أو شهرين. وألصق بعضها ببعض فيكون 
من ذلك قصيدة حلوة. ولا يندر أن يقول قصيدة حلوة متماسكة.. لاء بل 
يندر. 

وانظر ما يفعل التنخيل في شعر شاعر مهيل متصعلك كعرار. أنعم النظر 
في الصفحات التي تلي وانظر إلى هذا الشاعر كيف تعملق. 

أتراني معجباً بما صنعت بعرار ولعرار؟ إي وربي. 
دواوينهم. 

كنت أعلّمٍ طلبة الصحافة» في قسم الإذاعة. ذات يوم قلت لنفسي: 
أعطيهع واجباً حقيقاً يتاسيهية فهم طلبة لم يتح لهم أن يعملوا في الميدان. 
طلبت منهم أن يصنعوا عرضاً للصحف. ليس لأخبارهاء فأخبار الصحف 
عتيقة) وأجدٌ منها أخبار الإذاعة: وأجِدٌ منهما أخبار الإنترنت. إذن فليعرضوا 
المقالات التي نشرتها صحف اليوم. هيًا 

ما أكبر ما كانت دهشتي وأنا أراهم يقعونء في المقالة بعد المقالة» على 
العيارات المكرورة التي لا جدة فيها ولا فكرة ولا تحليل و.. لا شيء. 
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تعلّمت أنَّ استخلاص زبدة المقالة أمر لا يقوم به إلا من هو ناضج في 
المهنة والتجربة والحياة. 


ولا أزعم أن اختيار الأشعار صعب الصعوبة نفسهاء ولا أنه يقتضي 
الخبرة فحسب. قرب عاميٌ يطرب لبيت لا يطرب له حتى الشاعر الذي قاله. 
وللعامي أن يطرب. ورب فقيه يختار أبياتاً يعدها من خير واردات وادي عبقرء 
وباتق اقذ فيراها سمجة غثة. ورب شعرور يصادف أبياتاً فيها كلمات من قبيل 
«البنفسج» والسنونوء وتلألؤات الغسق في نسغ الليمون» فيصيح ‏ صيح عليه 
صيحات استحسان. 


غير أنه مما ثبت في أذهان أهل التراث الشعري العربي منذ حماسة أبي 
تمام أن اختيار الشعر يدل على ذوق صاحب الاختيارء وأن الاختيار أمر 
جليل. 

أما أن الاختيار يدل على ذوق صاحبه فلا أشك في ذلك. وأنا أنه أمر 


لكل امرئ أن يختار من الشعر ما يعجبه. وأنا واحد من الآلاف الذين 
يقرأون الشعرء ويعجبهم منه ما يريدون أن يعجبهم. وما يميزني ليس أكثر من 
أنني أنفق الوقت في الانتقاء والطباعة وتصحيح أغلاط الطباعة في نسختي وفي 
الديوان نفسهء ثم التشكيل ثم الشرح ثم الفهرسة. ما يميز مجموعتي هذه ليس 
أكثر من الجهد المبذول. 
وأريد أن أتعرض لكلمة قالها القدماء عن حماسة أبي تمام وكررها 
المؤلفون مئات المرات في كتبهم: «أبو تمام في الحماسة أشعر منه في شعره». 
وأبدأ بالقول إنني لست موافقاً على هذا الحكم. فلو أعطيت قصيدة الطغرائي 
لأي متأدب وطلبت منه أن يختار عيونهاء فلست أشك فى أنه سيلتقط بسرعة 
البيت:“(أعلل النفسن بالآمال» أرقنها/ ما أقن العيدن نولا فسبعة الأمل): 
ولست أشك في أنه سيلتقط بضعة أبيات قبل هذا البيت وبضعة أبيات بعده. 
وقد أجريت تجربة: نظرت في بعض مواقع الإنترنت ورأيت كيف اختار بعضهم 
من هذه القصيدة. وقلت في نفسي: ولو اخترت أنا عه القضيدة بضعة 
أبيات» أو لو تأخر زمن أبي تمام وقيض له أن يختار منهاء فلعله ولعلني لن 
نصنع أفضل مما صنع غيرنا. 


ما الذي أدهش التبريزي حتى يقول عبارته البليدة: «أبو تمام في اختياره أشعر 
منه في شعره»؟ ومن هو التبريزي في ميزان النقد. ولماذا نكرر مثل هذه العبارة؟ 

بلادة! 

لاء لم أعد شديد الفرح» أو الافتخار»ء بما صنعته لعرار وبعرار. قد 
صنعت ما يمكن أن يصنعه أي أحد. فشعر عرار سهل في لغته وفي معانيه. ولا 
يقتضي إلا أقل الجهد في الضبط والتشكيل» والشرح. 

ومثلما فعلت مع عرارء مصطفى وهبي التل» شاعر الأردن الأشهرء فعلت 
مع غيره. وبقي علي أن أعض بنان الندم على عشرين أو ثلاثين مرة تحدئثت 
فيها عن اختياراتي حديث المعجب بما صنع. 


عرار 

ولد «مصطفى وهبي» بن صالح التل لأسرة معروفة في مدينة إربد بشمال 
الأردن. أبوه متعلم» وفتح مدرسة. واستقى الشاعر علومه في مكتب عنبر 
بدمشق فى أواخر سنى الدولة العثمانية» وكانت بعض الدروس بالتركية» وكان 
متمرداً غريب الطباع» وتُقل إلى مدرسة ببيروت ثم عاد إلى مكتب عنبر» واجتاز 
فحص الحقوق في الأردن. وعمل في التعليم في إربد بشمال الأردن» والكرك 
في جنوبه. وعندما كان في الخامسة والعشرين بدأ الحكم العربي في الأردن 
بمقدم الأمير عبد الله بن الحسين. وتولى الشاعر مهام إدارية عليا في عدة 
مناطق . 

وخير من عرف نفسية عرار وشاعريته أمير البلد. كان عبد الله بن الحسين 
شاعراًء ومتذوقاً للشعرء وذا روح سمحة. وكان كثير الإنعام على الشاعر 
«النهّاب الومّاب» بحسب قول الأمير. وسيعيش عرار ربع قرن في ظل الأمير 
عبد الله (ثم ثلاث سنين وعبد الله ملك على شرق الأردن بعد الاستقلال 
الاسمي عام .)١955‏ ولا فرق بين عهد الإمارة والمملكة إلا في الاسمء 

كان الأمير ينعم على الشاعر بالهبات ويرسل به إلى السجن أو المنفى. . مرة 
هكذا ومرة هكذا. فالشاعر طويل اللسان» منحرف فى سلوكه» متمرد» سكير . 

كان عرار يعرف قواعد الفارسية ويحتفظ بمعجمء وبهذا ترجم عدداً من 
رباعيات الخيام. لكنه كان يعرف التركية معرفة معقولة مكنته من الاستعانة 


لكا 


باللوائح القانونية. وكان يعرف العربية مما قرأ من كتب قليلة وما حفظ من 
شعرء لكنه قرزم طويلاً وهو يسدد ويقارب في اللغة والعروضء» واشتد عوده 
فيهما متأخراًء لكنه مات ولما يأخذ نفسه بإتقان أداته الإتقان الذي يوجبه عليه 
اتباع الإرث الشعري الفصيح. لئن خسر من هذا الإهمال أشياء فقد أفاد 
أخرى. لم يكن واسع الحفظء فنجا من التقليدء ولم يكن يعير مسائل اللغة 
كبير اهتمام فقال شعراً على السجيةء فما خلص من شعره من العلل فهو من 
الشعر الأصيل العالي. 

قضى حياته بين التُدمانء وهم بالعشرات: بعضهم من موظفي الدولةء 
وكان يلتقي بهم في كوخ أعده أحدهم للشرابء فهذا «كوخ الندامى»؛ وبعضهم 
من أصدقائه الغجر الذين كان يرتاد مضاربهم في وادي الشتاء ووادي السير» 
وهما قرب عمَّانء ووادي اليابس في الشمال قرب عجلون. 

وقع أشعاره باسم عرارء لعل ذلك من البيت المنسوب للمجنون: (تمتع من 
شميم عرار نجد/ فما بعد العشية من عرار)» أوامن بيت عمرو بواقاس: (أرادت 
عراراً بالهوان» ومن يرد/ لعمري عراراً بالهوان فقد ظلم). وكان شاعرنا يعرف 
البيتين كما أخبرنا صاحبه ومترجمه يعقوب العودات في كتابه عن الشاعر. 

وقد جمع عرار شعره في ديوان نوى أن يسميه «عشيات وادي اليابس»» 
ونُشر الديوان بعد موته بأربع سنين. لكن أكثر من نسخة صدرت بعد ذلك 
واحتوت على أبيات كثيرة لم ترد في النسخة الأولى. وأخذنا من نشرة زياد 
الزعبي. على أننا كنا قرأنا الطبعة الأولى في زمن غابرء ونسخنا منها أبياتاً» 
والعتنك بشاءوبين هدم الأبات قداقة عت “فإذا ها براحن اعنديد الجانة 
لبعض الأبيات التي تجدها أنت ضعيفة فاعلم أن المشكلة فيّء فما أصعب أن 
يك المرء من سحر أبيات عرفها في مقتبل العمر. 

١‏ شامة الدنيا 
بالنفس يا شيحٌ من تَقواكَ أشياءٌ ضاقتٌ بها مِنْ فُسيح الصدرٍ أرجاءً 

يخاطب الشيخ عبود النجار؛ وقد جاء إلى الأردن من الحجاز مع الملك عبد الله ابن شريف مكة الحسين 


يا شيخ ما العِلَمُ؟ حسبٌ المرء مَعْرِقَةَ أنَّ الصَّفَاءَ بوادي السير لَمْيَءُ 
وادي السّيرء على وزن الريم: مكان كان خويرج عمَّان وصار دويخلهاء وكانت تسكنه جماعة من 
النوّر» الغجرء وشقاه فتياتهم لمياء» أي مسمرة 


ا 


أكُلّ يومينٍ ترميني يِموْيِظَةٍ فضفاضةتسبُها: فِقهٌ وِفْتَءُ 
موعظتك منسوجة طولاً بالفقه وعرضاً بالفتوى 

دمشىٌ! يِاجِنَةَ الدنيا وشامَتّها إنْ لم يكن فيك عن لَمْيَاء أنباء.. 

ويا دمشق! يا جنة الدنيا وشامتهاء أي خال الحسن الأسود في وجنة الدنياء إن لم يكن فيك أخبار 


عن المحبوبة التي اسمها #لمياء». . أليس كان أحلى لو قال: يا شام يا جنة الدنيا وشامتها؟ ربما 
لم تخطر بباله» وربما رأى فيها تقعراً 


فالقلبٌ أشهى إليهٍ منك بَلْقَعَةَ مِنْ سهل إِرْبدَ لاعْشْبٌ ولاماءً 
فأفضل منك بلقعة» أرض جرداءء في سهل إربدء بشمال الأردنء خلت من العشب والماء 
أهكذا! 
قالهاء الاال وهو في «ماديا» منفئاً: 
أمكذا! حتى ولا مَرحَبا لنوأشكُو تلب كِْالقُلَبا 


القُلّبَ: المتقلب 
أمكذا! حتى ولا نظرءةً ألمَحٌ فِيهاورَمْضَ شوق خَبا 
خبا: خمد 


أمكذااحتى ولا لَفْتَةً أَنْسِمُ منهاعَرتك الطيّبا 
عرف: رائحة طيبة 
نَاشْدنك اللّههءوايّاممنا وبَشوةًالحُبٌ بوادى الصَّبا 
حلّفتك بالله وبأيامنا الماضيات وبنشوة الحب في زمن الصبا والشباب 
اج 0 00 م22 5 2 2 
وغصة الذكرى والامها وحرمة الماضي وماغيبا 
وحلفتك بما تتركه الذكرى من مرارة في الحلق. وبحرمة الماضي وما فا" قامن انور كانت يننا 
لاتسألينىايّ سِرلقد حال عفري خاطراًمُرعِبا 
# ه” رتس ه5 1 5 0 . 5 01 7 د 1-6 2 - 
عمان ضاقت بي2 وفد جِنْتَكم. أنتَجع الآمال فى مَادبا 
ضاقت بي عمان وجقت أنتجع الآمال» أسعى وراء الأمل المنشودء في مادباء القرية الأردنية 
ةن الع د اه ع ا ب 0 


ما أحيلى هذه القصيدة! بعض حلاوة شعر عرار أنه قلما قلد الأقدمين 


.م 


إن وطأة الأربعين 
أهَوىٌ؟ ولات اليومّ حينَ تتصاب2 وجوَىَ؟ وقد عَمَرَ المَسْيبُ شَّبابِي 


أيزورني الغرام؟ ولات حين تصاب» أي فات وقت اللهو. أيعتريني الجوى» ألم الفراق؟ وقد غمز 
المشيب شبابي » لكزه وفَرصَه قرصة تأنيب 


ل ل 0 عام ل لي ا ا 2 

والأربّعون بقضها وفقضيضها ا جثمت مرّمجرة قبالة بابي 

سن الأربعين بقضها وقضيضهاء بكل ما فيهاء أقعّت تزمجر قبالة باب بيتي تهددني بانتهاء زمن 
اللهو 


مساورة الدهر 
«أُهَرِنْت؟' إي والكله لصن حي تقند تكوقة و وسوف اشر 
أشربت؟ سؤال انعا ره كثيراً ما بشع الا وهو يأتي مجلس القوم متطوحاً سكران 


لتر نمث دى ريعز يف سل الكان» الكت 
ه أخو حانات 


م 6 000 ءِ 01 2 5 و ل 
إِنْي أخو طَرّبٍ أعيش لِأنْتَشي عل الزمان يَدوخ مِنْ نشواتي 
سكوان؟ فدرصد فو ورت حمر إِنْى أخو طَرّب فَتَى ححَاناتٍ 


5 الوطن؟ البقاء في حياتكم ! 
هاتِها واشرَّبُ فإنْ العيدّ فِضحٌ ريع بالدعى ني لعيدٍ يَضْحُو 
إذعظةة الحمر تيج منااله.. :يا اعي فو ,غير أفق:الكاس طبخ 
سَكِرَ الدهرٌ فقّلْ لي كيف أصحُحو والنَّدَى يَبْخَلُ والجُودُ يَشِحٌ 
الزمن سكران فالندى» أي السخاء» يقل والجود يصبح نادراً 
ال لاجد م نحيث تو السب الكو 
وأمَسانِئَ شَبابٌ فاقتها مثلمافاتَ بَني الأَزدَنٌّ تجح 
أمنياتي فتّةَ» وقد فاتها النجح ولم تحقق المرادء مثلما فات أهل الأردن تحقيق أمنياتهم 
أيها الباكي على أوطانِهٍ لايَرُدُالرُوِحَ لِلمَيِّتٍ نَوْحُ 


انا 


/ا اليهود والغنيمة 

نشرت اسنة 1988 : 
لا 
وذ و اعدو .5 ص ااال ١‏ و 
موضوعه: في الجِنَّةٍالخُلودُ 
حجِضصَّةٌمَنُ في جيبِهونثُفودٌُ 
مبتياة سني كل هنا رحد 
[واناز بالشعي كز الينهرة 
كر يي 1 

500 


أشيع » سنة 1974», أن ا شيخ النور مات : 
ا لبس من شأنهم علياك الجداا 


4 بعناه فباعنا 
يرد قال ما لها ويفاله: ٠:‏ . الشكقة قي انظ الشريعة متك 
عبود: هو عبود النجار. الشيخ المفتي 
#ع اهدض ع ع 550 84 5 تسَهء 
إن الله الح جل جَلانة مِنْ أن يقولَ بقولٍ شيجْكَ أكبرٌ 
فَهَلَعَنَشْرَبُهِا فَلُوْنَ حبابها دَمَبٌ كَشَّعْرِ الضَّرْكَسِيَةِ أَشقّرٌ 
هيا نشرب الخمر فلون حبايهاء وي د تعر كي الغتاة من الشركس» وهم بعض 


أهل الأردن» وفيهم بياض بشرة قر شيعو 0 


نينا 


م 7 2 سو ها جسم ا سج > اه 
أوَلْمْ ثَرَ العُرَفَاءَ كيف تَهَرَّدُوا أوَلمُ ثرَ المتَعَلمين تتصَّروا 
العرفاء : العارفون المثقفون 


والتبباوتحين بلائهم بِقَُلامَةٍ قدأقدَمُواء وَالمُخْلِصِينَ تَمَهْمَروا؟ 
ألا ترى الذين باعوا بلادهم بقلامة ظفر يتصدرون المجالسء والمخلصين لقضايا الوطن 
يتراجعون؟ 


فَالحُرٌ فينا لِلمُنُوج مَطِيَّةُ كطيك ..والتلت نا تور في 


أحرار |الوطن يأتمرون بأمر العلوجء. الإنجليز الذين كانوا يديرون للملك عبد الله إمارة شرق الأردن 
جيشاً واقتصاداًء والعف مناء أي العفيف. يسمسر لليهود ويتوسط للتسهيل لهم. ولم تكن لهم 
آنذاك دولة بفلسطين» وكان للأمير عبد الله لقاءات كثيرة مع زعمائهم 
ينا العغرو بَةَ بالوظيفة. وانبّرى لِيَبِيعَ عور أبي عُبَيْدَةَ أَرْعَدُ 
تصدى لمنح امتيازات في غور (أبي عبيدة4) حيث قبر الصحابي أبي عبيدة عامر بن الجراح» قرب 
مدينة السلطء أزعر.. والأزعر في كلام أهل الأردن هو القصيرء ولم يكن في البلاد أقصر من 
الأمير عبد الله بن الحسين 


لاتَعْجَبَنَ لفعلناء فنفوسٌّنا رغم الظواهر بالدَّناءَةٍ تَرْحَرٌ 
ياهَبْرٌ يا طَبَّالُ يامَنْ قَُومُهُ مِنْ كل سَفْسَطََتَعُلَ تَحَرَّرُوا.. 
يا هبر والهبر زعيم النَّرَّره يا من قومه قد تحرروا من كل حذلقة تغل المرء وتقيده. . 
5 د 6#عماعئع 2 4. 6ه 
إنا على ما قدروه لشاينا مِنْ قِيمَةَ مِنْ شِسْع نعلك أخمر 
اعتبارنا عند الإنجليز أقل قيمة من شسع نعلك؛ أي من السير الجلدي الذي على وجه النعل 
حَاكٌ الصَعارٌ لنا راءَ رئاسَةٍ يَلْهُو بِقَرْض تُحيوطه المُسْتَعْمِرٌ 
الصغار والذل قد نسج لنا ثوباً من الرئاسة» فزعم بعضنا أنهم يتصدرون للزعامة» ولكن المستعمر 
يتسلى بقرض خيوط هذا الثوب وإفراغ رئاستنا المزعومة من محتواها 


ياهَبْرٌ! هاتٍ لِيَ الرَّبَابَةَ وانطْلِقٌ بي حيثُ قومُك أَسْهَلُوا أم أصْحَرُ صحَرُو 
هيا لنذهب ومعنا الربابة إلى قومك. . أكانوا في السهل أم في الصحراء. وكان النور ينشدون 


أغنياتهم على أنغام الربابة» واندمجوا بشكل حسن في المجتمع الأردني الذي منحهم المواطنة 
والاستقرار 


أنَا مِتلّكُمْ أصبحتُ لا أرضء ولا أهل. ولا دارٌء ولا لي مَعْشَرٌ 


م" 


٠‏ نفسى خضراء 
مم 2 2 . 2 22 ه 
يا فتيات وادي السيرء وكان هذا الوادي قرب عمّان ودخل الآن فيهاء هل شَرَّدَت الفتاة السمراء 
من السرب؟ 


فَهِىَ التي خطّث أنايلها في سِفْرِحبي اآيَةَعَرًا 
5-6 2 256 رى * م و 2-00 
وتلت علي مِنَ الهوى سورا زر _ مترنما شِعرا 
ومتفبيك اال كر فتامقة -.كدرها] وخدودا نطد تحدرى 
أتسول من كل فاتنة نظرة» ولو شزرى» أي غاضبة 
يا من تلمع ألحاظهاء عيناها» بمائهما وبما فيهما من حورء شدة سواد في شدة بياض واصلي معي 
درب الغرام 
مازال قلبّكِمايزالبهٍ رَمَقُءونفسي لمتَرَّلْخَضٌرا 
ما زال في قلبك رمق» بقية حياة؛ ونفسي ما زالت خضراءء والنفس الخضراء هي المقبلة على 
الغرام. . وقالوا أيضاً عن الكهل المتطلع إلى زواج أو غرام إن نفسه «طرية» 
تكرانة الالحاظ ترصية: اعندى غنادة نعط ستكيرق 
وأا ستاك الى متدياك سن ١‏ لاسي لتموولس عدا 
فحياةٌأمثالى إذا صَفِرَتْ مِنْ عَظفٍ مِثِلِكِ أصبحث صِمرا 
صفرت : خلت 
هملاانَقَيِداللة في كَبدٍ حَرّىءوعيش لميَرَلمُرًا 
وَنَابَةَ النَهْدَيْنِ حَاجَتئُنا لِرَكَاوِحُسْيِكِ لمتَعُدْسِرًا 
يطالبها أن تدفع له زكاة عن جمالها. . قبلة مثلاً 
2 وا - 2-6 2 ص و َه 
شِبْتَاوحُبّك مايزالفقتىَ غغضّ الاهاب يغازل الذهرا 
غض الإهاب: طري الجلد 


١‏ الحال الماشية 


أضب” صبحثٌ أشرث كُنباكا ويَشْرَبُني ولك لشت أدرى لعشري أينا سَكرا 
الكنياك شراب يجلب الدفء للجسم والصداع للرأس 


بونرا 


ويُسألونَكَ عن حالي أَمَاشِيَةُ؟ فقل لَهُمْ: إِنْها تنشي بِوٍلِوَرا 


5 ل 0 
ليتَ الوقوفٌ بوادي السّيرِ إجباري وليتَ جارك يا وَادِي الشّتا جاري 
كان قوم من النَّوَرهِ غجر بلاد الشامء يسكنون وادي السير ووادي الشتاء وكانوا أهل طرب وغناءء 
وكان الشاعر لاطيا بمضاربهم لا يكاد يفارقها 
000 وما بي سوه 2 0 وعم 2 الوا ل 2 7 
ظئنتني جِرْت عن طَرَدٍ الهَوى» فإذا ‏ جسابه لم يَرَّل في دفتري جار 
طرد الهوى: صيد الحسان. والحساب الجاري في دفتر البقال حساب مفتوح يشتري صاحيه 
الأشياء ويدفع لاحقاً 
وماتَوَمَمْبَُهُ زُهُداً ورت به أعلل النفسٌ غيرٌ الواقِع البججاري 
زهدي الوهمي الذي خدعت به نفسي مختلف عن حقيقة مشاعري 
ياهَبْرُء هاتِء فإن الله بارئنا وخَالِقٌ الكَرْمء رَبِّ جد غَمَارٍ 
3 


5 م َه ََ 7 00 2 


-ٍ 


رب صاحب من بني النجارء وهو المفتي عبود النجارء له عمامة كبيرة كأنها مظلة 
0 5 0 2 ع# عاسم و ثم يه 5 
يَرى مَواعِظْهُ وَقفا على أذني وأن رأسَ التقى زجري وإنذاري 
كَأنَّ عَمَانَ لم نَعْرِفْ أخا طَرّبِ غيري يَحُجٌ إلى حَاناتٍ حََمَارٍ 
2 ممه 1 2 : و ا 9 26 
الناسٌ قالواء وَهَبْهُمْ يا أخي غَرقوا فيما يُخوضون مِنْ شَنْم وإِهْجَارٍ 
إهجار: هجر القول وفحثنه 
مء ايه 75 عر او 2 1 5 
فم لِأَهُوائِهِمْ شأن يَزيدٌ على شَأنٍ الأثَافِيّ بينَ القِذْرٍ والثار 
أهواء الناس وآراءهم لا قيمة لها سوى قيمة الأثافي» أي حجارة الموقد» وليس لحجارة الموقد 
من قيمة سوى الإسناد. فالقيمة الحقيقية هي للنار وللقدر 
بينَ الخرابيش لاعَبْدٌ ولا أَمَةَ ولا أَرِقَاءَ في أزياهءٍ أخرارٍ 
الخرابيش: بيوت النور 
ولا ججنَاةولا أَرْضٌ يُضَرَّجُها مرجي ولا أَحَاهبِالئَارٍ 


العلاقات بين النور سهلة؛ فلا قتل ولا جنايات لاكتشاف علاقة بين شاب وفتاة 


ا 


00 ا ا 5 6م ين 38 أن 020 الا 
ولا نضَارٌ ولا دخل ضريبَتَه تَجبّى. ولا بَبدَرَ يُمُنى بعشار 
وليس عندهم نضارء أي ذهبء. ولا ضريبة دخل» وليست لهم زراعة وبيدر حصاد يمنى» أي 

يبتلى» بعشار يفرض ضريبة مقدارها عُشْر المحصول 

ع الع مل اف مسقا ارا 2 
الكل زطء مساواة محَقَقَة تنفي الفوارق بين الجارٍ والجار 

الزط: قوم عاشوا على الهامش الاقتصادي لمجتمعات عربية وغير عربية منذ القدم 

- 0 > 1ك 2-” 5 ومع 
بين الخرابيش لا كذتٌ ولا ملق ولا وشة ولا رَوَادٌ أخبار 
ملق: تملق؛ رواد أخبار: ناس يتسقطون الأخبار ويتسلون أو يتاجرون بها 


0 2- 6 ير 


7 26 10 ََ كمع بلعم ها ع كا نه 
بين الخُرابيش لا حِبْرٌ ولا وَرَقَ ولا يراع ولا تَدُوينُ أسفار 
راع: قلم 
:2 2 ف ا 2 م | الوق مره 2 
يا بنت! وادي الشتا ههشت خمائله لِعَارِضٍ هل مِنْ وَسْمِيٌ مِبَدَارٍ 
يا بنت» لقد انحنتكت خمائل وادي الشتاء نباتاته» لعارض هل» لسحاب ظهرء من و سمي مبدار. 
من مطر ربيعي باكر 

. 52 2م جع 4 2 ره 5# 

دعي المديئّة لا يَحْدَعْكِ باطلها فَرَيُفها بيِّنٌمِنْ غير مِنظار 

0 0 

حَدَاكِ يا بنث مِنْ دَحْنُونٍ ديرَتَنا سُبحانتة بَارِيٌ الأَردْنٌ مِنْ ياري 
الدحنون: زهر أحمر» وسماه بعضهم الصاقصلي» وبعضهم الحَنُون 


٠‏ صحبة الكاس 


ف د : شاه ا 7 000 / 
للشيخ عَبُودَ ‏ لا رَْتْ عِمَامَبَهُ - وَعْظ أضيى به ذرعا وجلاسي 
«لا رثت عمامتهة أي لا اهترأت» دعاء طريف لشيخ 


يا شيحُ دَمُني مِن التّقوى وآلتها إِنّي استَعَضتٌ عن الأذْكارٍ بالكاس 
الأذكار: الابتهاللات 


15 رضعت هواها 
أف ثح” ؟. 2ابع يه در هم سكيم 10 فَكَ أَخطان وثّة 1 
في كل يوم أنت مضنى مروع تشوقك أوطان وتصّبيك أربع 
مضنى : مريض بالحبء مروع: خائف من الفراق» تصبيك أربع: تَشُوفُكَ مواضع وتجعلك تحن 
إليها 


لق 


تَعَنَّفُتَها طفلاً صغيراً كأنّما رَضِعْتَ هَواها قبلّما كنتّ تَرْضَعٌ 
6 أنا شاعر الأردن 
رئاء فؤاد ابن عم الشاعر: 
إِنَّ المنيّةً لا تَطيشُ سهامُها فابْنُ القصور يموت كابن الشارع 
قد قَارَعَئْني الحادئاتٌ فلم تَنَلَْ مِنّي تملا إرغامَ أنفٍ مُقارعي 
حاربتني العياف: ولم تنل منيء لم تضعضعنيء» اللهم إلا أنها أذلت خصمي عندما رآني صامداً 
لكَن فَمَدَك يا فؤاد» وإن يَكُْنْ أجلاً دناء سيظل شر فواجعى 
حنَّى القبورٌ تجوعٌ. تلك عَجِيبة وَيْحَ القَوِيُ مِنَ الضعيفيٍ الجائع 
أفؤادُ جنْبّكَ للسلام فَحَيِّني واجْبَحْ دود الرّمْس إِنْ نَكْ سامعي 
ريده أن يجتام تلود الرمس » أي القبر 
أنا مُصُطَفَى وَهْبِي» أنعرف مَنْ أنا؟ة أنا شاعرٌ الأردْنُ غير مُداقَع 
3 مداقع : غير منارّع. . لا ينازعه أحد في دعواه 1 


5 واد 2 امل هه 2 اع ل# هت 2 ل 
قد جئت أستجديك رد تحيتى رَدٌ التحيةء عل ردك نافعي 


0 كن عاك ا هن # ااه , أ 
خليليّ حب الشركسِيةٍ شفني ولم يُبْقِ مني غير حِبٌ على وَرَقَ 
غيرها ناشر الديوان وجعلها «غير حبر على ورق» قائلاً إنها «خطأ واضح». ربما كان محقاً. لكن 
يعقوب العودات في كتابه يجعلها «حب على ورق»»؛ وأحبينا أن نكسر الحاءء فالحجب هو الحبيب» 
وهي بكسر الحاء أقرب إلى «حبر؛» وبذلك تتم النكتة 

على 7 . سمه 2 - 2 مح 53 م ه 
ولم يبت مني غير رَسْم ترَوْنه وقلب لِغْيرٍ الشْرَكسِيِوما خفق 
رسم : طللء آثار منازل 
١‏ الحياة كؤؤوس 
قَسما يوادي السَّيرٍ والبلدٍ الذي فيه الحسان تَصَبْنَ لي أشراكا 
وادي السير: موضع قرب عمان كانت فيه مضارب للنور» أشزاك: مصايد 


إن الحياءً هِيَ الكؤوسُ وربّما كان الضلالٌ بهِنَّ بعضّ هُداكا 


ليا 


وشَرِبْتُ كُنياكاً وقلتُ لصاحبي: 2 لاعَاش مَنْ لا يَشْرّبُ الكُنْيّاكا 
الكنياك : 5 المسكرات الرديئة 


١6‏ من أنا لولاك؟ 
ورف بعد تطناخين عراف ١‏ لبق الشيون و عاق الكفناة 
الكنياك: مسكر رديء 


يا ظبْيَةَ الواديء وما الوادي إذا لم تُؤْيِسيِهِ؟ ومن أنالّولاكِ؟ 


184 ما تحرك 
مايخ إكفةالطظت شرك لالط ليس ؛ بك أبيذ 


أصيب الشيخ فؤاد الخطيب بارتخاء! والتمس علاجاً يقيم ما ارتخى منه» كله ييه 
دخلها تضصحيف فمن شاء. صجحه ومن :شاء تجاهله . أردنا أن نتأدب ونتجاهل مثل هذا الشعرء ثم 
رآيناه انعد في تحضرة أمير البلاد. . فقلنا : لا والله لا نكون أتقى من ابن شريف مكة! 


جالناكو او تنا التمسعيد: عم لماشو افا نا ياك 
ومما نقل أن المسيح أقام المقعدين وشفى المرضى 
قارح اطنكداء اسيك ععى وامقتون اشيم مرك 


0207 ا 1 2 5 كن لظا ايا 000 
هب الهُوا وشَجَاكَ أن نسيمه في ضة الاردن ريح سموم 


هب الهواء وأحزنك أنه في ضفة نهر الأردن الشرقية كان ريح سموم عاتية رملية 


وأنا وأنتٌ أَذْلَ مِنْ وَنَدِء ومن عير بِإِسطبْلالهِوانٍ ممُقيم 
يضربون المثل بذلة الوتد الذي يدق على رأسه دقاً في الأرضء والعير الحمارء وهو هنا ماكث في 


إسطبله مهاناً 
والشعبٌ أضيمٌ عندَهُمْ مِنْ سائل قَذِرٍ يَمَدذِراءَهُ للعيم 
سائل : متسول 


واه - 0 10 كك 2 واعو 
يا مذعي عام اللواء بلاؤنا سَيَظل مهما خصصوه عمومي 
المدعي العام: النائب العام 


*1١ 


خَلَ الجريمة. إنَّ سِرّ وقويِها لو رَحْت تَنْشْدَُهُ تجذهُ حُكومي 
تنشده: تطليه 
لا يَستقيمٌ الظّلٌ يا ابْنَ أخي إذا ما كان أصلُ العُودٍ غير قويم 
لا يستقيم الناس ما دام الأصلء أي الحكمء منحرفاً. . فكيف يستقيم الظل والعود غير مستقيم؟ 
رَبْعَونُ بُرمَارَهُمَ أنفِك دَاشِرَ مازَالَوَهُوَ كذالَمندذٌقَديم 
أشجار الزيتون في منطقة بُرما عند عجلون مفرقة في الجبال وداشرة مشاع لمن يقطفهاء وهذا 
شأنها من قديم. والمثل الأردني يقول: «زيتون برما داشرء وتعيّشوا يا هَمّل؛. والمغزى أن الأمور 
في البلد سائبة كزيتون برما 
هَبِّ الهّواء وأنا وأنتَ يَهُمَّنا قبضُ المعاش بِيويِهٍ المَعلوم 
ما كان في الأردنٌ مِنْ رجل له صفةٌ الرجولة في ثياب زَّعيم 
ليس في الأردن زعيم يتصف بالرجولة 
وحكومة السّفهاءٍ لم تعر لها وَجها بهذاالمَوطِنَ المشؤُوم 
حكومتنا لها ألف وجه فلا نعرف ماذا تريد 
باعوا البلاد وخضرتي وجِنابَكُمْ لكنْبلا ثمنء إلى حاييم 


حاييم اسم عبري» رمز هزه تلسطين: ركان للعكم ني إمارة شرق الأردة علاقات بالمستوطنين 


١‏ زمن صعلوك 
لَمًَا وجدثُ مكارمَ ال أخلاقٍ فيالدنياكلامُ 
ورأيتُ أن المَيِنَ والتّ؟- ليس أوقى بالمَرامُ 
لما رأيت المينء الكذبء والتدليس» إخفاء الحق» أحسن تحقيقاً للغايات 
خدارت لواب كبر د الفضل في عُرْفٍ الكرم 
ورَحَجْتُهافيِرَُئْرَةٍال لمُتَصَمْلِكينَمَعالطَّعَمْ 
أدخلت نفسي في عصبة الصعاليك مع الطغام. الدهماء 
وأَمَبْتٌ بالساقي أنَاشا رعٌ بالسُُلاقَةٍياعُلامُ 
| السلافة: الخمر 


لضا 


إن القداسة لوتقي يا شيخ مِنْوَفْعْ السٌَهامْ.. 
لو أن القداسة تقي وتحمي من السهام. . 
مااستهدفَّالبيتٌّالحرا مُلِمَاترى. وتحلاك ذَامْ 


لما اسنّهدف البيت الحرام بمكة. واستولى عليه الحكم السعودي من شريف مكة الحسين بن علي 
عام 21975 وخلاك ذام. . دعاء.. أي عدَّاك العيب 


فَاقفصِر خديث الفقويا' عبتو ةلا تبِروالمِنَلةةم 
فيا شيخ عبودء أيها المفتي الذي هجر الحجاز إلى الأردن مع الأمير عبد الله» كف عن التكلم 
بالفقه ولا تكثر من اللوم 
واذعَت ووعستنبى اسشيتف يي 2 بثوررَاةٍ ققِصَّوَالظلامُ 
ولجعا تلت فامحان عت للب فى متتبيو التهواء 
نا متحي هنا لمر السرهنيا” فنا تشا عش امنا 
عندما تمايلت الراقصة استقام أمرها وكانت في أحسن حالاتها 
لولاالرغيفٌ وفَفرٌ أهف ببك والح تيابجكِ للطعكمُ 
هل كنت تَرَضَيْنَ الحيا كّذاء وفيهذاالمَقامُ 
ملالشييوتة اليقيةة التسي أَشِْمَتْ 2 شْمَّت بِحاجَيهاالأنمُ 
مَبَلْنْكَ أمّكَ والحدنت ون ظبَياتٌ وادي السَيرٍ حور عينٌ 
ثكلتك أمك. . انظر إلى الغجريات من فتيات «وادي السيرة فهن كالحور العين 
سَلمَى! بماحِصٌ قد تألقّ مَوْهِنا برقء وبل ثرى المحَيْصٍ هَتُود 


يا سلمى! يا فتاة ماحصء» وهي قرية قرب عمّانَء قد تألّق ليلاً برق» وبل تراب الفحيص» قرية 
أخرى» سحاب هتون» ماطر 


ل تلافريان تذتون از تَوَلْهي بكِء والحياة كني ارين كرون 


أتذكرين عباتي ببلقه أيام كانت الحياة تجري على هواي 


7 عا سي انها 2 مض و و 
وذوائبي لم تَشْتَعِلْ شَيْباًء ولم تَرْحَف عَلَىَّ» وقد كبرتُ» غضون 


وخصلات شعري لم تكن قد شابت» ولم تزخف على وجهي التجاعيد 


عم 


7 التوبة 
كتب في منفاه بالعقبة: 
اد زلاتمناء اتحكؤلانتا! ‏ متجدزتنا الْدَنّ والهات 
يا مولانا الشيخ! قد هجرنا الدنء جرّة الخمرء والحانة 
فتاهي الممسشتطو .. والتح سور صراتا 
ولم نعد ننظم شعراً ولا نكتب نثرأء فكل كلامنا صار قرآناً 
كاتشا لل تكد لامك حص هك شكان ماتيا 
طال مكثنا في المنفى بالعقبة» فكاننا لم نكن نسكن العاصمة عمان 
ولع تش كيت لكل شمرئ: دواد المتكمسر أزذانتا 
وكأننا لم نسحب أردانتاء أكمامناء لكل غرام يلوح لنا في «وادي السير» قرب عمان 
ولاحتي بسافمة الموشتكوون :فج امخرزتهة اجتوزاهنها 
وكأني ما كنت أغرق أحزاني في كأس الوسكي 
أمبولاناء أمبولانا م هه طَال مَثوانا 
طال مثواي. مكوثي» منفياً في أيلة» العقبة 
وكم بالحِصُن فَايهِتةٍ تذوبٌ أسَى لذِكرانا 
ما أكثر الفاتنات في قرية «الحصن» اللائي يذبن حزناً لذكرى وصالنا 
تظنٌ وقدأطَلُالصّيِْه هن إلقهءناحائنًا 
الفاتنة منهن تظن أن اللقاء قد حان مع قدوم الصيف 
تنسائل من تتضسايفة: جوع عرارَهل آنا 
آنَ: أزف وحلّ وقته 
فْمُللِلشَوْقٍاهلٌالذَوْ دِمالهْتَمُوابِشكَوَانا 
لتشتفتيوهل صَحَتْ بهذاالشكل تقوّانا؟ 


فهل صحت تقوانا بهذه التوبة يا شيخ عبود؟ 


3 


5 توبة عن التوبة 
عتمت فتليسن ما كمه الإتعنيان إتتمناقا 
أنت واهم يا عرار فليس إيمانك هذا صحيحاً ١‏ 
وذو اتحتغيورق المنفتديت إذا ٠‏ تعد كر ياه ول انين 
قدغعنكَالهرا 0ك نيع إلِلناس إعلانا 
الاك تشتش رق اشنا .ف والالتجنان حشحواقيا 
من يبادلنا فيأخذ تقوانا ويمتحنا الحانة والغناء؟ 





بوكر ساد ووه يلسسض الكأس ممَلآنا 
نصلي أسبوعاً مقابل بعض الكأس 

اح الحي أ نر اتبحورنا أو قاض 8ك ممَوولانا 

لَأَلْمَيِتٌ اللعسقنات: ولم أَدَعْ اساشعحفكي إييكجاها 

م ا 0 8 

ونا أنني أصبحت مطية لأحكامهم التي ترهقني . . 
قيبات الكاس تنشوعية ين البشستسعيشيداء التزاقنا 
نهاك الغاضس مسلومة نين اهيار[ الجر بأنرطيا 

وفحل إن تحيصل لامحفدة” البعبلن الستسفيية لا كتاهنا 
ولست بحاجة لعفوهم عني وردي من منفاي 

لس كن لارسفاة عبد كا رناب 

ولت التكناس ا الكأ سٍ امشحرتسهييا تنزلاهما 

د تكن بانتشئول:الينا سيا لفَيِْتَانٍ جيرانا 
وأنا راض بتخيل العقبة الفينان» العالي الظليل 


تحات تورك التافشقةة اروائة مكمراء لد اهنا 


6 الدارعة 

- ءُ. ع م 341 00 5 ب كا 

قد أغطى الناسسٌ ما شاءٌوا وما رَغِبوا ‏ أمَّا الرَّرَايا فكانث مِنْ عَطَايانا 
الرزايا: المصائب 


إن لقن 


مه .اصقام ع2 وهم ع دش .> توه ا ا لي وه ووه 
مَنْ كان يَحْسَبٌ أن العْرْبَ يَحْدَعُهُمُ مَنْ كنت تَحْسَبِهُمْ لِلعَرب أخدانا؟ 
من ذا ظن أن العرب سيخدعهم من كانوا لهم أخداناء أصدقاء؟ فالإنجليز خدعوا الشريف حسين 
بعد الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوه دولة عربية يحكمها 


أبا طلالٍء وأنتَ اليومٌ رائِدُنا تَغدُو إِليكَ إذا ما الدهرٌ عادانا 
يا أبا طلال» الأمير عبد الله أمير شرق الأردن» نأتيك عندما يعادينا الزمن 
فَحُذْ بأيديّنا يا ابْنَ النّبِيّ وَيْبْ فإِنْكَ اليو بعدَ الله ملجانا 
فساعدناء وأنت من سلالة النبي» واقفز لدفع الظلم 
أطلال يانا وخيفا آمس يننا هدرف وَمتا تاشهانا وابكان 
قد رأينا أمس برقاً يلمع من جهة يافا وحيفا بفلسطين فأحزننا 
يا ابْنَ النب ألم, عَنْ أهل أنْدَنْسء تأنتيك دَارِعَةٌ تروي حّكايانا؟ 


ألم تأتك امرأة من الأندلس المغتصبة وهي لا تلبس إلا درعهاء ثوبها الداخلي» لتروي ما يحدث؟ 
وكان يأتي رجال ونساء من الأندلس يروون قصصاً عن فظائع الغزاة أيام سقوط الأندلس. ويقولون 
عن المرأة التي تخرج من بيتها مكشوفة الفرع؛ أي الشعرء وبلباس البيت: خرجت فازعة دارعة 


5 بالماء والصابون 
لا تذّمهَبَنَّ إلى مَعَانَ فمابها مِنْ واضح النَّسَّواتٍِ غيرٌ ظنونٍ 
معان: بلدة بجنوب الأردن» النشوة: الشُكر 
ياقايئد الدَرَك المُلَمّع سيفه بالماء والاسفنج والصَّابونِ 
الدرك: شرطة الحدوة 1 


حَسْبي مِنَ الماضي ومِنْ أحلايه ذكرى تَوَامُْضُ برقِها يُشُجيني 
توامض : لمعان 


واقْصّرْ مَلامَك إِنّنى رَجْلُ لقد بالكأ بعْتُ حَوابياً مِنْ ديني 


0 
م 


الخوابي: جرار الخمر الكبيرة. .. وهي الدنان 


/ا" باب العفو 
إِنَّ الزمانَ» ولا أقولُ زماني»ء بين الطوايع والرُسوم رّماني 


الطوابع : طوابع الواردات التي يلصقونها على المعاملاات الرسمية» والرسوم: ضرائب المعامللات. 
وكان شاعرنا موظفاً 


حفن 


وأحال لَذَّاتي وَساوِسَ حاسِب يُهذي بضَرْبٍ نَلانَةٍبِثَمانِ 

فانظّرُ إلى الثذمانٍ كيف تفرّقوا بعدي. وكيف عَلَا الغبارٌ وناني 
الدنان: جرار الخمر 

وإلى فربضي كيف أصبم تافهاً وإلى بليغ القولٍ كيف عَصاني 
قريضي : شعري 

الحق شلب في غناك عذرية بكي ويُضرقٌ د معُها أخزاني 

لملوك يك لاوا سي د مَل تقر وبَاع بد بَنُو أبي أؤظاني 

يه اد وأت دك عناوميسن بات 


يا بنْتُ! تحقيقٌ العَدالَةِرْكُنُهُ وَلَعٌ الم ضاةٍ براح ةالوجدانٍ 


لين بكأس في اريِشَافٍ رَحِيقِهِ سُكَرٌ يُحيلُ النائباتٍ أماني 


ولع القضاة براحة الوجدان كوَّلَّعي بالكأس التي في رشف خمرها سكر يجعل المصائب أمنيات 
جميلة 


ويرك فِقْهَ الشيخ أقوالاً بها ما أَنْرْلَ الرحمنٌ مِنْ سلطانٍ 
فإذا جهنَّمُ جِلَّةٌ وإذا الأسى 2 تُعْمَىء وإ نُوَبُ الزمان أَغَانٍ 
النوب: المصائب 
وإذا بِعَفُوٍ اللَّهُيَفْتَحُ مُغلقاً عَبُودُ أَوْضَدَهُ على الُفْرانٍ 
يا شيحُء قولّكَ «مَا أشَدَّ عِقَابَّه؛ عَمْرٌ بِوَضْفٍ الرَّاحِمِ الرحمنٍ 
حديثك أيها الشيخ عن عقاب الله تعريض برحمته 
افا ود و 08 يك 5 1-7 وه 2 َه 5 
يارب إن تلفورأنفذ وعله لوس بن د الامراتي 
وكِيانُ مَسْجِدٍ قَريّتي مَنْ ذا الذي يُبُقي علي وإذا انل يات 


مات انيدي قَعْوَارُ ليس يَهُمْنيِ قولٌ اللوكناة: رار سكرانان 
قعوار: صاحب حانة في عمان. 


ح 


م الاعسد 


فالكات قولة النات عا كشا لة”. . كسة ولة عد عبني نندان 


حدبت: انحنت عطفا 


يفن 


6 القاضي والمرابون 
قولوا لِعَبُودَ عَلُ القولٌ يَشُفيني إنَّ المُرابِيِنَ إخوانٌ الشياطين 
قولوا للمفتي عبود إن المرابين إخوان الشياطين 
أَأسْجْنُ الناسَ إرضاءً لِخاطِرِكُمم وَحَشْيَةَ العَزْلمِنْ ذا المَنصِب الدُون؟ 
وأنا بوصفي قاضياً لن أسجن الناس الذين تخلفوا عن سداد ديونهم للمرابين ولست أخشى العزل 
إِنَّ الصّعالِيك مثلي مُفَلِسُونَ وَهُمّْ لِمِثل هذا الزمانٍ الرّفْتِ حَبُوني 


الصعاليك ادخروني لأساعدهم في هذا الزمن الرديء 


والأْرٌ لو كانَ لي لم تَفْرَحُوا أبداً مِنْ أجل دَيْنِ لَكُمْ يَوماً بِمَسْجُونٍ 
فرعا اال رَ غَيْظاً مِنْ مُعَامَلَت وبال إن اسْطَعْتمْ فَرُجُوني 
بلطوا البحر: و7 


كتبها الشاعر بيتا بيت وبيتين بيتين ولم يرتبهاء وجمعها الناس من هنا ولَّم. . ورتبنا أبياتهاء 
وما غيّرنا كلماتها . كُتبت هله القصيدة الفاخرة كما كُتبت المعلقات . هي معلقة شاعرنا: 


عمًا الصَّمًا وَانْتَفَى مِنْ كوخ تُدماني وأَؤْشَكَ الح أن يودي بإيماني 
عفا الْضِقًا: انتهى» عهد الصفاء ١‏ 
أينَ الندامَى؟ اتفى كل لطليه لِيِتَهِ وحَلْمُويِ بهذا الكوخ وَْدَاني 
كل لطيته : كل لشأنه . وكان للشاعر وصحبه كوخ يلتقون فيه؛ فانفض سامرهم 
يا رَاِبَ الدَيْرٍ تُبُنا عن مَحبَّيهِمْ وقد أَنَبْنَافَلا كاني ولاماني 
انيتا رضنا لز كاتني ولا ماني له تقل كان وات :وأقفل الموضوع 
شِبْنا ورَانَ على الفَوْدَيْنٍ مُثَّرِنٌ مِنَ المٌشيب بَكى حظي وأبكاني 
ران: جثم وساد على الفودين» السالفين» شيب متزن يدعو للوقار» لكنه أحزنني فكأنه بكى حظي العاثر 
يا راهِبَ الدير تُبُناء والحياةً. كما ترى. تَلَوَّى لمثلي لَيّ تُعبانٍ 
الحياة» كما ترىء» تتلوّى لمن هم مساكين مثلي كما يتلوى الثعبان 


لين 


قُلْ لِلسّوَادِنِ يَْتَحْنَ الصّوامِعَ لي قَالريحُ صِرَّوبَرْدُ المَوْرٍ آذاني 
قل للراهيات السوادن» خادمات الدير. ٠‏ جمع سادنةء» أن يفتحن لي الصوامع حيث ينام 
المتعبدون»: فالريح صرء باردة » والبرد في غور نهر الأردن آذاني 
.مه 7 واه م سر عه 5 ع ا - 32 
افتَح لِيَ البابَ وادْمِجني بِزُمْرَتَكُمُ فبرهجِلعَاءدًيابونا تحدذاني 
جلعاد: جبل قرب السلطء يا بونا: يا أباناء خطاب العلماني» أي الذي ليس من رجال الدين» 
للكاهن 


2م 6 2 


يا بنْتُ! وادي المّنَا صَجَّتْ جنادبة شنقّث سِمْمَه تاياتٌ رُعيان 

يا بنت! «وادي الشتاء صوتت الجنادب فيه» وأطربت الأسماع أنغام الناي من الرعيان» فقد جاء 
الربيع 

خَدَاكِ يا بنْتُ مِنْ دَحْنُونٍ ديرّينا روّحي فِداءُ الخُدَيدٍ الأحمر القّاني 

كاك نا تدع سيق قرس د ب الدصتون هرا لرسر ادو المسمن لقا أو الحَيُون 

قالوا يُحِتُء أجَلْ. إِنّي أَحِبُ. ٠‏ مَتى كان الهوى كدي أهل عَمَانِ؟ 
يامَئٌ شِبناو وما تُبُناء فهل َرَلَتْ بما انكَهَيْما إِلَبْهِ آي قُرآن؟ 

هل نزل في القرآن ما يحرم العشق بعد الشيب؟ 
قَالوا تُعَاقِرها؟ قولوا لهُمْ: عَلناً إني أماة قِرُهافي كل دُكَانِ 
دكان: حانة» وسمت العرب الحانة حانوتاً» فمن هنا سماها عرار دكاناً 

قال الأطباء لا تَشربء فقلتٌ لَهُمْ : الب لا الطَّيِّ عَافاني وأَبْرَاني 

ماذا على الناس مِنْ سُكري وعَريّدتي ماذا على الناس مِنْ كفري وإيماني؟ 

ماذا على الناس مِنْ قولي لَهُمْ أحدٌ رَبِيء وقول لَهُمْ: رَبّي له نانِ؟ 

ماذا على الناس مِنْ لَهُوي ومِنْ عبني ا 

ماذا على الناس مِنْ حُبّي مُكحَلَةٌ بِينَ الخَرابِيشٍ أهواها وتهواني 

الخرابيش : بيوت ا الأردن 

قالوا: تَدَمْشَقَ قُولوا: ما يَرالُ على عِلَاتِهٍ إِرْبِدِيٌ اللونٍ حُوراني 

زعموني تشبهت بأهل دمشق المترفين» لكنني ما زلت ابن مدينة إربدء بشمال الأردن» الواقعة في 


سهول حوران 


"16 


كيتامى الرّطّ له أَحَدٌ 
فهاكني» انظر إليّء كاليتامى 


َهَاكَني , 


2 


يا أَردُنِمَاتُ و أوذئك معهريا 


يَرئي لحالي ولا إنسانّ يرعاني 
من أولاد الزطء قوم رحل فقراء 


- 


فَالسُجْتها بأبي أ: نْمُنَّ أكفاني 


أوديت: مت 


كم 5 شيع رفير 05ية 
وفلنَ لِلصَّحْب وَارُوا بَعْضَ أَعظيِهٍ 


في تَلّْ رب أو في سفح شيِحَان 


وووري جثمان عرار في تل إربد عندما مات عام 14494» لا في سفح جبل شيحان بالجنوب 


- 


0 تق تكنو عنيوخزت فزن 


الحزب من القرآن: نحو من عشر صفحاتء» وهو نصف الجزء 


ولْيَنْكِ وادي السَّتا بَعدي جَادْرَهُ 


ولَيَئْكِ حَسْبُونَ عدي مَاءُ حسْبانٍ 


ليبيك «وادي الشتا» جميلاته اللائى غادرتهن» ولييك حسبونٌ» موضع قديم» ماء بلدة حسيان 


اجوز ناويك انبا العم 


أن يجمّعُوا بعضَّهُ في شبهٍ ديوان 
كأنهاعْمّريء في كل مَيدانٍ 
ل كه 8 : 1 
ياليْتَهُ لم يكن يا جيرَةً البانٍ 


يخاطب الساكنين بجوار شجر البان 


و هم > 5 7 8 م 
يخاطب ولد وصفي ١‏ الذي ميصيح ريس وزداء. ٠.‏ وكان الولد يلوم أباه على معاقرته الخمر» 
نُرِيدُني وَيِكَ شَيِخاً كُلهُ وَرَعَ ذا مَرَكُبٌ حََشِنٌ يَأَبِاهُ شيطاني 
شيطاني: الشيطان الذي يلهمني الشعرء ذا: هذ 
ليها مِنْ أبي وَضفي مُجَلْجِلَةً أبا طَلالٍ وما قؤلي بِبَهْتانٍ 


خذها من أبي وصفي»ء فو الشاهر زازه رسال تملحت ماخنةريا ابا تلان أبها الأضز 
عبد الله. وقؤلي ليس افتراء. ومما يعاب على المرء أن يكتني في مخاطبة أمير» لكن شاعرنا 


رَفعْتَ كل وَضيع لا يُقامُله إلا بِسُوقٍالخنا وَرْنْ بميزان 


رفعت مقام كل وضيع» حقيرء لا وزن له إلا في سوق الخناء والعيب 


لضن 


ولا شعبك مَعْلُوم الحشا وبه مِنْ عَض طَرْفِكَ والاهمال داءان 
شعبك مجروح القلب لأنك تغض طرفك» أي تتجاهل مشكلاته» وتهمل شؤونه 
مَولايَ إن المَطايا لا تسيرٌ إلى غاياتها إن تلاها غيرٌ فُرسانٍ 
لا تصل الخيل إلى مقصدها إن ركبها من لا يحسنون الركوب» ومن تعينهم من الرجال غير أكفاء 
ياقًا عَروسُ فِلَسْطِينَ التي عَبَرَثْ مافي يَدَيّ خلا شَجُوي وأشجاني 
غبرت: مضت 


يا أهلّ يافا لقد طَوَّقْثُمُ مُنُقي شَتَى العُقُودٍ فَمِنْ بر لإحسانٍ 
٠‏ رئاء صحفى 

قال يرئي خليل نصر صاحب جريدة «الأردن؟, ومات قبل عرار بستة أشهر 

شيج الصْحَافةٍ! زارٌ الموث صَوْمَعَتي وسوف ألْحَقُ يا شَيْخي بإِخواني 

وسوق أرق عن شو طالعنا وعن رَزَايا بّني قومي وجيراني 

رزايا: مصائب 


"١‏ وادى الشتا 
هل تذكرينء. وأنتٍ مِن هُرْلانْو وادى الشّتاء والعمرٌ في رَيْعَانِهٍ 
هل تذكرين «وادي الشتا» وأنت من فتياته الجميلات» وكان العمر في أوائله؟ في البيت تقديم 

وتأخير يأباه النحوي ويرضاه من يذوق الشعر 
يامَيُ! حِلْعَادٌالأَسَمُ كعهره َال ترنهن كانيا نعكانه 
جبل جلعاد العالي على حاله رابض جاثم ثاو مقع في مكانه 
والكَؤر ها انفكيك عدافر نثية :وزهتورة اتن مني غدرائة 
وفي الغورء المنطقة المنخفضة التي يجري بها نهر الأردن» ظلت غدائر النبات» خصلات 
الشجيرات أي أغصانها الطرية» وظلت الزهور تحنو وتميل على الغدران» جداول الماء 


وسَمَاء إِرْبِدَ ما يَرَالُ سَحابُها يَسْقي سُهُولَ الحِضْن مِنْ مَنَانه 
«الحصن» اسم موضع ء هتانه : وابله 
م 000 ه 9 5 سا اه 2 ع عم 
يا مَي! ما بَرِحَتْ حَمائِمٌ سِذرِنا تَشْدو مَصَفَقَةَ على أغصانِه 
السدر: من الشجر 


١ 


فتَعَهّد 


فتَعَهّدي قلبي بِحُبَِّ واسمّعي ماشِئْتٍ مِنْ شذوي ومِنْ ألحانه 
بِامَئُ! قد عاد الربيع وعَاوَّدَتٌ نفسي وَساوسُ قَصِفِهٍ وونانِه 
عاد الربيع وعاد إلى نه نفسي التفكير في القصف » اللهوء ودنات الخمر» خوابيها وجرارها 
فاذني شِمَاهَكِ مِنْ قمي وتَوَسّدي صَذري يَحْفٌ الدهرٌ عن عُدوانِهِ 
ماني شِفَامَكِء فالحياةٌ جَوائُها شَرِسسٌء وليس فَنَاكمِنْ فُرسَانَهٍ 
جواد الحياة» أي حصانهاء شرس صعب. . وأنا لست من فرسان هذا الحصان. . أنا لا أصلح 
للحياة الرصينة 
وادي الشِّمَا هذاء وتَلّْك مَلاعبي يام كنتُ وكنت مِنْ جِيرانَهِ 


وادي الشتا: موضع قرب ناعور غرب عمان عاصمة الأردن» ملاعبي: ساحاتي. . والاصل 
الساحات التي تلعب فيها الريح 


فاذني شِفامَك مِنْ فمي إن لم يكن يَامَيٍُ مَلبّكِ قد مِنْ صَوَانِهِ 
يقابله جبل! 


وتَوَسّدي صدري وحنتك نكمة هذا الذي تُوحينَ مِنْ خَفَقَانِهِ 
يكفيك فخراً أن خفقان قلبي هو بسبب ما توحين إليه من معاني الحب 


وَرابت أن الله أوسعٌ وسهة ها بَطْن اليحشن من متدانة 


"” منازل برلين 
قال عرارء وكان صديقه محمد أبو غنيمة كتب له رسالة عن الحياة في برلين: 
2 7 رز 88 اص ان 02 ال 1-10 
أقول لِرَبي حين انشأاجنة وزينها بالوُلْدٍ والحُورٍ والعينٍ 
الحور: ذوات الأعين التي اشتد سوادها في اشتداد بياض» والعين: ذوات الأعين الواسعة 


أيَعْلَمُ أنا قد حظينا بمثليها وأحسن منها في منازلٍ بَرلِينٍ؟ 
“” الفارس والمطية 
كان أحمد الظاهر المدعي العام قد قد أساء استقبال الهبر شيخ النور: 
يامُدّعي ا اكوا ءِ وير مَنْ فَهِعَالقضيِّةٌ 
وا عارك تدمح أن ثتعا مِل رَائِرِيِكَ على السَّويَة 


فضا 


ع ت بع 2 عع 2 3 5 3 22 
ألأن كسعتاست و تسة ميب د قفةوهيتته زرية؟ 
5 2 - - 


0 
- 


تفجد افع تعتور الت ١‏ :نظ اللسشيطظ باقررتة 
اندي موحت كحم أ تكرةة ل اعجو ات مسي ارلقنة 
ينشكو الذي لافنا من ..قطظ بان النسساولية 


ويتسقسول إن ويتحازة الج كام لاكانثء بَلِيه 


الحكام: القضاة. كذا استعملتها العرب قديماً» وكذا استعملها الناس في بعض بلاد الشام حديثاً 
فاْرغ وكفرٌياهَدا شَاللْهُعَنْ تِلكَالخَطِيّةُ 
فاليتر بعلن نم فتن ابلك ارديس السكاتتسيية 
التابعية : الجنسية 
وَأفَ و تسؤوشسة يسا اينتا: ‏ تناصنييت مترعة روية 
يدعو أبا ناصيف» صاحب الحانة» إلى أن يدير كؤوس الشراب مترعة مملوءة مرتوية بما فيها 
٠. - - - 7 7 5 7 ًّ‏ 
إن الكيرى تسح حجن نوا -ظيتة تلكجبل ليه الستسي يي 
السبية: السبيئة» الخمر المشتراة 
عَبُودُيَائاعيالتّها رعلى المََذِنِ في العَشِيَةُ 
يخاطب الشيخ عبود الذي يؤذن للمغرب فكأنه ينعى النهار 
ليس الهُدى وَقفأعلى ففِقّهوالشيوخالأزمَريَة. 
إن الحياة لهاقوا عدغيرمَئْن الخَرْرَجِيّة 
فتبيذقَغورَ اللذيا ذوآأنَةًالناىالشّجِية 
قعوار صاحب حانة بعمّان 
وضشيامُمنابالقانيا تق ٍمِنَالأمورالبَومهَريّة 
أوَمَا قرانىئء وال م شيا عث كسما قراأة تعارفسة: 
ألست تراني وقد وخط الشيب عارضيّ» أي جانبي رأسي. . 
مَازَلتُخَفاقَالفوا وولمنَرَّل نفسي طريّة 


.. ألا تراني» وقد شبتء ما زلت عاشقاًء ونفسي طرية»؛ أي مقبلة على الغرام 


ينض 


9 م اق حجن 2-6 ِ عه ليور اننا 000 
ساحه: ساحاتهء خطرات: خطوات 
5000 - 2 ءِ 0 : 2 م50 
دقف تقطاردة العتجو 5 تهَادنهة الصبية 
دنئف: مريض عشقاً 


الصبابة: الهوى. رمسي: قبري 


كَمْ فقارس هو فيا لحقبا )> قوعندرتِبوِمَطِيبّة 

ومُدَجُج قادَالسًريئد ذَوَهْوَقَوَادُ السَرِيَةٌ 
1 مدجج : شاكي السلاح 

هَاتٍ اسُْقِني؛مَاللحيا وَبِغيِرعَرْبَدَةٍمَنِبَةُ 

ه 5 1 قا ّ-- 7 + 3 5 


اسبأء اشتر خمراًء 1ت و وك لل ل حير له لقي ف الي 
المغتصبة الحقوق 


ترك التقوى أحسن من النسك الكاذب الذي يتخذ تقية» واجهة لاتقاء الشر 


4 استقلال كرتونىي 
ينا عكر اسجكلانها الكرتوتي 
قَدَرْتٌ بين الناس كالسجنون 
أساية عنه فما ارين 
أسألُ الناسّ عن استقلالنا . . 
الااسنيى تيشيؤائوالتشيويار: 
قعوار: صاحب حانة» والخمارة هي الحانة 


تقض 


ه” الأعين السود 
يا أَهْلَ عبَانَ إِنَّ الأَعَينَ الوا 0 وفَتَنّ الشيمّ عَنُودًا 
الشيخ عبود النجار هو المفتي الذي جاء مع الأمير عبد الله من الحجاز في أوائل العشرينات من 
القرن العشرين إلى الأردن 
6” المفاليس 
الله يمل والأباء ساهدة-. انار ولكتا ميسن 


"م 


مصطفى وهبي التل 


فهرس القواقي 
١‏ أشراكا 
1 الكنياك 
0 أبرك 
: سوه 
8 كلام 
7 إيمانا 
نان عطايانا 
والحانا 
عن 
٠١‏ الشياطين 
١‏ الكرثوني 
4 بإخواني 
ب بإيماني 
7 رَماني 
١‏ ظنونٍ 
١‏ والعين 
1 رَيِعانِه 
١‏ القضيّهٌ 


هف 


/ا١1‏ 
148 
14 
0" 
ا 
34> 
30> 
وف 
73 
لا 
ين 
)م 
39> 
37> 
5” 
ين 
0ن 
ازذرا 


إبراهيم طوفقان 
)194١-19:0(‏ 


ها هو ذا شاعر درس في مدرسة المطران الإنجليزية بالقدس صبياًء وفى 
الجامعة الأميركية ببيروت شاباًء وها هو ذا شعره؛ فانظر فيه لا تر للإنجليزية 
ولا لثقافتها أثراً. لن ترى إلا فصاحة عربية نقية. ا 

هي سنوات الطفولة» هي المدرسة العربية» وهو البيت الذي كان يتكلم 
العربية» فإن كانت فيه خادم فهي عربية أيضا. وكان في بيت إبراهيم طوقان 
خادمة وربما أكثرء فهو من أسرة ذات حظ وافر من اليسار. نشأ طفلاً مدللاً» 
وزادته الأمراض التى بدأت تعتاده يافعاً دلالاً. وكان بطبيعته عابثاً لاهياًء وقلّ 
في تلك الأسرة جاد رصينء والقائل أعرف الناس بهم فهم خؤولته. 

منذ سنوات الدراسة فى الجامعة الأميركية بدأ يتجلى فا في شخصية: 
شاعرنا من عبث وخفة. ١‏ 

ونلتمس طريقاً إلى تصنيف أشعار إبراهيم طوقان ‏ وهي على كل حال 
قليلة ولا تحتاج إلى كثير تصنيف ‏ بأن نسلكها في سلكين: قصائد الغزل» 
وقصائد التوبيخ. 

فأما الغزل فهو ما عرفت؛ وأما التوبيخ فهو ما صبه الشاعر على رؤوس 
بني قومهء وخصوصاً كبار زعمائهم» من قوارع الكلم لتقاعسهم. ونومهم عن 
موجة عاتية ستبتلع وطنهم. فرغم أن طوقان مات قبل نكبة فلسطين بسبع سنين» 
فقد قال من الشعر ما يشهد له بأنه قرأ الوضع قراءة عميقة» وأحس في أعماقه 
بما هو مقدم على فلسطين من نكبة سيراها الآخرون فظيعة بعد فوات الأوان. 


امتلك بصيرة سياسية. بصّره بحقيقة وضع البلاد وتهافت زعمائها أنه من 


فض 


عائلة كانت لها في الماضي زعامة. وجرّأه على أن يسلق الشعب وزعماءه 
بقصائد تسيل سخرية وتأنيباً أن عائلته ظلت تحتفظ بأملاك أعفته من الوقوف 
بالأبواب. 

غير أن العائلة ذات الأطيان والعقار لا تبيع أطياناً وعقارات كي تيسر 
المال لأبنائها اللاهين» فلا بد لهم من عمل يقوتهم» ولا سيما في زمن أخذ 
الإقطاع فيه ينحسر بسرعة عن بلاد الشام. فعمل طوقان في التدريس أشهراً 
(كانت كافية ليخرج علينا بقصيدته: وأرى حماراً بعد ذلك كله/ رفع المضاف 
إليه والمفعولا)» وعمل مديراً للبرامج في الإذاعة المليظية بصم مين ٠‏ ولم 
يوفق كثيراً في أعماله لكسل فيه وعبث» ولأن المرض كان يأخذه من مستشفى 
إلى مستشفى . . في القدس والقاهرة وبيروت . 

نقول إنه كسول مادحين» فالشاعر ممدوح بما يذم به غير الشاعر. 
شاعرة هي فدوى طوقان. 

وعليَ للشاعرة اعتذاران» لا بد من إزجائهما حتى وإن كانت قد انتقلت 
إلى دار الحق. 

كنت أقرأ أشعاراً كثيرة فى الراديو وأنا أعمل فى هيئة الإذاعة البريطانية» 
وكنت أكثر من الاستشهاد بشعر مظفر النواب. وكانت فدوى تسمعني» وتقول 
لي إنها تسمعني. ولم أكن أستشهد بشعرها. والسبب الوحيد أن ديوانها لم يكن 
عندي في لندنء كان ذلك قبل الإنترنت». وكان عندي ديوان مظفر النواب. 
تجاهلها. ما كان أعظم بلادتي. 

وعدت إلى بلدي فلسطين. ولم أقل جملة اعتذارية كانت ضرورية: يا 
ست فدوى ‏ وهكذا يناديها أهل نابلس + الا حا لم يعر جوا نلق سردي فيه 
عاصمة الضبابء وإلا فقد كان يسعدني أن أقتطف من أشعارك. لاء لم أقل 
شيئاً من ذلك. كنت بليد الإحساس. أينفعني أن أعتذر الآن؟ 

وقصدتها يوماًء وكانت في فتخورختها العالية: ومتجلت حعها لقاء طوياة: 
وشغلتني الشواغل عن بث اللقاء. وتوفيت فدوى طوقان. فرأيت أن من الدناءة 
أن أبثه. أأكون سابقت إليها عزرائيل؟ ثم فطن إلى الأشرطة زملاء لي في معهد 


رضنا 


الإعلام بجامعة بيرزيت» فكان لا بد من إذاعة الحديث. أينفعني أن أعتذر 
الآن؟ 

كانت» وهى فى شيخوختها تلك» حيية رقيقة كأنها فتاة فى الثامنة عشرة. 
ولئن كنت لا أعتقد أن الشعر يورث. ولا أصدق ما قالوه من أن زهير بن أبي 
سلمى ورث ابنيه الشعر» فإن ما لمسته من رهافة ورقة فدوى طوقان يوشك أن 
يثنيني عن اعتقادي . 

واعتذار ثالث: يا ست فدوى. هذا الكتاب بأجزائه الخمسة مخصص 
للشعر العمودي فقط. وشعرك الجميل الرقيق كان في معظمه من شعر التفعيلة. 
فلا مكان لشعرك هنا. أيرضيك أن أكتفي بشعر أخيك إبراهيم؟ لعله يرضيك. 

إلى ما اخترته من شعر إبراهيم طوقان. 

١‏ تخاذل 
عجباًلِقَومي مُمَعَدِينَ ونوَّمأً وعَدُوُهُمْ عن سَحْقَهِمْ لا يَنْثني 
عجبا لقومي كلهُمْ بكم. ومَّنْ ينطق يَقل:يا ليتني ولعلني 


١‏ الراعي الذئب 
طني مُرْهَقٌ وأهملي نِيامم واسْتحالٌ الرّاعي فأَصْبحٌ ذيبا 
لَهْفَ نفسي, وهُمْ سُكارّى عُرورِء كيف يُبدي مخالباً وثُيوبا؟ 
“ المتقاعس 
أفنيتٌ يا مسكينٌُ نما رَرَك بالتَأَو والحَرَّن 
ليد عرد اليديا لنءتقولٌ: حارَني الزمنْ 
بائم تشغ السو ابت «ث تنمت مشحوةم بسن إن 
نا نا 
كمقلت: «أمراضٌ البلا 45 وأنك فين أمرافهنا 
و#الشوْ متناف :فيل.. اقتشتحاعين الزافنيهنا؟ 
الكفية»:قسندا انسل اللندى . . متفعيى لح إكهما نينا 
شا اه 


528 


ا 


مسد | لنَشَاوُمُ في حدي 


4 03 تو 3 2 ال 3 ا 
وظ + 5 3ص 0 قد وم ّ 
والصسره كرفي اصرق 


لِك بالغريرَةٍ والسَليِقَةٌ 
ز:واسمّع الندنينا تغيقة 
فاتشعيو يا ميا تويك 
نت له. ولو لم تشك ضيمقَة 
0 

م فَأَسْقَءَالوَهْمْالبَدَنْ 
حت فب في العظم الوَّمَنْ : 
نانع وش لسن 


بائعو الأرض 


باعُوا البلا إلى أعدائِهِمْ طَمعاً 
قد يُعَذَرُونَ لو انَّ الجوع أَرَعَمَهُمْ 


0 َك 
أعداؤناء منذ أن كانواء صَيارفَة 


2 


بالمالٍ لكِنّما أُوطائَهُمْ بامُوا 
واللَّهِ ما عَطِشُوا يوماً ولا جاعوا 
ونحن. منذ مه هيطنا الأرضّ زُرَّاعٌ 


اليهود كان صيارفة يتعاملون بالمال» والفلسطينيون أهل أرض وفلاحة 


يا بائعَّ الأرض لم تَحفِل بِعاقِبَةٍ 
كر يمويك في أرض ند بات به 


ولا تعلَّمْتَ أنَّ الخَصْمَ خَدَامُ 
واترّكُ لقبِرِكَ أرضاً طُونُها باع 


2 
ع كاتا لد ل شير دشل دررض كنف اش 
يعاتب شعراء مصر 
كم بلادٍ تَهَرَكُمْ ليس فيها لككمُ جيرة ولا إخوان 
2 حظينا لا نهد شوقي ولكة جاءً روما د فَهَرَه الرومان 
يشير إلى قصيدة شوقي (قف بروما وشاهد الأمر واشهد/ أن للملكمالكا سبحانه) وفيها يقف. معتبراً 
بزوال إمبراطورية الرومان وبقاء آثارهم التي تدل على عظمة بائدة 
حَنَظيتا لا يَهدٌ عنافظ ادر “سيج لعن تزه اليايان 
يشير إلى تعاطف حافظ إبراهيم مع اليابان في حربها مع روسياء وفيها يقول على لسان ممرضة 


يابانية (أنا يابانية لا أنثني/ عن مرادي أو أذوق العطبا) 


ارين 


نا لخطران يا فلقطين شان عينقه لقؤالهة يتيززن عجان 
كين إلى قصيدة مطران عن نيرون حارق روماء ومنها البيت: (أي شيء كان ثيروت الذي/ عبدوه. 
كان فظ الطبع غرا) 
- 4 .ا امس 5-2 0 ٠.‏ .8 5 و 
سيقولون فُدَسَتُ هذوالأر ضٌء فما إن لنا بها سَيْطانُ 


الشعراءء ود الاعي» يزعمون أن لهم شياطين م 1 وقد يقول شعراء 


بل فِلَسْطينُ بالشَّياطين مَلُأى ضحت ٍالإِنْسٌمِنهُمُ والجانٌ 
إِنْ بَلَوْثُمْ منَهُمْ فريقاً فنا قدرمانا بائْئَيْن هذاالزمانٌ 
إن كنتم يا أهل مصر بلوتمء أي اختبرتم» فريقاً واحداً من الشاهينء وهؤلاء هم الإنجليز الذين 
كانوا يحتلون مصرهء فنحن ابتلينا بفريقين: الإنجليزء واليهود 
عن فدائي وقف بباب دار الحكومة بالقدس وأصاب برصاصة النائب العام البريطاني 
الذي أمعن في النكاية بالفلسطينيين» أيام الانتداب البريطاني على فلسطين 
لا "تشحكل عن شلا ئييةة زوخشة فحعوق راخنفصة 


خافق: قلب.. وقلب الفدائي يتلظى ملتهباً لا يشغله سوى غايته وهدفه الوطني 

تيز من نا 

هُوّبالباب وَاقفك والرَّدَى منة َيف 

وقف الفدائي عند الباب وجرح بالرصاص النائب العام 

فامنةآاق نا عسواصسيقف * «خعم عدبلا عدن تراءسة 
+ # اس 

سامت و عبتا نَقَظ النار والدّما 

٠ - 5 5‏ 5 5 0 2< 10 8 0 - مع م َّ 

عابوا على الفدائي أنه لجأ للسلاح ولم يسبق ذلك بتقديم شكوى من ظلم النائب العام 


وأخوالخ ؤم لمقرل يده تسبِغالفَما 


أفيض 


في خضم هبّة البراق 1974. حاكم المحتل البريطاني ثلاثة شبان هم: فؤاد حجازي. 
وعطا الزير ومحمد جمجوم. وشنقهم يوم الثلاثاء /ا١‏ حزيران/ يونيو ١917٠‏ 
لما تَعَرَضَ نَجِمُكَ المَنحُوسُ «ِتَرَنَحَتْ بِعُرَى الجبالٍ رُؤُوسُ 
يخاطب يوم الثلاثاء» لقد اعترض نجم النحس لهذا اليوم في السماء» وترنحت رؤوس الشهداء 
بحبال المشنقة ذات العرى» جمع عروة 
نَاح الأذان وأغكول الستنافوس - ٠‏ التي قد اله افيه 
عندها صار صوت الأذان كأنه التواح وصوت النواقيس الأجراس. كأنه العويل» وصار الليل 
مكدراً والنهار عايساً 


م , 2< 10 رُعَوامِ 1 وءَ اط .و 
والوسوث سصيينت] تايف أو سس ناتيت 


والمِعْوَلُ الْأَبَدِيُ يُمْعِنُ في الثّرى لِيَردَهُمْ في قلبها المْتَحَجرِ 
وأخذ المعول؛ الفأس الأبدي وهو الموت» يحفر الأرض كي يرد الشهداء إلى قلب الأرض وإلى 
التراب الذي منه خلق البشر 


#ا# ىا 

يوم أظلّ على العُصررٍ الخْالِيّةٌ ودّعا: أمَرّ على الوّرى أَنْثَالِيَه؟ 
يوم الثلاثاء المشؤوم هذا يقول للعصور: هل مر على البشر مثلي؟ 

فأجابَهُيومٌ: أَجَلْء أنارَاوِيَةٌ لِمَحاكم التّفتيشء تلك البَاغِيَةُ 

فأجابه أحد الأيام المنصرمة: أجلء فأنا أروي ما صنعت محاكم التفتيش بعد سقوط الأندلس 

ولقد َهِذدتٌ عجائبا وغرائبا 

لم ألىّ أشباهاً لها في جََوْرِها فاسًألٌ سِوايء وكمُ بها مِنْ مُنكّرٍ 


ولكن فيك يا يوم الثلاثاء مصائب ليس لها شبيه في الظلم» فاسأل غيري» وما أكثر المنكرات التي 
ارتكبت فيك 


كن مز فنا 


: 2 . ع ١‏ و 
وإذا بيَومرايفيٍ بقُيودهٍ فأجابّ» والتاريحُ بعض شهودهٍ 
وجاء يوم آخر سن أي يمشي متاقلا والقيود في ساقيه» ذلك هو اليوم الذي شهد العبودية» 
فقال. . والتاريخ يشهد على صدقه: 


يفنا 


أُنظَرْ إلى بيض الرَّقيقٍ وسُودِهِ من شاء كانوا مِلْكَهُ بِنُقودِهٍ 
انظر إلى من بالتاريخ من العبيدء بيضاً وسوداًء يباعون بالمال 

بَسَرَيْباعَوئشترى فت حخلرّرا 

0 : 2 - 5 0 5 

ومسى الرّمان القهقرى فيما أرى 

كان للعبودية زمنها ثم تحرر البشر منها. لكن» ها هو الزمن يعود القهقرى إلى سابق عهد العبودية. . 

١‏ سان حم سا وف 2 ٠.‏ ا 

فسمعث مَن مَنَمَ الرّقيقَ وبَيعَهُ نادى على الأحرار: يا مَن يَشتري 


فالذين منعوا العبودية» الإنجليز (رسمياً بقرار برلماني 18017)» أخذوا يبيعون الأحرار لا العبيد 
باستعمارهم البلاد وأهلها . التسويد للشاعر عمران القفيني 


ا د قن 
وإذا بيوم حالِكِالجلباب مُمَرَئْح من نَشْرَةَالأَوْصَابِ 
وجاء يوم اخ يلين ثوباً أسود» ويترئح من نشوة»ء أي ذهول» الأوصاب» أي الأوجاع 
فأجاب: كَلّاء دونَ ما بكَ ما بي أنا في رُبَى عَالَيْهِ ضَاعَ شَبابي 

فقال هذا اليوم: ما بي أقل مما حل بك» لقد ضاع شبابي في ربى مديئة «عالية» اللبنانية التي شنق 
فيها جمال باشا السفاح الوطنيين في سني الحرب العالمية الأولى 

وتتوؤة كا تتساع عنناا ٠٠‏ التكتيى وهنا 
وز ةف اشحعتقيتيا: تيهنا 
لم ألْقَّ مِِلَكَ طالِعاً في رَوْعَةٍ فاذمَبٌ لَعلَّكَ أنتَ يوم المَحُشَرٍ 


لكن» لم أريؤوماً مئلك تطلع شمسه في روعة»ء والروعة هي الروع أي الخوف» فلعلك أنت يوم 
القيامة يا يوم الثلاثاء 


نيل تنخ نآ 
اليومُ تُنِكِرُهُ اللّيالي العَابِرَةُ وتظل تَرمُمُهُ بعين حَائِرَةُ 
هذا اليوم» الثلاثاء الذي أعدم فيه الرجال الثلاثة: تجده الليالي الغابرة منكراً شديداً 
عجباً إلأحكام القضاءٍ الجائِرَةٌ كَأَحَمَها أمثال ظَلْم سَائِرَةُ 
وطن يسيرإلىالفناءة ‏ ب لارجلكةً 
والتصداة انتيوة اللفعةو يا ا لامججوويت: 
إِنَّ الإباء مَنَاعَة إن ينل تفن عليه تمت ولمًا تقهر 


نل لز نا 


رفيا 


الكل يرج و أن بُبَكُرَعَفْوْهُ تد مو لهالا يِكَدْرَ صَفَرُ 
الآمال تتجه إليه» إلى المندوب السامي البريطاني» ليجيء عفوٌه باكراً 
إن كات هذا عنظفة وشتةة: .'عياكيك عجلالنة وغائي شق 
عمجل التحوحة مستحونة . . معنا التييهنة 
همل اكقَنَفيت ا > وتنب حت ألا 
اليريد حمل لنا التفاصيل» فلا داعي للتوسل وتسول العطف البريطاني» وكانت الهيئات العربية قد 
أرسلت رسائل الاسترحام الكثيرة 
والموتثٌ في أخذٍ الكلام ورَّدّوِ قَحَذٍ الحياةً عن الطريقٍ الأقصّر 


الموت كامن في تلك الرسائل والردود عليهاء فخذ أيها المحتل الحياة من الطريق الأقصرء 
وخلّصنا! 


# اس 
سان العتويد وكا ععنال:- «والتدث نيه تشطورنا افكيال 
ُحسرائنا الأرواحُ والأموالٌ وكرامةً-يا خشرتا_أَسْمالُ 
البريد ضاق برسائل الاسترحام» وأسطر هذه الرسائل يتجلى فيها ذلناء وذلنا عبارة عن خسارتنا 
للأرواح والأموال والكرامة التي غدت شبيهة بالأسمال» أي الثياب الممزقة 
أرتكيتوتسوون وتبم اليو . ناذا مقطو 
إْاليجِدائعَ له فون مِعِلالمُجَبونْ 
هيهاتٌ, فالنفسسٌ الذَّلِيلةٌ لو عَدَتْ مَخَلُوفَةٌ ين ين لم تُبِصِرٍ 
4د ا 
أن شال منونه أن تسهناة * :انو ماق فقت أن تخيف؟ 
صخرٌ أحسٌ رجاءنا فتَصَدَّعا وأنَّى الرجاءٌ فُلوبَهُمْ فتقَطَعا 
لا نَعجَبواء فهِنَالصّحْورْ نَبِعمجَفُوز 
لذ تلكيس ينوم راء عند 3 ججَرَّبْتَهُ فوجَدْتَهُلميَشْعْرٍ 


الساعات الثلاث 


يفن 


قرروا تنفيذ الإعدام في ثلاث ساعات: ساعة لكل شهيد وها هي الساعات تتحدث عن 
نفسها وعن أصحابها 
الساعة الأولى 


العافت التمسبي الاك . لمشي مو 
ع 0 01 1 1 34 0 1 ع 5 


2 
م 


انز السسيوت اللمش وده :2 والتاماخ الوا يميت 
| 


وُدَعْتُء في مُهَجَالشّبيا بق نَفحَةَالرّوح الوَفِيَّةُ 


لابدمينيوم لهم يفي الغدى كاس المَينِيّة 


1 


خاكى الك ء حففة فتجِل جَدْهَ ]ا اكه 


- 


معنا نال د نعي امدق وبغير تَضْححيِورَضِيَة 


الساعة الثانية 
أنا ساعةٌ الرجل اتشفيها. ١‏ آنا شاعة الماس انتيند 
أن أإبساعة السيوت اللتشسري ٠‏ كثيل ذي فتكتل اي سيل 
تشعاسي حسم فييدة أزنبرا لتختطنيوالقيوة 
قيل إن محمد جمجوم فك قيده وأسرع كي يسبق عطا الزير إلى الشهادة 
سجني نض التي لأقه- عقن إلى تكرت التمتاهوه 
وقدَختٌ. في مُهَج اللنشبا به شَّرارَةَالعَرْمالوَطيدٍ 
مَيهاتَيُخْدَعٌ بالوّعو ده وأنْيخَدَرَ بِالعْهُودٍ 
الشباب لن يخدع بوعود المحتلين 
قسمأبروح محمد تَلمقَىالرَّدَى محلوَالوَرُودٍ 
استحلى عمران القفيني موقع الورود هناء فهي جمع وردة» وهي الورود أي القدوم؛ وكلا المعنيين 


يقوم به اللفظ 


اياف 


وترىالعَزاءَ عنابيها 
مانَالَمَن خَدمًَالبلا 


يذو وغ تهعف جالتسيد 
ا 
ار توا در الك هبكر 


الساعة الثالثة 


أنا ساعةٌ الرجل الصَّبورٍ 
رف الحتتيناك إنى اللنضهنبا 
جزلة ميث اتوي 
يلق ىالإلَةَممُخضّدَال 


افنا ناف : القلبٍ الكبير 

في المحظيعر م امور 
ءِ دك من صم الصَّحْورٍ 
فاغبجبٌلِمَوْتٍ في سرور 


1 حَُمَيْنٍ في يومالتشورٍ 


خضاب الكفين رمز للفرح» فهو جذلان فرح وهو يرتقب الموت 


صَبْرٌ الشباب على المصا 
حدق حو سحتو 
كسما شروجك ياغطا 
وسكتارك الأعسيال نبب 
هذا انفد الوط التتشفد 


الخاتمة 


أَحِسادُمُمْ في تُرْبَةٍ الأوطانٍ 
وهناكَ لا شَكوى مِن الظَُغيانٍ 
لا رح عفواهمِنس ِوة 
وَهُوّالذي ملك تيده 


عه 


حسروتة فوق الذين يَعْرْهُمْ 


بء وَدِيعَتي مِلءٌ الصَّدورٍ 
5 وججَةٍ ال اسك اتير 
كيا ليت كّ بالدّمع الغَزيرٍ 
ى دا صَبَارٍ جَسُورٍ 
أروا م هُمْ في جنة الرضُوانٍ 
وهناك فَيْضٌ العفو والعُفرانٍ 
بتيححتيو الإمتججيها 
جَبَروتهُمْ في بَرّهِمْ والأَنْحْرٍ 


هذا موشح مبني بناء محكماٌ ويشي ‏ رغم بعض التجوز في النحو ‏ بفحولة شاعر 
في الرابعة والعثرين من عمره. ولِما بذل الشاعر من جهد وفكر وهو يبني موشحهء 
ويحشر فيه الإيماءات التاريخية» فقدّ السهولة. ولعل أهل فلطين في ذلك الزمن 
رددوا هذا الموشح معجبين بوقع ألفاظه الفخيمة» ومتأئرين ببعض الأبيات السهلة؛ 


لكن التغلغل إلى المعاني 


لا يأتي من القراءة الأولى. ويحتاج إلى معرفة لغوية غير 


هينة. هذا شاعر ركب الصعب ليعبر عن مشاعر شعب حزين وقلقء» وكان أليق به لو 
قال شعرأً سهلا في مثل هذا المقام. إذا حاكمنا طوقان بدستور البلاغة» فهو لم يبل 


ضفن 


ولم يبلّغْ. وإذا نظرنا إليه شاعراً لم يجاوز القرزمة إلا قليلاً فهو فحل متين اللغة. 
وسيمضي إبراهيم طوقان في الشعر والحياة اثنتي عشرة سنة أخرى» وسيقول شعراً من 
أرق وأعذب الشعر. الصفحات المقبلة ستخيرك يذلك 


6 لجان 


لجنةإِنْرَ لجنةإِنْرَ لجنةٌ كَلّْمُوا الخاطِرٌ الكَريمَ» بِهُدْنَةْ 

نتوالى لجان تقصي الحقائق» فهلا كلفتم «خاطركم» أي أنفسكم بهدنة تكف فيها اللجان عن القدوم 
إلينا؟ 
ولتمان كلنى» واغترق قري افقدا نش اصماسق فك 
تلى: أي تليها وتتبعها 

مرحباً بالوفودٍ شكراًلِقَوْمٍ جَمعَنْهُمْ خطوينا المُرْجَجِئَه 
مرحباً بالوفود العربية التي تزور فلسطين وتجمعهم خطوبنا المرجحنة؛ أي مصائبنا المتمايلة إعياءً 

(وألقى الشاعر بالأبيات في الترحيب ببعض هذه الوفود عام 1970) 1 

نحن لولا الخطوبٌُ ما جَمَعَئْنَا بعد طول الأعمار إلا الجَنَهٌ 

عمران القفيني: «ما ألطف هذه السخرية!» 


4 م 2 3 0 2-6 أ 2 05 3 

وإن بَكَتْ لا بَكتْ هَمَا. فقد عَلِمَتْ وأُيقَّنَتُ أن ذاكَ الهم ينكيني 

إذا بكت مصرء وأدعو الله ألا يبكيها من أي هموم» فهي تعلم أن بكاءها وهمومها تبكيني 

مالي وَلِلسُقُعْ أخشاة وأسأل عن : طبيبه وعماد الدين يشفيشي 

كان الشاعر في مصر عام ١477‏ طلباً للعلاج» وعلاجه الأمثل شارع عماد الدين بما فيه من 
مسارح وسينمات 

ذف وقعد اتبكاتئي تعيقة: .“تتناتيا بض أرشاو المساضية 


خاضوا ميادينَ مِنْ جد ومن لَعِبِ فأحرّرُوا السَّبْقَ في كل الميادينٍ 


خبّذالويَصومٌمِئَاز ب مكل غندى عسىئ يُفَيِدٌ ضيافة 


يمضنا 


لا يَصُمْ عن طعامه؛ في فِلَسْطي لنَّ يموت الزعيمُ لولا طَعامُّة 
لِيَصُمْ عن مَبِيِعِهِ الأرضّ يَحْمَظْ بُقعة تستريحٌ فيهاعظامُة 
وكان بعض أثرياء»ء وبعض زعماء» فلسطين ممن باع أرضاً لليهود 
قروو عرزت وغلة تتكرذق:. ..خنن شيغ يط يدقن احلا 
تند 920 السعات كا رُء سريعٌ عند الفِعالٍ انهزامٌه 
كرار: هاجم.. ومن ذلك «الكرٌ والفره 


١١‏ الزعماء 
وك الت كي اش واد - لحنلا ستدتتوة لد مله 
”> الولال"المريج للبضاضة يدل هايها: المشيرين ويفريهن يها 
ف افيات ريت عو نكن  *‏ قز عاد ندل والايناة مدافتا 
ثيابهم أنيقة تشعرك بأن القوم أعزة» فزعماء فلسطين كانوا أيامئذ أثرياءها التقليديين» لكن ما بداخل 
الثياب نفوس ذليلة؛ والثياب سداهاء أي نسيجهاء من الرياء والنفاق 
ووجوءهٍ صَفِيِقَةٍ ليس تَنْدَى بجلود مَدبْوعَةَتَعْسَاها 
وجوههم صفيقة. صلبة لا يظهر عليها الخجل. ولا تندىء لا تَعرّقَ خجلاً» وتغشاها وتغطيها 
جلود كأنها الجلود المدبوغة الميتة 
وصدور كأنهُنٌ قبورٌ مُظلِماتٌ قَلوبَهُمُموتاها 
صدورهم كالقبور. وقلويهم هي الموتى الذين في القبور 
يا رجالٌ البلادءيا قادة الأمَب يو ماذادهاكُمُ ودهاها؟ 
عرفٌ الناسُ والمنابرٌ والأقد تلام أَفَضِالَكُمْ فهاتوا سواها 
يسخر منهم: قد عرفنا فضائلكم الكلامية فهاتوا غيرها! 
إلْفِرُواأيُها القيامُ فهذا يومًلايَنمَعٌالعيونَ كراها 
كراها: نومها 
أعداؤنا أقوياء فلا عجب ألا تكون عندهم رحمةء فمن كان عزيزاً قوياً كان تياهاً متكبراً مبرزاً قوته 


يان 


لا يَلينُ القويُ حتى يُلاقي مِتْلَهعِبَةَوبتطشا وجاها 
ولن يلين لنا أعداؤنا الأقوياء حتى نجابههم بعزة وقوة ويطش وجاهء مكانة عالية 


٠١‏ الشهيد 
كك 27 28 1 كدف 
زافيش الكاشن واكتودن: . ٠‏ 'تخايسث التسللصي والمقية 
رابط الجأش: صابر متماسكء. النهى: العقل 
مسار اق تلعتدية اتجه تطا ف الستسالتنة تعفيدة 
بكانع الك قي ١‏ الجعالتحية: ا سين ١‏ 
مجدل: مصروع قتيل 
فَهِوَرَهْيْ بماعَرَّمْ 
لد مذ ا 


لاتق لأينَ جسلمة واسمّةه في فَمالرَّمَنْ 
إلهةكوكلبالهيدى لاح في غَيْهَبٍ الهِحَنْ 
الشهيد كوكب نهتدي به ويظهر في ظلام المصائب 
اوشيعي ستتوساحتياة” أمزة المشحوق ةينه 
يا لوجهه المتهلل المشرق الذي ورد الموت مقبلاً عليه 
ممتقية اتتروع مت ينيل ٠‏ الحيية يتكيد البميلة: 
يرسل روحه للأعالي مرسلاً بذلك لحن ينشده أمام الملا الأعلى. الملائكة» واللحن هو أنه 
منذور لله وللوطن 
العيما و لب سي 
٠‏ أشباه الرجال 


أحرارّنا! قد كسمتم عن بطولَيَكُمْ غِطاءها يوم توقيع الكفالاتٍ 
يسخر: يا أحرارنا ظهرت بطولاتكم يوم طلب منكم توقيع صكوك الكفالة للإفراج عنكم بعد 
اعتقالكم بتهمة تنظيم المضاهرات» فوقعتموها 


أنتمْ رجالُ غطاباتٍ منمَّقَةٍ كماعَلِمْناء وأبطالُ احتجاجاتٍ 


أخرضن 


ولو أصيبَ بِجرْح بعضُكُمْ ححطَأ فيهاء إذن لَرَتَعْتُمْ بالحَفاواتٍ 
لو أصيب أحدكم بجراح في مظاهرة احتجاج لرتع في احتفاء الناس به وتمجيدهم بطولته 
بل حكمَةُ اللَّهِ كانث في سَلامَيُِمْ لأنَّكُمْ غيرٌ أَهْلٍ للنَّهاداتٍ 

أضحَث فِلَسْطينُمِنْ غيظ تَصبحٌ بكُمْ: خَلُوا الظورد ,قلست وو رجالاتى 


6 استعدوا للرحيل , 


أصبح كل همكم الاختصام 1 5 5200 البلدية» والبلديات يتحكم فيها أصلاً المحتل 
البريطان 
بريطاني 


ياقومٌ ليس عدوكمُ هِمَنْيليينٌُوترحم 
ياقومٌ ليس أمامكمْ للْاالجَلاحِحَرّمُوا 


1١‏ سواد 
لاا تلمني إن لم جد من وفيض الرجاء ما يبن هذا السَوادٍ 


75 السماسرة 
ما سَمِْاسِْرَةٌ البلذة تشهعية عَارٌ على أهل البلادٍبّقا بَقاؤّها 
السماسرة: رجال كانوا فعرة جم عرين ملك الأره وصردى رزب رادها 
همْ أهل نَجدَيّهاء وإن َلْكَرْتَهُمْ وهُمٌء وأَنْفْكَ راغمء زُعَمَاؤُها 
وجحمائها وهم َم خمرابها” “وعلى يَدَئِهمْ بَيَفْها وشراذعا 


٠١‏ أيها المحتلون 
قد شَّهِدنالِعهِدِكُمْبالعدالَةة ِحََمْنالِجنيِكُمْبِالبَسالَة 
يسخر من البريطانيين المحتلين 
وترفنا بِنُمْ صديقاً وفيا كيك :تتشي اتقدابة واججلالة 
وحَجلنا مِنْ ُطفِكُمْ يوم كلم عند تنضوز تنافد لا قتسالة 
ونشرح هذا الشعر في مارس ”2 وبعد أشهر يحتفل وعد بلفور بعيد مولده المئةق وهو وعد 
بريطاني لليهود بوطن قومي لهم في فلسطين 
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كلأ 


كل أَمْضَالِكُمْ على الرأس والعي نء وليستٌ في حاجة لِدَلالَةُ 
ولشن بجا الها تكفاته: . اكع عمدما باحس عله 

قن أن الطريق طالت افيا وللبخلة تنبا نا والإطالة؟ 
عد عيوة التبجلةة تتريندق نَ فَتجَلوٌء أم مَحقَّنا والإزَالَةُ؟ 


م١‏ عودة نوح 
مَنْ كان يُنكرٌ نوحاً أو سفيئَمّه فإنَ تُوحاً يأمر الله قدعادا 
حَلّ الوَّبِالُ بعيبالٍ قَمالَبه ياهَيْبَةً الله إبْراقاً وإِرْعادا 
عيبال: الجبل الشمالي لمدينة نابلس» ويقصد عموم المدينة 
منذُ احتَلَلْتُمْ وشُوْمُ العيش يُرَحِقّنا فقراً وججراً وإتعاساً وإفسادا 
بِفْضلِكُمْ قد طَعَى طُوفَانُ هِجِرَّتِهِمْ وكانً وعدا تَلَقَيْناهُ إيعَادا 
كالمًيّضان الذي حل بنابلس ثمة طوفان هو هجرة اليهود التي سهل أمرها المحتلون البريطانيون» 
كانت وعداء هو وعد بلفورء وتحولت إلى إيعاد.» تهديد لوجودنا 
واليوم. مِن شُؤْمِكُمْ» نُبْلَى بكارئةٍ هذاهُوَ الطينُ والماءٌ الذي رادا 
واليوم لشؤمكم علينا نبتلى بكارثة الفيضان. . وينظر الشاعر إلى ما جاء به الفيضان من طين 
ووحلء. ويخطر بباله المثل «زاد الطين بلة» 


4 أيها الثقيل! 
انك ا لاعسلل موا وكتر؟ "انك #الاضيات فشيا زقيها 
العجب والتيه: التكبر 
أنت أيها الثقيل كهجرة اليهود القادمين إلى فلسطين أفواجاً ولا حيلة لنا فيهاء وكذا لا حيلة لنا 
فيك 


أنتَ نكن من باع الأرض عندي أنت أعَدَارةُ التي دعيسهيا 


2 لكا مي ع لس 2-5 
لكك وقد ف نه حنمتس ر على شرط أن يكون وجيها 
وجهك كوجه السمسار بائع الأرض للعدوء شرط أن يكون سمساراً من الوجهاء الأثرياء فهذا أقبح له 


وتفسيق تقل التسويةة لا كب تلد كاتا تعش تزوينا 


؟غ١‎ 


0 07 00 0 - و مبزر “نيك 
وحديث في هابتذال «احتجاج' لكا تَمَقوهة عاد كريها 
حديثك فيه ابتذال كابتذال عرائض الاحتجاج التي كان الناس «يرفعونها» للسلطات المحتلة بدل أن 
جمِعتُ فيك عُضبةٌ للبّلايا وأرف كر امه موَآتشتكيها 
هذا أسلوب «الاستطراد؛ في الشعرء وقد قكّد له أبو تمام؛ فعندما قال في امرأة (يا 
تكبَةٌ هَسَمَتْ أَنْت السّرورٍ بها/ وميتَةٌ أَبْقَتِ العُرَّابَ عُزَّابا) سأل تلميذه البحتري: ما 
هذا؟ فقال البحتري: لا أدري . فقال أبو تمام: هذا الاستطراد.. أن تُوهم السامع 
بمعنى وأنت تقصد غيره. وفي البيت يترحم أبو تمام على المرأة المتوفاة لأن السرور 
زال بموتهاء وعاد العزاب عزاباً بحق» وهو يقصد أنها كانت تلهو ‏ على الأقل - 
معهم. فهو يهجوها ويُكشّخْ زوجها في الحقيقة. وطوقان فرش الاستطراد على قصيدة 
يوهمنا فيها أنه يهجو ثقيلاً من الثقلاء ولكنه يرمي إلى هجاء السماسرة والصحفيين 
المنافقين. راجع في «الاستطراد» الشعري أمثلة كثيرة سقناها في كتابنا «تجدد الشعرة 
وهو الجزء الثاني من خماسية «الزبدة» التي بيديك جزؤها الأخير 


٠‏ لنا خصمان 
أمامك أيُهاالعربيٌ يوم تَشيبٌُ لِهوْلِهُ سودُ التّواصي 
وأنتَ» كما عهذثكء لا ثبالي بغير مظاهر العَبَثِ الرّخاص 
لنا خصمان: ذو حَوْلٍ وول وآخرٌ ذو احجِيالٍ وافقِناص 
لنا خصمانء. أحدهما له حول وطول: جبروت وقوةء وهو البريطانيون» والآخر تحال فسن 

أرضنا اقتناصا هو اليهود 
تَواصَوًا بينَهُمْ فأنَى وَبالاً وإذلالاً لنا ذاك التواصي 

تواصوا: اتفقوا وأوصى بعضهم بعضا 
مناهجٌ للإبادَةٍ واضِحاتٌ وبالجحستى تُتَمَّد والرّضَاصٍ 
؟ يا زعماءنا 
500 طَيِيَّةُ أنتم الحايلونَ عِبْءِ القَضبَّةٌ 
يسخر من زعماء فلسطين أيام الاحتلال البريطاني 
أنمُمٌ العاملونَ من غير قولٍ بِارَكَ اللَّهُ في الرُنودٍ الكوم 
سناد منكم يُعاولُ جيشاً بِمْعَدَاترَحَفِهٍ الحربيِّة 
واجِيِماعمٌ شك يد كينا غَابِرَ المجدٍ مِنْ مُتوح أُمَبَّهُ 


آذ 1 


دضرنا 


وخَلاصٌ | , لاد صَارَ 52 البا 6 وجَاءتث أعيادهُ الوَرْدِيَة 
كاعخدناانه لَكْم فير أنا تَرَلْفي نفوسِنا أَئَيِيّةٌ 
في يَدَيْنابَقيّةٌمِنْ بلا فاسْكَريحُوا كي لا تَطيرٌ البَقِبَة 


1” الرقم ألف 
يُهاجِرٌ أَلْتٌء 5 الف نوريا ٠وتدخر‏ الك ساتحاء عد ات 
يدخل البهود فلسطين بالهجرة المسموح بها من قبل المحتل البريطاني» وبالتهرب» ويدخلون سياحة 
لكن بلا إياب 


ولف جواز ثم أَلْفُ و سنت د يتسهيل ما يَلْقَوْنَهُ مِنْ مَصاعِبٍ 
وفي البحر آلافٌ كأنَ عُبِايَهٌ وأْمواجَهُ مَشْحُونةٌ في المَراكب 
وفي البحر مراكب تقل آلاف اليهودء فكأن عباب البحر وأمواجه هي الموجودة ل السفن لكثرة 
ما بها من البشر 
ني وَطنيء هل يَفْطَةٌ بعدَ رَفْدَة5 وهل مِنْ شُعاع بين تلك الغَياهِبٍ؟ 
قَوَاللّه 58 أدري» ولليأس 2 أنادي 1 افك براغب؟ 


هل أنادي أمين الحسيني أم راغب النشاشيبي الزعيمين اللذين كانا يتنازعان على الزعامة؟ 


0 وف لمن الربيع؟ 
أرابحت صمل كشة "السزحمي عء يعيدرَونقها الربيم؟ 
يتوج الراعى بها ملكا رَعِيِفُهُ القطيعٌ 
الدَكبُْيَرهَبُكُ ويلا حِمْكَفَهُالحَمَلُالوَسِعْ 
يلشم: يقل 
فَرَعُالربيعلِمَئْله أرضي. وليس لِمَنْيَبِيعمٌ 
5 0 
57 أوهام الظلام 
علامَّ احيِرائّكِ؟لا أعلم وفيمَّ احتِشادك؟ لا أفهم 
حشدت حكومة الاحتلال البريطاني في فلسطين قواتها تحسباً من مظاهرات في «موسم التبي 


موسى؟) وهو موسم شعبي شيه ديني يقام سنوياً قرب أريحا ويحضره المنشدون والفرق الصوفية 


اردان 


وهل في فلسطين ما تَرهَبيرَ سوى أنه اجِتَمَعَ «الموسم)»؟ 
ججَوادٌ براك بهو عائِرٌ وأينَّ لهالفارسٌالمَعْلم؟ 
فلسطين مثل حصان يعثر براكبه» ولا فارسَ معلماً له أي الفارس الذي يضع شارة التميز والبطولة 
وفسيفت بحامله كر وأين ٠‏ له التكنت والمِعْصَم؟ 

2 لسن بها ما يَحخيفُ ولكتتما]ا خافت مَنْ مظيلم 
هو" عزة الإسلام 
يوم بداجيّةَالزمانٍ ضِياءٌَ وبَهاؤة لِلخًفافِمَيْنَ هه 
مولد النبي كان يوماً مضيئاً في ظلام الزمن» وكان بهاء هذا اليوم وإشراقه بهاء للخافقين» الشرق 
والغرب 
وإذا مِنَ الفُوضَى نظام معجرٌ وقياةةٌ وسكنيتادة وده 
وإذا الخِيامٌ قُصورٌ أَمْلَاكِ الوّرى وإذا القِفَارٌ دِمَشْقُ والرَّوْرَه 
خيام العرب تحولت بالإسلام إلى قصور لملوك البشرء وقفار العرب وصحراؤهم صارت حواضر 
الدنيا كدمشق والزوراء»ء بغداد 
0 جح ته ع 2 56 اف 6 و نما ميتس 
وعلى رَبُوع الصين كَبَّرَ قَيلقٌ وبارّض قسشطنطينّ رَفْ لِوءً 
أرض قسطنطين : بلاد الروم» تركيا الحالية 
تلك الكَوارِقٌ إِنْ ظَلَبِتَ أُوِلَةَ تبت التحراك توب والإقيراة 
هذا التمدن السريع وتلك الانتصارات الباهرة المعجزة أدلة تثبت حدوث معجزات أخرى كالبراق 
الذي أسرى والح اح رجز يد لق السماء 
نزل الكتابُ على النَّبِيَ محمَّدٍ. مايصنعُ الخُطباءُ والشعراء! 
القرآن جعل الخطباء والشعراء يدركون أن بلاغتهم ضثئيلة القيمة بجانبه 
نَادَيْتُ قُومِي لا أُْحَصّصٌ مُسلِماً أبناءيَعْرّبَ في الخُطوب سَوءٌ 
أبناء يعرب: يعني العرب جميعاً. فإذا قال البحتري «نحن, أبناة يعرب. أعرب الناس لساناً» فهو 
يعني اليمانيين ليس غير ش 
إن الكتابٌ شَرِيعَةٌ استِمَلالِكُمْ فَََبَُرُوهُ وألْثُمٌ الخُلَفَهءً 


القرآن دستوركم إذ تسعون للاستقلال» فتدبروا معانيه فهو في مقام الدستور وأنتم في مقام الخلفاء 


نا 


556 الزلزال 
أذموعٌ النُساءٍ والأطفالٍ تجرحٌ القلبّ أم كُموعٌ الرجالٍ؟ 
مذ كيان انما نطمشفا ٠‏ فيرفاة القهاء بال لرال 
مَادَتِ الأرضٌ ثم شَبَّتْ وألْقَتُ ما على ظهرهاهِنَالأنُقَالٍ 
مادت الأرض ومالت» ثم شبت» ارتفعت » ورمت ما عليها من أبنية 
فإذا الدُورٌ وَهُْيَ إِنَاقبورٌ تحتّهاأهلهاء وإِمَا وال 
خوال: خالية من الناس . وفي زلزال 1977 بفلسطين» خرج أهالي نابلس من بيوتهم وتفرقوا في الجبال 
رك إن الكووت تقو ليما تنه ةن شر واعيلدل 
تترى : متوالية» والهجرة المقصودة: هجرة اليهود إلى فلسطين» فشاعرنا مات قبل أن يهجّر 
الفلسطينيون من بلدهم 
337" الطريق المعبد 
لي بالحياةٍ تَعَلَقٌ ونشَدة والعمرٌ ما بَعْدَالمّدى م 000 
- أ عرو - 
دي رده وأعلَمٌُأنَهُ يلموتٍ بين جوانحي يبتر 
يتردد نمسي بين أضلاعي وكأنه خطوات المسير نحو الموت 
وبُلِوٌبي ألم أَخَايَلُهيما يَصِفُ الطبيبٌ فيَسْتَكينُ ويَحْمُدُ 
1 أخاتله: أخادعه 


ويَسُرّني أنْي نَجَوْتُ من الأذى. ويُلي! كأنّي إِنْ نكو يشل 


وكائّني َئَلْتُ سبْرَ مَنِيِّعي إن الطريقٌ إلى المّناءٍ مَعَبَّدُ 
كأنني بتاول الدواء قد جعلت موتي يضل الطريق إليّ . . لكن» هيهات» فطريق الموت معيد 


جيهات لست يخادع عر عينّ الرّدى عينٌ الرَّدَى يَقظّىء وَعَيْنْك تَرقُدُ 
324 رثاء شريف مكة 
وعتينة اللو كلديةة إقة ‏ غالة احيات: ركاه الا 


وَيِحَ قوم حَدَلوهُ بعدما دوا 0 ذُلا 
ويح الإنجليز الذين غدروا بشريف مكة وخذلوه بعد أن أخذوا تعهداً منه أ لا يخذّلهم هو 
ضد الدولة العثمانية 


>33 


كادّتٍ الكأسُ التي في قُبِرُص 2 تُشْبهُ الكأس التي في كَرْيَلا 
كاد موته منفياً في فبرصء 2197١‏ يشبه مقتل الحسين بن علي في كربلاء 


39> رثاء فيصل العراق 
شَيّعي الليلَ وقومي استقبلي طَلعَة الشمس وراءً الكرمل 
يا فلسطين ودعي ليلك وقومي استقبلي طلوع الشمس وراء جبل الكرمل بحيفا. . وكان جثمان 
فيصل ملك العراق قد نقل من سويسرا حيث توفي» “1477 إلى ميناء حيفا في طريقه إلى مثواه 
الأخير في بغداد» وخرج الفلسطينيون يستقبلون الجثمان 
واخشّعي! يُوشِك أن يَعْشَى الحِمّى يا فلسطينُ سَنى مِنْ فيصل 
اخشعي يا فلسطين». اخفضي بصرك» إذ يكاد يغشى البلاد سنى» نور ساطع» من فيصل 
ذلك النفلتك الذي يشتملة: ‏ معلل ة عند شرئ لم تفيل 
الفلك. أي السفينة» الذي حمل فيصلاً لم يحمل شخصاً مثله منذ أن جرى في الماءء أي منذ أن 
ْ صنع البشر السفن 
ع قن ف قل أو اه ِ 00 ب عه 0 
لو أن السفينة خرجت من البحر إلى اليابسة فلا بأس. . ستخوض في بحر من الدموع المسبلة 
الهاطلة حزناً على الفقيد 


راكد بتفع فل ستيه علشة التنيا بو في شكل 
مات فيصل وترك الدنيا منشغلة بذكره والحزن عليه 
أيقّظ اللوعَة فيها والأسى وغفا بيتهمالميَحْفِل 
ما الذي أعدذْتٍ مِن طيب القرى يافِلسطينُ لضيف مُعْجَل؟ 
القرى: طعام الضيف 
أرق أرضطا نات يننا قد أضاع الأرضّ بَيْعٌ السَّمَلِ 
أضاع الأرض السفلة الذين باعوها لليهود 
فاسْتْري وَجْهَكِ لا يَلْمَحْ على صَفْحَنَيْهِ الخزي فوقٌ الحَجَلٍ 
ا 0 2 3 5 5 5 7 7 5 ٠.‏ ع 
من هفالِلمثل الأعلى يَجِد في بَني هاش شماغلى ممثل 
هفا: اشتاق 


الك يا الانيت المسطانى.. اقفن تشحونا سد علن؟ 


حكن 


"٠‏ حسرة على وطن يتسرب 
وطني أخافٌ عليكٌ قوماً أصبحُوا يتساءلون: من الزعيمُ الأَلْيَنُ؟ 
لا تفتَحُوا باب الشُقاقٍ فإنُةُ بابٌ على سُودٍ العواقب مُعْلّنُ 
باب الشقاق» والاختلاف» مغلق فإن فتحتموه فوراءه عواقب 006 
فا العامة توالعواوث امه" ٠‏ لبط اعدى قث النداء درون 
الزعامة تنال بوقوف الزعيم في وجه الحوادث التي تحل بالبلد: وبقدر ما يقدم من تضحية 
يا ابن البلاوء وآنت سَيدُ ارصها «وسماتها» إن عليك لمُشِيِنُ 
كاذ 51 انظلك عمك» أعضرة ٠‏ امزقرة: العهرة تمزفون؟ 
لا تَلْجَأنَ إذا ظَلِمْتَ لِمَنْطِقٍ ‏ فهناك أَضْيَعُ ما يَكُونُ المنطِىٌ 


لا ينفع المنطق» أي الكلام والخطابات والاحتجاجات. في مواجهة الظلم. فلا بد من مقاومة 


5 رثاء الشيخ سعيد الكرمي 
سلف صالحٌ؛ بقيّةٌ قوم باركٌ اللَّهُ عَهِدَكُمْ في العُهودٍ 
غرفوة التحيوة أكركوا تادبو . .يلوا اللو مَقْلق حوره 
وإذاماتَجَرَّدُوا لعَدءٍ وَقَفُوا بالمَداءِعندَحُدود 
هذا معنى يدركه كرام الناس فقط 
ما شد قارفا لشتةال. كلق فى هذه اللبنالي :السود 
3ن خشف تعزن ممه ١‏ اترطلن ين العيدر ادر 
إدْمَبوا في البلادٍ ظولاً وتمرضاً وانظروا ما لِخَضْوِكُمْ مِنْ مجهودٍ 
الفترواا عهرة عسمع ابرض التق يق التستوطات وشم 


, 
| 


والمّسُوا باليدين صَرحاً منيعاً شا أركائتة بعزم وَطِيدٍ 


*"” المخدوعون 
2ع قار م2 8 7 ان 56 ع 5 
ما أشرف العُذْرَ لو أنَّ الوَعَى نَتَرتْ أشلاءَهُمْ بين مَظْعونٍ ومَضروب 
كان يكون لهم عذر لو أن الحرب نثرت أشلاءهم قتلى 


ا 


لكن دَمَئْهُمْ أساليبٌ العٌُداةٍَ وهُمْ سَاهُونَ لاهُونَ عن تلك الأساليب 
لكنهم وقعوا في شراك أساليب الأعداء 
ويَقَتَعُون بِمَبْذُولٍ يلوه مُستَعِهِرُوَهُمُ م بِتَبْعيدٍ وتقريب 


ويقنعون بما يمنحه لهم المحتل من فتات» وما يقدمه من وعود» وشعيدهة وتقريبه » 
و(التبعيد والتقريب» تعنى ي الدهاء السياسيء واللفظ جاء عند البحتري (اخكنت ما دَبَرتَ ِالَبِعِيدٍ» 


واكّ - قريب والتَّضْعِيتِء َالتَسْهِيلٍ) 0 
تالو نك معد تخد أوْلهم على السيوفي وأطراف الأنابيب 
أطراف الأنابيب: أطراف الرماح 


9" رثاء أديب منصور 
وقد اغتالته العصابات الصهيونية بقنبلة موقوتة وكان زميلاً للشاعر في الإذاعة 
الفلسطينية 


لكيه اف نيدان شي نديها وكود شكيقا سلته كل لاحيية 


ل 


الأكاليل على قبره تبعث عطر أزهارها ولكن شمائله» خصاله وصفاته. أحسن من كل طيب 
وعُدْتُ عن القبرٍ في العائدينَ أمامي تحيبٌ وخَلْفي تحيب 


4" يا طير! 
قُلتُ للطيرٍ حينّ أصبحٌ يَسْدُو: أيها الطيرٌ عِمْ صَباحاً! قَرَدًا 
ْم عَنّى أنشودةً عن حبيبٍ لم يكن ظالماً ولا خان عَهْدا 
ضرم الدكرجاك بن قم رذن لا رماك الصيَّادُء أسرَفْتَ جدًا 

أشعل هذا الطائر الذكريات بقلبي ثم طارء وأدعو لك أيها الطائر ألا يرميك صياد» لكنك أسرفقت 

في بعث ذكرياتي من مرقدها 
6 في المكتبة 
وعَريرةٍ في المسكتيةً بجماللِهامتَتَقبَة 
كلها بعلم سانا عاق مهيا درن الاق تجالها 
حلست ليمترا او تمك عُبَمَاالممَلمرَنَبَة 
فَدنوّتث اششرق الشخطئى. عه لسك بِمَفْرَيَة 


558 


ونهقيت قلبي عن خفو فاشحء قَِتجَلَبه 
“احتتينة فمتهتةات أزّك. الله جزل نحي العو 
عقن اشح وطن جوت رد يا ور ب ل 
وس متقنَاأة في ١‏ لففردوس م مخه توم الرحيق ور 9 كيه 
وسقى ترابها من الرحيق الفردوسي المختوم. من خمر الجنة المختوم عليه في دنانه» وركّب من 
التراب والخمر طين هذه المخلوقة 
كسان ينونه شلك كاك ال اتنعوون ةس 
ليت ضلوعي بيديها بدل كتايها ش 
حَضَبَبه: تقرأما حوى وحَتت عليِهٍوماالنْكَبَه 
حمار هذا الكتاب الذي لم ينتبه إلى أن أليس تحتضنه (لعل القصيدة قيلت في «أليس 
تين» الشامية التي كانت تدرس في الجامعة الأميركية آنذاك وفتنت عقول عدة شعراء 
منهم العراقي والشامي والفلسطيني» وهي الآن في الغالب قد رجعت إلى تراب الله 
إلا إن كانت عمرت إلى سن ع المئة وعشر سنين) 
فإذاانتهى وجة ونا لَذْكاؤْهامااسْتكَهعَبَه 
وجه: أي صفحة 


بي 


ال ا 0 سان سن يه 
يقول الشارح: كأنها كبعض زميلاتي عفا الله عنهن» ممن كن يدرسن بالتمتمة» لا تعرف عيونهن 
القراءة بلا لسان 
ورأَِتُ في القم بد فده" لتسلايحة الما ين ف 
إحدىالئّتاياالتيّرا. ته بَدَثء.ولين لهاشبَه 
الثنايا : الأسنان, النيرات: اللامعات 
سنها مكسور من طرفة؛ لكن هذا ليس مثلبة» ليس عيباً 


لحان 


هِيءلوعَلِمت.مِنَ المحا سِن عند أرقع مَرتبّة 
هِىَ مصدر السّيناتٍ تنُك عمشتهنا صدئ.ء ما أَعَدَبَهُ 
كان ثاحبنا يتمتع بكلامهاء وللناث فيما يعشقون مذاهب 


5” القلب القافز 

سَلامٌ عليكِ ولو ثفني مِنَ الوججدٍ واليأسٍ ما شَّمُني 
شفني: أهزلني وأنحل جسمي 

أداري غرامَكِ جَهْدَ الحليم فمايستريح. وهنا انكتيئ 

ا لِغيرٍ جَمالِكِ لميُذْعِنٍ 

3 خفوقء ولو عت كته ولو شاءةغيرَكٍ لميَسْكَنٍ 

سَقيمء ولبو:مضيق انواقه بعَظفِك مِنْ دائِه المَرْمِنٍ 

إذا كنت منة تجاه المَمين يَيْفٌ إلنئ جانبي الأيِمَنٍ 

يعد قله إلى التساني الأيم زناه السو ملي [لن يله 


طيفها 
ما أشدّ الهوى, وما أطولَ اللي -ل,ء وما أبعدّ الكرى عن جفوني 
رب ذكرى» وما هَجَعْتُء استحالت لخيالٍ سرى فأذّكى شجوني 
رب ذكرى استحالت» أي تحولت» قبل أن أنام إلى خيال. طيفء فأذكى» وأشعل» هذا الطيف 
مشاعري 
ضصَمَّنْيء كع ردني وتلاشى في الدياجي كما تلاشيى انيت 
راعني أمره فنبّهِتٌُ مَن حو لي ذعراً بصّرخة في السكون 
ءّ 0 : ع 3 مه عع ع شع 
سألوني فلم أجبٌء بل تناوم ست فنامواء وللأسى خلفوني 
ما رَونِقُ الفجر والظلماءً عاكفةٌ إذا تَتَفْسَ ثوراً فى حناياها. 


يبدأ تشبيهاً طويلاً: ليس رونق الفجرء أي أوله» عندما يتنفس الفجر ويبدأ بالظهور في حنايا 
الظلماء ووسطها. . 


انيرا 


فيكت الظيرٌ كدغو' اتلد مرسلة. “ند الأقاريي احلتها وأشهاها 
وتهب الطيور مستيقظة يدعو بعضها بعضاً بأحلى زقزقة وتغريد. . 
ولا الورودٌ كأمثالٍ الحُدودء وقد تَفنَّحَتُْ في الرياض الفيح تَغْشّاها. . 


وليست الورود» التي تشبه خدود الحسان». عندما تتمتتح هذه الورود وتغشى وتغطى الرياض الفيح ‏ 
أي الفيحاء العطرة. . 


0 سم ا ع ىن تا ال ع 5 0 م رركم 2 
تملا ولا مَطَراتُ الطَلّ كاينةً في الأَمْحُوانٍ وأمُ الشَّهْدِ ترعاها.. 


وليس قطرات الطل» أي الندىء المختبئة في الأقحوانء بينما أم الشهدء وهي النحلة» ترعى 


نوما تاها من 1 إذ1 اعبتكة» . اث اللفات ولاعك لى تناباها 
كل هذا ليس أجمل من ابتسامة مي تحت نقابها. رك لع ع ررض عات أسانها البيض 


4" وجع أسنان 
رسالةًٌواهاً لهاواها شَرِفْتٌ بالدمعلِمًحواها 
تجو عياة: مدسفي انها شاك 5 55 
افر اه ا ودود لاسي "التكنى العد يك اهيا 
تذلدك تناياها لعن نشدت عِمَدَيْنِ والمَكسُورٌ إخداها 


والسن المكسور أحد هذه الأسنان التي تتشكل في عقدين» وكلامه بلا شك عن فاتنته وزميلته في 
الجامعة الأميركية ذات السن المكسور 


آثارّهما في شَمَتي لمتزل يا ضل من يجيهّل معناها 
6 في دير فديس 

لم ألقّ بين لَيالِيَ التي سَلَفْتْ كَلَّيلةٍ ئها في 'ادَيْرٍ قِدَيسٍِا 
دير قديس قرية فلسطينية 

ضَمَمْتُ حسناء لم يُخْلَقْ لها مَتَلُ بين الحسان ولا حُورٍ المُراديس 

ما عرشُ بلقيسٌ في إِبَانِ دوليها ولا سليمان مَزفوفاً لِبلقيس 

هراون 5 2 8 5 ييه 
يوما بأعظم مِنا في السريرٍ وقد دام العناق إلى فرع النواقيس 


اه 


وه 2 
:١‏ 9 
جَُرْتُ بالحَىّ في العَشِئٌ فَهَبََثْ نَفْحةٌ أنعشث فؤادي المُعَنَّى 
ل 0 عِشَاءً فهبت نسمة أنعشت قلبي المتعب 
قلتٌ: منها؛ ودُرْتٌ أنظرٌ حولي نظراتٍ الملهوفٍ يُسرى ويمنى 
قلت لنفسي: لا بد أنها نسمة من عطر الحبيبة 
وإذا طَيِّبٌ جَيٌِ من الرّمٌ- ان مشل النهود لَؤْهِيَ تُجنّى 
فإذا بها رائحة رمان جني؛ مقطوف لتوهء كأنه النهود لو جاز عليها أن تقطف 
وافَقَتُ د نَظرّتي نداءً غلام: (ناصِرِي يا رُمَانُ. .ين كهر كنا) 
رأيت غلاماً يئادي على الرمان» وينسبه إلى مدينة الناصرة وقرية كفر كنا 
قلت أَسْرعٌ به فد لك مالي و َك مم زاغ ره ود 2 3 
ذكره الرمان بغراميات كانت له في كفر كنا 


2 الشيء بالشيء يذكر 
انافك ليشن عنتما ومن قن اهز 
ككرت وجحمايسك ينه والنسي بباتشيء يذكير 
صرحي زونك فبالحعيد عن نيو لشفي ويتط وبر 
ليكن ودك كالبدر يغيب ثم يظهر. . فأما ودك فهو غائب دائماً 


عه 
57 راكضا نحو الحبيبة 
رُبّ يوم كأنّماكَرَّءَ البخا _2رّه فَعَطَى السماء بِالمُعْصِراتِ 
كأآن هذا اليوم كرع. أي شرب. البحرء فتغطت السماء بالمعصرات» أي الغيوم 


يَتَرْاحَمْنَ فى الفضاءٍ الهُويُنى | مَسْبلات ٍالذيولٍ مَنهَمِراتِ 
تتزاحم الغيوم في السماء لكنها تسير الهوينى» بطيئة» وتسبل وترخي ذيولها على هيئة أمطار 
عَصفَ الشوق يومَذاكَ بأضلا ‏ عىء قَأرْرى بثورةالعاصفاتٍ 


الشوق هز صدري فأزرى بثورة العواصف أي صكَّرها بالنسبة إليه 


؟ه6 


لم يزل بي حتى تَحِشَّمْتُ هولَ الس ير عَدُواً إلى الحبيب الموّاتى 
ظل الشوق يعصف بي حتى تجشمت هول السير وتحمّلت صعوبته ركضاً نحو الحبيب المؤاتي» 
الموافق لي في شعوره 
أَتَقَرَّى بينَ الهضاب طريقي ممُستنيرامَقاديحَ الزَّفَراتِ 
أتقرى طريقي وأتحسسه بين الهضاب لشدة ما بالجو من قتامة» وتهديني في الطريق البروق التي 
كأنها تنقدح من زفرات قلبي المشوق 
أَثْرَعَتْ لي كأسَ المُدام وقالث: هاكء لا تَرْفْضَنّها بحياتي! 
ملأت لي الحبيبة كأس الخمر وقالت: بحياتي» لا ترفضها! 
قلتٌ: منها اشربى قليلاء.فلمًا مَرَجِنّْها بريقِهاءقلتٌ: مَاتى 
طلب عمران القفيني تسويد هذا البيت. . أليس الريق هو البصاق يا صاحبي! 


5 حبيبة الأمس 
كاقلن لو كنت تلقافا الالعَيرث مفيهناة ترانا) 
انك اس ا ل يدُ الأسى القاسي مُحَيّاها 
ابلق هلا تدفط إتهنة 52 نهنا ابوث نأغطات 
يقولون لي: لا تذهب للقاء حبيبتك القديمة» فهي نصف ميتةء كأن الموت قصدها لكنه أخطأ 
الطريق إليها 
وسائل: هل بَقِيَتْ فَضْلةٌ ‏ لديكٌهمِن خُبّها وؤذكراها؟ 
اسان ركنا تناك زواحك قتاف ةا اهنا 
مر عامان. وها قد مر عام ثالث.. وكان عام واحد ‏ لا ثلاثة ‏ كافياً لكي تنساها 
وأنيت ف الجحهلة من زعترة” الوهرة تستلييك إتناهنا 
خطائما لم تعرفاماالهوى كلاكماعَن كنهوتاها 
كنهه : حقيقته 


ع 
ا 


١‏ شفعلا يَصرفُ وجة امرِئ عن وجِهٍ ممحبوب وإنْ شاهًا 
شأه: أصبح مشوهاً 
مظلومة سيقت إلى ظالم تَعقّصَ مَفْداهاومَسْراها 


هذه امرأة مظلومة زوجوها برجل ظالمٌ» فتغص مغداها ومسراهاء أى ذهابها وإيابها 
2 و جود بر بعص و مسر ٍِ 


ينان 


كان انتوها راعنية قاشيا. اتكذتي لشت رتاه 


هه أعذارها 
يا محُحلوةً العينين يا قاسِيَةٌ سرعانَ ما أصبخت لي نَاسيَةٌ 
د لا عون كد تَغَهِرْهُ أعذارَكِ الوَاهِسيَةٌ 


ك5 الحمائم البيقن 
بيضلّ الحَمائم حَسْبُهُنَة أني 7 2 0 2 لل ل 
التسايات اليمن يترون فجرا نتن أنا الشاعر ‏ أردد غناءهن 
وت الستتبلافة والموّدا' ع ةمدذنة الشلن كه 
: عاك ,” : 2 1 ع 2 5 5 
في كل روض فوق دا نَْةَالقطوفٍ لهِنّأنة 
لهن أنين في كل بستان فوق القطوف الدانية المتدلية القريبة 
وتهملسنٌ والأفغفصانًَ ما خطرَّ النسيمُم بَرَوْضِهِنَهة 
يملن مع الأغصان كلما مر النسيم بالبستان 
فإذا صَلاشنَ الوقجيا َرُهَبَبْنَ نحوَّعَريرِهِئَة 
إذا لسعتهن حرارة الشمس ذهبن إلى الغدير 
يَهِبِطْنَ بعدَالحَوْمٍ ين سل الوّحْيء الاتدري بهتة 
يحمن حوماً حول الماء ثم يهبطن بهدوء كأنهن الوحي الذي ينزل على الشاعر. . فالشاعر يأتيه 
الوحي والإلهام فجأة لا يدري كيف أتى. 1 وقد جاءك يا شاعرنا وحي مملوء ع الجراب بكل جميل 
في هذه القصيدة التي امتدحها كثيراً أخوك الأكبر أحمد طوقان وترنم بها مع أصحابه في بيروت 
10 َه تتا متي الاك عر شرفت توا تبوستية 
تقف الحمامات صفين على الضفتين ورغم أن الأسراب مرتبة فهي تُبرز تعرّجَ الغدير لأنها تحدد 


ضفتيه بوضوح 


0 5ه 2 072 7 ام ه 

كل تقبّلرَسهقّها ‏ فى الماء ساعة شربهته 

#ارلو ا . قام د م هدانر او 2 اه عاق . االبوف 62 

بطفئن حَرّ جسومِهسن- بغمسِهن صدورهته 

2 2 5 للع مد ده 007 4- و 2 0 

بِقَع الرّشاشُ إذا الَكقضا نَ لآلعالررؤوسيهنه 
تنتفض الحمائم فتقع نقاط من الماء فوق رؤوسهن فكأنها اللآلئ 


>36 


دوإلى العُصونِ مُهودِمِنة 


م د يب ع وعم 3 8 
ى كيف كان سرورهته 


كنيد لك تخبرك 


ققدم ا ل 5 
وير عي عبثتهن 


6 ا م ا م اه - 7ه 
إذاا جثمنء بريشهنه 


يفرحك منظرهن وهن يعبثن قليلاً بريشهن عندما يجثمن أي يقعدن 


5 ع 2 
وتخَالهُيُ بِلارَؤو 
النفنت سنا تبنت الشهها 
2-8 م ه و 6 
كم هجنني ورويت عن 


وي عر 


أنقل عنهن صوت الهديل الذي يصدرنه فكأنني راوية يروي ما يقلن 


التسيناتة إلى الجرت 


# م2 2 0 هم 
ضء غْدونَ أشباهالهتة 
تء ذَوَاؤها إِينَاسهُئَهُ 


الدواء الحقيقي الموجود في المستشفيات هو الأنس الذي تدخله الممرضات على نفوس المرضى 


مها الكهكريناء وطكهنا 


ليس الطب الحديث أجل» ولا أهمّء من نظرات الممرضات الحانية 


تين الحليل عتجازهفني 
هرا سيك كات 
كينا : قعندي فارقٌ 
فَلرَماانةقطءعَالحما 
أكنا سيفب ال ع ميات 


الدجنة : 


ماهم #6 ام هام م 5# عو هاه 
وعَططفهِنيْ ولطفهنته 
يناري بكي 


3 5 نوفر غادة 


بدواعي الحُسْنٍ يثلي مُذْمِنا 


0 رف ياا رب ولداً شاعراً يذعن ويخضع مثلي للجمال 


َْسَكُنْ يل أبيه: إكما 


يي ا 


مهم 


8م حلاوة الروح 


بَرَكَثْلهمَسنونةًتَتَلَهبُ أمضّى مِنَ القَّدَرٍ المُتاح وأَعْلَبُ 
برقت 0 للديك الرومي» ديك الحبش» مسنونة حادة غلابة كأنها القدر المتاح» القريب 


11 


حَرَْ تْ فلا حَدُ الحديدٍ مُخفَّبٌ بم ولا ئَخرٌ الذبيح ُخَضَّبُ 
ا 0 ولا تخضب عنق الديك! فمن سرعة 
سير السكين لم يعلق بها دم 
3 2 ل با كان 5 20 50 2 2 ع ع 
وجَرى يَصيح مصفقا حيناء فلا بَصَرٌ يَرْوعْ ولا خطى تتنكبٌ 
ركض الديك حيئاً» بعض الوقت» يصفق بجناحيه في مشية عادية وخطاه غير متنكبة بل ثابتة وبصره 
سليم لا يزوغ 
222 0 0 دك 
حتى عَلَْتْ بي ريبة فسألتَهُمْ: خانّ السلا اخ أم ١‏ لمَيَِّةٌ ة تَكَذِتُ؟ 
تفاقمت في نفسي ريبة: هل أخفق حد السكين؟ أم أن الموت كذب ولم يأت للمسكين؟ 
3-7 - م عماس © #ماه 0 4 4 8 
قالوا: حَلاوة رُوحِهِ رَقصَّت به فَأجَبْتُهُمْ ما كل رقص يُطَرِبٌ 
0 ًِ 2 
حلاوة الروح: الصحوة الأخيرة قبل الموتء وفيها ينشط الإنسان» وغير الإنسان» ويبدو كأنه شفي 
من مززظنه 
7< 7< م 2 ٠‏ ع - 7< و2 9 
مَّيهاتَ, دُونَكةه, قَضَّىء فإذا به ميق شوق خارا وسنفات 
لكن هيهات. . فدونكهء أي انظر إليه! لقد جاءه الموتء وهو الآن صعق» مصعوق كأنما ضربته 
شامق قا لخ م لال 2 
وإذا به يَرْوَرَ مختلف الخطى 1 ا 1 
أخذ يزور أي يميل» وخطاه تختلف يضع اليمين مكان اليسار والعكس مشية المخمورء وأخذت 
الزكية» أي دماؤه الزكية الحارّة» تتصبب 
بعثر لكديه العَياءٌ 000 ود 0 
دمائه فنك د 0 ا ا وجسمه ينتفض وثباً 
أعذابه يُدعَمٍ حَلاوَةَ رُوجِهِ؟ كم مُنطقٍ فيوا حم لويف اي 
إن الحَلاوَةَ في فم مُتَلَمَظٍ شَرهاً لِيشرَبَ ما الضَّحِيَّةُ تَسْكبُ 
الطعم الحلو إنما هو في فم متلمظء متمظق فيه حركة للُْسان على سقف الحلقء ول خا ين 
الجائع المقبل على طعام شهي 


كن 


هِي فَرحَةٌ العيدٍ التي ثَاتْ على ألم الحياة. وكُلٌ عبد طَيِّبٌ! 
فرحة عيد الميلاد تقوم على ألم فقدان الحياة للديكة الزوفة: وعلى كل حال: عيدكم مبارك! أراد 


5 


بعض الناس أن يفسروا القصيدة تفسيراً سياسياً وطنياًء ولا أرى ذلك؛ كان شاعرنا مباشراً فى 
وطنياته 


4 كثرة الشم 
وَرْدَةَ كَبُهِدْ العُيونَ ولكنٌ كثرةٌ الشَّمٌ قد أضاعَتٌ شَذاها 
هكذا يتخيل الرجل المرأة اللعوب ذات العلاقات الكثيرة» وهذا بالطبع من باب حصرم. جاء 
الثعلب كرماً وقفز إلى العقود فقصر عنه» فقال: هو حصرم 


:6 الدم الخفيف 
وطبيب رأى صحيفة وجهي شاحِباً لونها وتمودي تحيفا 
قال لا بد مِن دّم» لك تعطياه 2و نقيّاً مِلْءَ العُروقٍِ عنيفا 


لك ما شئت يا طبيبٌء ولكنْ. أعطني مِنْ دم يكونُ خفيفا! 
التسويد لعمران القفيني 1 


١‏ افعد للمعلم 
واه 5 7 - - م . 4 أ م ه 
شوقي يقول. وما درى بمصيبتي: 2 قم للمعلموفوالتبجيلا 
بحيل إلى قصيدة شوقي في المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا/ كاد المعلم أن يكون رسولا 
أَفْعْدْ. فديْبّك. هل يكونُ مُبَجَلاً مَن كان لِلنَسْنْءِ الصغارٍ خليلا؟ 
يرد على قول شوقي «قم» بقوله «اقعد».. ثم يندم الشاعر لقوله لأمير الشعراء «اقعد» فيردفها ب 
«فديتك». والمعلم الذي يعاشر الصبية يصبح عقله صغيراً كعقولهم. . قالها الجاحظ» ونقولهاء 

وقد قضينا في التعليم شطر العمر 
ويكادُ يَفُلَمُني الأميرٌ بقوله: كادّالمعلمُ أن يكونَ رسولا 
لو جرَّبَ التعليمَ شوقي ساعةٌ لَقضّى الحياةً شَّقاوةً وخُمولا 
الخمول: قلة الشهرة 

حَسْبٌ المعلمعٌُمَّةٌ وكآبةٌ مرأى الدفاتِرٍ بُكرَةً وأصيلا 


/اه ” 


مِئَةٌ على مِئَةٍإذا هِىَ مُلْحَثْ وَجَدَ المَمَى نحو العيون سبيلا 
ول ان في النُّصليح نَفعاً يُرتتجى وأبيك. لم أك بالعيونٍ بَخيلا 
5 2 3 واء ه 2 عي َه« ع 
لكنء أْصَنُحُ عَلْطةٌ نَحويَّةً مَغلاًء وانَخِدُ الكتابَّدليلا 
الكتاب: القرآن 
استشهد بأيات الكتاب الكريم الغراء» وبحديث الرسول 
٠ 11 ٠‏ 2 .- 5 7- ع 2< 7 000 
وأغوصٌ في الشعر القديم فأنتقي ماليس ملتبساولا مُبذولا 
يستشهد بأبيات لا لبس في دلالتهاء وليست من الأبيات المبذولة التي كثر دورانها على الألسن 
وأكادُ أَبِعَتُ سيبَّوَيْهِ مِنَ البلّى ودَويِو من أهل القُرونٍ الأولى 
البلى: تحلل الجسم بعد الموت 
م 14 2 2 ع * 0 7 7 
فقأرى جماراً بعد ذلك كله رفع المضاف إليِهٍ والمفعولا 
لا تَعجَبُوا إن صِحْتُ يوماً صَبْحَةٌ ووقعتٌ ما بين البُنوكِ قَثيلا 
البنوك : مقاعد التلامذة ذوات المناضد الملتصقة بها 
م ماع و وام م هج 0 : 
يامَنْ يُرِيدٌ الانيحارً! وَجَدنَهُ إن المعلم لا يعيش طويلا 
لمن يريد انتحاراً! قد وجدت الانتحار يا هذا.. كن معلماً. فالمعلم لا يعيش طويلاً 


”© نعمة العافية 
إليكَ تَوَجَهْتُيا خالِقى بشكر على نعم ةالعافِية 
إذا هِي وَلَْتْه فَمَنْ قايرٌ سِواك على رَكُهانَانية؟ 
وما للطبيبٍيدٌ في السَّفاءٍ ورَلكَنَهابَدَكَالنَافِيَةٌ 
تَبارَكْتء أنتَ مُعيدُ الحياة مَتى ثِتَ في الأغظم البَالِيَه 
وأنتٌ المُفَرْجٌ كدت الفيعين- «زانث المجير عن التفادة 
العادية: المصيبة 


مه" 


إبراهيم طوفان 
فهرس القواقي 
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عبد الكريم الكزمي 
(أبو سلمى) 


)١19806٠5١9.:8( 


كان أبو سلمى قد سمع من بعض الطلبة المغاربة في فلسطين أن أهاليهم 
يحتفظون بمفاتيح بيوتهم في الأندلس» فعندما أخرج على وجهه من فلسطين 
احتفظ بمفتاح مكتبه وبيته. ليس للذكرى فقطء بل كان ككل فلسطيني لاجئ في 
ذلك الزمن موقناً بعودة سريعة. لم يكن ساذجاً سذاجة خليل السكاكيني الأديب 
الفلسطيني المشهورء الذي كان من العلم والاطلاع على درجة لا تغفر له 
سذاجته التي بدت في مذكراته الضافية. والسكاكيني ترك بيتا جميلاً بناه بخرٌ 
ماله في القدس الغربية. غير أن أبو سلمى لم يكن في حصافة زميله» الأكبر منه 
بأربع سنين» إبراهيم طوقان. فرغم أن طوقان مات قبل النكبة بسنين سبع» فإنه 
تنبأ بها في شعرهء ووصفها كأنه يراها. 

كان أبو سلمى يوم ترك مكتب المحاماة الذي يملكه في حيفا يخطو نحو. 
الأربعين. كان رجلاً واعياً» وكان قد بنى لنفسه حياة في بلدهء ثم إذا هو يُعَتَلْم 
اقتلاعة سنرى لها في شعره كبير الأثر. أبو سلمى شاعر ما بعد النكبة» وطوقان 
شاعر ما قبل النكبة. ش 

ولد عبد الكريم الكرمي (أبو سلمى) في طولكرم بفلسطين» وهي مدينة 
صغيرة. أو هي قرية كبيرة جعلها سعيد الكرمي وأولاده الكثيرون مدينة كبيرة بما 
أرسلوا من إشعاع ثقافي. 

انظر أيها القارئ إلى كلمة «إشعاع ثقافي»» وأمعن النظر. أرأيت كيف 
صرتٌُ أكتب مثلهم؛ مثل الأكاديميين ‏ جعلهم الله مُثلة » وكانوا طالما زكموا 
أنفي وهم يتحدثون عن «لغة الشاعر» و«صوته الشعري» و«تجربته الشعرية». 


نض 


كيف يمكن لامرئ يستعمل عبارة «تجربته الشعرية» أن يأتيك بشيء يسر قلبك؟ 
زمرة اللاطمين المتحسرين. ليس أن العالم طيب» فالعالم ملعون. وليس أنني 
لم أتأثر شخصياً بالتكبة فالتكسة. ولكنني لا أريد أن أنوب عن شاعرنا الغاضب 
النائحم. سأترك ميدان الغضب والنواح لأبو سلمى. 

فقط غضبت على نفسي عندما قلت عبارة «إشعاع ثقافي». 


أمامي كومة كتب ومقالات عن أبو سلمى وكلها اجترار قبيح. سمعت 
الموسيقى الأندلسية النائحة فى فاس». وقرأت قصيدة أبى البقاء الرندي فى رثاء 
الأندلس. هذا فن. ولكنني لا أطيق أن أقرأ فقرة من النواح الأكاديمي على 
الأندلس أو على فلسطين. الأكاديميون ناس مجردون من الإحساس . يقرأون 
الشعر ا أي ينثرونه» حل فنا . يحملون بنادق خشبية يناضلون بهاء 
وينفخون في بوق نحاسي يقلدون به صوت الكمان. هم كالنائحة ‏ نيح عليهم - 
المأجورة التي تنوح لتطعم أطفالها. 

كنت أقول إن الشاعر ولد في طولكرم. وهذه المدينة زرتها مرتين» ومرة. 
زرتها طفلاً صغيراً مع جدي. ومشى بي في سوق عتيق مسقوف. كان منظر 
الدكاكين وأمامها مصاطب يجلس عليها الناس يشربون شايهم» من المناظر التي 
انحفرت في ذاكرتي. 

ومضت خمسون سنة وصورة ذلك السوق حية في ذهني. ولم أجرؤ على 
زيارة طولكرم ‏ التي تبعد عن مدينتي ثلاثة وعشرين كيلومتراً - مرة أخرى. ليس 
للإبقاء على تلك الصورة المضمخة بطيب الطفولة» وليس خوفا من رؤية هذا 
السوق وقد تغير أو باد. لست رومسياً إلى هذا الحد. لكنه الكسل والجبن. أ 
رجل لا أغامرء ولا أسافرء ولا أفعل شيئاً إلا إذا دعا إليه داع. . أسافر الى 
أقصى الأرض مأموراً بالسفر من جانب مديريء أو ملتمساً الرزق» أو مضطراً 
لأن أطفالي أمروني أن آخذهم إلى سيرك أو حديقة. السياحة شيء لا أفهمه؛ 
بِلَّهَ أن أرتكبه. 


مفنت خمسون سنةء ثم أمرني صديقي الإعلامي عبد الرحمن عثمان أن 
آخذه إلى طولكرم لشراء بذار خيار بلدي لصديقنا المشترك الإعلامي المخضرم 
حكم عبد الهادي. الذي اشتهى أن يزرع في حديقة بيته الجديد في بون خخياراً 


ينض 


بلدياً ذا رائحة تملا البيت» وليس كالخيار الألمانى الذي نجد له فى أفواهنا 
العرقية تطهم الكرتوه: ففكوس الرخال ...رايت السورق على خاله.. تيدد التصرة 
لاء بل صار لهذا السوق في ذهني صورتان. 

المرة الثالثة التي زرت فيها طولكرم كانت في أعماق الطفولة كالزيارة 
الول أخذني عم من أعمامي لزيارة رجل من أصدقاء العائلة في طولكرم. 
وفي بيته رأيت بالا حصان ذهبي» وحدقت في التمثال. ليس تحديق طفل 

ء. بل تحديق طفل غير بريء. لمست بشعور ربّاني أن الرجل سيلتقط 

0 وقد يعطيني التمثال» وهذا ما حدث بالضبط. ولئن كنت طفلاً خبيئاً» 
فإنني صرت فيما تلا من الأعوام أبياً مترفعاً عن حاجات الغيرء ربتني الأيام. 
وهذا مخاض طويل. لكن التمثال لبث في بيتنا سنوات كثيرة حتى تقشف ذهبه 
وبان من تحته الجبس الرخيص. رب اهدني السبيل إلى أن أكون مثل أبو خيري 
الجلاد» الرجل الطيب الذي أعطاني الحصان» فأسمحٌ بما عندي وأقرٌ عين 
طفل يتخابث» وطفل لا يتخابث. 

لن أحدثك طويلاً عما أكسبتنيه الأيام من صفات حسنة» وأقسم بهذا 
الحرف العربي الذي أراه يتدفق على الشاشة أمامي أن عيوبي الباقيات كفيلة 
بإدخال أمة من الناس في جهنم. بعضنا يزهو متكبراً وبعضنا يزهو متواضعاً 
وكله زهو. 

عرفت من عائلة الكرمي أخا أبو سلمى» المغجمي المشهور حسن 
الكرمي. التقيته مرة واحدة وهو في التسعين. كانت بقيت له في الحياة عشر 
سنوات» فهو ممن مات عن مئة. وعرفت ابنتين لحسن الكرمي معرفة طيبة: 
سهام وغادة. أما شاعرنا الذي عاش حتى سنة ١98٠‏ فما التقيته قط.. 

في طفولته الباكرة رأى أبو سلمى غساكر الترك يأخذون أباه مخفوراً من 
طولكرم إلى الشام. وعانت الأسرة الفاقة بعض الوقت. ولكن الشيخ سعيد 
الكرمي سرعان ما التحق بركب العروبة في الشام. زال الحكم التركي بانتهاء 
الحرب العالمية الأولى» والتحقت العائتلة بعائلها في الشام. كان الشاعر في 
نحو العاشرة» ودرس في الشام. أبوه الشيخ سعيد رجل علم وشعر وفقه. 
وكانت له مكانة في بلده» وكانت له مكانة في الشام أيام الحكم العربي 
القصيرء ولسعيد الكرمي شعر فيه ظرف ويشي بأن الرجل فقيه ذو أدب ولغة. 

درس أبو سلمى في مكتب عنبر. ومكتب عنبر مدرسة حملت مشعل اللغة 


ينض 


العربية بعد زوال التتريك عن المدرسة. وفي فترة قصيرة تخرج فيها عدد من 
كبار الأدياء والشعراء. 

في الشام بدأ أبو سلمى يقول الشعر. شجعه أستاذه. وأستاذ اللغة العربية 
في ذلك الزمن هو كأستاذ اللغة الإنجليزية في بلاد اللغة الإنجليزية في زمننا. 
أسعاة الأنجليزية عند الإتجليق. هو استاذ المي الوطني. :هو الشخض المكلف 
بشحن التلاميذ بثقافتهم الوطنية. هو من يدخل شكسبير وبايرون وشلي في 
خلاياهم العصبية لتكون هذه الشوامخ الأدبية الطين والصخر في أرض التلميذء 
فكل ما اكتسب بعدئذ في يفاعته وشبابه ورجولته من علوم ومعارف فهو مغروس 
فى طين وجدانه الوطنى. وأستاذ اللغة العربية فى زمننا شخص نال فى الشهادة 
الثانوية درجات كليل فحاول جاهداً أن تمض في السوي 1 الطب 
فأخفق. فإن كان والده ثرياً بعئه إلى دولة فقيرة ليدرس الطب أو الهندسة» وإن 
كان والده متوسط الحالء فلا مكان له إلا كلية اللغة العربية الرديئة فى جامعة 
عربية رديئة. ثم التدريس في مدارس سينقل إليها رداءته. ١,‏ 

صادفت أربعة من أساتذة اللغة العربية الرديئين» وأنفقت ما قد يصل إلى 
سبع سنوات تحت سلطتهم لم أستفد فيها منهم شيئاً . وصادفت أحمد حماد. 
وبشير مقبول» ويوسف الأشقرء وكانوا ثلاثتهم ممن يحب العربية ويتقنهاء 
وبمحبته لها يوصلها إلى طلابه. للثلاثة في عنقي دين. 

كأنني كنت أتحدث عن أبو سلمى؟ 

أستاذه شجعه على قول الشعر. وذات يوم سمع منه بيتاً تغزل فيه بسلمى. 
ولا سلمى. هو اسم. وفي حصة مقبلة قال له: هاء ما جديدك يا أبو سلمى؟ 
فكان اللقب الذي غلب على اسم عبد الكريم الكرمي. 

بعد الشام؛ كانت الأسرة في الأردن» والحكم فيها هاشمي كالحكم الذي 
زال عن الشام بدخول الفرنسيين. ثم درس أبو سلمى الحقوق في مدرسة 
بالقدس. ثم أدى الامتحان تحت السلطة الانتدابية البريطانية. وعمل في القدس 
وفي حيفا محامياً. وتزوج فتاة من عكا. وعندما اشتدت النكبة رحل أبو سلمى 
وزوجته وولده سعيد إلى الشام. وسّمح له هناك بممارسة المحاماة. 

رأى النكبة بعينيه. رأى وطنه يغتصب. أيرى المرء أمه تغتصب ويظل 
الشخص نفسه؟ لم يبق لشاعرنا هم في الحياة إلا أن يصرخ غاضباً يستنهض 


لفن 


همم العرب والمسلمين والسوفييت» ويشتم الزعماء المتقاعسين. لكنه لم يكن 
ملتاثا. ظل يتسلل إلى القصيدة الغزلية» ويكتب قصائد للأطقال» وأخذ يحضر 

قال في فلسطين قبل النكبة قصائد أزعجت المحتل الإنجليزي» وأزعجت 
زعماء العرب. وقال بعد النكبة قصائد ليس فيها ما يؤدي إلى حبس» لكن فيها 
فضيلة أنها حارة حرارة الاغتصاب الذي رآه أبو سلمى بعينيه . 

ولأن أبو سلمى أصبح شاعر مؤتمرات ومحافل فإن شعره صار شعراً سهلاً 
عائلته. وأكاد أجزم أنه كان رصيناً. فكيف لرجل رصين أن يجوب قارات 
العالم حاضراً المؤتمرات ملقياً الأشعار؟ كانت قضيته تغفر له هذا التسويق 
لشعره. وكانت قلوب العرب ومصالح حكومات المعسكر الشرقي مع 'القضية. 
فقأسمع شاعرنا صوته» ونال من التصفيق ما أثلج فؤاده. 

أرى أصعب شىء على الفنان تسويقه نفسه. الحمد لله أننى لست شاعراًء 

وقد كتبت خمسة كتب كبيرة» هذا آخرها وأصغرهاء استعرضت فيها حياة 
وشعر عشرات الشعراء. بعضهم عظيم كالمتنبي وبعضهم رقيق كالعباس بن 
الأحنف. ولو خيروني أن أكون صورة عن واحد من شعرائي لما اخترت سوى ابن 
الرومي. والسبب أنه كان يقعد في السوق يقرأ أشعاره لأصحابه» فإذا مدح أميرا 
فهو يرسل إليه القصيدة مكتوبة»؛ بعد أن يكون ملأها تبرماً من الزمن ومن الفقر. . 
ومن الأمير وبخله. ولو خيروني أن أكون صورة لأحد الرسامين لما اخترت سوى 
فان غوخ. فقد رسم مئات اللوحات» ولم يبع لوحة واحدة في حياته. ما أصعب 
أن يسوق المرء نفسه. وقد كتبت بوستات قليلة على الفيس بوك في الإعلان عن 
صدور كتب لي . وأقول لك إنني كنت أذوب خجلاً وأنا أصنع ذلك. هذا وأنا 
لست فناناً» فكيف بالفنان يضع ذوب قلبه في قصيدة أو لوحة ثم يرى نفسه مضطراً 
والمهندسين الذين تراهم في مصنع السيارات يحيلون الحديد إلى قطعة من الإعجاز 
التقني؟ فما قولك في البائع المتأنق في معرض السيارات» وما رأيك في أكاذيبه؟ 
من حسن حظ أولئك العمال والمهندسين أنهم لا يسوقون السيارات بأنفسهم . 


م 


دفن عبد الكريم الكرمي في مخيم اليرموك بظاهر دمشق. أوصى بأن يدفن 
في أقرب بقعة من فلسطين. 


ختينل التشار ينا اعز المعصنال. ٠.‏ اننت» لازت معهة الآمال 
جبل النار: مدينة نابلس وما حولها 
نه كن اجا اناك ال اتكشضيا . .والعتت نهو ووم الرسيان 
أي انتسبنا إليك مفتخرين بهذه النسبة 
أيها الثائرونَ في جبل النا رء سلاماً يا زينةالأبطالٍ 
عبر القاراتنم 0133 موز فى سب الامعفلول 
جب الشازا إفزف التازعقى> . تجمدر المورة تيا أعر الجبال 
" لهب القصيد 
أَنشَرٌ على لهب التقهييد شكوى العبيد إلى العبيدٍ 
إنها لشكوى أرددهاء لكنها شكوى عبد إلى عبد: فالفلسطيني» المنشغل بأعقاب ثورة 1975 
والمنكوب بالإنجليز ويتمدد النفوذ الصهيوني: يشكو حاله إلى الحكام العرب المقيدين بقيود الدول 
الغربية المسيطرة على مقدراتهم. . والقصيدة فيلت بعد ثورة 5" بقليل 
شكوىيُردٌدُماالزما نُغدداًإلى الأبد الأبيدٍ 
الهيد: الحنظل 
2 ا ا 2 5 2 3 0 3 0 
سخ قا لِم نْلا عرفو ن سوى التعلل بالوعودٍ 
إنيلأرسلهامجل بجلَةإلى الملك السّعودي 
مجلجلة : عالية الصوت 
أَسمارٌ مكةكيمًئُش 2يلها على الخصماللَّدودٍ 
تَأبَى الصّحارى أن يُدَنْد - سس رملَّهافِلْبِي ومودي 
العام في حكومة فلسطين» ثم انتقل إلى السعودية 


مض 


لن تطهرَّالدنياوفيا هالإنجليرٌ على صَعِيدٍ 
الصعيد: التراب 

لوكان رَبئيإنجلبدا يزيا دَعَوْتٌ إلى الجَحُود 

واسعو لتلا لقعي ركشن «فعتنان نستا بالشسيره 
أبو طلال: عبد الله الأول» أمير شرق الأردن آنذاك 

أفعُدذْ فلس تّأخاالعُلى والمجديه وانعَمْبالقعودٍ 
كان عبد الله الأول بن الحسين مغرماً بالشطرنج 

هذا وولئنة الأم يام عست شك سمتشكة القروه 


كانت المملكة الهاشمية في الأردن آنذاك إمارة غير مستقلة» وكانت تتقاضى المال والدعم السياسي 
والعسكري من الإنجليز المرابطين بضباطهم في شرق الأردن 


عَرّحْ على اليمن السعي د وليس باليمن السعيدٍ 
َ« و - 
وَاذكُرْإماماًلايزا يعيش في دنيائَمُودٍ 
الإمام يحيى حاكم اليمن آنذاك 
ته ل لتحشيناة وقومه ما ر ار قات أو هم هجود 
واعطلف على بغندادًوال يدُبْ عرش هارونَ الرَّشيدٍ 
- 100 و 9 و ِ# - 
خلاه فيصل للذئا ب مغيرةحولالوّليدٍ 
مات فيصل الأول ”21977 قبل القصيدة بأريع سنين»: وترك على العرش ابنه غازي» وكان وقت 
القصيدة في الرابعة والعشرين 
واهبظ إلى مِصْرالقلو ك وقل لهاي امِضْرٌ ميدي 
الهلوك: المرأة الساقطةء لعل الشاعر رأى فنون التمثيل والرقص تزدهر في مصر فلم يعجبه ذلك» 


ميدي : تمايلي وتحركي 


نض 


يا مِطْرٌضَيغْت الم 


بينَالمَريدةٍ والقَريدٍ 


الفريدة: الملكة فريدة» وتزوج بها الملك فاروق عام ١972‏ 


البرود: 
فنع تارك الغعرّب! لا 
تَتَهدون محاكم الك 


3 


ل 


لغعنك كافيَةً البرود 


الأثواب 


كلم ملوكا في الوجود 
مفيش في التعصضي الجديد 


هل ترون محاكمات الإنجليز للوطنيين الفلسطينيين» وما أدت إليه من شئق بعضهم » فهي تشبه 
محاكم التفتيش المتوحشة في إسبانيا بعد زوال الدولة العربية في الأندلس 


قَومُوااسْمَعًُوامِن كل نا 
قومُواانظرواالقَسَامَ يش 


الشيخ عرز الدين القسام : استشهد في فلسطين » الصرود: 


يوحي إل ىالدنيا ومن 
قوموا أذ نظروا فَوحانَ قو 


سد حب يميم الشهيد 
رق نورّه فوقٌ الصّرودٍ 
القمم 

قَجَبِيبِي وِآكرٌ السّجِودٍ 


الشيخ فرحان السعدي: شنقه الإنجليز وعمره سبعون عاماًء في ١971‏ 


سحن إلى حر البنصيب 


ف سا نينا مشي الأسود 
1 الله ةوالح قٌالتَليدِ 


خحجل الشبابٌ مِنَ المَشي 
قنوموا اتنظروا الأهلينٌ بن 
أ تيحن أرمناسة وَل 
قَومُوا انظّروا الوطنٌ الذّبي 
نعزاخحمْ الأنمتكدال ذا 
إه شعترت القيزت أت 
سيرُوا على التُّرْبٍ المُخَضَ 


الثموا: 


سبء بل السَنونٌ مِن العُقودٍ 
نَ الوعدٍ ضاعوا والوّعيدٍ 
وبين مَنَفِيٌ شريد 
ول أويّتتيمأوفقيد 
حكن التوويد إلى البوريند 
مِيَةَالخُطى فوقٌ تدر 
كم وتجعيت الأملٍ الوَحيدٍ 
ءءء والْقِمواآائرَ السو 
لوا 


لجان 


جدرئبسة الأنسنا ون جانةء م شتسرى لابالوّعودٍ 
إِي هفِلسْطيك! افحمي لَُجَج النّهِيبٍولا تحيدي 


ا 25 شكه خونته التههرل السدسن 


“ اليرموك حية 
ها هو نقع» أي غبارء معركة اليرموك يروح ويجيء فوق هامناء رؤوسنا 


01 4 - 4 : و وده 
يطل مِن بين العصور عاطرا فيه مِن الماضي عبيرالسَؤُدَدٍ 


: أرض الجهاد 
دَرَجَّ المجدٌ على أرض الجهاذ فالكِم التَربَ وفُل: هَذْي بلادي 
المجد قد درج؛ أي تعلم المشيء على أرض فلسطين» أرض الجهادء فالثمء أي 5 التراب 
وافتخر بأنها بلدك 
تنعق يغ الالعورنة خا كنقالة. لعفل الله ونسنا دف 
وسادي: مخدتي. . أي أنه يريد أن يوسد ويدفن في تراب فلسطين. يدن الواتالين ف موي ا 
وطني!أنتٌَ بتقاياأمل حَحضَّبَمْهُعَبَراتٌ مِن فُؤادي 
1 شراك ةيمو 

ما الذي جوع حَتبَييك؟ ابت “كيد أبحافك أم كي الأعادي 
لاتقل هذائرابٌ جامدٌ إِنَّما الأحياءً في هذا الجَمادٍ 
واحفَّظٍ الأجيالَ في ذاكٌ التّرى فالدَّمُ الحُرٌمِن التُّرْبٍ يُنادي 


ه كله استعمار 
يا حاِبِينَ على الضّعيفٍ رُويْدَكُمْ تاريحُكُمْ في صَفْحَنَيْهِ العارٌ 
أيها الإنجليز الذين تدّعون الحدبء العطف. على الضعفاء! تاريخكم مليء بالعار. وكان الإنجليز 
يحتجون على قسوة المستعمر الفرنسي في سورية 
فَهُناتَجَرُونَ القيودّ دَواهِياً وهناكَ في أيديكُُمٌ الأزهارٌ 
وهنا الشياطينٌ استجارّث ث مِنْكُم ومُناك أنَمُمْ قبِهٌ ومسزارٌ 
لا تدكرؤائحق العسسيق: َكُنّكُمْ مُسَمفعِرونَ: وكلة اسَيعمارٌ 
التسويد من الشاعر عمران القفيني 


المملن 


5 التقسيم 
0 حَلَّدَّء فكان الحَلّ أكبرٌ مُشْككل 
“” إلى إبراهيم طوقان 
أي أبا جَعْمَرٍ أبا المّعْرٍ والعظ !تقل قلئ رواتن ي الْخُلُودٍ 
أي: يا. يخاطب إبراهيم طوقان المتوفى 2144١‏ رائياً 
قد تَحرَّرْتَ مِن قيودٍ الليالي ‏ كيف تمضي ولم تُخل قيودي؟ 
قد تحررت من قيود الزمن بموتك» وتركتني مقيداً في الحياة 


أملاً .2 بِعْمَالٍ البلا ومحاربوةمنّاسقيّن 
كر : يمسارِيونَ فُعَلت ثٌ: : أُجِلّهُمْ مملاوقية م مدا 
بعزمهم اليم 
وططلد-” علي أيديهم يَجنيمَعَ الايام سَعغْذا 
بعد سنة من القصيدة» وألقيت عام ٠١4417‏ سقطت فلسطين وقامت دولة إسرائيل 
لميتعرفواكي ةق المبا دِىُتشتَرىعَدَاوتفدا 
هذي المَطَارقٌ والمقنا جل تَحصُدٌالظُلَامَ خضدا 
المطرقة والمنجل: رمز الشيوعية السوفييتية 
وتنكب زر الأتسكيان كتحي . ىلا شري نحن القعوو عدا 
كل بيوسيين لجحة فكنات دري توفي شل بطل 
وأشهر هذه الكتب «الكتاب الأبيض» لعام 4 وفيه خطة بريطانية لجعل فلسطين دولة واحدة مع 


زيادة الهجرة اليهودية إليها. المعنى لحافظ إبراهيم» وقال سنة 7 حل : لقد كان فينا الظلم فوضّى 
فَهُذَْيَتْ/ حواشيه حتى بات ظلماً منظّما 


يَهِدُرٌ العدلُ حامياً كلّ أرض فإذا زارَ أرضَّنا صارَ أبكمْ 


ونا 


00 : «الُقوقٌ», ما دام حَمّي في فِلَسطينَ خَلْفَ دمهِيّ يَثْمْ 
تقولوا: هذي الشَّرائِعٌ مِنَاد شِرْعَةُ الغاب مِنْكُمُ اليومَ أَرْحَمْ 
لا تقولوا إن شرائع حقوق الإنسان جاءت من عندكم» فشريعة الغاب أرحم منكم 

للد الله اتكديا 1 طني الغا ليء وفي ظِلّكَ | تبقتس كم 


عي ا سيق كل عَيْنٍ في أَرضِنا عَيِنُ زَّمْرَمْ 
ذْرَهٌ من تُرابكَ الظهْر خيرٌ مِنْ تروش خلف الحُدودٍ وأَغظَْ 


٠‏ لا أحد 


ل ات لز ادن 
وتسخ ةس فستدى وراءة 


كدان بجوف هي الميتلفد 
كين يك دياز هد 
وأطتفييا اتع تيت اشحاة 
ام اتتحعو نيا سياد ؟ 


دن ب ب )سيان - بتاك يها 
1١١‏ هحاء الزعماء 
امنا دسحو ساريي ةف كن ولوك شَرَّدوكُمْ دونَ دلب 


سلخك رانك نفسو يتراب 
وإذا أَمْعَنْتَ مَعَنْتَ فالحاكمُ غربي 


فض 


يومَهَرَّثْ إلِلوّغى راياتّها 
أيها الباكي وهل يُجدي البّكا 
ياأخي ما ضع منَاوَطظيٌ 


حكّمّثُ فيه على تشريدٍ شعب 
بعدما أصبحت في كل مَهَبٌ 


1١”‏ ستعود 


وأحلامي على خْضْرٍ الرّوابي 


يخاطب دمشق: فقد قضى فيها عهد الشبابء انتقل إليها وهو في نحو العاشرة. والملاعب هي 


وَلَى فى كل مُنْعَطَفٍ لِقاءٌ 
وما د المروجح سوى غِنائي 


درج أول مشيه على تراب دمشق, وامتلأات نفسه بذكريات الخالدين 


وعاد إلى دمشق لاجئاً بعد ضياع فلسطين «شبه شعب4؛ يسكن الطلول» الخرائب 


مُوَشَىَ بالسَّلام وبالعتابٍ 
وما رَوّى الكرومٌ يبو شراتئ 

عبيرٌ الخالدينٌ م مِنَ الثُرابٍ 
من أبطال العروية والإسلام 


تَطَوق علن' الطلوق وفي الشّعاب 


3 والشعاب» 


الطرق الجبلية 


0 ديمشنٌء وكان عَهْدي 
تمس فو اف الأيام ؟ روي 
فِلَسْطَينُ الحبيبةً كيف أغيا 
تناديني الشَُواطِئُ باكياتٍ 
تُعاديني الجداولٌ شارداتٍ 
و مسالدي الرّفاقٌ ألا لقاءً 
غداً سنعودُ والأجيالُ تُصغي 
أجلْ. ستَعودٌ آلا الضّحايا 


بها الا ئْلَوََبِالسَرابٍ 
وفسي عيِنَيَ أطياف العذاب 
مُوَامَرَةَ الأعادي والصّحَابٍ 
بعيداً عن وراك والهضاب؟ 
وفي سَمْعٍ الزمان صَدَى انيحاب 
لسن حوري دون اغتراب 
وهل من عَودَةٍ بعد الغِياب؟ 
إلى وَقْع الخُطى عند الإياب 
ضحايا الظلم تفتحُ كلّ باب 


يه 


2 1 


وأض الساس نن الستتسسيي 


فض 


تسبي التفيوق كل ضيح ونتالة العا فين معنن 
5 العدوان الثلاثى 
طَلَّعَ الصباحُ على الصَّعبِدٍ الطاهِر لما أَطلّ جَمالُ عبدُ الناصِر 
الصعيد الطاهر: التراب الطاهر 
زَحمَتْ كَراصِنَةُ البحارٍ مَعَ الدّجَى متَحالِفِينَ مَمَ الذَّلِيلٍ الماكر 
القراصنة هم الإنجليز والفرنسيون» والذليل الماكر الإسرائيليون» والثلاثة قاموا بالعدوان الثلاثي 


على مصر سنة ١91805‏ 


كانواء وما بَرِحُواء خَُالَةَ عالم مستعيرينَّ مِنَ الطرازٍ الفاجر 


هُمْ شَرَّدوا أهلي وهُمْ سَلبُوهُمٌ وطناتَمَرَّدَ بالجمالٍالساجر 


ه6١‏ ليتهم صمتوا 
أَجَلْ! هُوَّ الشّعرٌ يَعلو وجهّهُ الحَجَلٌ فكيف لا تخجَلٌ الأحراز وَالمُثُلٌ 
ما الشّعرٌ إِنْ لم يَلْخْ فيه سَنا وطن ولم يُعَطُرْهُ منهُ السهل والجبل 
أهلي على الدهر تُدميني جراحُهُمُ في ححُبّهِمْ يَتَساوَى العُذْرٌ والعَذَلُ 
لا فرق بين من يعذرني ومن يلومني في حبي لأهلي, فحبهم ثابت في قلبي 
طوف أحيِل؛ أَنّى سِرْتُء نَكْبَتَهُمْ كأنّني طيفٌ نار والجمى طَلَلُ 
قالّ الملوكٌُ: غداً نحمي ديارَكُمٌ ليت الأدْلّا ما قالوا وما نّعلوا 
وعَلَّنُونا بساح المجدٍ تَنزِنّها إذا بِهِمْ ساعة الجُلّى هُمُ العِلّل 
صبّرونا تصبيراً بالقول إننا سوف ننزل ساحات المجد؛ وفي ساعة الجلىء ساعة الجدء تبين أنهم 
هم العلل» الأسقام 
قالوا: الكرامةٌ! قلنا: أين صاحبّها؟ قالوا: الرجولةٌ! قلنا: أَيّهُمْ رَجُلْ؟ 
وكيف تُنَقِدُ أرضّ العُرْب جامعةٌ ' يسودُها مبدأ التّفريقٍ وَالجََدَلُ 


١ 


«الجامعة العربية» من يومها محفل فرقة وجدل 
مخ يشترى وطكا أو يبتغى بدلا وأين فى الكون أو .فى الجَنة البَدَل؟ 


يفف 


5 تاجروا باسمنا 
ل تسلض: فلن اطي عوك “عبنت ]نكن السنار وا ا عياب 
لا تسألني كيف أستطيع الاستمرار في بكاء الديار والأحباب» فلن أتمكن من الإجابة 
كلّمالاح ين فِلَسطين بَرْقُ خَفقٌ القلبُ في القصيد وذابا 
مابَمُدْناعن طيب أرضِك إلا زادّنا البُعدمِن نَراكِ اقْترابا 
ورّرَعنا الأشواقٌ في كلّ أرض ‏ ليتّها أنبكَت تنا وجرابا 


إنّ قوم في الضَّفُحَيْنٍ اسْتّكاثوا ليتَ شعري متى أَراهُمْ غِضابا 


الضفة الشرقية: شرق الأردن» والضفة الغربية: قطعة من فلسطين بقيت بيد العرب بعد نكبة ١9448‏ 
ودخلت تحت حكم الأردن 
تَاجَرُوا باسينا وباسْم فِلَسْطي نَّ» فكاثُوا العٌُداةَ والأصُحابا 
تم فالوا كان الجلاد جنوها" ١‏ :فدذتواإنتنا عر جينابا 
العرب تفاهموا مع الإنجليز ومع اليهود. وبعد النكبة قالوا إن الفلسطينيين حانوا بلذهم» وهم 
كاذبون فنحن أعز من أن نخون بلدنا 
فوا للوغى :ولك التميكا” :حارتونا:وصالفوا الاتعدانا 
هتف العرب هتاف الحرب. والتقينا بهم على أرض فلسطين فحاربونا وحالفوا الانتداب البريطاني 
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ثم رَاحوايّدللونَ علينا يوم صِرنا بِفض لهم أسلابا 
راحوا يدللون عليناء ينادون علينا نداء الباعة والدلالين» ويجمعون باسم نكبتنا الأموال» عندما 
صرنا بسببهم أسلاباًء أي غنائم 


كلماقلتُ: أَطَلّ الفجرُ غابا أتُرى تغدو فِلَسطينُ سَّرابا؟ 
الصورة في الشطر الأول لا تستدعي صورة السراب في الشطر الثاني وإن استدعى المعنى 
المعنى. ولكن بعض أبيات الشعر مثل مذيعات التلفزيون: تكون المذيعة قليلة الإلمام بمادتهاء 
ضعيفة في لغتهاء ولكن الله يمنحها قبولاً لدى المشاهدين. هذا بيت راعني جماله 
بَحَتٍ الأرضٌ تُنادي شعبّها ثملّمًا تسمّع الأرض جوابا 


بَحَت : بح صوتها 


ون 


جثمٌ الأعداءٌ ما حول الجمى وعدا أهلي على أهلي ذثابا 
هذا في أوائل الستينات. وسّط انقلابات سورية والعراق» ثم انفصام الوحدة بين مصر وسورية. 
والاضطراب في الأردن ب بين تنامي الحركة المعارضة للملك». وقمع السلطات لهاء كل هذا كان 
يسيطر على الدول المحيطة بفلسطين 


صرحت مِنَّا الجراحاتُ عِتاباً كيف الا يَسمَمٌ أهلونا الهتابا 

نحن فى النَكْبّة أضقى جؤهراً ‏ كلما اشكد لَهِبِبٌ التارظابا 
يا أعميائ! آننا أن شكة. ١‏ أن تتولوهنا شيزاجا وضوابنا 
تتاخدز الأعتل ببالافتكم . الم بركخرة بن الشعنة نورق 


أرضنا تنتظر 
إلى متى. وأَرْضُنا تَنتظِرٌ طالَالسُرَى وما أظَلٌالقَّمَرٌ 
السرى: سير الليل 
تنراكك اللستر الس اتزكابها ٠‏ الس لعييا ص الدروت أئر 
مواكب النصر نراها في شوارع العواصم. ولا أثر لها في الدروب المؤدية للجبهات. وكلمة دروب 


منذ العصر العباسي تعني الطرق المؤدية إلى يلاد الروم؛ وهي طرق الجهاد. (جاز الدروت إلى ما 
خلف تحرشنة/ وزال عنها وذاك الروع لم يزُلِ) المتنبي 


عو 
ا 


! من المحيط إلى الخليج‎ ١4 
لا تقولوا: موجُ الخليج تُلاقى مَعَ موج المحيط في أفراح‎ 
يومئ إلى شعار «العرب أمة واحدة من المحيط إلى الخليج؛‎ 
ودُويِلانُكُعْ! سَلُوها. فماكا نت ّدُويِلائٌكُم سِوى أشْباح‎ 
لا تقولوا: بنا الكرامةٌ تَعْثَرٌ وفوقٌ الجباه عَارٌ افقِضاح‎ 
تَعَفَنُْوْن بالبُطولةوالائ جم تَبكي على الجمى المُستّباح‎ 
واءع و عع‎ 8 2 07 
لا تقولوا: عرويّة» وفلشطيد نن تنادي: متى يفك سّراحي‎ 
لا جديد‎ ٠ 
هُمُ جَحَدوا نضالٌ الشعب حتى كأنَّ الشغبَ حَصِمُهُمْ اللَّدِودُ‎ 


نضا 
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تُلَعْلِعٌ في جوانِب كل أفق بياناتٌء.وليس بهاجَديدٌ 
طرافة البيت تكون أحياناً بوجود مبالغة تمل حد الاستحالة» وطرافة هذا البيت في انعدام المبالغة 
حدّ الانكفاء إلى التلطيف. . تلك البيانات اليس بها جديد» فقط! بل بها عنتريات فارغة وأكاذيب 


5" إنه أسبوع ! 
عَرَلوا الشعبّ مثلّما شاءً الاستعد -مارٌ. يا للعبيدٍ! كيف تُطيمٌ 
ثم قالوا: هذي الجيوشٌ ذُروعٌ لبتها نيع تكن هنال فروع 
ووراء الجيوش صوثت يدوي لا ثراتئُوا فإِنَّهُ | 
كان زعماء العرب يخففون عن الفلسطينيين بُعيد النكبة بالقول: لا تخافوا! هو أسبوع. ويعود 
اللاجئون إلى ديارهم 
وإذا بالشدين تمض كقالاً”" القلتهاحيانة وخضوع 
وفِلَسْطينٌ وَهُيَ دنيا البطولا تتء تُنادي» وأ أن السَمِيعٌ 
مالنا اليومٌ لا نُعَدُمِنالعُرٌ بء وغاب التَأهِيلُ والتَّوْدِيمُ 
لم يكن لفلسطين آنذاك مقعد في الجامعة العربية» جلك تنعط الام عام ثلاواء وبدأ 


اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية المحيطة بفلسطين يشعرون أنهم ضيوف ثقال» وبدأات 
الدول تفرض عليهم قيوداً شتى في السكنى والعمل والسفرء» ولم تمنحهم الجنسية سوى الأردن 


7" ألف هلا 
اشنا ادن أرق لاني خحلة. دهن اهتين ال يد 
د كسميو امكاللد ...تسيا امات أزلا 
فنا طسححيهة لحمينا زوق غنيك الش_ذا وأفتتة 
والحومية نياة يفيت ٠‏ قحا وزاق المت نميلا 
عندما شمته وقبلته فالزهر هو الذي شم الحبيبة لا العكس! طريف 
مصسكيياتك انا شين ننجب بد الشيعوءة لاضن يجدنتد 
السععد لم لتو مسوم و ان الما 
لكين قلبي وحدهُ تعوحوئ النشئ عبرل لا 


لخدا 


7 شرف الحرف 


دآبة الشعر رفر قت لكي الخو 
قد رَّها في ظِلالها الحرفٌ والمج 


نَّهُ الشعرٌ كالأناسِيَ في الكؤْ 


2 دمع 200 5 و 
بد تمجلان حيتث كانت تسيل 
2 2 2 2 2 
ل: فحرّف حر وحَرْف ذليل 


انين العا مون البو الشيفت 
فاهبطوا لا تُرابِظوا في البروج ال 
شَرفُ الحرفٍ أن يَدُودَ عن الحقٌّ 
اوت لت السمروية نا 


س تهناوى:الشتاز وَالكتبييل 
يطل التي انه باون 
فَإِنْرُمْثمٌالمَقالَفقُولوا 
ف وفيه الدَاءُ العُضالُ الوَبِيلٌ 


العضال: المستعصيء الوبيل: الشد 


5 يا صباح الخير 


كل يوم تقول لي: يا صباحح ال 


حبر امه من التبيد العتن 


6 الكثير القليل 


0 - عه واع عم 
شرّت بينئنناالذدويلات زورا 


وقليلٌ واللَّوِهذاالكَفِيبٌ 


5”» بعد النكسة 


أبهاالحايلونَ ألويَةَ العا 


ر!تخلواعن حَوْمَةَالمَيّدانِ 


هذا عام 01478 وكانت النكسة في العام الماضي شديدة الوقع 


ا ل ل 
كل جيش يَكونُ حربا على الشع 
عاضيفت نيق أعلة » وتسيمٌ 


يأف التَّدْبُ أنْ تَمُرُوا عليه 


كل يوم تجحدّدونَ الشعارا 
بعد «حرب التّحريرٍ؛ قد أَصبحٌ اليو 


شلا حنمناة الأصنام والأوفان 
533 ذَليِلٌ إذا الحقئ امعان 
لِلْعَشَيرين: شَأنَ كل جبانٍ 
وتُصابُ الرّمالُ بِالقَكَيانٍ 
تِ فراراً مِن أَرْمَةٍ الوبجدانٍ 
مَ شعرراً «إزالَةٌ العُدوانِ» 


اتخذت الأنظمة العربية المهزومة شعار (إزالة آثار العدوان» بعد نكسة 077 ولم تعد تطلق شعار 
#تحرير فلسطين» 


يفهض 


تُمحُورَّيةٌكقولونَ للنًا رون قت موي ار 
وتقولونَ: نحن نَحكُمٌ بام السِّ# عب أستَغْفِرٌ العظيمَ الشَّانٍ 
أيها الأَمُلُ في القطاع وفي الضف .لو تُنْطِقُ الدموعٌ ساني 
نحنُ أشرى وأَنْثُمُ أَنْثُمْ الآخا رارٌ خلفٌ السُّجِونٍ والقُضبانٍ 


أيها الحاكمونَ باشم بلادي ما الذي تغزلونَ خلف السَّتَارٍ 
كل حُكُمٍ يَلمّى على الشعب باشم النّ لحمب محكحُمٌ مَصيرهُ لِلبَوارٍ 
, البوار: الخراب 
أصبحث هذهو العَواصِمٌ بعد ال مُّدْسٍ ركنا في مُنْحَفٍِ الآثارٍ 
قَدَرُوا الرَحْفف للجهابٍ إدَاهُمْ 1 
بعد أن كانت الأنظمة العربية تتعهد بالزحف على العدو أخذت تستجدي قراراً أممياً» وصدر القرار 
7 من مجلس الأمن في أواخر عام 317 
8 الحاكمونً: ما يَنقَعٌ الحى م إذاما اختّفى وراء شعار؟ 
تَعَنَئُوْنَ بالشُهور وبالاًيئ ساو يا حشرا على الأثهمارٍ 
0 ان قد محا شع و شَهُرَالئَّوْ راتٍ: تلتتورفكت) إلسى آذار 
وكثرت تسمية الانقلابات العربية بأسماء الأشهرء وخصوصاً تموز وآذار في العراق وسورية. فأما 


حزيران فهو شهر النكسة 1١7‏ 0 بدوي اليل . (مَحِيْتٌ أشهرٌ -- قلا أي /ارُ مِن دَهرنا 


دول وسلطات 
أنا أَنْكي الأحياء! عاشُوا وهانوا وتساوَتٌ حَياتهُمْ والمَماتٌ 
تشبماث الأزدن أنقان أملن, . زقئفى كز نتخدج عطرات 
وكان الأردن وقت إلقاء القصيدة في مايو/ أيار 191١‏ يشهد الحركة الفدائية» وسيشهد هزيمتها في 


الصراع مع النظام بعد أربعة أشهر وانتقال المقاتلين الفلسطينيين إلى لبنان لكي يهزموا مرة أخرى 
بعد اثنتي عشرة سنة 


وَوَراءَ الأفْتِ المُضَمّخ بالنّف ععأناسٌ أَعَمَثْهُمْالمَهَواتُ 
وراء أفق الأردن المعطر بالتقع» بغبار المعارك في الأعمال الفدائية ضد إسرائيل» هناك أنظمة لا 
تهمها سوى المصالح الضيقة للزمر الحاكمة 


لذن 


ودفاعاً عن العُروبَةٍ نَبَتَا حُالمناياء ومِنْهُمُ الدَّحَواتُ 
هؤلاء البعيدون عن النضال يروننا نجتاح الموت ويكتفون بالدعاء لنا 
ودموعٌ الخليج خَضَّبَتِ البح ا2رَّء وفي مَكةَيَكى عَرَفاتٌ 
عرفات: جبل عرفات 
وتقو فون عن لكا ونتلتظتك: . ذا لديها البتَرُولُ والشَّرِكاتٌ 
يَتَعْنوْن بالكُنوزِضصلالاً وهُمْء لو سأالت عنهُمء بُجباهٌ 
هم فقط يجبون المال لكي يقدموه لشركات النفط التي كانت تنال حصة كبيرة من عوائده 
وبلادي كانت مُوَّحَدَةَالآأز جاءء والوَّجَهُ واجِدٌ والسّماتٌ 
وإذا بالجمى مَواطِنُ شَنَى وإذا بالوَججوه فيهافِئاتٌ 
أصبح الناس في المواطن الشتيتة في دنيا العرب فئات. فهذا مواطن. وهذا مقيم» وهذا لاجئ بعد 
أن كانت الدول العربية كتلة واحدة قبل الاستعمار 
دُولْ أيتماذهبت عَديدَا نّءوفي كل مَولةٍسُْنُطاتٌ 
وحدودً! لا باركٌ اللَّهُ فيها بينَّأهلي المُسَرَدِينَ عات 
شر ما في دنيا العروبة أن يعم َل شعبٌء وتَحْكُمَ المُكُناتُ 


4 شعراء المديح 
في كل عام تَلتّقيء وعلى أفواهنا خَلقٌمِن الرَّرَدِ 


أفواهنا مكممة بالجنازير والسلاسل 
كل الحروفٍ تظلٌ شاردَةٌ إن لمتَقُلْ مادار في الخَلَّدٍ 
شعراء قد حَمَلُوا مَبِايِِرَهُعْ ونوا إلى الميْدانِبِالعَدد 


72خ م 


جاءوا وقد مَسَحَتٌ شِفا أعتابّ ممقتَير ومُعْتَضد 


الشعراء يمسحون بشفاههم وأشعارهم أعتاب السلاطين» كما كان يفعل شعراء الماضي إذ يمدحون 
الخلفاء والأمراء 
٠‏ عشق فلقاء فاعتناق 
قوليءبِمَنئ أوؤتَعو قفي يتيك ِسِرٌالألي: 


قولي. وأحلفك بالله الذي وضع في عينيك سر البريق: 


١ 


هل تجْمُلُالحيةًوال ‏ عُهمورّإذالم تفشّقٍ 

وكيف يَحَلُو الشوثُ في الهُْ- نياإذالم لمق 

وصماالهقوىذائلا قيناءولم تغتيق؟ 

لولا غزلياتك الطيبة يا أبو سلمى لوصمناك بالشاعر السياسي صاحب الشعارات الطنانة» فعلاً أبو 
سلمى. . وسلمى هي حبيبته لا ابنتهء لقبوه بها 


021 م و : يا لسك الع عع ينبي 

0 تشتهعرك عند التدلسم 

الدلج: يقصد الظلام 

عتائى سكتنئن اعمتنتمننا ومابهامِنوهَج 
تغره يعثر على ثغرها على السنى. النورء المنبعث من عيئيهما 


يض دمي روى 
دمي رَوَىء فَلْعَصْمْتٍ الألسُنُ أروَعٌ شعر القلب ٍلايُعْلَنُ 
1 ع مه > يلء اه رهاس 0 اع 
ماشهرٌتشرين إذالميَعَدٌ لي بَيَدَري والكرّمْ والمسكن 
القصيدة ألقيت عام 21415 وكانت سورية ومصر قد حاربتا إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 
“الاء وهللتا لانتصار كبيرء غير أن هدف الحرب كان تحريك عملية مصالحة راكدة لا استرداد 
أرض سليبة» وتحقق التحريك بالنسبة لمصر 
واف تتككم نضرما! اوأنالمأَرَلَ فمشرزدا ولبيس لفن تزطكن 
تفتى الرّعاماتٌ وأَشُبامُها والخالدان: الشعبُ والمَّوْطِنُ 


لمانا 


عبد الكريم الكزمي 
(أبو سلمى) 
فهرس القواق 


1 القَمَرٌ 
اح الكثيرٌ 
١‏ السّتار 
١١‏ الناصر 
1 تُطيعُ ّْ 
ا الألتي 
14 المْعَنَّنْ 
4 ملا 
طويل 
7 والمثل 
1 الآمالٍ 
١‏ المسيتتل 
0 يُعْلَنُ 
٠06‏ التّمَنَى 
0 الَمَيْدان 


تنا 


نهنا 
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محمد سليمان الأحمد 


(بدوي الجبل) 
(194.0-(1941) 


أقدم لك أيها القارئ شاعراً مناضلاًء وفي تقديمي أحدثك عن نضالي أنا. 
لست مناضلاً . 


حقق معي الإسرائيليون ثلاث مرات. مرة لَمُوني من الشارع كما يَلُمُون 
الناس في ساعة هرج ومرج» ولموا معي عدداً من الطلبة» كان ذلك في رام الله 
مابيدن. وتيك وى محترهم وردين إلى الجدار مع من رقت 0 
وأنالني من سلاحه ضرية على صفحة الوجه. . كأنني كنت مائل الرأس قليلا 
ولم يعجبه أن يرى أحدنا غير ملتزم بإلصاق وجهه بالجدار.. وألصقته. في 
التحقيق قال لى الضابط : تبدو أكبر سنا من هؤلاء الطلبة؟ قلت له: كنت مدة 
من الزمن في ألمانيا. سألني متحمساً عن البوندس ليغا. قلت له: لا علاقة لي 
بكرة القدم. قال لي: اذهب إلى بيتك. فذهبت. وسيق بعض من اعتقلوا معي 
إلى السجن فالمحاكمة. وحكم على بعضهم بسنة ونصف حبساً. فقط لأنهم 
كانوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. 

وحقق معي الإسرائيليون» بلا ضربة على صفحة وجهيء. مرتين أخريين» 
وفيهما أيضا ذهبت إلى البيت. 

عندما كنت في ألمانيا أحببت أن أتعرف على النضال الفلسطيني» وكان 
هذا #التضاكة 'يوجودا :فى تلك السعيع :فى البنان. كان هذاء قبل غزى إسزائيل 
لبنان عام 1987 ذهبت إلى لبنان «وناضلت» يضعة أسابيع. وتعرفت على 
النضال. صنعة شريفة. وفي أوقات محنة الوطن لا بد من نضال. لكن نضالنا 


ينان 


الفلسطيني كان مزوداً بمال عربى كثيرء فكان الزعماء يدفعون للفقراء المال على 
هيئة ما كانوا يسمونه «ميخصصات» لكي يقوموا بالنضال. شيء طبيعئى: لن 
تطلب من الجنرال أن يقاتل بيديهء بل أن يقود. هي صنعة شريفة. 

وقئعت ‏ بعند خين أن أتاضل نضالاً من المرتبة العالغة: مرتبة أضعف 
الإيمان. لم يستطع اليساريون أن يضموني إلى صفوفهم لأنني لم أكتف بقراءة 
ما قرأوا من الكتب الحمراءء بل تجاوزتها إلى كتب من كل لونء» فاستقامت 
الأمور في ذهني على غير ما يهوى التحزب. ولم يُقبل الوطنيون الآخرون على 
مجرد الطلب إلى أن أنضم إلى صفوفهم. كانت بصيرتهم حادةء فرأوا أنني 
لستء بالخلقة» مناضلاً فتركوني بحالي. حتى أولئك الذين استضافوني في فترة 
لبنان النضالية لم يعرضوا علي التحزب معهم. نَعَشَ الله قلوبهم. 

كان المال العربي الذي تدفق على المقاومة الفلسطينية مالا سياسياً. ولم 
أر فيه ما يشين. فبه أبقى أولئتك المناضلون شمعة القضية متقدة. 

وناضلت بالقلم مرة. فعندما بدأت السلطة الفلسطينية مسيرتها الغريبة بعد 
معاهدة أوسلو 1997» تحول النضال إلى سياسة» وظل المناضلون المستقيلون 
يتغنون بالنضال. 

كنت آنذاك أعمل في إذاعة لندن. وأجاءتني الظروف إلى الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ذهبت إلى أريحا لزيارة الإذاعة الفلسطينية. سمعت مدير البرامج 
يصيح بالناس. . نجوى كرم وديانا حداد فقطء لا نريد أي أغان وطنية. مفهوم! 
كانت السلطة تأمل في تعاون وثيق مع الاحتلال لإنشاء دولة في الضفة وغزة. 
وكان المحتل أخبث مما تصوروا. 
فاهما المعادلة أحسن من إسحق رابين وزميله فى الصفقة ياسر عرفات. 

وبعد قليل عدت إلى بلدي وعملت في الجامعة وفي بعض الإذاعات 
المحلية التي أخذت تنشأ وتتكاثر بسرعة. ومثلما قرأ إدوارد سعيد اتفاقية أوسلو 
قرأتهاء وقرأت أيضاً ما كتبه عنها. نعم» قرأت ذينك الكتابين الممنوعين اللذين 
كتبهما عنها. 

وفي مارس آذار عام 7٠٠١‏ كتبت أول كتاب أكتبه» ونشرته على حسابي» 
ولم ترض المطبعة أن تضع اسمها على الكتاب. انتقدت في كتابي السلطة 
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ورئيسها. . وكان من حسن طالعي أن الكتاب لم يجد سوى ثمانية مشترين» فوفرت 
على نفسي أن أواجه محققي السلطة. ووزعت بقية النسخ في جامعتي» جامعة 
بيرزيت. وأذكر هناء على سبيل التحية» أن رئيس الجامعة حنا ناصر ابتاع خمسين 
نسخة كي يهديها لزوار نكي وهر الت اكان عضا في اللجنة النغيلءة لحتهدة 
التحرير» والذي أصبح رئيساً للجنة الانتخابات. كانت منه جرأة» مره 


نضال فلسطين الرسمي حتى يومنا هذا صنعة شريفة. وثمة من الشباب 
المناضلين من يحمل روحه على راحته. هناك من يضحي» ولا أنكر على 
المضحي تضحيته . ولا أرى أن أي شكل من أشكال النضال يشبه أي شكل من 
أشكال التسليم بالأمر الواقع. وأضعف أشكال النضال نضالي. . النضال على 
طريقة أضعف الإيمان. 

لكن نضال أبناء العائلات الغنية ليس أفضل من نضاليء» فلئن كان نضالي 


مسالماً لا يؤذيني ولا يؤذي المحتلء» فهو بريء من المال. لكن ثضال 
العائلات الغنية ماكينة تعمل بالمال» وتتوقف عن الحركة في غيابه. 


شاعرنا المناضل 

شاعرنا المناضل بدوي الجبل ابن أسرة إقطاعية. كان وزيراً في عهد 
الاحتلال الفرنسي؛ وكان منسجماً مع مشروع الفرنسيين القاضي بتقسيم سورية 
إلى دويلات طائفية. ثم رأى أن المشروع متعثرء ومع ذلك لم يعد إلى الصف 
الوطني إلا بكثير من التلكؤ. وظل يناضل. وظل يرسل الأشعار الملتهبة» لكنه 
لم يكن جريئاً مثلما قد توحي بعض أبياته. كان ينتقد أولي الأمر بعد الاستقلال 
بكثير من الالتواء. لكنه صب جام غضبه على الوحدة بين سورية ومصرء وعلى 
عبد الناصر. ففى دولة الوحدة لم يجد له دوراً. 

على أن شاعرنا قال قصيدة موجعة بعد هزيمة عام 219571 وكان جريئاً» 
وتعرض للأذى. 

بدوي الجبل عنتري غضوب رومنسي مجدف. وهو يحاول أن يجعل لغته 
صاحب الشعر الحار. فاخترناه» واخترنا من شعره. وأصابنا عنت ونحن نشرح 
شعره لما فيه من تعمل وتَقِيِّة سياسية والتواء لغوي. هذا عن شعره الجيد الذي 
اخترناه. وأما ما سترناه فهو مستور فى ديوانه. 
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هذا ابن زعيم إقطاعي. أنيق ويفتخر بأناقته» وصاحب مناصب وزارية» 
وينفي نفسه إلى لبنان أو إلى إستانبول أو إلى جنيف عندما يكون خارج دائرة 
السلطة. وعندما أحكم أبناء طائفته» العلوية» قبضتهم على السلطة كان قد 
أسن » وكانوا من غير الإقطاعيين. . وإن أصبحوا فيما بعد من كبار الأغنياء. 
لذا ظل بدوي الجبل غاضباً . 

لقد ناضل بدوي الجبل ضد الفرنسيين في بدء نزولهم إلى شاطئ سورية» 
وسجن وأوذي. سجر مرة أخرى في أواخر اتععارهم سورية» وبين المرتين 
تعاون معهم كثيراً» وانضم إلى الصف الوطني طويلاً.. لكن متأخراً. 

ولد بدوي الجبل في مطلع القرن العشرين. وأراح بعض الدارسين أنفسهم 
من تقليب «دفاتر نفوس» غير موجودة أصلاً فجعلوا مولده عام .14٠١‏ أبوه رجل 
أدب وفقه وسيادة. كان من كبار سادة جبل العلويين في شمال غرب سورية. 
وكان الأب صاحب شعر وأدب وعضواً في مجمع دمشق. . وقر أ الطفل على أبيه 
دواوين كبار الشعراء القدامى ودرس فى مدارس اللاذقية» وربما أيضاً فى مكتب 
عنبر بدمشق» تلك المدرسة التي تخرج فيها عدد من كبار أدباء ذلك الزمن. 

وقال محمد الشعر باكراً. ومحمد هو اسمهء وسليمان الأحمد هو اسم 
والذة: “قشاع ذا هو (ممه سلينان الأخسة): ولقية عاحت مغلة القاياء 
الدمشقية «بدوي الجبل» باكراً. وأكل اللقب الاسم 

خاض محمد سليمان الأحمدء بدوي الجبلء» في السياسة في حياة والده. 
كان العلويون في منطقتهم الجبلية يعيشون ضمن اقتصاد إقطاعي لا يختلف كثيراً 
عما هو موجود في بقية الريف السوري. على أن المدن السورية شهدت 
تمكيلات برشراري اسافية: تغات المتافات المتوسطة بحاتب احرف 
القديمة» وتقدمت المهن العالية كالطب والمحاماة وأصبح أريابها يصعدون 
السلم الاجتماعي. وتسارع نمو الطبقات الناشئة في المدن في العهد الفرنسي. 
ووقفت المدينة السورية في وجه المحتل الفرنسي مطالبة بالاستقلال» وتصدر 
هذا المطلب زعماء تقليديون؛ معظمهم من المدن: وانضم إليهم زعماء تقليديون 

من الريف مثل سلطان باشا الأطرش في جبل الدروز بالجنوب. وعندما كانت 
تتشكل الحكومات كان الزعماء الإقطاعيون من الدروز والعلويين ينالون شل 


وَعَنَدَما أراد الفرنسيون تقسيم سورية طائفياً رفض زعيم الدروز سلطان 
الأطرش» ولم يرفض عذد من زعماء العلويين» ومنهم شاعرنا. 


لان 


ثم تبين أن الحركة الوطنية قوية. فانضم شاعرنا إلى الحركةء وكان نائباً 
ووزيرا عدة مرات. 

وقبل أن يخرج الفرنسيون من سورية بمدة قصيرة سلطوا الطائرات 
والمدافع على دمشق. 1945. كان فارس الخوري يومذاك في سان فرانسيسكو 
يوقع على اتفاق إنشاء هيئة الأمم المتحدة. قتل الفرنسيون 1٠١‏ دمشقي في هذا 
القصف الوقح.. ثم خرجوا من سورية. 


حكم المدنيون سورية ثلاث سنين» ثم جاء الانقلاب الأول بالعسكريٌ 
«حسني الزعيم»» والزعيم جزء من أسمهء وبعد أربعة أشهر وفي العام نفسهء 
8 » شرب من الكأس نفسها وأعدم. وجاء مدنيون» ثم جاء العسكري 
أديب الشيشكلي» ثم أقصي . ثم اغتيل في منقأه . 


كان بدوي الجبل دائم التأنق» لا يغادر ربطة عنقه ولا بذلته منتظراً القعود 
في دور سياسي. واتحدت سورية ومصر في ظروف معقدةء وفقد بدوي الجبل» 
ومعه النخبة السياسية السورية» الدورء فقال في عبد الناصر أهاجي مفعمة 
بالروح الإقليمية الضيقة» لكنها كانت أشعاراً بليغة لأنها انطلقت من قلب عامر 
بالعاطفة. . عاطفة الكراهية» والغضب لما لحق به من تهميش . قالها من منفاه. 


واتقلب الجيش في سورية على الوحدةء وانفصمت عام 96١‏ 1. وبالتدريج 
تبين أن حزب البعث الذي أمسك بالحكم بعد ذلك بقليل يوجهه ضباط 
علويونء وأن الطبيعة المدنية والعقائدية له مجرد قناع. كان صلاح جديد 
ومحمد عمران وحافظ الأسد ثلاثتهم من العلويين» وكان سليم حاطوم درزيا. 
ولتكملة القصة فإن جديد سجن 77 سنة حتى مات» وعمران اغتيل» وحاطوم 
أعدم بالرصاصء وأما حافظ الأسدء فحكم سوريةء ثم حكمها ابنه بشار 
بالاستناد إلى قاعدة علوية في الأساس. 

على أن العلويين الذين حكمؤا سورية بعد عام ١177‏ لم يكونوا من سادة 
الإقطاع. ولا من برجوازية المدن. كانوا ممن يريد القضاء على النخبة 
القديمة. . لقند محقوا سياسياً أثرياءء خمصض ودمشق» .وغصفوا بالرعامات 
علويته في الزمن العلوي شيئاً. اللهم إلا في أخريات حياته عندما كان حكم 
حافظ الأسد حنوناً على الشاعر الشيخ. 


ينانا 


رأينا بدوي الجر عير سيد اصاححة عحت لزي 0007 سخر فيها 
من الضباط وقرّعهم تقريعاً. بعد هذه القصيدة اختطفت جماعة من الأشقياء 
8 وأوسعته ضريكء وكانت إصابته بالغة» وعاش بعدها حتى عام ١م‏ 
لكن صامتاً عليلاً» ولقي من الحكم العلوي بعض العطف». ولعل صمته كان 
الثمن. 
لم نقل شيئاً عن شعر بدوي الجبل. لكننا في سياق شرحنا أبياته سنعلق 
على أشياء. ولن ننسى تسويد فرائد أبياته» وله تحليقات جديرة بأن يحفظها 
التفثٌ إلى شعر بدوي الجبل أول مرة عندما سمعت له بيتاً يفتخر فيه 
بشعره: (الخالدان ‏ ولا أعد الشمس ‏ شعري والزمان). فقلت في نفسي: قد 
فاتني أن أقرأ الرجل. وعندما قرأته وجدت له أبياتاً قوية غاية القوة. وبعض ما 
يطلبه المرء في الشعر العمودي: المذاكرة. يجلس المرء مع أصحابه ويتذاكرون 
الأحداث الاقف ويرصع المرء كلامه بالمثل وبالنادرة وببيت الشعر. فإذا 
ما جاء ببيت شعر قاعدٍ في محله. معبّر عن الموقف تعبيراً حلواًء فاح في 
المجلس عطر ذكي. فأما إذا استل كل جليس هاتفه وأخذ ينقل عنه فإن 
المجلس يصبح مجالس» ويغيض الأنس. 
قبحا لمجلس يتصدره الشيخ غوغل! 
١‏ بعل المشيب 
يرئح شعري باللوى كل بَانَةٍ ويّندَّى بشعري فيه كُل كُثيب 
يحرك شعري في موضع «اللوى» الصحراوي كل شجرة من أشجار البان ويجعلها تترنح» وترطب 


أشعاري كتثبانَ الرمل بالندى 


ولولا الجراحٌ الدامياتُ بمهجتي لأسكر نهدا والتحجاز تسيبي 
النسيب: شعر الغزل في مطالع القضائد 


وعَرَّئْنِيَ الأيامٌم ا كَأَيْكِء تَحاماُ الربيعٌ» سَلِيبٍ 


حرمني الزمن من أحبائي فصرت مثل بستان سليب من البهجة وقد تحاماه» وتجنّبه» .الربيع 


يحلو البعيد بعينيك فكأنه أحلى من الأمنيات» وقد يكون قريب المكان منك بعيداً عن قلبك 


84 


ووَيْحَ العّواني: ما أُمِنْتٌ حُطويّها 2 وقد أُمِنَتٌ بعد المّشيب تخطوبي 
الويل للحسناوات فأنا لست آمناً من تأثيرهن في نفسي» وأما هنَّ فلا تأثير لي فيهن بعد مشيبي 


؟ باب إلى الله 
سنبى تعد الملنية يعنء ,نشعي بتطت اتويات 
١‏ ثمة باب يوصلني إلى الله هو ثقتي بلطفه 
أتحدا الوه يله وتتتتحمد: يرتشن الأآرافتك والترسات 
الوذ لله والتج إليْه كوماء .وتترفني الارائك». آي مقاعد الينة». ورسسابها 
07 5 و 0 - 2 0 
يارت: تاب ك لا يرد اللايذين بوججات 
يا رب: لا يرد أي حجاب أو ستر أولئك الملتجئين إليك 
مفتاح الباب الموصل لله بيدي: وهو عبارة عن يقين لا شلك يُلم به أو يخالطه 
ِو 55 9 0 لم 
وعبادة لا الحشر أمب لاماعلي ولاالحجسات 
وهذا المفتاح هو أيضاً العبادة التي لا يمليها علي» ولا يدفعني إليهاء خوف من الحشر والحساب 


“" شماتة بالمحتل ١95١‏ 
با ساد التة غل تسق مكوانا.. .رق التكديد وكا ر دوا لجلوانا 
أيها القوم في مجلس سمرهم هل تهمكم شكوانا؟ لقد رق الحديد ولان ولم ترق قلوب الناس 
لبلواناء أي مصيبتنا 

وبل الشّعوب التي لم َسْق من دها ثاراتها الحُمْرَ أحقاداً وأضغانا 

الويل للشعوب التي لا تضحي بدمها لأخذ الثأر من الظالمين» ولا تضمر الحقد والبغض لهم 

تَرَنصَ السَّوْط في يُمْنى مُعَذْبها رَبَانَ مِن دَمِها المسفوح سّكرانا 
السوط يهتز في اليد اليمنى لمن يعذب هذه الشعوب؛. وهذا السوط يترنح كالسكران وقد ارتوى من 

تُعْضي على الذَلٌَ عُمْراناً لظالمها تَأنَّىْ الذْلٌ حتى ضار غُفرانا 
والشعوب المظلومة تغضيء وتطأطئ الرأسء ذليلة» وتغفر للظالم. لقد صار الذل أنيقاً وتحول إلى 


صورة غفران» فيا للمهزلة 


حكن 


أل والليلٌ قد أَرْتَى دَوَافِبَهُ طيفٌ مِن المَّام حَيّانا كَأَحْيّانا 
بينما الليل قد أرخى خصلات شعره الأسود. . ألم بناء أي جاءناء طيف من الشام وحيانا فأحيانا 
ونَعَشنا 
فَمَنْ رأى بنتّ مَروانَ الْحَنَتْ تعبا مِنَ السَّلاسِل يَرْحَمْ بنتٌ مَروانا 
فكل من رأى الشامء وهي بنت مروان بن الحكم والأمويين» وقد انحنت تعبى من سلاسل المحتل 
الفرنسي. يرق لها ويشفق عليها 
85 هك 71 < - 0 امي ٠‏ 5 
هل في الشّآم. وهل في القدسي والِدةٌ لا تشتّكي التّكلّ إِمُوالاً وإِرْنانا؟ 
فالأمهات في الشامء تحت الاحتلال الفرنسي» وفي القدسء» تحت الاحتلال البريطاني والتغلغل 
الصهيوني» هذا عام .»1١94١‏ كلهن يشتكين الثكل ويصدر عن عنهن العويل والإرنان» النواح 
يُعطي الشَّهِيدٌ؛ فلا واللَّهِ ما شَهِدتُْ عيني كإِحسانِهٍ في القوم إحسانا 
1 الشهيد معطاء» ولا انعد يعطن تخطاءه 1 
وغايةٌ الجود أن يَ سف الخرى دَّمَهُ عند الكفاحء ويَلقَى الله ظَمانا 
قُلُ للألى اسْتغْبَدو نيوا الدها لحنقية مَنْ قَسَّمٌ الناسَ أحراراً ومُبّدانا؟ 
الألى: الذ 
ني لأشمَتٌ بالجبّارٍ يَصِرَعَهُ طَاغ وترققة طلما وطكيانا 
يا لشماتتي بالجبار الفرنسي وقد صرعه عدو طاغ وظلمةة وكانت ألمانيا قد احتلت فرنسا في 
بدايات الحرب العالمية الثانيةء» وهذا زمن القصيدة 
شم داري تشكة رهز فاتهها" .علا تدكا يا بارس شكرانا 
الزهو: التكبر 
والخيل ف الجن المحزون جائلة- ٠‏ غلى المَضصَلين أشباخا زقعيان 
كانت خيل العسكر الفرنسي قد دنست المسجد الأموي بدمشق قبل .حين 
إذا انَفَجَرْت من العُدؤان باكيةٌ لطالما سفهتا بغياًوعدوانا 
إذا انفجرت بالبكاء يا يا فرنسا فطالما سمتنا» وعرّضيناء للظلم والعدوان 
عشرينَّ عاماً شَرِبّنا الكأسَ مُتْرَعَةَ مِنَ الأذى. فتَمَلَىْ صِرْفَها الآنا 
مضت عليك عشرون سنةء منذ ١197ء‏ وأنت يا فرنسا تسقيننا الكأس مملوءة أذئّ» فتملي» 


جربي » الشراب نفسه صرقاً خالصاً الآنَّ 


)كن 


مَا للطواغيتٍ في بارس قد مُسِخُوا على الأراِكِ خُدَاماً وأنموانا 
ما لي أرى الطواغيت» الجبابرة» الفرنسيين قد مسخوا وأخذوا يتصرفون بإزاء الغازي الألماني 
كالخدم والأعوان وهم جالسون على مقاعدهم لا يحاربون بل لقد شبعوا استسلاماً 
تتلهز الفاتتهون الشبد وازذلقواة “ [نىه الشمووقه رفاك ونا 
يصف ثورة العرب أيام الحسين بن علي: لقد تحرك العرب الفاتحون الصيدء الكرام السادة 
وازدلفوا إلى السيوف. هبوا نحوهاء جماعات وأفراداً 
تهبن كدييل فى ككينا ” “كناد تشرنه «الصكراة اتهانا 


وخيولهم تصهل والشكائم» تلك الحدائدء في أفواههاء وتكاد الصحراء تشرب هذا الصهيل 
مستمتعة به كأنه الألحان. . فقد قاد الشريف حسين العرب في هجمات ضد جنود الترك في نهايات 
الحرب العالمية الأولى 


| 


الكانقاك .وبا ازع اعتكهنا"- . «والسا لات العا القن فرمانا 
هذه الخيول العربية سابقة ولا ترّتَى لها المقاودء بل تظل مشدودة كنايةٌ عن المضي وعدم 
الاستراحة» وهي تحمل فرساناً هم كالموت الأحمر على عدوهم 
شَدَّ الحُسيْنُ على الظَعْيانٍ مُفْتَحِماٌ فزلرَّلَ الله لِلظُعيان بُنيانا 
اقتحم الشريف حسين بجنوده معاقل الظلم التركي فزلزل الله بنيان الظالمين 
يا صاحِبٌ النّضْرِ في الهيجاء كيف عَدا نصرٌ المعاركِ عندّ السَّلْم عَذْلانا؟ 
أيها الشريف حسين! يا من انتصر في الحرب. . كيف تحول النصر إلى خذلان لك من جانب 
حلفائك الإنجليز؟ 

ترق السام كؤنا واحياء وترئ. لياخلييك اغالا والوانا 
أنت ترى السياسة لوناً واحداً» هو الصدق المحضء ولكن حليفك الغادر يراها أشكالاً وألواناً 


5 رسالة إلى أبى 
يا راكبّ الوَجناءء أَخْمَلَ عَهْدُها إبلاً ظِماً فى القَّلاةٍ طلاحا 
يخاطب راكب السيارة ويسميها باسم الناقةء والناقة الوجناء هي الغليظة ذات الوجتتين البارزتين» 
ويتحسر على الإبل فالسيارة أخملت» أي ذهبت بشهرة» الإبل الظامئة الطلاح» أي المتعبة في 
الفلاة. أي الصحراء. يريد الشاعر أن يستعر ضص معجمه العتيق! 
5درية 1 7 و0 2 شاع 8 2 
إنزل على خير الابِوَةٍ رحمة | تسّع الحياة وعمة وصَّلاحا 
انزل يا راكب السيارة على خير أب» على أبي الحنون الذي يتميز بالعفة والصلاح 


ال 


- يي لل له ع الل > عا عبن 4 راصو 4 اهن . 12 ره ايه 
يَشكو السَّقامَ فإنْ هَتَفْتَ أماقه باسشمي تَهَلل وَجهه وارّتاحا 
ءََ 3 ل ا فواعار 2 - .2 5 و 
واطل حديثك يستعده تغعللا بالذكر لا لتزيده إيضاحا 
حدئه عني واسترسل في حديثك وسيستعيده تعللاً بذكري وتلذذاً بحديئك عني» وليس لأنه يطلب 
توضيحاً 
اه 1 ” 5 20 دااع 218ه بعد د عع 0 
وإذا ألح فللحخنان غعَذويه مَمَلسَيْهِ تحَبّبٌالإلحاحا 
وإذا ألح عليك فستجد في عينيه حنان الأبوة الذي يحبب لك إلحاحه 


ه عيد الجلاء 
القصيدة من بئات عام 21447 وفي ١7‏ نيسان/ أبريل منه انسحب آخر جندي فرنسي 
من سورية. ويوجد اليوم - ونحن نكتب هذا الشرح في مارس 7١17‏ جنود من ثلاث 
دول في سوريةء ومقاتلون من بضع عشرة دولة أخرى 
الرّغاريدٌ فقد بجُجنَّ الاباهة من صِماتٍ الله هذى الكِبرياءً 
لتنطلق الزغاريد بمناسبة جلاء المستعمر فقد انتشينا بالفخر وبرفضنا الذلَّ حدّ الجنونء» وكبرياء 
كهذه هي من صفات الله 
يك مرؤان قط فاهنا رتها الا تشاء اللكة إلاامنا تهناء 
لقد اختار الله بنت مروان» أي الشام التي كان يحكمها الأمويون من بني مروان» والله يرضى ما 
ترضى 
: ل م 8 2 2 ده : 2 20 
هي في غعسان باس وندى وَهيّ في الإسلام فتح وبَلاءً 
الشام أيام الغساسنة قوة وسخاءء ومع قدوم الإسلام أصبحت الشام عنوان فتح وبلاء حسن 
وشجاعة في المعارك 
جَمْرَهُ الحقء فَسُبِحانَ الذي ص هذا الجَمْرَ مِن ظلّ وماء 
الوه ه 0 2 1 1 2 
الورود الحَمرذؤكرى وهوئ وطيوف مِن جراح الشهدائءً 
الورود الحمر لها معانٍ شتى. . منها أنها طيوف» أشباح» تذكرنا بجراح الشهداء 
خيَلاءُ الحَىُ في عَدْن لَكُمْ يَعْفِرٌاللَّهُلِقَوميالخُيَلاءْ 
أيها الشهداء لكم في الجنة أن تختالوا والله يغفر هذه الخيلاءء الزهو والافتخار 
واغذِروا عَدْناً على غَيْرَيَها إنْها والشَامَ في الحُْسُْنِ سَوءٌ 
والتمسوا العذر لجنات عدن لإحساسها بالغيرة» فهي جميلة مثل الشام» والجميلة غَيرَى 


نذا 


كيف أَنْسَى يا رّعيمي ليلةً عَصَمَتْ نيراثها بالأبرياه 
كيف أنسى أيها الزعيمء شكري القوتلي» الليلة التي قصفت فيها فرنسا المدنيين بالمدافع 
تموظةٌ الشام جَحَيمٌ فايِرٌ والسيادينٌ طِعَانُ وَرمَاء 
1 الطعان: الضرب بالرماحء والرماء : رمي السهام 
في تلك الجحيم لم يشكُ المناضلون العطش. فقد كانت كؤوس على اسل وك وممتلئة 
عدم 2 3 #0 في :ياك د و هري 
ملك الطاغى الثناياعنوة ‏ واستحرٌ القتل واشتذ البلا 
الثنايا: الطرق الجبلية» استحر: اشتد وصار حاراً» البلاء: القتال 
4 - 3 3 - 3 - 
وتجارى الأمَويُونَ إلى غمرة الموت» وفاز السّعَداء 
تجارى الأمويون» تراكض أهل الشام نحو الموت» وفاز بالشهادة السعداء منهم 
جَُنَتِالئَخْوَةُ فحطانِيّة وَهُي عَؤلاء. ومجنّ الأقوياءً 
النخوة اشتعلت في النفوس وكانت قحطانية عزلاء غير مسلحة. وجن الفرنسيون من هذه الشجاعة 
(والأمويون عدنانيون قرشيون» ولكن الغساسنة الذين حكموا الشام في الجاهلية يمنيون قحطانيون) 
وا هامر 00 51 عم د اله وه لل 
عنف باريسَ شجاني مره بدعةا قدارٍ عنف الجبناء 
أحزنني وأربكني عنف الفرنسيين» وإنها لإحدى غرائب القدر أن يكون الجبان عنيفاً 


5 بدعة الذل ١96٠‏ 
في الذكرى الخامسة عشرة لوفاة المناضل إبراهيم هنانو 
عت شْهُرٌ الرّبيع» قلا أي ارّمِن دهرناولا ييسان 
أيار: مايوء نيسان: أبريل 
لا شَّقينُ النُعْمانٍ في عُوطَةٍ الشَّا م ولا عِظَرْهُولا النُغمانُ 
يد فاق قرط نحشا الما ل عطرها ولا النعمان نفسه (وكان من 
ملوك الغساسنة في الشام النعمان بن المنذرء وكان عند المناذرة في العراق النعمان بن 
المنذر أيضاً. . فتأمل) وبالمناسبة فشقائق النعمان لها رائحة بغيضة وزوالها من 
المستحبات» لكن الشاعر :ظن أن قراءه ومستمعيه لم يشموا الشقائق في حياتهم 
يَعَرِفُ المَّجِرٌ أن دَنْعِيَ أُضْمَى ممِن تذدام ويَعرِفٌ الرتجان 
تَعْرِفٌ الرَاح أن دَمْعِي سَلافت وجُمُوني كُوُوسٌّها والندسات 


يلك 


السلاف: أجود الخمرء والدنان: خوابي الخمر الكبيرة 
أنا أبعي لِلَبْل أَوْحَضَهُ البَدْ رُءولِلقلْي ِهَدَهُ الحِرمانٌ 
أبكي لليل وقد أوحشه غياب البدرء وللقلب وقد أثقله الحرمان 
أنا أبكي ِلْهَمْ يَأُوي إلى القل به فَيفْسُو على القَرِيبٍ المَكانٌ 
لك ل 19 لط دع ِل التسفساأة وال خَسَرانُ 
أرني لحال الأغنياء السعداء! نعمء لأن الإبداع لا يأتي إلا ممن يعانون الشقاء والحزن. ف/ 
مساكين الأغنياء 
زأنااتعشرث الأنين+ولكين: . ترقى عنام فل ةالاممين 
لكنني مترف وغني - وكان شاعرنا كذلك فعلاً ‏ لكن ترفي مختلف. . إنه من صنع الله 
أنا أبعي لِكُلٌ قَيْدٍ قَيْوٍ فأبكي بِقَريِض يتَمْله الأؤزانٌ 
اك نعل بد يدي حتى للشعر لأن الوزن يقيده 
وهُمُومي مُعَطّراتٌء عليها مِن شَبابي الظمُوحٌ والرَّيْعان 
همومي هموم الشاعر المحلق فهي معطرة. وشبابي يضفي عليها طموحاً وريعاناًء والريعان أول 
الشياب 
لم صق بالهُمومٍ قلباً. وهل ضَا ف بشَنَى عطوره البُستَانٌ 
والهُموم الحسانُ تفعل في الآنف مس ما تفعلٌ المّواني الحِسانٌ 
وحنين » ا أولئك الجميلاات 
وآننا النوالِدٌ الرّخَيمُ» وأبننا- “تن عُنِسَومُ الحنياةوالأشجان 
عَقَّنىِ الأقْرَبونَ في غَمْرَةٍ الح لناء وَحَقَّ النَّدَاتُ والإِنوانُ 
اللدات: الأقران والأصحاب 


أينّ حُرَيتي؟ ؟إفلمة يَقَ حُدَ مِنْ جَهِيِرٍ التداء لا الآذانٌ 
كانت سورية وقت إلقاء القصيدة. في نوفمبر تشرين الثاني 0 قد خرجت من انقلابي حسني 


الزعيم فسامي الحناوي. وآل الحكم إلى الرئيس هاشم الأتاسي.. ويصف الشاعر تلك الفترة يأنها 
فترة تقييد للحريات» فلم يكن مسموحاً بأي نداء سوى الأذان 


انا 


2 ع د . 0 به و 5 0 2 ديعو 
نحن تاريخ هذهو الأمَّةِ الفخ -م»ونحن المكان والسكان 
تَحْجَل الخيل بالذّليلٍ اذا صا لَتْ. ويَشقَّى سَرْجٌ ويَشكو عِنانٌ 
يَتَلَوَّى على الحِبالٍ مُنوناً أَرَريرٌ في الدَّسْتَ أم بَهُلَوانُ؟ 
الذليل يتلوى وهو يمسك بحبل الحصان ويتفنن في التيه» فهل هو وزير في دست 
الحكم» أي مجلسهء أم بهلوان؟ وكان حسني الزعيم صاحب أول انقلاب» 21959 
يفاخر بأنه ألغى حكم العائلات الإقطاعية.. وشاعرنا كان من قبل وزيراً» في أكثر 
من حكومة»: عن عائلة إقطاعية في عهد الاحتلال الفرنسي 
عو ع 500 . 20 3 01 7 ع 
أنس الوزراء بنعومة ولين الرئيس المدني هاشم الأتاسي.. لا عجب فهو أفعوان 
ليس خَلْفٌ البُرود إلا هَباء فاحكم الناس أيّها الطَّيْلَسانٌ 
حلف برود» ثياب » الرئيمس المدني هباء . . فهو مُقرْخ 'فن القيمة السياسية ‏ ذلك أن العسكر سلموه 
الحكم تسليماً وحكموا من ورائه ‏ حسناً . . احكمي الناس أيتها البذلة 
لايُّهِينُ الشعوب إلا رضاها رَضِيَ الناسُ بالهوان قَهَانوا 
التسويد للشاعر الصديق عمران القفيني 
12 
بدعةٌ الذَّلّ حين لا يذكُرٌ الان -سانٌ في الشام أنه إِنسانٌ 
أنتٌّ أَفُوَى منالمنايا وأقوى ‏ من أَذَى الدهر فَاسْتَفِقٌ يا هَتَانُو 
يهيب بالمناضل إبراهيم هنانو الذي مات قبل خمس عشرة سنة أن يصحو ليواجه الحكام الحاليين 


احم قلي 
في ذكرى سعد الله الجابري 


نَمْ بقَلبيء ولو قَدَرْتُ مَتَمْتُ ال قلبّء حنَّى تَقَنّ فيهء الخُفُوقا 
نم في قلبي أيها المناضل» معد الله الجابري» ولو استطعت لمنعت قلبي من الخفقان حتى تستقر 
فيه مرتاحاً 
نَمْ بِعَيْنِيء فقد قَرِشْتُ لك الآح لام م مُخْضَّلَةً الوّرودٍء طريقا 
:في عبني وقد فرشت فيها لك طريقاً من الأحلام وعلى جانبيه الورود المخضلة» النديّة 
إن قلبي خَمِيلَة ثُنْيِتُ تُ الأح -زانَ: وَرْدَاً وتؤْجساً وشّقِيقا 
خميلة : بستان 


م 


أنا والهّعٌ كُلَُّما أَْبَل الهم اتترة كني اخ المَشُوقا 
ةنق قف التتياتت ا رون 
لا تلمناء أيها المرحوم سعد الله الجابري» إذ ترانا تركنا ميدان السياسة مترفعين عارفين قدر أنفسنا 
فِالأضيل الععيئ يأنث سوط لم ُشَاهِدٌ فيه أصبنلا ععيقا 
فالحصان العتيق» الأصيل» يأنف الشوطء الحلبة» الذي لم يشاهد فيه حصاناً أصيلاً مثله 
ول اوظطيقون سن الكراتكد من تلاتابق) ولامشدرقا 
وذليل هو ذلك المضمارء وتلك الحلبة؛ حيث البراذين» البغال» فلا سابق ولا مسبوق في مثل 
هذا المضمار بل هو مرتع للبغال 
لم تُحَمْحِمْ تَحْتَالُ بِالحُسْن والمُوٌ#- 3 بل حَمْحَمَتُ تُريدٌ العَليقا 
والبغال لا تصدر صوت الحمحمة؛ء الصهيل الخفيف» تيهاً بجمالها وقوتهاء بل هي تطلب به 
العليق» العلف 
5 1 2 - - 0 0 ع ُو 
مائزلنا عن السّروج عَياءًٌ لو رَكِبّنا لما أطاقُوا اللْحُوقا 
لم ننزل عن السروجء ولم عرك العمل السياسي» إرهاقاً . . ولو مارسناه لما لحقّنا أحد في ميادينه 
سدَةٌ الحكم بعدآساوٍحَمًا تنَتَمّعٌالأحلات شَاءً وثُوقا 
فعلى سدة الحكم الآن ‏ بعد انقضاء زمن أسود منطقة حَفّان ‏ أحلاف من الشياه والنياق 
أَبْطَرَ الحَاتِدِينَ حِلْمْ أبي حَسّ انَء وَالحِلْمْ أنْ ثُقيلَ الصَّديقا 
والرئيس أبو حسان - شكري القرّتلي - قد دلل الحاقدين حتى بطروا وأنكروا النعمة» وعلينا أن 
نكون حليمين فنغض عن خطأه 
إنَّعنمٌ العتاب يُؤْذي أَحِبََا يع وأَخْلاهُمايَكونٌرَقيقا 
جَمْرَةٌ الحقدٍ في السَّرائِر لولا ذُلَّ أصحابهالَسَّبَِتُْ حريقا 
الحقد كالجمرة في سرائر الحاقدين» أي ضمائرهم» ولولا ذلتهم لشب حريق من هذه الجمرة 
قعبم أوكلف رجالا لسعاي أ دَمْعء مو ل شه أريدقنا 
حَمَلوه مالا يُطيقء وكانتُ بتع جز افك اذ ثستها 


لقد حملوا الرئيس المضعوف أكثر من طاقته؛ ولو كان يُطيق التصدي لكان ذلك بدعة لا ترضى بها 
المعالي: فهو ليس أهلاً 


ا 


دَعْلكَ مِن رَّحْمَةٍ المَواصِف وائْرُك لِلعُقاب السَّماءَ والتَّحْليقا 
خَلَنَ اللَهُ لِلعَظائِم والمَج سد فريقاً. وللصّغار فريقا 
الصغار: الحقارة. أهذا هو العتاب «الرقيق» يا شاعرنا؟ 


8 يا وحشة الثأر 
في تتويج فيصل الثاني على العراق ١9467‏ 
أَيَطْمَعُ الشعرٌ بالإحسان يَعْمُرُهُ والشعرٌ يَغْمُرٌ دنيا اللَّهِ إحسانا 
لا يطمع الشعر ولا الشاعر بإحسان الناسء فالشعر يغمر الدنيا إحساناً. يريد الشاعر أن يقول إنه 
يصدح في مناسبة تتويج فيصل الثاني» وقد بلغ الثامنة عشرة» لا لأجل المال بل لتعلقه بإرث 
الهاشميين 
لو شاء أَنرَّلَ بَدرَ الّمٌّ فاحتَمَلَثْ به التّدامَى سِراجاً في رَوايانا 


لو شاء الشعر لأنزل البدر عند تمامه لكي يكون مجرد سراج في الزاوية يحتفي به 
السمار. بيت جميل كالذي قبله. . ولكننا نقف وقفة نقلد فيها النقاد القدامى: ما 
أوقحك أيها الشاعرء تقول شعراً في ملك لم يكد يعتدل التاج على رأسه» وتفجؤه 
بصورة البدر نازلاً وقاعداً في زاوية؟ سبقت المتنبي في الوقاحة عندما كان أول بيت 
قاله في مدح كافور: كفى بك داء أن ترى الموت شافياء وسبقت جريراً في قوله 
لعبد الملك: أتصحو؟ بل فؤادك غير صاح. وعذر الشاعرين القديمين مبسوط متاح : 
فكلاهما تكلم عن أحزان قلبه. وأنت ذهبت بك الكبرياء كل مذهب. . ثم رحت 
تجدف. انتظر التجديف في الأبيات اللاحقة 


تشارك الله عل اللف فدرتة” :ولا تين نينا غلقا وإنمانا 
وأينَ إنسائهُ المصنُوعٌ مِن حَمَؤْ مِمَّنْ خَلفْناهٌ أظياباً وألحانا! 
يقارن بين الإنسان الذي خلقه الله من حمأء طين» وبين الشعر الذي يخلقه الشاعر من الطيب 
والألحان 
يا خالِقّ القلب! أَبْدَعْنا صَبَابَتَهُ يا خَالِقَ الحُسْن! أَبَدَعْناهُ ألوّانا 
يخاطب الله علةِ: يا من خلق القلب! نحن الشعراء أبدعنا للقلب الصبابة» العشق؛ ويا من خلق 
الجمال! نحن جعلناه ألواناً شتى بخيالاتنا 
تُشارِك الناس بَلواهُمْ وإِنْ يَعْدُوا ولا تُشارِك أَدناهُمْبِبَلوَانا 


يفتخر الشاعر: نحن الشعراء نشارك الناس في أحزانهم ولو بعٌدواء ولا تشاركهم في أحزاننا نحن 
وإن قربوا 


ضَيِت محيتنا الأشنات واتشقف:. «١‏ تحتو غلى الكؤق اجتاسا وآديانا 


نض 


ستنطوي الجَّنّهُ التَنُوى فلا ملكا ولا تعيماًولا حورا وَوِلْدانا 
ل الجنة المنتشية بالفرحء فلا ملاتكة ولا نعيم ولا حور ولا ولدان 
يدان لعفي + فى اللةامتفرءا” فو افي لور النه لؤلانا 
ويبقى الله. . والذي يعبّر عن نور الله هم الشعراء 

يا صاحِب التَّاج | دنيا الله ما عَرَنَتْ إِلّا عَمائِمَكُمْ في الشرقي تيجّانا 
هذا مدح خالص: يا فيصل الثاني! التيجان الحقيقية في الشرق هي عمائم آل هاشم 

أَصْنَيْتُ آلّ رسولٍ اللَّهِ عاطِمّني وكنتُ شَاهِرَكُمْ نُعُمى وأحزانا 

وما رَضيتٌ جَزاءًَ في مودَّتَكُمْ لايَعْدِمُ الحرٌ أقواتاً وأكفانا 
لم أقبل بمكافأة على حبي لكم. والحر لن يموت من جوعء وإن مات لم يعدم الكفن 

وأَكْرِمُ العيدَ عن عَْبٍ هَمَمْتُ بو لو شئتٌ أُوسَعْقُهُ بجهراً وتبيانا 
وسأكرم بهذه المناسبة بعدم ذكر عتاب كنت نويت أن أبوح به» ولو شئت لجهرت 
به.. وكانت الأسرة الهاشمية تحكم الأردن» وضاعت فلسطين ولم تنقذها جيوش 
العراق والأردن وغيرها من الدول العربية» وكان عبد الله الأول بن الحسين ملك 
الأردن وقت ضياع فلسطين القائد العام للجيوش العربية» وعبد الله أخو جد فيصل 

الثاني الممدوح 

قد اسْكَرَةٌ السَّبايا كل منَهَرِمٍ لمتَبقَ في رقّها إلا سبايانا 

وما لَمَحْتُ سِياطً الظلم دَامِيةٌ ِلَاعَرَنْتُ عليها لحم أسْرانا 

ولا نموث عنى نه النشئ آئقاً حتى لقد حَجِلَّتْ مِنَا منايانا 

الظبا: شفرات السيوف 
با وَحْشَة الثَّأَرٍ لم يَنْهَدْ له أَحَدٌ فاستَنْجَدَ الئّأرٌ أجداثاً وأكفانا 


الثأر لنكبة فلسطين يشعر بالوحشة لأنه لم ينهد: ينهض » أحد للأاخذ به فراح الثأر يستنجد التاريخ 
القد 
يم 


4 الحدود المصطنعة 
يا يُناة الحدودٍ لا تعرفف الصح مراك في رَحَمَةٍ الأعاصير حدًا 


وكانت الحدودء والقصيدة بنت عام 8 » قد أصبحت راسخة بين الشام والعراق 


4 


2 
كافورٌ قد ججنَّالرَّمانٌٌُ وإليك كآلَالصّوْلجِانٌ 
هذه القصيدة في هجاء جمال عبد الناصر» يشبهه الشاعر بكافور الإخشيدي. وكان بدوي الجبل 
من أشد معارضى ي الوحدة بين سورية ومصر عام 4 ١‏ 
لعن عي حون لتتميواة. مقي فين ميا انا 
بانوا: ايتعدوا 
كافورٌ جَمُغ حولَّعَرٌ شِك كل مَنْ حَقَدوا وهانوا 
هانوا: ذُلُوا 
جحررة مبحاة تعن ان انه > ككستدؤاء وذ احرف لاحن 
حرك دماك» جمع دمية» فهم ينفذون أوامرك. وكان عبد الناصر قد جعل عبد الحميد السراج 
السوري يذه اليمنى في سورية» وكان قاسياًء وحدث أن طلب إليه عبد الناصر مرة أن يخفف 
2 ا ا ويه 
شم _ مدب بالكني تحن 1 
أشبعت بخطبك الجائعين! يهرأ. فكل خطبة هادرة صاخبة بمثابة خوان» مائدة 
المش وعد ييا مبدينا” زاج انه ف اكجية 
وكان عبد الناصر يخطب بالعامية في مصر وبالفصحى في الشام وكان غير بعيد عن الخطأ النحوي 
كافقورٌ قد تت ٍالوبجو 5ُفكيم لايَمعْنُوالبَيانُ؟ 
عنت الوجوه» خضعت» وبالتالي خضع الييان» خضع الشعر والأدب والإعلام 


مسنْدث خب شا علن الك علي وقات افون 


خمدت حماستنا للجلى» لعظائم الأمور,» ولم يعد فينا عنفوان 


ال د ل ل 95270317 لاي 2 اق دن 
العبيد يُستحسن منهم سادتهم أن يكونوا أذلاء» فهذا هو عطرهمء لا البخور ولا اللبان العطري 
والظلمٌ ين طَبْعِ الجيا ن»وكل طافِيَةٍ جبانُ 
َم مرق الأحام! لايبا حَى على الحِمَّدالكِيانٌ 


كن 


والسَّمْم مِنْ آلاتٍ تصا ركَء لا الضّرابٌ ولا الظَعَانُ 

كان الإعلام المصري يستخدم السخرية والألفاظ الرديئة لإسقاط بعض الزعماء العرب في أعين 

شعوبهم. . مثال: «حسين بن زين» لملك الأردن» و«شخبوط بن لخبوط» لأمير أبو ظبي سلف 
زايد بن سلطان 


تن نيك ؟اعتَاعِْتتفة وشندد “ع يملعا تشع الذغان 

كن أنت؟ تولا مؤلة التظلت. تسباة: التحت إذن فجلان 

ناو محرفه تمستا . وتحمس ها أذ الأزان 

لخالِدانء ولا أَفَدٌُ ‏ الشّمسء ش عري والرَّمانُ 
فالشمس ليست خالدة.. فقط شعر بدوي الجبل والزمان 


فِرعَوْنُ عار نكيف كيا همه وقد عَصَّفْتٌ بِهِيَعودُ؟ 
فرعون القديم قد عاد لمصر في صورة جمال عبد الناصرء فكيف يا رب يعود بعد أن عصفت به 
وأغرقته؟ القصيدة تعود لسنة ١9357‏ 


أَرضُ الكنانَةٍمابها إِلْاالمُكَوَجُ والمَبيدُ 

كديب كيورييز الله فوقكإذْعتكيذد 

باد السَّعَةهٌ َجَميعًهُمْ أمَاالشعوبٌ فلا ئَبِيد 

نظمها وقد عاد من غربة قسرية 

4-2 1 2 .2ه نعو ارت - 1 
يتغزل بامرأة فهي تحنو على قلبه وتزوده بالجلد؛ أي الصبر 

حُورِيَّة طاف جبريلٌ بِجَنَّيِو يريدُنِدَاًلِريّاهافماوَجدا 

طاف جبريل بالجنة يببحث عن حورية تكون مساوية في رياهاء عطرهاء لهذه. المرأة فما وجد 

يَسومُّنا الصّنمُ الطاغي عِبادتَه لن تَعبدَ الشامٌ إِلّا الواحد الأَحّدا 
يهجو عبد الناصر بعد فض الوحدة بين مصر وسورية 


5. 


وجهُ الشّآم الذي رَقَتْ بَساشَّتّهُ مِن النعيمء لغير اللَّو ما سَجَّدا 

جَهْدُ العُفَاةٍمِنَ العُمَّالٍ جَْيَئُهُ وكلّما قَعلْف الفلَاحُ الم 
جهد العفاة» الفقراء» من العمال يذهب كأنه الجزية» وكذا محصول الفلاح 

هذا المّدِلُ على الدّنيا بِصَوْلَيِو ما صال إلا على قَومي ولا حَشّدا 


هذا المزهو بصولته». قوته». لا يصول ولا يحشد قوته إلا على قومي 


١‏ الاختصار 

جنيف ١95717‏ 
قد اخبُصِرَتْ دنيا بقلبي وعَالّمٌ كما اختّصّرٌ العِلمَ الشَّتِيتَ رَقِيمُ 
هذه الفاتنة اختصرت الدنيا ووضعتها في قلبي العاشق» مثلما يختصر الرقيم» الكتاب» العلم 

الشتيت» أي المفرق» بين صفحاته 

ونُوجَرُ في قارُورَةٍ الهطرٍ رَوضَّةٌ وتوجَرُ في كأس الرّحيتٍ كروم 
هذا مثلما تجتمع خلاصة البستان في قارورة عطرء ومثلما يجتمع في كأس الرحيق» أي الخمرء 

كروم العنب 
وأغرضٌ إعراضّ الخَلَِ ين الهوى وبي من هواها مُفَمِدٌ ومقيم 
أعرض عنها كأنني خلي. خالي القلب من العشق» ولكن هواها يقيمني ويقعدني قلقاً وانشغالاً 


5 النكسة /ا951١‏ 
أيْها المُستَعيِرٌ ألف عَمَاهٍ لأعاديك كلّماتَستَعيرٌ 
القلاع المخسّنات» إذا الت .عن عمافا» حورنق وسَديرٌ 
القلاع الحصينة تصبح مجرد سيار نكل شور والننون تارقن المناذرة في العراق» إذا كانت 
في حماية الجبان 
لم يّعَانٍ الوَّعَى لِواء ولاعا نى فريقٌ أهوالها وممشيرٌ 
لم يذق أصحاب الرتب العسكرية الكبيرة أهوال الحرب 
رْتَبٌ صَنْعَةٌ الدّواوين ماشا رك فبها فر الوغى وَالَهجير 
هذه الرتب لم تصنع في الميدان بل في مكاتب الحكم» ولم يشارك في صنعها القرء البرد» 
والهجير» الحرء في ميدان القتال 


10١ 


تعر ع ررة *نز تس دو وتةه ف نه جعارف تيل ء 

النسور تطير عالياً حتى لتزاحم النجوم. وأما البغاث» الطيور الضعيفة» فتحوم حول أعشاشها 

جَبِْنَ القادّة الكبارٌ وقَرَُوا وبَكى لِلفِرارٍ جَيْشٌْ جَسُورٌ 

هُرْمَ الحاكمونَ والشّمُْبُ في الأ فاد. فالحُكمُ وحذهُ المَكَسُورٌ 
الأصفاد: القيود 

لذن اذى :ولو شكتنا على المت د لما نالنا العَدُوٌ المُغْيرُ 
شمسنا: تمردنا 

7 20 2 00 ع2 
لانشَقٌ الجُيوبُ في مِحْنَةٍ القّد سي. ولكنَهانئْشَنَالصَّدورٌ 


4 


لن يَعيشَ الغازي وفي الأَنْمْسٍ الحِفّ د عليوء وفي الثفوس السَّعيرٌ 


- 


ذل عفن 


ك6 5 00 ج 5 * - 2 5 و ٍ- + 
أشتراكيّة!وكنرّهِنَ الدَر- وَرَهووِنبَرٌوسَريرٌ؟ 
أتذّعون الاشتراكية» وعندكم الكنوزء وفيكم التكبر ومنابر الخطب الحماسية وسرير الحكم» أي 
العرش؟ 
ا 5 5رئ )4 > هر ات ٍ د > 
أَشجِراكِيَة!فإنَ مر طاغ صَفاججند له ودَوّى نفيرٌ؟ 
ع2 2 
أتذعون الاشتراكية» فإن مر حاكم ظالم اصطف له الجنود ودوى له النفيرء البوق؟ 
8 3 2 0 ٍ- 5 
لصغار التفوس كانث صَغيرا ث ّالأمانى. وللخَطير الخَطيرٌ 
ندر العجدء والدروث إلى السك .. .عد صتعنات: ويكشم التررير 
المجد عملة نادرةء وطريقه صعب.ء وما أكثر من يزور أفعالاً لم يفعلها لنيل مجد وهمي 
واعيهة 1 - ات د :و شاع و رةه ااه ذاه 
كيف يفغشى الوغى ويَظفرٌ فيها حاكم مترف وشعبٌ فقير 
العرب ثاروا على المحتلين» ولكن الحكام كانوا مأجورين للأجانب 


لا يَقودُالشعوبَ ظَلَمٌ وفقرٌ وسِبابٌمُكَرَرٌ مَسِعْوٍرٌ 
الظلم والفقر والردح الإعلامي المسعور لا تقود الشعوب 
كل حُكُم له وإِنْ طَالَتٍ الأب ام يتومان: وَل وأغبيرٌ 
١‏ ما آنق هذا البيت ش 
كل طاغ | 2 8 كل شعب مهما اسْتّكانَ قديرٌ 


ديق 


وَعتٍ الله يعفن أسنانه للتدد” حعنية فهو العدي وهو الحهوة 


6 قومية الأساطير 
في رثاء رياض الصلح ١967‏ 
بالأمجاينا وما تلعبيتد. الأساطيرٌ مَجَلْفم وَالظَلُونُ 
ما أكبر الفرق بين أمجادنا وبين «أمجاد؛ الحكام التي هي مجرد أساطير وأطلال خربة» هي عبارة 
عن الافتخار بالماضي 


بئسن قَومِيّة مِيَّةيُوَّرخها الظَّنٌ ويبني سانيا التَأُوبِلُ 
ما أسوأ القومية المستندة إلى الظنون» والتأويللات 

غُوطَّة الشام! هل شَّجِاكِ بَيانٌَ ين فريضي كأنه التنزيلٌ 
هل أحزنك أيتها الشام بياني الشعري الذي يشبه التنزيل» الرسالة الإلهية 

عات #التستر كتاف هن عنتها أنبتعال سيف عدرل 
وثمة عتاب حار كالجمرء وقد حميتك منه خشية أن يقدح فيك اللائمون 

أَيْسَرٌ الجهْدٍ أَنْ تَضِجَوِ وتَشْكي قديَرُجُ الطَغيانَ قال وقيل 

يكل ما ييكتك :نا مسورية أن تحتجي وترنسن ي الصوتء فلعل ضجيج الاحتجاج يرج الطغيان 

واعذري الهامِسينَ ححوفاً فما يه سير عندّ الصّيالٍ إِلّا الفُحولُ 


والتمسي العذر لمن يهمسون همساً. . فهم ليسوا أهلاً للتصديء ولا يهدر بصوت عال في 
الصيال» الهجوم. إلا الفحول 


75 غربة الروح 
في رئاء فارس الخوري ١551‏ 
ا افيه بالراوج من كل مرا لي 
ا حتى ا وأما المديق ل 0 
نا فبوزاللدات: كن قشيق. .حاضين فى الثرى أعاة الشقيقا 
اللدات: الأقران. الأصحاب 


وَسِعَتُ هذو المُّبِورُ ُؤادي كيف تَشكحوء وَهْيَ السَّمِاوَاتُء ضيقا 


وف 


وه قلع 8 ٍِ 7 ِ 
كيف لا تُنْبِتٌ الرّياحينَ والشَّو ‏ قّء وقلبي على ثراها أريقا 
إن عَتَيّنا على الكنائَّةٍإذلا لأفقديعْيِبٌ الصديقٌ الصديقا 
لئن عتبنا على الكنانة» أي مصرء إدلالاً» محبة واجتراء» فقد يُعتب الصديق صديقهء أي يُرضيه 
وفتتقا فرعو تهنا ووفتتا. ‏ -هاغ حل العسنيع نوست الصدينا 
وهبتنا مصر فرعونهاء ووهبناها رغم فقرنا يوسف الصديق. . والقصيدة قيلت بعد أشهر من انفصام 
الوحدة بين سورية ومصرء وكان رئيس دولة الوحدة عبد الناصر» الذي يصفه الشاعر بفرعون 
وكافور 
كيف يَشْري العَبِيدَ كاثُورُ بالما ليء وكاقُورٌ كان عَبْداً رَقيقا 
ما لِقَومي غالَ الجمامُ فريقاً مِنْهُمْء والعُقوقٌ غالَ فريقا 
١‏ الموت غالء. انتاب» بعض قومي » والعقوق انتاب بعضهم 
نحن كُنَا الرّلِرَالَ نَعصِفُ بالشَّرٌ فيء نَرُجٌ الشعوبَ حتى تُفيقا 
فَابْتَدَعْنا م مِنَ الرّؤّى واقِع م الحَنٌّ_ ومِنْ غَمْرَةِ الظلام البريقا 
هذا في زمن الفينيقيين» وفي زمن الرسالات السماوية 1 
يا رَئيسي من أربَعينَ زَحَمْنا ها إباءًمُرًَاً وبأساً حنيقا 
ارفس فارس الغرزق1 وكان الشاعر وزيراً ة فى أكثر من حكومة رئيسها فارس الخوري» لقد 
ملأنا الدنيا برفضنا الاحتلال وبالغضب والبأسء. أي القوة» من أربعين عاماً 
كر «الكشلت معك فليا سريا .وتيان] عنا ووجيا] طنينا 
كانت تأتيك المصيبة فتجد قلبك سرياء شريفاً. ولسانك عفيفاًء ووجهك طليقاً 
مَنْ يَعُلَ النَّدِيّ بَعَدَكَ بالسَّهُ لِالمُصَفَى ومَنْ يَسُّدَ الفُتوقا؟ 


من سيسقي النديّ؛ أهل انط بعدك بالكلام الحلو الذي كأنه العسل» ومن سيسد الفتوق» 
يحل المشاكل؟ 


المجاهر 
في حفلة ذكرى إبراهيم هنانو ١446‏ 
وما أَكْبَرَتْ نفسي سوى الحقٌّ قُوَةٌ وإن كان في الدنيا لها النَّهْيْ والأمر 
وكنتٌ إذا الطاغي رماني رميتُه فلا نُصْرّتي هَمسٌ ولا غَضبِيٍ سِرٌ 7 


وه بير 


وأَخملٌ عن إخواني لسر ايف : ويُبْعِدُني عنهُمْ إذا أَيْسَرُوا اليْسْرٌ 


5 


تَلََت لا سملي جَمِيعٌ» ولا الهوى قريبٌء ولا قَرْعٌ الصّبا عَبِقٌ نَضْرٌ 
شملي جميع: أي ملموم ومجتمع 


بكاء 
إلى ابنته جهينة التي ماتت في صباها 1١964‏ 
طاح الزمانٌ بإخواني وأَوْرَدَهُمْ على الحُتوفء. فلا عَبْنٌ ولا أَنَدْ 


طوح الزمن بأصحابي» وجعلهم يردون حوض الموت»ء فلم يبق لا عين ولا أثرء لا شخص ولا 
أثر من آثاره 


أصبحتٌ بِعَدَهُمُ حيرانَ منفرداً والريحٌ مُعُولَةٌ والليلُ مُعِتَكِرٌ 
الريح معولة: تصفر صفيراً كأنه العويل» الليل معتكر: مظلم 
أحنُو على كل قبرٍ من قبورهِمم أبكيهء حتى بكى ين لَوعَتي الحَجَرٌ 


4 أمنية صعبة 
فى رئاء كامل مروة صاحب جريدة الحياة 
ماللمنيَّةٍأدعوهاوتَبتَهِدٌ أمَرٌ من كل حَنْف بعضُ ما أجد 
أطلبٌ الموت ويبتعد عنى ؛؟ وبعض الذي أجدف أي أعانيه» أمر من كل موت 
0 اتسيف قرسا ويرده أحبائي ولا أرده 
2 الى كي - 1 .5 سه و 0 00 
دعوت خِدنيَ من دمع ومن جَلدٍ فأسمَف الدمع. لكن خانني الحلد 
ناديت صاحبيّء» وهما الدمع والجلد. أي الصبر» فأسعفني الدمع فنزل» وخانني الصبر فلم أصبر 


ورْبِّ شاككِ مسد العصرء يَظْلِمُهُء لم يَفْسّْدٍ العصرٌء لكنْ أهلَّهُ فَسَدُ 
الم البحث عن اليقين 


جنانٌ لبنانَ حَسْبي منك وَارِفَة فيها التَدِبَّانٍ من رَوْحٍ ورَْحانٍ 


يا جنات لبنان يكفيني منك الأشجار الوارفة الممتدة الظل التي فيها الروح» النسيم» والريحان» 
وكلاهما طري ندي 


ءءء 


ع 5 
0 ف 5 5 5 20-8 . 0 20 ل 


قد صَوَّرَ الوّحْيْ ألوانَ النّعيم على مِثالٍما فيك مِنْ حُسْن وألوانٍ 
الوحي» الذي جاء بالقرآن» وك الجنة بمثل ما فيك يا لبنان من أنواع الجمال 
وزادَ فيها خُلوداً ما مُنيِتُ به أَشْهَّى اللبانات. في حُكُم النهّى. الفاني 
وزاد القرآن فجعل الجنة خالدة» ولستٌ معبّاً بالخلود لأن أشهى اللبانات» اللذائذ» في حكم 
العقل هي اللذائذ المؤقتة 
لا يَعْدُبُ الوَّصْلٌ إِلَّا أنْ يُحَايِرَهُ خوف المُحِبِّينَ مِن نأي وهِجُرانٍ 
لا يكون الوصل عدبا إلا إناتخالط غرف المين من اعد والفجران 
ولاهّناء بتُغمى لا تَخاف لها فَمْداًء ولا تُبْتَلَى منها بجرمان 
لو يَعلمونَ مُناحي النَفْسِ ما خَلَعُوا ثوب الخُلودٍ على نُعْمَى وأَحْرَانٍ 
لو يعلمون خبايا النفس الإنسانية لما ألبسوا النعيم والجحيم ثوب الخلود 
ما لِلخُلودٍ وما لِلحُسْنٍ يَرْعُمُهُ هيهات عُرّيَ مِن حسن وإِنقَانٍ 
الجمال الذي يزعم لنفسه الخلود يكون مسلوباً من روعته واكتماله 
يُضْفي الجَمالَ على الأيّام مُقْتَدِرٌ مِن (النَّحَوُلٍ) ذوعِرٌ وسُلطانٍ 
الذي يكسو الزمن جمالاً هو ذلك المقتدر الذي اسمه (التحول) فهو قوي عزيز 
عَنَالهُ الكونُ مأحُوذاً بِفِتَنَيِو مِنأنْجُجم ومكانات وأرْمانٍ 
خضع الكون للتحول. . النجوم والأمكنة والأزمنة كل شيء يتحول ويتغير 
وعاطِفاتٍ وأزواح وأْخيلَةٍ تَغْرُوالوُجود وآراءٍ وأذْيانٍ 
وكذا يخضع للتحول العواطف والأرواح وثمرات العقول من أخيلة وآراءء وكذا الأديان 
وربّما فَقِهَتْ مِن أمْرِه تَبجَباً قبل الهُدَاةٍ عصا مُوسى بْنِ عِمْرانٍ 
عصا موسى عرفت التحول قبل الهداة» الأنبياء. . فقد تحولت تلك العصا إلى أفعى 
لِيّؤْمِنٍ الناسُ ما شاءوا بِرَبْهِمُ فبالتَّحَوُلٍ بعد اللّهِ إيماني 
تَسمُو إلى أَفْقِهِ القُدْسِىَء طَاهِرَةَ ظُهْرَ الدموع» تسابيحي وألحاني 


ترتفع إلى أفاق التحول المقدسة صلوات شاعرنا وألحانه 


1 


كَمَرْتُ بالرّوح بعد الرَّيْبٍ أَوِنَةَ وكان زُلْمَى إلى تمجواهُ كُمُراني 
بعد أن كنت شاكا بعض الوقت أنكرت وجود الروح» وكان كفري بالروح من بعض الزلفى» 


وقَرَّبَ النامنُ ما شاءوا لِمَذْبَحَهِ وبنا كشك ودع عير ولاق 
قرب الناس» قدموا القرابين: لله ولم يتقبل سوى قرباني أنا 
أَعْلَنْتُء حينّ أَسَرُّوا أَمْرَهُمْ فَرّقَا يابُعْدَما بين إشرار وإغلان 
فأنا كنت صريحاً بينما أخفى الناس أمرهم فرقاًء خوفاًء والفرق كبير بين من يجهر ومن يُِسِرٌ 
إنَّ الخُلودَ وما نَرُوي مَرْاعِسُهُمْ عن السَّعَادَةٍ في الأخرى تَقيضان 
الخلود والسعادة في الأخرى. أي الآخرة» نقيضان 
لايَخْدَْ اللَّهُ قوماً يُؤْمِنونَ بو فَيِلْكِ حُدعَةٌإنسان ن لإنسانٍ 
الله لا يخدع من يؤمن بهء لكن مسألة الخلود خدعة من إنسان لإنسان 
اله 0 5 . 8 و 0 3 
جنانُ رَبك في سِرٌ الخلوهٍ عَدَثْ ‏ وكل آي إلي هازرَازْحٌ وان 
من بعض أمر الخلود أن جنة الله تصبح وكل من يأوي إليها رازح» متعب» وانْء متثاقل كسلان 
2 2 2 » امه ه - ع .وم واوج2 35 
مل المقيمون فيها من هناءتهم كما يمل السقام المدئف العاني 
المقيم في الجنة يمل من السعادة مثلما يمل المدنف العاني» المريض الفقير 
نمضي العُصِورٌ عليْهِمْ وَهْيَ واحِدَّةٌ اليومٌ كالأمس فيها ضَاحِكٌ مَاني 
الزمن واحد لا تغير فيه وكله سعادة وهناء. . يا للملل 
ولا يُحِبُونَه لكن يَلكَ طَائِفَة من ماجناتٍ تَليعاتٍ ومُجانِ" 
ليس في الجنة حب. . بل تفريغ شهوات 
ولا يُناججونَ في أَحْلامِهِمَْأَمَلاً مُحَبّباً بين إلكار وإِيْقَانٍ 
وأهل الجنة لا يحلمون بآمال يترقبونها بين إنكار لحدوثها وتأكد منه. . فليس في الجنة إلا اليقين المطلق 
مِن كُلّ مَن أَبْلَّتِ الأذهارٌ جِدَتَهُ فمايُِحَرّكُهُ تَدِلِيلٌ رِضُوانٍ 
وكل من فيها صار عتيقاً مع مرور الدهورء ولم يعد يحركه تدليل رضوان». خازن الجنة» له 
ا ع سا 


ا اللؤلؤء العقيان» الذعب 


2*١ 


مُنَيْهَة مِن شَقاءٍ يَطمَيِنُ بها إلى مُناجاةاآلام وأشجانِ 
يود نزيل الجتة لو حصل على لحظة شقاء 
إذا مَدكر دتياة هعشا ولفا” . إلى حبيت وقطوياء ونذمان 
يشتاق إلى الدنيا 

وراحَ يبحثُ في المجهولٍ عن أمل وعن شَقاءٍ وعن أهل وحُحلَانٍ 

أمّا العّواني فَصَحُرٌ لا يُحَرُكُها تجوّى مُحِبٌ ولا تَدليلٌ وَلْهِانِ 
نساء الجنة كالصخر الجامد 

لذ كنار الخ إلا مشمن تليثة. التا نري شين الاترار ففيان 

فهن فقط يلبين طلبات ولبانات فتيان الجنة 

حب هؤلاء الحور حب جسدي 

ينوا كل نانكه الأزذافخالية :  .‏ بانتن اخاذة بالتكن يفعان 

وكل منهن حالية» متحلية؛ بالجمالء ولها الأرداف المرتجة 

تحبا لَهِيبُ المُنَى في رُوجها فَعَدَتْ وحُشْمُها في مُجلاءُ حسْنُ أؤئانٍ 
في جلاه: في حقيقته الظاهرة 

شت اهدر هليبي تيو شافية. . "إلى لانتو داك التغادة الجا 

تشكو حورية الجنة الخلود الذي جنى عليها وسلبها الروح 
ولِلخُلودٍ على أهل الججحيميَّدٌ تُجرَّى ممَ الدهر إحساناً بإحسان 
وللخلود يد. أي نعمة ومعروف» على أهل النار. . 
آلكافِرونَ لطولٍ العَهْدٍ قد أَلِقُوا بقاعِها نُضْج أزواح وأَبْدانٍ 
فهم لطول ما اعتادوا النار ألفوا في قاع الجحيم احتراق جلودهم وأرواحهم ونضجها 
وقد تُرَفُ بها وَالحَفْل مُحْتَشِدٌ سَجِيئَةٌمِن ضَحاياها لِسجَانِ 
قد تتزوج سجينة من سجينات الجحيم أحد السجانين 
فَأصْبَحَتٌ وَهْيَ مِن ماءٍ ومن مَدَرِ شَيطائلَةً تَتَصَبَّى كل شيْطانٍ 


فيعد أن كانت إنسانة أصلها ماء ومدر» طين »2 صارت شيطانة تتصبى» وتغري» الشياطين 
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وربّما صَحِبُوا فيها رَبانِيَةَ بعدّالقِنَى إِلْف إخوان لإخُوَانِ 
وقد تنعقد الصحبة بين نزلاء جهنم وبين الزبانية» حراسهاء يبيعل القلى » العداوة 


لا يَالمْر ولا تشكُو لسوتي “من اللظى؛ ٠‏ قَهْيٍ نيران بنيران 


يذهب الألم بعد طول معاشرة النار لأهل النار. 


تَلِينِحَةٌ الكل من غساة لا بليث 


: كلها نيران في: نيران 


شَمائِلُ الصَّيِدٍ ين أقَيالٍ غَسَانٍ 


يا مليحة الدلال» أيتها الشامية من بنات الغساسنة! عاشت ولا بليت صفات الصيدء السادة» من 
أقيال» أي ملوك. غسان 


أنَأَدّنِيِنَ بإِنُشادٍ.فماجُلِيَتْ 
طَرَّفْتُ في هذه الدنيا على مَهَلٍ 
تُظنُني يضر أحياناً وآونة 
وقد صَّحِبْتُ شعوبَ الأرض من عَرَبِ 


مُفَنّشَاً عن عَرَاءٍ النَفْسِ لا لَعبِي 
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إل لِحْسْيِكِ أشعاري وأؤزاني 
وات أشفت عَتَ مَاضي العَرْم يَفُظانِ 
ا الخَمْرَ في جناك تيدان 

شُمٌ الأنوف إلى ردم وكلْدان 


7 إليهوِ ولا جِلمي وعرفاني 


- 
- 
5 


أطوف في الدنيا مفتشاً عن فرح لقلبي» » فلم أحصل عليه لا من اللهو ولا من البحلم والرصانة ولا 


4 0 د مره ل 
مسابلا عنه. حتى فل عييت به» 
٠.‏ عم بر و ٠.‏ 3 2 
د ا 0 


ثم وجعت: عن يحني عن فرح 5-5 7 


من المعرفة 


إِرْثَ الفَلاسِفٍ من هِنْدٍ ويُونانٍ 
ولا أفادَ ظطوافى غير جذلانى 
مِن الوّنى ورّفيقي جد حَيرانٍ 


متئد بطىء من الونى» التعب» ورفيقي حيرات 


واللستوات يهنا الا ف .عيدران 


الصحراء أوسع من صدر الرجل الحليم» ويها آلاف الغدران» جمع غدير» لكنها كلها من سراب. 
تشبيه معكوس سقيم: يشبهون صدر الحليم بالصحراء فهذه مبالغة لطيفة» فإن عكستها سمجت 


ظَمْأَى حيارى, وَخَلْمٌ الرّكب طائفَةٌ 


0 01 ٍ. 
ع هو : 5 5 ع 0 
حمر اللواحجظ من أُسْدٍ وذؤبان 


الغدران السرابية عطشى» وخلف المسافرين أسود وذئاب حمر اللواحظء أي العيون 


َأَبْقَنَ القومٌ بِالجُلَى وقد صَمَنُوا 


لِهَيْبَةٍ الموتٍ وَهْوَ المُقْيلُ الدّاني 


أيقن القوم أن الأمر عظيم جليل» وصمتوا لهيبة الموت المقترب 


حتى إذا اليأسُ لم تَنْرُك مَرارَتَهُ 


إِلَابَقِيَِةَ بَقِيِّةَ صبر غير خَرْيانٍ 


لم يترك اليأس سوى قليل من الصير المتحلي بالأنفة البعيد عن الغار 
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لاحَثْ خِيامُكِ بالصّحراءٍ مُوئَقَةَ أبُهى وأرْيَنَ مِن عَرْش وإيوانٍ 
عندئذ لاحت خيامك يا بنت غسان موئقة» جميلةء أبهى من العرش وإيوان كسرى 


تكد الرقت فوناس] إلى أملٍ عَذْبِ المُْجَاجَةٍ حالي الوَشْي رَيَّانٍ 
كبر المسافرون وركنت نفوسهم إلى هذا الأمل العذب المجاجة؛ الارتشاف» الذي كآنه حالٍ» 
متحلّء بحليٌ الوشي» وريان» مرتّو 
فمائَتَحْتُ ججفوني وَهْيَ دَاِيَةَ من الرّمالِء أعانَ اللّهُ أجفاني 
حتى لَمَحْدكِ خَلٌْ السّثْر ضاحِكَة إلى جوار وحُجَابٍ وغِلْمانِ 
فَقَجَتِ النَفْمِنْ لا شكوى ولاتَعَبٌ ولا لَجَاجَةٌ إيمانٍ وكُفْرانٍ 
قرت نفسي ولم تعد تعاني من سقم أو تعب. ولا من المماحكة بين الإيمان والكفر. . فكأن هذه 
الفتاة الغسانية هي طمأنينة النفس التي يصل إليها المرء قلا هرد ييخات شين اق تناه ولا فن: أخراة 
وأَبصَرّتُْ بعد طُولٍ البحثٍ غايّتها فَأَدمَتَث لهواها أي إِذْعانٍ 
وجدت النفس غايتها فخضعت لهواها.. وجدت يقينها المنبعث من أعماقها 
رَأْثْ بِعيْنيِكِ يا لَيْلى وقد يَيِسَثْ عَزاءهالا بإنجيل وثرقانٍ 
سِرٌ السّعادَةٍ في الدنيا وإِنْ حَفِيَثْ تَجِلُوهُ مِنكِ على الأكوان عَيْنانٍ 
السعادة دنيوية 
آم 20 مَنْتَ بالححبٌ ما شاءَت عُدُوبَبُهُ آمَنْتٌ بالحبٌ ف فَهُوّ الهَادِم البّاني 
اليقين هو الحب 


5١‏ احتضان الوجود 
ظَهَرْتُ آثامي الجريية في لطى قُْبَلٍِ كأحلام التُعيم عِذاب 
نفك اللمنى لعلن في عد رد دُالحسابٌ ووَجنَتاكِ كتابي 
را كر ران 
انعد اكد ب ور ع كو مييق 
لا نَعْفُ وأنمْ في هَوَاكَ ولا تَخَفْ نكي أمائك فى غدل ولواني 
لتقف دولا عقف الام طن دة فشكن آمان الك أيها العحته وهر كواب لي + 
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هيهات رِرْرْكَ لا أَنُوء بِحَمْلِهٍ إِنْ صَحٌ أمرٌ قِيامَةٍوحِسابٍ 
يتراجع: لكن ذنبك كبير ولا أستطيع حمله إن صح أمر يوم القيامة والحساب 
جر" ج145 قر كل[ :ا 0 62 8 
أخلامٌ جَبَّارٍ السَّمَاواتٍ العُلَى نَزَلَتْ عَلَىَ وضَمّها جلبابي 
هذا من أفكار المتصوفة الذي يرون في جلابيبهم جزءاً من ذات الإله 
لقث يتتذامي الظشيكة عنة" ترتنارة الاليؤاق والأشيبات 
فإذا الحَياءُ على جَلالَةٍ كَرْرها داريء وهذا الْأَمُنُ بعضٌ رحابي 
٠.‏ 0 ل ء ّآه و 3 
وإذا الكواكب مِن لِداتٍ طفولتي والكون والأجيالٌ من أضحابي 
لدات: أصحاب. عندما يفرح الإنسان يرى الكون يرقص له. فتح الشاعر القروي فتحاً شعرياًٍ 


عندما قال: (مثّلوا لي هذا الوجود بشيء/ أنا لا أستطيع ضم الوجود) معنئ طلبنُه الشعراء كثيراً 
وتركته للمهجري ي الفصيح. الشاعر القروي من شعراء هذا الكتاب 


5" عبادة الحمال 
تتجامااي وود عا كحافناة. وعد اللير فاذكرث ألساها 
أحزنت النفسّ عهود الشباب الزائل» وجن الليل» غطى الكونء» فتذكرت النفس وجعها 
مَمَتْ إشبابها وصَبّتُ إليهو ورَقَ لها النَّصيحٌ فما لّحاها 
اشتاقت النفس للشباب» ورق لها الناصح فما لحاهاء ما وبخها 
ومّيهاتَ الشَّبابٌ! وأينَ منه مُنئ لِلنْفْس رَ تَعْئْرٌ في وَجَاها 


بعد الشباب وامتنع رده» وشتان ما بينه وبين الأمنيات الحالية التي تتعثر في وجاهاء حفاها.. 
فكأنها تسير حافية وتتعثر 
وما ُدْرٌ الشَّباتِ كيرت فيه وَلسي نَفْسٌ فَيِيَاتٌ فاه 
لا عذر للشباب» ففي أيامه كنت كبيراً لا شاباً» وكانت لي تفن ذات طموحات فتية قوية 


الشباب سقى نفسي من خمره» وحنت نفس للمزيد لكنه لم يسقها لأنها نفس تتوق للمعالي ولا 
يمكن للمرء أن يتمتع ويلهو وأن يطلب المعالي في الوقت نفسه 


يُراخي بالهنان لَّهارْرَيْداً فإِذْوَئَبَتْلِغايَيِهاثناها 


الشباب يرخي للنفس المقوّد قليلاً فإن وثبت تريد المزيد ثناها وشد المقود 
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وتَدْعُوهاالفُتَونُ وهُنّ يِخْرٌ فَمُظرنًلا تَلبِّي من دّعاها 
الفتنة تغري النفس. والنفس تطرق مترددة ثم لا تلبي الدعوة 
مُكَدَبَةٌ: إذا لخت جكفالاً .كفت وعدا وعناودها ضتاها 
النفس معذبة تحس بقلق كلما رأت جمالاً ويعود إليها ما نسيته من عذابها 
ويا نَفْسي عَبَذْنْكِ عن يَقينٍ وحَشْبي قد عَبَدْتُ بك الإلّها 
هذه عبادة الشعراء. يعبدون ما يتخيلون أنه ذات الإله حلت في نفوسهم 
بَرِئْتُ إلى الحَقَيقَةٍمِن غُوَاةٍ تَفِرٌ مِن الصّباح إلى دُجاها 
أنا بريء من الضالين الذين يتركون نور الحقيقة الصباحي ويبتغون دجاهاء أي ليلها 
هذه الغواة تريد رضى الله بتقييد النفس» ورضى الله لا يكون كذلك 
55 م ال م مسج كمه م 5 ا سه )ا م "2 
وألنكر قَدرَة الخلاقي روح رأى صوَّرَ الجمال وما اشتهاها 
م ابي ه - بي 1 ٠.‏ _- م 3 - مام 
لِمَنْ جَلِيّت بزينيها عروسا وقفيم أحبها ولِمَنْ براها؟ 
فلمن برزت صور الجمال كالعروس؟ ولمن خلق الله الجمال إن لم نتمتع به بلا قيود؟ 


عَبَدّْك في الجَمالٍء ولا أبالي ضَلالُ النَفْسٍ ذلك أم مُداها 


” الحقيقة والأمنيات 
إذ الذي حدق السفيف علقنا «محخلوالمتى اللوارسية تهييلا 
إذا كانت الحقيقة مرة كالعلقم» فالأماني عذبة كالشمول» الخمر 

تتصارّعان ولا ترى إحَدَاهُما ظُمراً لِتَبْسْطَ ححكمَّها وتَظولا 

الحقيقة والأمنيات في صراع لا غلبة فيه لأيهما 
تَدعُو المُنى زُمَرَ القُلوبٍ وأخيّها تدعو بَصائِرَ في الوَّعَى وعُقولا 

الأماني تنادي القلوب. وأختهاء أي الحقيقة تخاطب البصائر والعقول 
الكون مقسوم بين ناس حالمين وناس عقلاء 
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5 لا يمّحين 
أحببّتها ساجرة كالرّوَى مُبْهَمَةٌغاهضّةً كالظنونٌ 
حبيبته ساحرة غامضة 
تجنونَةٌ والحُسْنُ لم تَكْكَيِلُ فِعَنَشْه إلا ببعض الجنون 
والجمال لا يكصل إل ومن الجتزن والترق 
أرق علس حَدَيكِ فيما أرى بآلف لَوْن فُبَلَ العاشِقينٌ 
يحس بأن حبيبته مر بها عشاق كثر 
فد للاتسلتة اجبلا قية مكرة ١‏ ولستتلة واففنة فتن السية 
وقُبْلَةٍحمراء مغل النَّطلَى «ِقُبْلَّةٍبَيضاءَ مثلاليَقَينْ 
هذه أصناف القبلات التي يتخيل محبوبته قد مرت بها 
2ه عر ه: _عد قهرم ١‏ ذه ابعر أن 0 و عي مو اح 0 
تابين إلامحوّاياتها وهن ياليلايَ لا تمحين 
لاتتعري شبك شيء إنشىي ' : انتشهد الرَبْحَانَ والياسَيِن 
أستشهد: أطلب شهادة 


0 حديث الشقراء 


يناستائت المشعر ختهرا 


نحل هجر ربك خبيدى 


الفتاة تقول للشاعر إن شعره خمر ولكن خدَّها كأنه شعر قاله الله 


1 الل ةتهراً 


ومين قفُوافيهو وَرَدي 
لعي د ف ولبدي 
يا حَسَرَة الشَّعْرٍ تعدي 


البيت الأخير جاء فى ذيل القصيدة بعيداً عن إخوته» وهو على لسان الشاعر لا الفتاة 


5" حب واشتهاء 
أيُها الضاحِك الطروبٌ ألا تأ سَى لهذي الدُموع في عَيْنَيًا 


ودف 


00 2 لر ا و ١‏ م و وت ا 2 
اليا لي أقَبَلُ حَدَ ديا 26 كء وأشتَفٌ ئغْرَك اللؤلؤيًا 
ألهوّى جَنَّة بِقَلْبِيَ والكّف وَهُ نارٌ ححَمراء في شَمَنَيًا 
د 27 وم يَرْحَم التة بها لد 


حالٍ: متزين بالحُلِ. يعد حديثه عن نار الشهوة الحمراء يترحمء ولا عجب. على زمن حبه 
العذري البريء 


17و" الورد المفتون 
تَوْبّنَ الوّردُ ألواناً لِيفهِئنا أُيحْلِف الوَّرْدُ أَنَامَافَتَنَاهُ 
يا من سّقانا كؤوسَ الهجر مُتْرَعَةَ بكى بساطٌ الهوى لما طويناه 
4 لبنان والشام 


يناث والخواطة الكخشراء نينا شئتٌ مِن أدب عالٍ ومن نَسَبٍ 
لبنان والشام يتحدان أدبا ونسباً 


2 


ما في انّحادِهِما تَاللهِ من عَبَبِ هذا الفراقٌ لَعَمري مُنتَهى العَجَبٍ 
الفراق الذي تم ب مق الام وكنات بإزادة فرضية تجليزية في سادكين سكو هو التي 

لِلخُلْف في الناس أنْواعٌ وأهْرَبُها خُلَْفُ الشَبقَيْنِ ين قُومي بلا سَبّبِ 

لِلضَّاهٍتَرجِعُ أنسابٌ مُفَرَّمَةٌ فالصَاةٌأَفضَل أمبَرَة أب 


وكانَ لي يِقْوَلُ كالسَيْفٍ مُنْصَلِتَاً فَحَظمَ الظُلْمْ حَدَّ المِقْوَلِ الذّربٍ 
مقول: لسانء منصلت: مسلول» الذرب: المنطلق الفصيح 


لأَرْحَلَن قلي في الأرض مُنَّسَعٌ إنْضاقٌ بي صَدرٌ هذا الموطِن الرَّحِبٍ 


5*1 


الكبرياء 


محمد سليمان الأحمد 
(بدوي الجبل) 
فهرس القواق 


وو 


0 الخفوقا 
١‏ يُوفَى 
ف شَمولا 
١‏ اللو 
24 رَقِيم 

03 إحسانا 

4 لوانا 
١‏ الصَّوْلَجانُ 
1 نيان 

١١‏ ورَيْحانٍ 
"> كالظنونٌ 
14 َتَنَاهُ 

1 أساها 
١‏ عن 


5*١ 


"0 
>32 
”7/ 
33 
"35 


عمر أبو ريشة 
(١90-191و9()‏ 


كانت نِعَم عيتاني تنتج لي برنامجاً تلفزياً عن الشعرء اسمه «قال الشاعراء 
ات حر والع وين خلعة من كاء الإخريرة: وكانت من بين عشرين 
أو ثلاثين شخصاً صححوا لي أغلاطي و يد 
والتلفزيون. قلت لها مرة» وأردتثٌ أن أزوة علها تنا شه الأحهة: اتعلمين أن 
غزة قرية صغيرة؟ فهزت رأسها ببرودها المعهود. فأردفتٌ: وليست غزة التي 
بفلسطين. فقالت: بل غزة التي في البقاع بلبنان. قلت لها: بالضبط. 
وانكمشتٌ. انكمشتٌ لأنني كنت أحاجيها في شأن قرية تقع في بلدهاء فامتص 
برود ردها حرارة الأحجية». لا هى عجزت فأورثتنى فخراء ولااهى حزرت 
بحرازة سكا فى المتعلين ' سن دصي ولذضن العناعا زد قالى “رلناد فين 
غزةٍ البقاع بيت» وعشنا فيه مد في يام الحرب الأهلية. 1 

ومضت بضع سئين»2 ودعتني نع نِعَم إلى حفل عرضت فيه فلمها التسجيلي 
الطويل (كان يا ما كان.. مرتين!) ويصور مأساة الحرب الأهلية في لبنان 
ومأساة الحرب الأهلية في سورية» وقد حضرت زميلتي المأساتين» وبينهما أكثر 
من ربع قرن» طفلةً فراشدة. وحضرثهما. . في غزة. 

بعد العرض هنأت زميلتي لأنها أولاً قفزت من سفينة الوظيفة فلم تعد 
«ازميلة» لي» وانطلقت تنتج وحدها سائرة في طريق الإبداعء وهنأتها ثانياً لأنها 
قطعت شوطاً بعيداً بين أول أفلامها (سوبّر-قل) وبين هذا الفلم. 

وذاب برنامجى التلفزي فى بحر الظلمات». وبحر الظلمات هو المحيط 
الأطلسى كماد ماه اجذاضا وهو اليوم الاسج الثاني للبوتيوية» مضنت زميلتي 
إلى عمل أكثر إبداعا ودواما. والخلود نسبي. وسيذهب كل شيء في النهاية. 


/ 


ولكن» الانغماس في برامج الإذاعة والتلفزة سنوات طويلة لا يليق إلا بالكسلان 
أو قليل الموهبة. ولعلي أحدهما أو كلاهما. ما زلت أحرث السبخةء وأبذر 
فيها لآلئ عمري» وأنتظر أن تنبت عقوداً وأساور. 
جاءتني اليوم رسالة إلكترونية من أحد تلك المواقع التي تعلق ببريدك 
كالقّرادة» وتنفحك بالمواعظ. كانت موعظة اليوم مكونة من كلمة واحدة: 
«تحرّك) . 
بعد أسابيع قليلة سأنتهي من عصر الشعراء وتجفيفهم» وسأودع المطبعة 
هذا الكتاب الخامس والأخيرء وأتحررهء وأتحركء ولا أتحرّزء ولا أتحرق 
حسرة على ما فات ولا شوقاً إلى ما سيأتي. مضى زمن الدهشة. 
وهيهات التحرر! ما ذقت في عمري كله حلاوة الكسل . ما استطعت قط 
أن أقضي نهاراً لا أعمل فيه شيئاً. 
قد تقبّل بي نِعَم مساعداً يحمل لها مُعَذَّات التصوير ويجري وراءها من 
موقع إلى موقع! فتكون سياحةٌ ويكون عمل في آن معاً. 
لا. لا أريد أن أرى العالمء فقد رأيت منه ما يكفي. وقد جاءتني كلمةٌ 
قالها جان بول سارتر شحمةً على فطيرةء قال: كل ما عرفيّه عن الحياة إنما 
عرفتُه من الكتب. 
حان أن ننصرف إلى شاعرنا الجوال الذي عاش عشرين سنة متنقلاً بين بلد 
وبلد سفيرا لسورية. وكان من قبل يتنقل بين حلب وقرية غزة في البقاع 
بلبنان. . تذكُرونها! حيث كان يفر إذا اشتد عليه الطلب في أيام الحكم 
الفرفسي.». 
عمر أبو ريشة 
عمر أبو ريشة من حلب. وحلب الآن مدينة مدمرة. ولأنها من ملاعب 
يفاعتي» قلت فيها قبل أسابيع» وأنا الآن أكتب في أبريل 7019ء أبياتاً : 
قد كانَ في الؤّسعء لكنْ ما حميناها 00 ولا حتى بَكيناها 
قد صَدَّتِ الرومَ طول الدهر صامِدَةٌ ونحن في ظهرها غذراً ظعِنّاها 
عَطوا الققيلة حتين ل ترى ليا ١‏ .ولأ تراناء كاثاء ها غعرفتافا 
عَطُوا القتيلةَ حتى لا تُذَكْرَكُمْ أنَّ القشيلةً أعراضٌ دَفنّاها 
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عطُوا القتيلة» ليس الرُوسُ وحدَهُمٌُ بل نحن مِن قبِلِهِمْ كنا ذبّحناها 

ولا أزيد القارئ من هذاء فبعد الحسرة يأتي كلام عن السائل والمسؤول 
له صدر الأيام المقبلة التي سيُكتب فيها التاريخ في عدة نسخ. 

ولد شاعر حلب المشهور في عكا بفلسطين عند أخواله في سنة .19٠١‏ 
وفي عكا درس المرحلة الإبتدائية» ومع دخول الإنجليز فلسطين»؛ وعمر في 
الثامنة من عمرهء أخذثُ مؤدبةٌ خاصة تأتي إلى البيت وتعلمه اللغة الإنجليزية. 
كان أخواله من عائلة مشهورة بالتصوف» وكان جو البيت في عكا جو أذكار 
وتسابيح ومجالس درس . وعاد الصبي مع أمه وأخته الكبيرة سارة إلى كنف أبي 
الأسرة في حلب وقد انتهت الحرب العالمية الأولى» وانتهى بانتهائها الحكم 
العثماني من بلاد العرب. كان الأب منفياً مغضوباً عليه من جاتب إستانبول 
لمساعدته الأرمن وإيوائهم في المحنة التي تعرضوا لها على أيدي الأتراك في 
سنوات الحرب. 

التحق عمر في حلب بمدرسة» ثم بأخرى» ثم توجه إلى بيروت وعمره 
أربع عشرة سنة ليدرس في الصفوف الثانوية بالجامعة الأميركية. وتخرج وهو 
في السابعة عشرة من العمر بعد أن درس العلوم والآداب. وكان ممن علمه 
العربية هناك أنيس الخوري المقدسي وجبرائيل جبور. وما بلغ الثامنة عشرة 
حتى توجه إلى إنجلترا ليتعلم صناعة الغزل. تمرن في المصانع ودرس في 
جامعة مانشستر كيمياء الغزل والنسيج أربع سنين. كان على وشك الزواج بفتاة 
إنجليزية» لكن الموت عاجلها فحزن» وكتب في ذلك شعراً. 

عاد إلى حلب شاباً في الثانية والعشرين. ولم يوفق في فتح مصنع للغزل. 
ولم تنجح الأسرة الإقطاعية في الانتقال إلى عصر الصناعة.. ولا البلد نجح 
في مثل هذه النقلة. كانت فرنسا تحتل سورية آنذاك. وكان احتلالها مصحوبا 
بالقمع والتسلط الشديدين. 

آل أبو ريشة عرب تمتد جذورهم القبليّة بعيداً. ويفخرون بنسبهم» وكان 
أجداد شاعرنا ولاة وحكام أقاليم في العصر العثماني» وكانت عائلة أمه راسخة 
شاطر قادة المجتمعات الشريت حسين وأولاده حلم بناء دولة عربية مستقلة. 
وبدأت العائلات الإقطاعية تحلم بالاستمرار في قيادة المجتمع مع التحول إلى 


حل 


التصنيع. وسرعان ما ذبح المنتصرون في الحرب الأولى الحلم العربي باتفاقية 
سايكس - بيكوء فكان تقسيم بلاد الشام إلى دول» وكان أن جاء المنتصرون 
ليحكموها باسم الانتداب. 

واجتمعت القوى البرجوازية الصاعدة» ذات الجذور الإقطاعية» تقاوم 
الحكم الفرنسي وتسعى إلى استقلال نقود فيه المجتمع إلى نهوض صناعي 
وتعليمي. كان رجال الكتلة الوطنية: فارس الخوري» وشكري القوتلي» وهاشم 
الأتاسي» وإبراهيم هنانوء وسعد الله الجابري» وجميل مردم بك يمثلون هذا 
التوجه الذي أصبح القاطرة التي تقود النضال السياسي» وأحياناً العُنفيَ» ضد 
الاستعمار الفرنسي. وكان في المحمل الآخر عبد الرحمن الشهبندر وسلطان 
الأطرش اللذان قادا ثورة الجنوب السوري» دمشق وجبل العرب» في أواسط 
العشرينات . 1 

كان للكتلة الوطنية الأثر الأكبر في هذه الحقبة» وإلى جانب الكتلة نشأ 
تنظيم شبابي ينتهج خط الكتلة الوطنية ويأتمر بأمر كهولها. وكان عمر أبو ريشة 
من أقطاب هذا التنظيم الذي عرف باسم «الشباب الوطني». فلما وقع رجالات 
الكتلة معاهدة مع فرنسا عام .١975‏ عارض «الشباب الوطني»» ومعه شاعرنا 
المعاهدة» مثلما عارضها خط الشهبندر ‏ الأطرش. ولم تصادق فرنسا على 
المعاهدة» ونالت الكتلة الوطنية لطمة» لكنها ظلت القاطرة التي ستتولى أمر 
سورية بعد الاستقلال عام .١14551‏ 

مع انشقاقه عن الكتلة الوطنية» وسخريته شعراً من المعاهدة التي عقدتهاء 
انصرف عمر أبو ريشة إلى تأسيس دار كتب في حلب» وأصبح مديراً لها نحو 
عشر سنين. وترشح مرتين للنيابة ولم يوفق. 

في عام 1449». وبعد بضع سنين من الحكم المدني غير المستقرء جاء 
انقلاب حسني الزعيم» وبعده بأشهر انقلاب سامي الحناوي» وعين عمر أبو 
ريشة مفوضاً لسورية في البرازيل» ثم رقي إلى سفيرء وبقي في أميركا اللاتينية» 
تصحبه زوجته وابنته رفيف وولده شافع» نحو خمس سنين كان فيها يمثل سورية 
في البرازيل وتشيلي والأرجنتين. 

ثم إلى الهند سفيراً خمس سنين .حتى ما بعد قيام الوحدة بين مصر 
وسورية» ثم إلى النمسا سفيراً للجمهورية العربية المتحدة» دولة الوحدة» ثم 
سفيراً في واشنطن لسورية ثلاث سنين» ثم عودة إلى الهند سفيراً لسورية ست 


الف 


سنين. فذلك: عشرون عاماً قضاها الشاعر في السلك الدبلوماسي. وفي عام 
تقاعد وسكن في بيروت. عاش في تقاعده عشرين سنة. 
ينقح المداحون سيرة عمر أبو ريشة حتى لتشبه سيرة عمر بن الخطاب. لذا 
لا يذكرون له حبا عاصفا وهو يقترب من السبعين أدى إلى ترك العشيقة 
المتزوجة زوجّها. لقد تعرف عليها وهي مع زوجهاء وكانت ترافقه زوجته. 
عار أن 0 زوجته بتقبل الوضع الجديد لكنها رفضت» ورفض أبناؤه. 
0 جهاد فاضلء الذي ساقه الله ليلون حياة أدبائنا بلون فضائحي 
جميل» يطلق على السيدة سعادء صفة الزوجة «الثانية أو الأخيرة» لعمر أبو 
ريشة.. كأنه يعرض بأنه كان للشاعر زوجات أخريات في تاريخه الطويل 
وجغرافياه الواسعة. 
فى العشرين سنة الأخيرة من حياة الشاعر قال القليل» وكانت له علاقة 
قوية بالمملكة العربية السعودية بدأت بلقاء مع الملك فيصل بن عبد العزيز. وله 
فيه بيتان جميلان: 
يا ابنَ عبدٍ العزيز! وانتفضٌ العرُّ وأضغى وقالَ مَن ناداني 
قلتٌ: ذاكَ الجريحٌ في القدس في سَيْ -لناء في الضَّمَّتَين في الجَوْلانٍ 
توفي عمر أبو ريشة عن ثمانين سنة. عام 2144٠‏ بعد أن مكث على سرير 
المرض في مستشفى بالرياض سبعة أشهر. ونقل جثمانه إلى حلب. 
١‏ وامعتصماه فى آذان صمّاء 
بعد نكبة فلسطين :١954‏ 
أمني هل لك بين الأممم ينبرٌ إلسيفٍ أوللقلم؟ 
لفاك وطَرْني مُطرِقٌ حَجَلاً ين أَنْسِكِ المُنصَّرمِ 
ويكاد الدمعٌ يَهُمِي عابشا ببقاياكبرياهء الأقم 
كادي سول كاد سي ينا دقن من الكبرياء الي هن كرياء النتالم لا جيزياء المنتصبر اللسعيد 
ابن دتبياك الك الث إل وَتَري كل يقي مالئنَفم؟ 


يا أمتي أين أيامك الماضية المجيدة التي أوحت إلى بالأنغام الفريدة اليتيمة التي لا تشاكلها أنغاء؟ 


تحرف 


كع اتخظيت مدن أمتوافه تخت العا ومنندي اشم 
على أصداء ذلك النغم كنت أسير قاطعاً ملعب العزء والملعب الساحة في لغتنا القديمة» ومغنى 
وتهاديتُ كألي ساحِبٌ مِنْرْرِي فوقٌ حِبِاو الأَلْجم 
كنك أسين متهادياً» متمهلاً مختالاء وكأنني أسحب ذيل ثوبي فوق جبين النجم 
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قتي كم عُضَةَوَامهِيَةٍ خنقت نجوى علاكِ في فمي 
ما أكثر الخصص الدامية التي خنقت في حلقي متاجاتي لأمجادك؛ فلم أعد أستطيع التغني بهذه 
الأمجاد 
أواشحع فى إباتتي رزافتفيد فاته الآسي فلم يلكهما! 
ما هذا الجرح الراعف, النازف» الذي أصاب إبائي وشموخي وفاته الآسيء أي الطبيب» فلم 
يندمل! 
رفعت 0 رايتها في أرض مهد عيسى» وفي ظلال الحر ا . وبعد هذه ع بتسعة 
عشر عاما ستحتل إسرائيل بيت لحم والقدس ولن تبقى رايتها على مقربة منهما فقط 
٠.‏ 5. ماه 0 0-4 ِ 
كيف أغضَّيْتٍ على الذَّلّء ولم تَنمُضي عنكٍ عُبارَ الثّهَم؟ 
يا أمتي كيف سكتٌ على الذل؛ ولم تنفضي عنك تهمة الجبن والامتخذاء؟ | 7 
أَوَمَا كنت إذا البَغْيُ اعتدى موجةين لَه بٍأو ين تَم؟ 
فيم أقدنت. وأحجَمْت؟ ولم يَشْتَفِ الهأ ولم نتقمي 
أسمعي نَوحَ الحزانى واطرّبي وانظري دمع َم اليتامى وابسمي 
ودعي القادَةَ في أهوائها تتفائى في خَسيسٍ المَغُْنَمٍ 
اتركي الزعماء يفنون كل طاقاتهم لنيل المغانم الخسيسة التافهة 


2 
الإاسر 


رب «وامعتصِماة انطَّلَقَثْ مِلْء أفواهالبَناتٍ ا 
ثمة صر خه ة (وامعتصماه؟ انطلقت من أفواه الينات اليتامى مستغْيثةٌ . 


هذه الصرخة لامست أسماع الزضناء»» ولكنها لم تلان :فيهم تخرة كبخوة التخليفة التعتصم الذي 
لبى نداء تلك المرأة العربية التي صرخت «وامعتصماهة وحارب الروم 
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يفف 


لا يلام الذَّئْبٌُ في عُدوانِه إِنْ يك الراعي مَدُوَّ العَتم 


م 


فاحيسي الشكوى. فلولاكِ لما كان في الحكم عبيدٌ الدُرْمَم 


" حيلة الذليل 

رك تتشت تسح سيكت «كهنا كستبطالاً وستجيدا 
مغانينا : ربوعناء بلادنا 

وتحرت التومودر فميج وس بد ٠‏ لسسع حا والتععبتجالا 


2 


وتجليت لهند بن ب سنا وامتسدلك لا 


رَبُ هذي جَتَةٌالدنا لياءع ب يراًوظلالا 


كيق تمفى فى ربافا الك مخضرتيها والغفيالا.. 


وجراعمٌ الذلّ ُخغفيدا -هاعن الهرٌالحتِيالا؟ 
دما فَسفكحراء ]د 5 ٍ َع وممقوجلها رمالا 
يا رب اجعل أرضنا قفراء» جدباء» ولتتموج فيها رمال الصحراء. . 
نحن تهواهاعلى الجَدْ بإذاأعهطً ثشرجبالا 
نحب الأرض مجدبة إن كانت تلد رجالاً شامخين 


3 . 
* الثرئ النفطى 
بدويء أَوْرَقٌ ١‏ اتشفعسكت “لمعه وجرى با : لسلسبيل الم فَعْ 
سمع الشاعر عن ثري نفطي أنفق في ليلة ستين ألف دولار على عشيقة» فهذا الرجل الثري خرج لة 
من الصخر نفط كأنه بستان مورق» وتفجر البلقع» الأرض المجدبة» ينبع سلسبيل. . لكنْ من 
نفط. القصيدة مؤرخة بعام 14614» قبل أن تكون للشاعر علاقة حسنة بمنطقة الخليج 

فإذا النَحُوَّةُ والكبْرٌ على ترف ٍالأيام جرح ممُوجع 

فتحولت النخوة والكبرياء إلى جرح بوجود هذا التق 
هانَتٍ الخيلُ على مُرسانِهها والْطَوَّتُ تلك السيوفٌ المّطَعْ 

وترك العرب خيلهم وانتهى زمن السيوف القاطعة 
والخيامُا| 3 يم مَالَتْء وهَوَثْ وعَوَّثُ فيها الرياحٌ الأربَعٌ 

الرياح عند قدمائنا: الصبا والقبول والدبور والنكباء. ‏ وقيل غير ذلك 





وف 


ع ع 7 - . 7 0 . 5 2 
والبطولات». على غريّتها في مَغانيناء جياع خشع 
هكذاتُقتَحَم القدسُ على غاصبيهاء هكذاتكَرجَعٌ! 


؛ على أرائكهم 
في تأبين الأخطل الصغيرء وتوفي عام :١954‏ 
كتَايِتٌ بالنشال الح مُؤمسة إذا الطواغيتٌ من إيماتها سَخِروا 
الجنود في كتائبهم يؤمنون بالنضال الحقيقي. في حين أن الزعماء المستبدين يسخرون من هذا 
الإيمان 
إن حُوطبوا كَذبوا أو ظُولِبوا عَضِبوا أو حُوربوا هَرّبوا أو صُوحِبوا عَدَّروا 
خافوا على العارِأنْ يُمْحَىءفكانلَهُمْ على الرَّباطِ لدعم العارِ. مُؤْتَمَرُ 
هذا عن مؤتمر القمة العوبي في الرياط 4 .وجاء يعد التكسة وفشل الزعماء العرب في التوضل: إلى 
أي قرار فيه 
على أرائِكهِمْ؛ سبحانَّ خالِقِهِمْ عاشوا وما شَعَرواء مانُوا وما قُبروا 
عفُواً» نشارة 1 بعضر البو ظ ضفتٌ به فَسالَ فوق قمىء حَرَانَء يسسفر 
بشارة الخوري الذي قيلت القصيدة في تأيينه ' 
حَنَفْتُ بالدمعَةٍ الخّرساءٍ أكثرةُء وأَقْتَلُ الدمع ما لا يَلمَحُ البَصِر 


خنقت أكثر بؤحي بدمعة خرساءء دمعة داخلية لم تظهر للعيان» وأكثر الدمع إيذاء ما لا يظهر 


١ 


00 


6 تجاهلت السؤال 
ركب الشاعر الطائرة في أميركا الجنوبية» وجلست يجانبه حسناء إسبانية جذورها 
عربية, 1848: 
ي دَوْح أفرّعَ العُْضْنُ وظالا؟ 
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دوح: شجرة وارفة الظل كبيرة 


قلتٌ: يا حسنتاكء مَن أنتِ؟ ومنب أ 
ومجدودي. أُلْمَحُ الدهرٌ على ذكرهِمَ يَطوي جَناحَيْهٍ جَلالا 
بُورِككتْ صحَراؤْهُمْ كم رَخَرَتْ بالمَروءَاتٍ رياحا ورمالا 


فيق 


هؤلاءِ الصٌّيِدُ قوميء. فَالْتَسِبْ إنْ تَحِدْ أكرَمَ مِن قُومي رجالا 
١‏ الصيد: الأسياد 


طق التقلت):وغنافك أمنتن.. . .مزؤامنا وتتجاعلت اشوا 


5 معبد وعرايا 
زار معبداً فيه تماثيل عارية تمثل الرجال والنساء في أوضاع جد «طبيعية»» 1961: 
مَنهِنكُماوَفَ بّالأمان لأخيوء أن تّأمالزمانْ؟ 
أيها المعبد الهندي المهيب بسكونه وطمأنينته» هل أنت أعطيت الأمان للزمان أم هو أعطاك الأمان؟ 
كمْكمفِيووَلَ الرّخا مُعلى التِفاضّتها وهانٌ 
كأن التمائيل انتفضت وخرجت من الرخام نأذلته وقهرته 
ظَُلَبَتْ فأفطى. واشرَأًئ ‏ لشْفانحتىءوفَسَث فَلانْ 
طلبت التماثيل من الرخام أن ينصاع لأمرها حتى تتكون وقست عليه فلان لأمرها فتشكلتُ 
: ِ | ن 5 2 0000 0 
ونَكاهدُكتنقلظِلها وتَسيِرُمُطْلَقَةَالهِنانٌ 
لشدة شبهها بالشخوص الحية فإن التمائيل تكاد تتحرك 
هلان تحتفسوا سحب متشتسشوتة تسعهيا سفنان 
هذا تمثال لشخصين أنضاهما العشق المجنونء أي أتعبهماء وهما متعانقان 
وتلوحٌإحدهمميٌَ ذا هِلَدَمًرَوَعَةَالجَنانَ 
وهذه امرأة مرتبكة خائفة 
وكا نينا ا روت ويم 7 ل يجيا اام سير ان 
مووي للب ني ١‏ :الطاديخاء كعات وان 
وهذا تمثال شاب مع بائعة هوى عوان؛ نصَِ غيرٍ شابة 
رذ موسيم لنهباة رقن ,يت للبللتية وزعنتث ليان 
قد استردت بعض فتنة شبابها فكانت طلعتها بهية وجسمها ليّنآ فهي مزهوة مفتخرة 
كنوت عداتعة تفص .مالعياتهيين ال زان 


يبدو أن المراهق خيزراني القوام نحيل» والعاشقة سميئة كشجرة ياسمين وارفة 
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وتَمَمَلث لاوَمُبجُها فَان ولا اللتتبئيجوة فَانُ 
2215 اللا ال ا لل لك الت لك 
وننة تستباه د اتجتاهككين تعتييتول هنا تحمنا نيان 
توبث هون وما عددى. العاف ها تكشهينان 
يبدو أن المرأتين متعانقتان عشقاً 
وقَدِيكُهَانِئَضَوّ غعَفي مَجاهمِروِالدُخَان 
وهذا تمثال لمجلس كهان وقد فاح دخان عطري من مجامره 
وصْتُوج هوق وؤُوسُهةُ طافًت بهارْمَرٌالقِيانُ 
والقيان» أي الجواري» يطفن ساقيات بالكؤوس» مصوتات بالصاجات في أكفهنّ 
قط ني م نيدوء. وسطل سيد ةبون 
وو طتعاى تفكتد سن في رضاها ظاهِئانٌ 
وهذه امرأة غاوية ومعها رجلان ظامئان للعشق» وتمائيل الهند مشهورة بما تصور من أوضاع العشق 
اما بها افعشييا فكلء: منسنة موري كسا 
وكل رجل من هذين قانع بالموضع الذي أخذه من المرأة 
هذامّطاويهااستطا بّء وذا نوافِرَهااسْسَلانٌ 


أحدهما أعجبه ما ضمر من جسمهاء والآخر منشغل بما كان من جسمها افر أعوذ بالله» نُشعرك 
يا أبا ريشة أفضح من تلك التماثيل 


26 


و حي م لي 3 قَوأمانُ 
يريد قميص الصبية الممشوقة أن يمس خصريها ولكن صدرها البارز يبعده عن بقية جسمها 
«كالجراو؛!هل هِْحُيْمَةٍ لكعندرائيهائصانٌ 
يا معبد كاجراوء لم تترك شيئاً من الحرمات مصوناً مستوراً 
سبحم «#انحيين ا دشحي :فنوا" .257 ها اهيز وميا أنينان 
كم من زائر أحزنك أيها المعبد بمشاعره التي أبداها وتلك التي أسرها في نفسه 


لالم 


لذ 


انين امزفتى وتطاهرث: . والتتخط عنتما اللهان* 
في ضمير الزائر رضى وانشراح لهذه التماثيل الإباحية» ولكنه يتظاهر بالاشمئزازء والسخط بادٍ في 


اليف 


لمعي نان اتيت - بو و سح او وس ينان 
.. تحدقان وتتمعنان وتحلمان. . 

م وفعت اقشتتة التسفيها قٍ2 وماعليهامِن دهان 

ف 1 2 ٠.‏ : ع ١‏ 520 خم 1 ام ان 

جلوت حقيقة الشهوات البشرية أيها المعبد فأصبحت آيات فن بعد أن كانت ممتهنة مرذولة 

كد 0 مل "ره 1 9 00 اج . 


لن أفصح عن مشاعري» فأنا مثل غيري لا تبدو حقيقتي من نوافذ سجني الضيقة.. سجن التقاليد 
والمحرمات 


أنامُطْمِيِيٌ بالقنا ع.ءورافِلٌ بالطَيْلَسانُ 
وأنا مطمئن بهذا الوضع» وبما أستر به مشاعري من طيلسان» ثوب» ومن قناع 
«كاجراوٌ»! لولاا العجروال ‏ جرمانٌ ما كان الجَبانٌ 


كبرياء بلبل 

(تعليقاً على قول الجاحظ: «البلبل لا ينل في قفص») 1444: 
لويعلمُالصيّادُماصَيْدَُهُ لميجعل البُلبلٌ في صَيْدِهٍ 
السسييشة ينقد )| اك كأ فك اود لكان 

رأيت البلبل في القفص يغرد بحزن» كأنما ينثر كبده نثراً 

أ شقكة الميكن على وفرو: . العنطائراة تين ين كذ 

أمرضه أن يعيش على طعام يقدم له في القفص ولم يتعب في تحصيله 
فعاف دُنياهٌ ولميَمًحَذ عُشَلُ ولميَحْمِلْ سوى زُهْدِهِ 


اسم 


كانة يكين طول هاه ٍِ مضه مِنعَبَثتٍ الدهر ومن كَيْدهِ 


مضه : اذاه 


أتى عليه الكَبْرٌ أن تووك'الت.. بأقبرات ذل القتد مين ينعي 


لكبريائه لم ينجب أفراخاً حتى لا يرئوا القيد ويكونوا محبوسين مثله في القفص 


يفف 


8 نسر 
١4‏ 
أصبحٌ النَّفحٌ مَلعبا للنسور فاغضّبي ياذرَّى الجبالٍ وشثوري 
بعد أن كانت النسور تحلق فوق القمم أصبح ملعبهاء ساحتهاء السفحء فلتغضب الذرىء» القممء 
لهذا الوضع 
3 يه جم نجه بريه التشقور 
ا 5 ملع الرمول إلى القمةء وكان ذاهلاً 3 
دمع بسبب الوداع الأخير للقمة 
تاركاً خَلَّمّهُ مَواكبَ سُحُْبٍ تقوازق 02 انشينا المسخور 
0 0 اك ف الأعالي اغيم تهوي في فق السماء. 0 
فَكيَارت عصيافت الطير عايب ل ب 
جماعات الطيور هربت من أذى النسر الكاسرء وهي طيور ضعيفة تفر وتنفر اتقاء أذى النسر 
لا تطيري جَوَابَةَ السَّفْح فالئّش سر إذا ما خَبِرّيَهلم تطيري 
لا تطيري ل ل تقوى على القمم. ولا تهربي » فلو عرفت 
أن النسر فقد قوته لما طرت بعيداً عنه 
نَسَلّ الوَهُنُ مِخْلَبَيْهءوأَدمَتْ مَنكِبَيْهعَواصِف المَفدُورٍ 
النسر الآن ضعيف وقد نسل الضعف مخلبيه نسلاً واستلَّها استلالاً: وسال دم من كتفيه بسبب 
والوّقار الذي يشيع عليه فَضَلَةٌ الارثِ من سحيق الذهور 
وما عليه من وقار هو مجرد إرث من زمن سابق سحيق بعيد 
وَقَهْ النْسرٌ جائِعاًيَتَلَوَى ‏ فوقٌ شِلو على الرّمالٍ تثير 
وقف النسر جائعاً يتلوى ألما فوق شلوء عضو من الأعضاء والجمع أشلاء. وقد ثُيِر على الرمل 
وعِجَاف البّغاتِ تَدْفَعُهُ بال يِخشْلَّبٍ المَضٌ والجناح القَصيرٍ 
لكن البغاث» الطيور الضعيفة؛ العجفاء النحيلة اجترأت على النسر وصارت تدفعه بعيداً بمخالبها 
الطرية وأجنحتها القصيرة 
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5 حسشلة واراءه.-ة ا ٠‏ 2 5 ث كع 0 
فسرت فيه رعشة من جنون ال كبروامتزهزةالمقرور 
سرت في جسم النسر رعشة كبرياء واهتز كما يهتز المقرورء المصاب بالقر أي البرد 
عي 2 2 5 2 0 ا 8 ع 
ومّضى ساحبا على الأفقٍ الأغف بَرٍ أنقاض مَيْكَلٍ مَنخُورٍ 
وسحب نفسه على الأفق المغبر وطار.. كأن جسمه هيكل متهاو منخورء غير صلد 
وإذا ما أتى القَياهِبَ وابجتا زر مَدى الظّنْ يمن ضمير الأثير.. 
وعندما وصل إلى الغياهب» المكان المظلم بعيداًء وطار إلى أبعد مما تصل إليه الظنون في جوف 
الأثيرء أي السماء. . 


0 


جَلجَلَدْ 0 رع نشت الآ فاق حَرَّى مِن وهف | المُسْتَطب 
صرخ بزعيق اهتزت له الآفاق لما به من غضب مستطير 
ا عدَء دن 2 5 إن 0 هماد بوي 
وهوى جثة على الذروّة الشم- اء في حِضن وكره المَهجور 
وبطيرانه العالي هذا الذي أجبر نفسه عليه رغم ضعفهء وصل هذه المرة إلى الذروة» القمة» التي كان 
ضعفه قد حرمه منها. . ثم سقط جثةٌ على القمة عند وكره القديم الذي هجره طويلاً بسبب ضعفه 
٠ 5 2 2 ٍِ 006‏ 
لملِمي يا ذرى الجبالٍ بَقايا ال سرء وارمي بها صّدورٌ العٌصورٍ 
32 ته ََ 3 اع 2 0ل 
الشاعر يشبه نفسه بالنسر الضعيف» فهل يغضب غضبة أخيرة فيعود إلى قمته ولو كلفه ذلك حياته» 
أم أن تعوده البقاء على السفحء في مرتبة نازلة عن مستواهء قد أمات شعوره؟ 


4 تغيّرت 
١564‏ 
أَنَيْتُ مرآني وعِظَرِي في يدي قَبَصُرْتُ ما لا كنت فيها أَبْصِرْ 
١‏ خبا” ..وتكزت نديا عاببا اتعدكر 
حاتت عجوو موذفن: قفارت «ياكديث أحسن أنهنا مدر 
اللكتة: أن المرآة هي التي تغيرت» لا أنه فوجئ بأنه هو تغير وشاخ 


ل ل 


م ره وي 


فخفضت طرفى»ء ذاهلاً متو 


٠‏ القصيدة.. وكسب العيش 
١95"‏ : 
هي والدنياومابِيْتَهُما عُصّصي الحَرَّى وأهوائي العَنيدَةٌ 


هي القصيدة التي أريد أن أبلغ بها ذروة المجد. . والدنيا التي أسعى في مناكبها متقلداً الوظائف 
والمناصب . . وبينهما أحسن بغصص » والامء وأحس بضغط من ميولي الأدبية العنيدة 


ةا 


رحلَةٌ للشَّوقٍء لم أبُِلْعْ بها ماأرَئني من قراديسسن بَعيدَةٌ 
لم أستطع بلوغ الفردوس البعيد» المرتبة العليا» في رحلتي هذه 
طالّ دَرْبيء وانتّهى زادي لَّهُ ومَضى عُْمْري على ظَهْرٍ قَصيدَةٌ 


طال بي درب الشعر والإبداعء ولم أكن تزودت للدرب بما يكفيني. . وعمري انقضى وأنا أركب 
شيطان الشعر آملاً ان يوصلني إلى الخلود. كل شاعر يتوق إلى أن يكون متنبي العصر! 


١‏ عودى 

1056 
وتاك مك رمه على فراقِكَء إِنَّ الحبٌّ ليس لَنا 
سَقِيئَكَ المُرَّ من كأسي, شَمَيْتٌ بها حقدي عليكٌ» وما لي عن شَّقَاكَ غِنَى 
الحية سملة انها عليه بعبهاة وما كان اتيؤدا بايا إل بعد أنترزى الحين عن نينا 
قالت» وقالتُ» ولم أَهْمِسُ يِمِسْمّعِها ما ثارٌ من عُصَّصي الحَرّى وما سَّكَنا 
ظلت تفح بفحيح غضبها وهو ساكت لا يعير عن آلامه الكبيرة» سواء ما ثار منها أم ما كبته في 

قلبه 
ترفك رتنه والدك: مرا . والعطة مكاء والعه تهنا 

ترك غرفتها وترك دفء العشق. وهجر العطرء وتحرر من ارتهان عمره في حبها 
وسِرْتُ في وَحشَّتَيء والليل مُلْتَحِفْ بِالزَّمْهَريرٍ» وما في الأَفْنٍ وَمْضٌ سّنا 
وسار في الليل تصاحبه وحشتهء وكان الليل ملتقاً بالزمهريرء ولم يكن في الأفق بصيص نور 
ولم أَكَذْ أَجْتَلي دَرْبي على حَدَسِ وَأسْكَلِين غلبو التركت الكييا. 
ذا كاد وستلي تيرى رن ,الس رااقف يون هنا قارو سجر بار سر وار ]لكان 
وجد المركب المضطرب قد أصبح سلساً. . 
حتى سَمِعْتُ وّرائي رَجْمَّ زَفْرَتها حتى لَمَسْتٌ جيالي قَدَّها اللّدِنا 
حتى سمع وراءه صوت تنفسها. . وحتى لمس بجانبه قدها اللين 

نسيث ما بيء هَرَثْني فجاءتها ومَجَرَتُ مِن حَناني كُل ما كَمّنا 
نسي ما به من ألم الإهانة والصة وهزته هذه المفاجأة» وأعادت إليه الحنان الكامن في قلبه 
وصِحْتُ يا فِْنَتي. ما تَفعلينَ هُنا؟ َلبَرْدُ يُؤْذِيكِء عُوديء لن أعوة أنا 
وقال لها : أيتها المرأة التي فتنتني» ماذا تفعلين؟ البرد يؤذيك فعودي إلى غرفتك . لكنء أنا. . لن أعود 


نرف 


١١‏ وصية 
حلا 
إِنّها حُجُرتي لقد صَدِىَّ الث يان فيهاء وشاخَّ فيها السّكوتٌ 


أدحُلي بالشموع, ؛ نَهْي من الظّل مَةِوَكُرٌ في صِدذرِها مَنْحُوتُ 
يطلته للميخوية" آنا دعل غرف وتموع ينه القلاة: فغرفته كأنها وكر منحوت نحتاً. . ليس من 
صخر . . بل منحوت من صدر الظلمة 


5 3 2 93 ع« 0 م 
وانقُلي الخَطْوّ بِانَّئادٍ فقد يجا مَل مِنكِ المُبارٌ والعَنْكَبُوتُ 
سيري بطيئة لثلاً #يخاف» الغبار فيئورء ويتحرك العنكبوت. و«يجفل الغبار» جديدة وفيها شعر بديع 
ند كأ 2 2ه ال ا ف 2 
ستجدين حزمة أوراق فيها قصائديء وفيها عمري مشتتاً في طواياها 
إحمليهاء ماضي شَبابِكِ فيها والفتونُ. الذي عليه شّقيتٌ 
هذه القصائد الغزلية فيها عصارة مشاعري إزاءك في أيام شبابك» وفيها الفتنة التي عذبتني 

م 520 +2 52 : 4 0 
إقرأيهاء لا تَحجُبي الخلدَ عني انشريهاء لا تَترُكيني أموبثٌ 


اقرأي القصائدء فهذا سيخلدني. وانشريها فهذا يحميني من موت اسمي بعد أن يموت جسمي 


٠‏ بعد فوات الأوان 
5617 1: 
غابّء ولن يَرجِعَء ياليتني أَعظَيِْتُهُ بعض أماني الحياةهٌ 
بعد موته تتمنى المرأة لو أنها كانت أعطته ما يتمنى من الوصل والرضا 
ياليتنى أطبَّقُتٌُ أجفانَهٌ قبل الرّدىء بِالقٌّبْلَةِالمُشْنَهاهٌ 
تتمنى لو أنها أطبقت أجفانه قبل أن يموت بالقبلة التي طالما حلم بها 
٠ 5‏ ء. .6 
شعْرَبالوَخشَةّمِن بعده . ولم يكن لي فيه مِن أمنِيات 
أشعر بوحشة بعد موته» مع أنني في حياته لم أكن أتمنى وصاله 


لاه : ووه 5 0 9 00 
كممّربي والشوق يزري بيو ولميتجذمِني إليواليهفات 
كان يمر بي والشوق يعذبهء ولا ألتفتٌ إليه 


5 
اسم 


فرق 


والان يزورني طيفه وأتذكره فتدمع عيناي 


ام 


ا 000 ا َه 4 5 6 
ليعش سواة :يكن اتورابة: كان يترئ انين اخلي فعساة 
فقط هوء من بين كل أصحابهء كان يراني نى أجمل فتاة 


5 لا تنتقي كلماتك 


١و5و5‎ 





0 )ام 2 قله 2 هوء 2 5 
د ١‏ سي 0 
كع 


ا ا 7 4 قر اعد رق 20 
ل امرك بم سام ردم ديم 
١‏ عالم من نساء 
55 
سارّث إلى المَركبٍ مَشْدُومَةَ معقودةً أجفائها بالسماء 


مشت نحو السفينة هائمة حيرى»ء» وعيناها فى السماء 


أ 


وغنات في السّم وزغايكايه. .:وفابةعغني عالم من يسشاء 
وغاب المركب في البحرء وغابت المحبوبة معهء وبغيابها غاب عني عالم النساء. . فهي كانت 
عالماً من نساء. . 


7 القيد الضروري 
أثراه قال هذه القصيدة عن زوجته؟ هكذا فسرناها. ١955‏ 
لم أَرَلْ أسحَبٌ قيدي مُععَباً وجراحي لم تَرَلْ نَسْكُمْ قَيْد 
قيد الزواج يتعبني» وآلامي تلعن هذا القيد الذي قيدت نفسي به 
أنا أقَبِلْتٌ علي هوراضياً بعدما عَيِّبْتُ في عيِنَبْكِ شدي 


قد تزوجت راضياً بعد أن فقدت صوابي في عينيك 


زفرة 


كم تشاشتتت عياة: كلش - أزبات لي من كُوى الإشفاقٍ أَيْدٍ 
كنتء كرجل متزوجء اعجل عنما تمد" إل يذ نتففة عل عذاباي عريف أن تأخدنى إلى حب آخر 
ووضع آخر 
ماتَبَقَّى غيرٌ هذا القيدٍ لي في بقايا الليل مِنهَمٌ وسُهْدٍ 
ما بقي من همومي سوى هذا القيد 
ًَ 0 04 م56 6ع 2ه »4 6س د 
إنهدعمري فلن أرمي بِهِ لا اطيق السيرٌَ في الوّحشة وَححدي 


انتقى لى حكاية 
بعد عودته من بابل ونينوى قال هذه القصيدة. ونرى أنه يقصد عودته من لقاء مع 
المحبوبة. أو هكذا شاء خيالناء *1م١:‏ 
عاد من لقاء من المحبوبة.. عاد من عالم عينيها المليئتين د 
فيهمايَعْرَق الحَيالٌ وتنها رُ الأماني» وَنَسْنَيحمْ الدّراري 
في ينها ليسي بجال لخيال فهذا أبعد تن كل جيال: وتنهار كل الأمنيات أمام أمنية الوصل 
معها. وفي عينيها لو تعلمون.. د تستحم النجوم . تعساً للذكور. . يجدون امرأة فاتنةء فائقة 
الجمالء وقويةء ومنيعة.. ولا يستريح بالهم إلا أن يطفئوا بريق عينيها ... تباً لهم.. ولها! 
كَعْرَت فيهما جكاياث نفها .فى وغزت» وخاز فيهااختباري 
في عينيها حكايات كثيرة عن النعمة التي أنا فيها بسبب لقائي بهذه الفاتنة» وعزيزة هذه النعماء 
وممتنعة. . فأنا معذب بهاتين العينين. . وقد احترت أي حكاية من الحكايات الوهمية هذه أنجتار 
ما ثراني» يا بِدْعَةَ الحُسْنٍء 3 روي لضيحاني» كلهم في انتظاري؟ 
ايتها الفائقة الجمال! ماذا سأقول لأصحابي عن هذه العلاقة المبتورة. . كلهم ينتظرونني لأروي 
لهم. . 
إنتّقي لي حِكايّة ريمشك صحابي في الصَّدْقٍ مِن أخباري 


تولك لي نكاية فين مدقا الصعبة هذه كي أرويها للأصحاب» فقد يشكون في حكاية أبتدعها 
بنفسي . . كل تفسيري للقصيدة تفسير بحسب ما تخيلت. . اقرأها واشعر بها وحدك . . هذه قصيدة 
و 


شف 


تلعب معاً 


156 
أخبَبْينيء أحبِبْتٍ أنْ تَلعَبي وتفعبي الِنْيْل مدن الكيوكن 


حببتني لهواًء وافتخاراً لكي تفتخري بذلك وكأنك رين لفيا وتسحبين ذيلك على 
الكواكب 


وتمعي تججوال مُخْمَلَةً على ِمَاوالرْمَن الأَضْيَبٍ 


أحببتني لكي تسمعي همساتنا نديّة مخضلة على شفتي الزمن العتيق. . تريدين أن يقال دائماً. . 
كانت حبيبة فلان. . حسدا. . 


مه 


2 
ع 
ا 


ففكةة أدركيها فاغُرفي ما شِئتٍ من نعمائها واشربي 
لقد أدركت أمنيتك» فاغرفي من هذه النعمة ما شئت. . فأنا أيضاً مستمتع 


184 أطهر من الخجل 
1555 
التسشتحت ينها شنا فتسسنة ممكارةة ]تويلا 
نادِئهاء نالتققكقث تنهداء وشعراًمإسَلا 
تب السك ةا ١‏ ولا وسح تحن ةلهن 
فقط التفتت.. ليس بحيرة؛ ولا هي رنتء» أي نظرت» بدلال وغنج 
ولاترث وبخجلتثئها ين خجَل:بتللا 
كأئلهانيفٌيرها ألْهَرّينةتشجلا 
هذه صغيرة يا أبا ريشة. وفيروز تقول لك: «حلوة والخصر بيلوي.. ما بتعرف أنها حلوي// لا 


تفوقها ع حالاً.. بلكي شغلت لها بالاق, وبالفصحى : «حلوة وجسمها بدأ يأخذ شكلهء ولا تعرف 
أنها حلوة/ لا تجعلها تعي ذلك: فسوف تشغل لها بالها» 


فلل 


لا ئَحسّبيني سَالِياً إِنْ تَلمّحي في ناظريء هذا الذهولٌ المُبْهَما 
1 سالياً: ناسياء ومهملاً الست 


1 


إِنْ تهيِكي سِرٌ السَرابٍ وَجَدْتِهِ خُلمَ الرّمالِ الهاجعاتٍ على الظَّما 


الهاجعات: النائمات. هذا شعر لا يشرح. . بل يقرأ بخشوع 


١‏ شرف الوثبة 
ألقيت في حفلةء 19447» ابتهاجاً بعيد جلاء الفرنسيين 
يا ععروسَ المجدٍ» تيهي واشحبي في مَغانينا يول التشهت 
37 1و التحد يكري :راسي تبون شيب المفاء ف اآراهها 
لن تَرَئْ حَشْنَة َل فوقها لمث مظرْبيمانحرٌأبي 
لن تري فوق مغانينا حفة رمل إلا وقد عطرتها دماء شهيد حر 
دَرَجّ البَعْيْ عليهِاحِقْبَةَ وّموى دون بل وغالأرَبٍ 
مشى الظلم فوق أراضينا زمنا ولم يحقق هدفه 
ل نموتث الشئ مهما تلت عَارِضَيْهِ قَبِضَهٌ المُعْتَصِب 
عارضيه: خديه 
؟؛ 0 و َ بي م - ه 5 .:. .8 
0 وتهادى موكبافي موكب 
من بلادنا شق هدى الإسلام أكمامه؛ كما يشق الزهر أكمامهء وأخذ الإسلام ينتشر بعد أن وصل 
الشام . 0 


واكى الندنيا فزت طدرنا” +«واككشتدين:قنفةالمنتكت 


وطار الرسلام شرقاً وغرباً وشعرت الدنيا بنشوة من عبيره وتسامحه 
وتَعَنْسْبالمَروتاتٍالتي عَرَّفْنّها في فتاهاالعّربي 
وتغنت الدنيا جات العربي 
مادم لي 7 4 0 0 ده 
النبي أصيدء» 520 أعدته صحراؤه لبلوغ أفق أوسع 
مَبّ للقئح. ٠فآئمى‏ تَحْمَهُ عَهُ حافِرٌ المّهْرٍ جَبِيِنَ الكوكبٍ 
حوافر خيل المسلمين وصلت إلى أبعد مكان؛ فكأنها داست جبين الكوكب فنزف دماً 
سَكِرَتْ أجيائنا في رَمُوها وَعتق عن بسو كعبر فلتت 
أجيالنا اللاحقة سكرت في زهوء وتكبرء للانتصار. . وأصابها الغرور غافلة عن مكائد الدهر المتقلب 


رةه 


وصَّحَؤناء فاذا أعنائُنا مُثقَلاتٌ بقيوهٍالأجنبي 
1 إذا نحن نرى الأجانب 0 أعناقنا بقيود الانتداب والاحتلال 


ل ا اللهبء» فهي أقوى من الحديد الذي يلين للنار 
هاس ا ا ل 90 - م ه 4 3 2 
خضنا معركة ميسلون وأشباههاء فتفضنا بذلك غبار الإنهاك والتراخي 
كس نك أسباننا في ملعت كتف إفراتها ف جلنين 
ونا 0 ات ا 
ماس ان كر ادل 
شَرَفُ الوَّنْبَةٍ أنْ تَرضَّى العُلا عَلَبَ الواثِبٌأملميَغْلِبٍ 
الشرف في الوثبة النضالية أن يكون فيها رضاً للمعالي والمجد بغض النظر عن الانتصار 
1 عي © 3 ٠.‏ ومه ا 2 4 .0 
قَالتَفِتْ ين كُوَةِ الفِرْدَوْسِ يا فَيِْصَلَ العَلياءٍ وانظُرٌ واعجَب 
فيا فيصل الأول وتوفي عام 1977 قبل استقلال سورية بثلاث عشرة سنة» وفي زمنه وقعت 
ال ل ل ل 
ترق عبقت اشتمن الفاذ ينال لفاح التشكري التشكيب 
مدنا على كوو ةا 
ليس في القدس ضلوع إلا وقد لسعتها ذنابى» أي حُمَةُ أي إبرة - العقرب الصهيوني 
وَقفَ التاريحٌُ في مِخُخرابها وقْفَة المُرْتَجِفٍ المَصٌَطرب 
يا روابي القدسء يا مَجُلَى السَّنا يا رْوَّى عيسى على جَمُنٍ التبي 
تلال القدس هي مجلى السناء مكان تجلي الضوء المتمثل في الرسالات السماوية» وهي رؤى 
عيسى ورسالته التي تجلت أيضاً في جفن محمد فهي رؤى محمد أيضاً 
دون عَليائِكِ في الرّحْبٍ المّدى صَهْلَهُ الخَيْل وَوَهُجٌ القُضْبٍ 
دون مكانتك العليّة يا قدس» دونها أي يحميها ويقف دونهاء في التاريخ الممتد ثمة خيول تصهل 


وقضب. أي سيوف. تتوهج. ما كان أرخص الكلام في ذلك الزمن! وما أكثر جعجعات عمر أبو 
ريشة وشموخياته» وعروبياته 


فيد 


اعتذار أنيق للراحل 
في تأبين الزعيم من الكتلة الوطنية سعد الله الجابري» 19541: 


ا 


يا قبر سعد الله الجابري» يا هيكل الخلود»ء أتيت أسكب مناجاتي إياك: لكي تصبح رؤية ودليلاً 
في محاجرء عيون» المستقبل حتى الأبد الأبيد 
في مَحاريبِكَ الوَضيئَةٍ تَعْمُو ‏ كبري غةء الآباءٍ والأجدادٍ 
في محرابكء. أي وسطكء أيها الضريح كبرياء أسلافناء فالجابري يمثل مجد الآباء 
قد تسياوئ لَدَنكَ حال كاف .فئ تفال القنا سد ناد 
كنت لا تفرق بين راعي شياه وسيد من السادة في مجال الوطنية والنضال 


2 


أ قبر وقفتٌ 3 إليه والأندى يالك علي قيادي؟ 
الأسى. الحزن» يملك زمامي ولا سيطرة لي عليه 
ما تبقّى مِنْ أَمْسِه غير طَيْفِ رائح في رُؤَى الحيِةةوتَاهٍ 
. ِ 

2 2 9 8 0 0 5 #1 و 0-7 
وغداتَهدَاًالشجون. ويخبو لاعِجٌ الشوقٍ في الضلوع الصوادي 
غداً يخف الحزن» وينطفئ لاعج. لهيبء. الشوق في الضلوع الصوادي» العطشى 
وتَمُرٌ الأجيال سائِلَةٌ:مَنْ كان سَعْدٌءومالهين أياد؟ 
وستأتي أجيال تسأل: من كان سعدء وما كانت أياديه» أي فضائله؟ 
كن ره “ني الفلوكة) ونين اله ٠‏ مسبت القواة والتتؤاه؟ 
وهل كان ملكاً أم من الفاتحين أم القادة؟ كدت تهجوه يا أبا ريشة 
أيّها السائلونَ» كم رُيِمَ الدُرُل- وأملسى قلائد الأبجياهدٍ 


يا من تسألون هذا السؤال! كثيراً ما رأينا اللؤلؤ الزائف وقد أمسي قلائد الأجياد. أي عقوداً في 
الأعناق 


5 
4 
- 00 


كم قُبور تَنَفُسَ الظيبٌ منها ما حدا باسْيها على الدهر حادٍ 
ما أكثر القبور التي حوت عظماء النفوس حتى لتصعد منها رائحة الطيب» ولكن لا أحد يذكر أصحابها 
رُبّ مَاو وراءهاء كان في قا فِلَوَالحَقٌء خيرَّسعع وقَادٍ 


ورب ثاوء راقدء فى هذه القبور كان خير فادٍ لزملائه بنفسه ضمن قافلة النضال والحق 


يضرف 


حَمَلَ الجُرْمَ صامتاً مُطمَيْئَاً وأقىرَبَهةُعلى ميعًَهدٍ 
هذا الراقد حمل جرحه بصمتء ومات مطمئتاً . وسعد الله الجابري مات ميتة عادية على فراشه 
/7ا15 


# 


ودَمُ المؤمنينَ ما ضاعَ عند الل ه أججراًء إِنْ ضاعٌَ عند الهِبادٍ 

قارَعَ البَعْيَ وَهْوَأَعْرَّلُإِلّا مِن سِلاحَيْنء نَحْوَةٍواغَيِدادٍ 
سلاحه كان الشهامة والاعتداد بالنفس وبالوطن 

متفحد: ينا سن كن لجنا من حنين» فهلْ عَرقْتَ المُنادي 

أَدَمَلَئْنِي عنك انتفاضّةٌ روّحي ‏ في سمه مُلْويَّةٍالأمداوٍ 

أذهلتني فابتعدت عنك في سنوات النضال انتفاضة الروح الشبابية في سماء الروح.. وكان الشاعر 

من مجموعة «الشباب الوطني» التي رفضت المعاهدة التي عقدتها مع المحتل الفرنسي «الكتلة 
الوطنية»» 21475 والجابري من أبرز زعمائها 

فَْتَرَنْحْتٌ أَحْسَبٌ السَّحْبَ تهوي تحث مهدي والنْجُمَ فوقَ وسادي 

كنت شاباً متحمساً أترنح افتخاراً فكأن الغيوم تتهاوى تحت سريريء وكأن النجم فوق وسادتي 
5 ءٌَ 

أنايا سَمْدُ ما طُوَّيْتُ على اللَؤْ م ججناحيء ولا جَرَخحْتُ اعتقادي 

2 5 0 وعا م وعم م 42 َْ 8 > خم - 

شَهِدَ الله ما الْتَقَدْتكَ إلا طمعاًأنْ أرالك فوقٌ انتقادي 

وكفى السمرءة ره أن يعادى في مياديسن مده ويعادي 

و ب ه 2 ا قن 8 مام 
مِلء بصعم المتتيات صيحة ثار تنفض الجَمر مِن خلال الرَّمادِ 
في الوطن الآن صيحة ثأر 

غنوت نكنؤة املد تيكث ٠”‏ ' #سانطين تشواغبيرا وسواد 

هذه الصيحة نخست البلاد في خاصرتها وأثارت نخوتهاء فهبت البلاد مشتعلة مدناً وبوادي 

وَتَتتَادَرت ينا نهنا لبروابي ال “قدس مَحَمُولَةٌ على الأخقادٍ 


ونادى حماة الديار بعضهم بعضاً للذهاب للقدس يحدوهم الغضب والحقد على الظلم. كان هذا 


سنة /21898419 وجاء فلسطين من سورية جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ولم يصنع شيئاً . . أو 
على الأقل هذه كانت النتيجة. . حمامبة و«حقد» على رأي شاعرنا .. ولا تخطيط ولا تنظيم 
لالخطام اننا اتعترورة لوا عق ووه نا 


5 
أ 


24 


عه 
“” فلتكن إنسانا 
في ألفية المعري :١944‏ 
عَالّمُ الوهم نحن صُّعْنا رُوَاه وأَرَدْنَاهٌ أن يكونَ فقكانا 
نحن نصوغ عالماً من الفكرء وهو وهمء أو أننا نخترع الدين ونريده أن يكون حقيقة فيكون؟ 
المعنى في بطن الشاعرء والشاعر في بطن قبره 
2 00 5 ع 5 واي ل اا ار ع 
لست تَسطيعٌ أن تكونَ إلها فإن اسْطعتّ. فَلتَكَنْ إنسانا 
لا يستطيع المرء أن يكون إلهاً كما كان يبشر نيتشة وجماعة اليوجينية في أوروباء وخاصة إنجلترا 
التي أسس فيها غولتون هذا المذهب على أبواب القرن العشرين» وأبو ريشة قضى بضع سنين في 
إنجلترا في الربع الثاني من القرن العشرين 
.اي مو ع و يوبعه ده مام ع 
ما العِرَائُ الذى نحَرّت له العم 2رّء.وقدمته له قريانا؟ 
ما الشيء الذي عزاك وصبّرك حتى ذبحت عمرك بزهدك وصومك وقدمت هذا العمر قرباناً لهذا 
الشىء؟ 
تياك مموردٌ من واه الت حعيب تفكى تعيمة عزلانا؟ 
هل تصباك؛ وأغراك؛ موردء كما نبع الماءء في الغيب.. وكنت موقناً أنك ستأتيه 
جذلان فرحاً؟ وأبو ريشة متحير في شأن أبي العلاء الذي أسرف في الشك والتشكيك 
في الآخرة. ولأن أبا ريشة ذو خلفية صوفية ودينية متينة فهو غير متحمس حماسة 
شعراء معاصرين كثر لفكر أبي العلاء المتشكك.. هو فقط متحير بإزاء زاهد المعرة 


35" القلم والمبراة 


قال الشاعر, عام 2١1440‏ وقد تراجع الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت عن موائيق 
بشأن الحقوق والحريات: 


أَتَرْقُصٌ الطيرٌ فى أشراكِ صائِدها ويَحْرُسٌُ الذئبُ فى أغطانها العّتما؟ 
هل ترقص الطيور في شبكة الصياد؟ وهل يحرس الذئب الغنم في مباركها ويحميها؟ 
وما المّوائيقٌ إِنْ فَاهَ القويٌ بها ونَصَّبَ الخَبْلَ في أَقُداسِها حَكما؟ 
ما قيمة الموائق التي يقدمها القوي جاعلاً الغدر حكما يسيطر على هيبتها ويغيرها كيفما شاء؟ 
ما كان أَُناهُ عن تَزويرٍ غَايَيِه مَن يَحْمِلُ السيف لا يَبْري به قَلّما 


لماذا يُتعِب القوي نفسه في تزويق غاياته؟ غاياته واضحة: خامل السيف لا ينوي أن يبري به القلم 


خرف 


8 سيد الأنبياء 
145:١‏ 
قدأتى طَوْدَهُ المُوَشَّحَ رِء وأَغْمَى في ظِل غار جراءِ 
طوده: جبله 


5 0 ع ل > واد» 0 5 
وإذا هاتف يصيح به اقرا فيدوي الوجود بالاضصداء 


اا 


ذالوف والستبتا تشسفناء.. ٠:‏ مص بوي الأعينيباء 
2 5 
قال وقد خرج من سجن الفرنسيين» 16: 
عَمَرَنْهُ عَرائِسٌ العَيِّْشٍ إغرا 2 فلم تَستَبِخ حِمَى عُنْمُوانِةُ 
غمزت» أي لكزت بمرفقهاء عرائس العيشء. مغريات الحياة. هذا الشاعر ولكنها لم تستطع 
استباحة شموخه 
كناف لو نشكا النيحياة لكنانت»- .حروات العسلوك معن تتشافة 
لو كان غرض الشاعر أن يشكو من شظف العيش وضيق الرزق لتمكن من بلوغ أمانيه ولأصبح 
السراة» السادة» من الملوك من أصدقائه 
عاد لِلدَّوْح عَندَليبُكَياشعا رّء وماتٌ النّعيبٌ في يربَانَة 
أيْ فِلَسْطَيِنُ!يا ابِْسامَةَ عيسى لجرح الأذى على جُئْمانَة 
قبل خمس سنوات من هذه القصيدة كان أبو ريشة قد ترشح للانتخابات ولكن أحد 
كبار المشايخ حض الناس على عدم التصويت له لأنه كان قال بيتاً يشبه هذا البيت» 
وصَلَبَ فيه المسيح. كان قال: (كصرير المسمار في كف عيسى/ ليس تنسى صداه 
أذن الليالي)» واضطر الشاعر لسحب ترشحه. وها هو يجعل للمسيح جثماناً. . 
الشعراء مهما بلغ بهم التدين إسلامياً تظل تستهويهم صورة المسيح المخلُص الذي 


افتدى البشرية بنفسه 
نَمَنْي البّراقٍ في ليلةٍ الاش حراءءوالوَّحْيٌ مُمْسِك بمِنانة 


فلنطين شهدت ازراق بن والوسوه جبريل؛ يمسك ك بزمامه بينما البراق يصعد من القدس إلى 
السماء بالرسول 


لقف 


17” خالد 
١ 4‏ 
لم يَلْحْ قبل في كِنانَةٍ مَحُْرُو مَسِنانٌ كَمِثْلٍ هذاالسُنانِ 
لم يظهر في جعبة قبيلة مخزوم سنانُ رمح مثل خالد ب بن الوليد 
حدق العقد فالفُتوح توالى وصَّدى خالدٍبكل مكان 
لم تُرَعْرِعٌ مِن عَرْمِهِ إِمْرَةُ الفا روقء بل فَجرَنْهُ قَيْض تَفَانِ 
لم يضعف همته أمر عمر بن الخطاب بعزله عن الجيشء بل ازداد تفانياً 
وإذاوا فو اللشتفيينة فليييا؟ ٠‏ هين الكتعيية ان يكزن اناف 
افكت فى لكو الكل و باع دعر ين بلتو نياتس؟» 
لا رَعاني الصّبا إذا عصفٌ 4 ت المَعْ س2 وألمَى قَمي ضَريعٌ ساني 
ف تنيت يجاني ذا ريد الظلم: فوج النناى قابعاً قن قبي يكنا وكان :قي غير .لهذا اللسان 
أنا ين أَنَّةٍ أفاقَتثْ على المِرٌ- وأعْمَتْ مَفْمُوسَةٌ فى الهوانٍ 
2 5 5 50 2 
عرشها الرَّثْ مِن حراب المُغيريد نّ وأغلامها ين الأكفانٍ 
عرش أمتي الآن رث مهترئ لأنه مبني على اتفاقيات مع المستعمرين» وراياتنا أكفان ضحاياهم 
0 الترججولة تاعنا١‏ .لد واستتلقت إلى "الأجوان 
قُمْ تَلَمَّثْئَرٌ الجنودٌء كماكا ثُوامَنارٌ الإباءِ والعُنْفُوانٍ 
نا تفلا عن الجهادء ولكنْ قَادَهُمْء كل خايئن وجَجبانٍ 
6 العبقرية والأعداء 
في حفل تكريم الشاعر أحمد الصافي النجفي» 19 : 
مُنْتَهى الفَحْرٍ أنْ تُعادّى» فلولا ال عَبِقَرِيَاتُ لم تَكُالأعدءً 
أرْسل الشف معلا تلك الكف- مل اوضلق ماشاءة العلياء 
8 شفاعة العشرين 
الحسانٌ وأي ضَتذ له ستكتحون فِداءَمْتّهة 


- 


6 
8 


صب : عاشق 


5١ 


المسبلاتُ شعِوٍرَمُنّ السشّوّفوقٌ تحورهتة 
فحنا سيان إلا والعتكيو ٠‏ و شري ومستفق مرفي 
نتاركه النن الحسئي انيتا ك2 ولا الكواعِبَ مِن فِيَنَه 
مهاك نساؤك المشبهات المهاء أي بقر الوحش . فينّهِ: فييئًا 
حيثش الهوى فَرْضٌ عَلمّ وقَيْآاً الوح نات ب 4ه 
عنوتكاشييئ بتغند المنكا ب عن الهوى فَتَبِعْبَهُنَهُ 
في الصُبْح أَنِرَنْتُ العُهو د وفي المساء نَقَضْكُهُئَةْ 
قذي ذتونتن إنبيقناالت. عكرون تشمع لي بهدة 


يب ع 0 


الس 


2 


كونه في نحو العشرين من عمره يشفع له هذا اللهو. وكان مر بباريس وفيينا وهو عائد من إنجلترا 
بعد انتهاء دراسته 


حت 


عمر أبو ريشة 


فهرس القوقٍ 
ليلا وتوري 
١‏ البَلمَعُ 
تَأَمّلا 
"١‏ وجلالا 
184 وطالا 
١‏ للقلم 
وق العَتما 
15 المبْهّما 
ف فكانا 
ال لَنا 
06 السّنان 
/ الزمان 
عنْمُوانة 
3 فِداءَهُنَهُ 
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إبراهيم ناجي 
(/864م١ ‏ ه9١)‏ 


لما كانت مادتنا في هذا الكتاب مقصورة على الشعر العمودي فنحن 
واقعون تحت اتهام جاهز بأننا تقليديون رافضون كل ما جاء بعد الشعر العمودي 
من أشكال. وفي سياق دفاعنا عن أنفسنا سنتحدث عن «الإرهاق اللغوي», 
هذا مطل سككم تارق وسححاة عو الرومتسية ‏ رعن الرين: عن 
التعبير بجرس اللفظة» والتعبير بمعناهاء وعن التعبير بجرسها وبمعناها معا. 
وإنما أحشر هذه العناوين هنا كي أذكّر نفسي بها. 

أفِهُمُ قول من يقول: «كانت روحي كسطح البحيرة قبل أن يعمل فيه سرب 
النوارس تنقيراً» كانت كوجه الورقة قبل أن تغزوها غربان الكلمات. .» هذا 
تعبير عن هدوء الروح قبل حلول القلق جاء في تشبيهين متعاقبين. حسناً كلام 
مفهوم من مبتدئ» نصفق له قليلاً. لكنني» لا أفهم قول من يقول: «تأجج 
الملح منبعثا من بنفسج قلب البحيرة العذبة كي يشجي روحي الحافية إلا من 
سؤر قلب يحاول أن ينبض». فلا أعرف كيف يتأجج الملح» ولا أستطيع أن 
أصور لنفسي هذه الروح «الحافية» التي تنتعل «سؤر قلب»». وما هو بالله عليك 
سؤر القلب؟ 

(حاشية صغيرة: والله إنك لتحس في أعماقك بأنني أستمتع وأنا أصوغ 
مثل هذه العبارات التي لا معنى لها. ليتك تمنحني سطرين أو ثلاثئة كي أمارس 
هذه الهواية! هيا؟ لاء كفى). 

ثمة فارق بين عبارة ذات معنى» وعبارة فارغة فيها ألفاظ ذات قعقعة. 
والعبارة ذات المعنى قد تكون أدبا وقد لا تكونء فأما سؤر القلب فهو ليس 
كلاماً مفيداً أصلاً . 


1 


قد تشتبك المجازات في تشكيل يحس المرء بجماله قبل أن يتمكن من 
النفاذ إلى كل معائيه» وأجمل من هذا أن تتعاقب التشبيهات والمجازات في 
سلسلة تدخل القلب والعقل معا دون أن يضطر المرء إلى بذل جهد. 

جاء ناس إلى عالم الأدب الوجداني (أقصد بذلك الشعر والخاطرة) 
يعرضون علينا صناديق مقفلة قائلين: اشتروها قبل أن تفتحوها. فإذا ما فتحناها 
ورأيناها فارغة قالوا: ألم تكن صناديق جميلة؟ ألم تتمتعوا بأحاسيس الترقب 
والقلق والفرح وأنتم تعالجون أقفالها؟ 

' ههنا ستراني تقليدياً بحق. لا أريد الفن التجريدي. ولا الأدب الرمزي 

| الذي لا يرمز إلا إلى نفسه. 

جاءت بعد شوقي جماعة رومنسية اتخذت من شوقي ومن مطران أبوين 
غير شرعيين. اجتمع تحت عباءة شوقي» قبيل موته؛ شعراء اتخذوا لنفسهم اسم 
«جماعة أبوللو». وكانوا رومنسيين. 

ما أشد ما تشبه مسيرة الشعر العربي الفصيح في القرن العشرين النمط 
المعروف في دنيا الأدب والموسيقى والرسم (كلاسيك شم رومنس). 
الكلاسيك: رصانة وعناية بالشكل وانضباط في العواطف وفي الأداة» والأداة 
تكون لغةٌ عند الشعراء وقوالب نغمية عند الموسيقيين؛ وشكلاً ولوناً عند 
الرسامين. والرومنس: تخمفٌ من الرصانة» وتحرر في الشكل» وتعبير حر عن 
العراطف. وتغيير على الأداة. 

ترى هذا النمط «الخالد» وكأنه من طبائع الأشياء: الأب صارم منضبط 
وابنه متحرر متفلت. ثم يصبح الابن أبا فينضبط ويأتي الحفيد متحرراً ويتكرر 
النمط. ولا يندر أن ينعكس النمط مع بقائه على نمطيته: فيكون الأب متحرراً 
متفلتًء ثم إذا ابه يقلد جده في الانضباط . 

في القرن العشرين كان القدماء ‏ شوقي وحافظ والرصافي والجواهري - 
كلاسيكيين» ثم تبعهم شعراء المهجر وشعراء أبوللو فكانوا رومنسيين. وهذا 
حين أتناول الظاهرة التي دعوتها «الإرهاق اللغوي». 

اسهوهلت اللغة على ألسنة الرومنسيين» ليس فقط لأنهم أرادوها سهلة» 
بل لأن طبع اللغة التغير. وجاء شاعرنا إبراهيم ناجي في هذا المفترق الذي 
يلتقي عنده الطريق القادم من الأزهر بالطريق المتجه نحو نزار قباني. فعند ناجي 


ك4 


من اللغة القديمة ألفاظ وتراكيب منثورة في شعره» وهو يصيب ويخطئ في 
وضع الألفاظ والأساليب القديمة في مواضعهاء ولا أشك لحظة في أنه كان 
يدركء كلما انحرف انحرافةً» أنه قد انحرف» ولكن المعنى يسوقه. ونال على 
تلك «الأخطاء» لسعات نقدية جعلته يكتئب بعد صدور أول دواوينه» ويفكر في 
ترك الشعر. 

عند هذا المفترق اللغوي بين العربية الصحيحة الفصيحة القديمة وبين عربية 
نزار قباني التي هي عربية صحيحة فصيحة جديدة» وقع الشعر في «الإرهاق 
اللغوي». وقع في هذه الحفرة كثيرون من شعراء المهجرء ولعل أبرز الناجين 
منهم الشاعر القروي. ربما لأنه اشتغل بالتدريس بضع سنين في مقتبل حياتهء 
ولأنه لم يعرف لغة غير العربية ولم يشغل ذهنه بعلوم وفنون سوى الشعر ولغة 
العرب. 


ورغم أننا سعيناء فيما اخترناه من شعر ناجي, إلى انتقاء العيون فلن تعدم 
خطأ هنا وانحرافاً هناك في اللغة. وكان في الزمرة الأبوللية من هو أقوم من 
ناجى لغةء ولم نجعله من شعراء كتابناء فمقياسنا يجل عن اللغة. 


شعر ناجي - برغم ما ذكرنا في الفقرات الثلاث السابقة - شعر بريء من 
حذلقة الرمزيين. يكون أحياناً حشرجة مخنوق يريد أن يعبر عن معنى فتقصر 
أداته اللغوية فيخابط بيديه ورجليه» فيقول له السامع: وصلت الفكرة. ويكون 
أحياناً جدولاً عذباً. وما أكثر ما يكون. فأما الرمزيون فترى الحذلوق من 
حذالقتهم يريدك أن تؤلف بالنيابة عنه القصيدة.. يعطيك مفردات لكل منها 
اجرّس» واصنع يا قارئ من هذه «الأجراس» سيمفونيتك. يقول لك: «طاف 
طير النشوة مخترقاً قلب ظلمة البنفسج. ففاح ليمون الشفة بحزن مغلف بفرحة 
الفراق». فتفضل وحِسٌء إن كنت تُحِسٌء بما في هذه الكلمات من رنين. فأما 
نزار قباني فينسج لك بساطاً من التشبيهات والمجازات في كلمات سهلة» 
ويتعانق اللفظ والمعنى في شعره عناق حبيبين. فإن سألتَء ملتمسا مني أن 
أستطرد: فلماذا لا نراك أدخلت نزاراً حظيرتك؟ فالجواب أن نزاراً توهج في 
شعر التفعيلة» فهو خارج من صفة هذا الكتاب الذي أراد أن يؤبن الشعر 
العمودي . 
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إبراهيم ناجي 

ولد في حي شبرا بالقاهرة وكان ثاني سبعةٍ من أبناء العائلة. وكان في بيت أهله 
كتب» وكان أبوه يشجعه على القراءة ويشتري له الدواوين. قرأ المتنبي والشريف 
الرضي وشوقي وحافظاًء وسمع أباه يروي لأمه قصة «أوليفر تويست» لديكنز. 
واشترى له أبوه قصة ديكنز الأخرى ”ديفيد كوبرفيلد» فحفرت في نفسه عميقاً. 
وأثارته قسوة معلم رياضيات سوريء في المدرسة التوفيقية الثانوية» ولكنه تبين 
خلف هذه القسوة اهتماماً به» وحثه هذا الاهتمام على أن يدرس ويتفوق» وأن يتخذ 
ليق النوابة العلمية» ولتفوقه أدخل كلية الطب» وتخرج من القصر العيني وهو في 

تجو الزافعة والعشرين هن عمرهظييياً باطناً . كان يقرأ الإنجليزية» وتعلم الفرنسية. 

اكتشف بعد تخرجه أنه مصاب بالسكري فاضطرب لذلك» ثم دهسته سيارة 
فكسرت ساقهء فعولج في لندن ثلاثة أشهر. تزوج سامية» وهي ابنة مسؤول 
كبير في القاهرة. وأنجب ثلاث بنات: أميرة وضوحية ومحاسن. 

هذا لتعرف أنه كان شخصاً عاديا . 


كانت له عيادته الخاصة في حي شبراء ولكنه ظل يشتغل في الوظائف 
الحكومية. عاش شبابه في زمن كان فيه شوقي وحافظ ومطران يملأون الدنيا 
عر . ولم يستطع أنء ولا سعى إلى أن يقلد أحداً منهم. فكان نفسه. وكان 
رجل أسرة في بيته» لا يصنع شيئاً في يوم الجمعة إلا أن يجلس في كرسيه 
الهزاز وحوله زوجته وبناته. وكان هائماً بجمال الجميلات في العيادة, وفي كل 
مكان. فأما «عِفَّتَ) ملهمته الأولى ففتاة ذ في الحي أحبها حب مراهقين ومضت 
في سبيلها. وأما الممثلات فقد قال القصائد في زينب صدقي وسامية جمال 
وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة رزق. وبعد موته بإحدى 
عشرة ينه عنه له ام كلدوم الأطلال التي لنغيا'لها - قيل صالح جودت - من 
قصيدتين لناجي» وأبدلت الكلمات الأولى (يا فؤادي «رحم الله» الهوى) 
فجعلت (يا فؤادي «أين أيام» الهوى) وبهذه الكلمات سجلت أم كلثوم 
الأسطوانة التي سمعتّها في صباي. ثم كأن أحمد رامي استثقل الصيغة الجديدة 
فجعلها (يا فؤادي «لا تسل» أين الهوى) وهذا ما درج في الحفلات. . وكسبت 
أطلال الحفلات من الصيغة الجديدة هذه «اللا تسل» فهى أحسن للغناء؛ 
وكسبت أن السنباطي مد «يديّ» فجعلها ليديًا» في مقطع «أعطني حريتي»)» وكان 
المقطع في التسجيل مقيد القافية على الأصل. وخسرت أطلال الحفلات إطلالة 


5:4 


قصيرة وجميلة لعود السنباطي في بداية المقدمة. فانفرد محمد عبده صالح على 
قانونه بالصولو. 

وبعد أغنية «الأطلال» بشهرتها المدوية زعمت عدة ممثلات أنهن ملهمات 
الشاعر. وصارت مسألة الملهمة الحقيقية علكة في حلوق الصحف والتلافيز. 
وَقوَلاً الأظلال: لما غرف الكدرون [بزاهيم. اج 0 

لم يكن إبراهيم ناجي الوادع الباكي ولا الهائم الشاكي» كان يعشق 
المرأق ويستلهم من عطور اللائي يمررن بعيادته من جميلات الشاشة والمسرح 
الشعر؛ أوليس الجائع الذي يرى ويشم لذيذ الأطعمة أقدر على وصفها ممن 
ملأ بطنه منها؟ وأقدر على وصفهاء أيضاًء ممن لم يرها أصلاً؟ 

كان ناجي أيضاً أسد مجالس. كان سريع البديهة مجلجل الضحكةء 
حافظة قوية تعينه فى تزيين كلامه بالأشعار. كان يحضر مجالس كبار الأباظيين» 
وكانت له في العقد الأخير من حياته رابطة للأدباء هو رئيسهاء وكان يحاضر 
في الطب وفي شكسبير. وقد كتب كتباً ومقالات في الأدب والاجتماع. فهذا 
جانب من شخصيته مختلف عما يبوح به معظم شعره. 

أحيل ناجي إلى المعاش من وظيفته الحكومية في أعقاب ثورة الضباط 
الأحرارء ومات بعد أشهر في عيادته بشبرا بالقاهرة عام 19017. 


١‏ نطوف حولك 
متى يَرِق السشّخخظ يا قاسي ويلتقي المَنْسِيُ والشاسي 
وأنتَ مشثل النجم في المنْتَأى وفي الشّنا الخاطفي ككالماس 
من حيث المنتأى. أي البعد. فأنت كالنجمء ومن حيث السناء أي البريق» فأنت كالماس 
يَرنولهالناسُ ويَبْعُونَة وما يبالي النَججمْبالناس 
وأنتَ كأسُ الحُسْنء لكثّنا مثل ُباب حامً بالكاس 

01 م 2 « 

؟ اسألى القبلة 
تُسائِلّني عيناكِ عن سالِفٍ الهوى بقلبيء وتَسْتّقصي قديمَ دُيونٍ 


عيناكِ تبحثان في عينيٌ عما بقي من الحب القديم بقلبي» وتتفحصان هذه الديون القديمة التي يجب 
علي تسديدها الآنء فقد كنت نلتٌ منك الكثير 


اف 


إذا كنتٍ في شك سَلي المُبلَةَ التى أذاعَتٌ مِن الأسرارٍ كل دَفين 
مُناجاةً أشواقء وتجديدَ مَؤْيُّقَ وتَبديدَ أؤهام» وفْضٌّ ظلنون 


القبلة التي تبادلناها الآن ‏ قبل التفحص بالعيون ‏ تشهد بتجديد الموثق» أي العهد والجمع 
مواثيق» وتبدد الأوهام وتفض وتنهي الظنون 
7 نظ ره ى: العدع 5 6 م - 
وشكوى جَوى قاس وسقم مبرح | ونتسهيد أجفان. وصبر سئين 
والقبلة تحمل من المعاني قسوة البعد عنكِ. وسهر عينيَّ وصبري كل هذه السنين 


0 
وفي سبيل الرَّادٍ والمّأكل نملا صدرّالأرض إِعْوَالا 
إعوالا : بكاء وعويلاً 
كم حر النَّجُمُ ينا مِنْ عَلٍ و ماتيا الله اعت الا 
ا نا 
يارَبٌ عُْفرائَكإِنَا صِفَارٌُ نَدِبُ في الدنيا بيب المُروز 
3 2 . 5 1 3 . ة م عي 01 1 5 ٠‏ 
تسحَبٌ فى الأرض ذيول الصّغار والشيب تأديبٌ لنا والمَبِورٌ 
الصغار: الحقارة 


4 إحساس النهاية 

كان على فراش المرض وشعر أنه «ينتهي» فقال: 
واضياع الحُرنٍ والددمفا 2ععلى العم رٍالمضاع 
وهُتافٌ القلب بالشّك 58 علىغيرانهفاع 
طالّ بي شهدي وإغيا ثي. وقد حانَ اشطِجاعي 
وإذا التجزاهية ححافية يك لأي وتنزاع 
بعد لأي: بعد إبطاء. نزاع: احتضار ْ ْ 
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6 صدر الظلام 


التعلق بالحياة يجعل الضواري والأسود تقنع بالميّتة. . حب الحياة يقنع المرء بالتزول عن مرتبته 
!لك دركة مرذولة 


وله" تشفخأن يفنا .ولب تالجين في الظياع 
حب الحياة يجعل السخي ضنيناً بخيلاً» ويجعل المرء جباناً 
ل 00 35 

04 ا 7 ٠.‏ 0 0 ا مرا 3 
كأن صدرٌ الظلام ضاق من كثرّةالبث كل حين 
البث: الشكوى 
با وي حكنة كيف قد أطاق . "شكرئ'البراناعلئ السب ؟ 
كيف تحمّل صدر الليل شكوى البرايا» أي البشرء طول الدهر؟ 


5 يوم من العشق الأفلاطوني 
هل منكَ يومٌ رضاً ضَنَّ الزمانُ بو أعيا خيالي وأضناني تَوَفُعْهُ 
كال وان بيوم لا نجس به أجسادّنا في صَفَاءٍ لانشقة 
ني أَحِسُك تَجري في صميم دمي أنتَ الحياة. وأنتَ الكونٌ أَجِمَعْهُ 


اتَ د ب و من الت قي العا يرد فكه 
«يرفعه» هذه ضعيفة بعد «يؤلهه» 
ا الحمام الباكى 
ما بالرٌياض؟ كآبةٌ في أرضهاا وسحابةٌ تَعْشَى أديمَ سَماها 
أديم سماها: وجه سمائها 
جَمَدَتْ حَمائِمُ أَيكها وأنا الذي شاكَيْتّها فاعُرَوْرَمَتْ عَيْناها 
جمدت الحمائم في الأيك» أي البستان» وأنا كنت أشاكي الحمائم؛ أتيادل معها الشكوىء فتلمع 


الدموع في عيونها 


1:6١ 


6 العاشق الحالانئ 
عَبَرَثْ بي تَشوَةٌمن قرح فَرَقَضْناء أنا والقلبٌء سُكارى 
وعرانا طائِفٌ من خحبَل فاندَفْعْنا في الأماني نَتَبَارى 
عراناء داخَلنا واعتراناء خبل وجنون أطاف بناء وأخذنا أنا وقلبي نتبارى في الأمنيات المستحيلة 


ا ةم ين 
وب كول كنت قد أمدَدتُهُ لك إذ أَلْقَاك يَأْبَى أن يُطيما 


ع( 


4 أحمد شوقي 
أحن الأمحت: عتحى الإيثا وقة و اتن عم حلي الدايزاء 
فبسل أشيذاء الشعت التشيت ل تكهنيا لضي انيه ذكناء 
ذكاء: الشمس 
كو اععقى نكت الكييو. حت بلقا طلم السْنياة 
فتكي توا يه انيلا عقيو ريداكا 


تجرعنا الهوان» أي الذل. ولقينا المر في الهوى 
وإذا خضل الفموق فك يات كدري كيف اها 
باحسيييي علدا انقو ل ونه تبعية بكونتا 
لا الدُجى ضَمَدَجُرحَيِا ناولا الصّبِحٌشَفانا 
لا الهوىرَقٌ علىالشا كيولا قاسيولانا 
لا عف الحب على الشاكيء, المريض عشقاً» ولا قسوة الحب لانت 


١١‏ وجدتها 
أدركتٌ عنذدك يَومِىَ الموعودا ولّقيتُ فيك مِثالِيَ المنشودا 
واقرحّتي بك! فَرْحَة الطفلٍ الذي يَلهُوويَخْلَقُ كل يومعيدا 


6> 


واَرحَتي بك! فَرْحَةَ الطَّيرٍ الذي مَلآ الروابي المُضّفِياتٍ نشيدا 


في الواقع أيها السادة.. 
أَبَكَتْ عِيونُكُمْ الضّعيف يَصيرٌ في ناب القّوِيٌ فريسةً استعباد؟ 
فَتَبَيِّنُوا إذنِ الحقيقةًَ واغلَموا ‏ أنالطبيعةً هكذامِن عاد 
عاد: أخت ثمود 


الجر مِلْكَ الئّسْر يَعْشَاهُ على مايَشْتّهى. والغابٌ للآساد 
بغشاه: يأتيه ّ 


٠١‏ تأبين شوقى 
ألقيت عام 77 ., في ذكرى عام على وفاته : 


مااي 0 : يا ما أفل العام في الأعمار 
بينك: فراقك 

واله لشمسٌ في سُقّم العُّروبٍ» وأنتٌ في لونٍ الشحُوب مُعَصْمَرٌ ببَهارٍ 

الشمس كانت محمرة مصفرة في الغروب كالمريض» وأنت شاحب كأن على وجهك العصفر» 

مَنَحَتُْ وقد ذهبتٌ شعاعاً غارباً كَسَناكَ طوّافاً على السّمارٍ 
سناك: ضوءُك 

تشكو لِيَ الضعف المْلِمٌ لعل في طِبِّي مقيلا مِن وَشيِكِ عِسارٍ 

تشكو لي الضعف الذي ألم بك لعل في معرفتي الطبية ما يقيل عثرتك الوشيكة 
ووَّجَمْتٌ! لمح : فى العُيوب نِهايَةٌ وأرف مكتقو غانة المضَّمارٍ 
لساب قن العيي هما كحك لاحناء أ النهاة قري وأن غاية المضمارء نهاية الشوط» وشيكة 
الإدبار: التراجع والتكوص 
أَوَلَمْ يكن لكَ مِن حِمامِكَ عاصماً ذاكَ الجَبِينُ مُكَلَّلاً بالغار؟ 


ألم يكن لك من مجدك ومن جبينك المكلل بأوراق الغار ما يعصمك ويحميك من الموت؟ 


مع 


5 اه : : ده بع اهم 25 هاجي اه 6 ع و مس 3 
والحهة يُعنزت يا لمجاينا دق -ففشيت في 4 مُتَدَفٍْا عبار 


5" ويل لمن لم يجدها.. ويل لمن وجدها 
هِنٍ قصةٌ الدنياءو من آدم هِثالهدمعٌ على حَوَاءِ 
كل به قَيسٌ؛ إذا جَنّ كن نَرَّعَ الاباء وباحَ بالبًرَّحاءِ 
في ضمير كل إنسان يوجد عاشق كقيسء فإذا جن الدجى. أي غطى الليل الدنياء نزع الإنسان 
قناعه وترك شموخه وباح ببرحائه وعذابات قلبه 
فإذا تَدارَكَهُ النهارٌ طَّوى المّدا مِعَ في الفؤادٍء وظْنَّ في السُّعَداءِ 


فإذا جاء النهار أخفى الإنسان الدموع في قلبه» فظنه الناس من السعداء 
0 َه - غ2 ٠.‏ 2 -” و اه - 
كل له ليلى. ومن لميلقها فحياتهعبث ومحض هباء 


كناد يشوتة) دلقت لأمن. عند الهرن من تهزى نيتنا 
القلوب نسينّ ما خلقن له لدن رؤية المحبوب 
0 ع 2 م ع رات 
ملعن الحياة ونم عنينا وبثنَّ بِمَنْ نحب موكلينا 
فَإِنْمُلِكَتْعُروقٌمِندماءٍ فإِنًاقدمَلأناهاخنينا 


75 الأطلال 
هي الأغنية المشهورة؛ شرح الديوان القصيدة بالعبارة: ١التقيا‏ وتحاباء ثم انتهت القصة 
بأن صارت أطلال جسدء وصار هو أطلال روح2: 
يا فُؤادي رَحَِْ الله الهوى. ‏ كان مها بن غيال نهرئ 
إسقني واشُرّت غلى أطبلانه. وازد عَنْي ظالما الدَّمْعُ رَوى 
اسقني يا قلبي واشرب أنت على أطلال ذلك الحب» وارتو من شرابك بالنيابة عني» فأنا كثيراً ما 
ارتويت من دمعي 
جف اله الندة اميس كدر .:وحتنتا مه احافية الشون 
الجوى: الفراق 


## ا 


16 


لست أَنسالك وقد اعوبكقي بِقَمعَذْب المُنادَاةرَقيقُ 
ويد تمد تنحوي كيد من خلال الموج مُدَّتْ لغريقٌ 
أو يا قِبِلَةأقداميإذا شك تٍ الأقدامُ أشواكَ الطريقٌ 
وتريها منبها اتناف نه “أ تن عت ف نهاري 
يا من كنت بريقاً يحتاجه الساري» السائر ليلآء أين ذاك البريق في عينيك الآن؟ 
قنخ نم ينا 
ع ٠.‏ - 5 5 وى # 3 
أين من عيني حَبيبٌ ساحِرٌ فيه نبل وجلال وحَياء؟ 
لم أعد أرى ذلك الحبيب الساحر. . بعد مرور السنين 
وائِقُ الخُطْوَةٍ مشي مَلِكاً ظَالِمُ الحُسْن شَهِيُ الكبْرِياه 
الحبيب يمشي بثقة كأنه ميك من الملوك» وهو يظلمني بجماله» وأشتهى كبرياءه . تغنيها أم كلثوم 
ملكأء أي ملاكاً. . ولا نرى للملاك أن يمشي على الأرض. غنتها عام 21475 وكان الحكم 
الجمهرري في مصر يريد للناس أن ينسوا أن في اللغة العربية كلمة ميك 
ابيع 2 ه 5 م و ا 1 
عَبِقُ السَّحْرٍ كأنفاس الرَى ساهِمُ الطَرْفٍ كأحلام المساء 
ا نا هنا 


. 2 


٠ 5‏ > 7 - ا 
أين يني مجلس أنتَ به فتنة تمت سنهةً وسئا 
يتذكر مجلساً ضمه مع الحبيب» وكان الحبيب فتنة تمت سناء» عُلَوَاء وسناء ضياءً 
وألناحخبٌ وقلبيٌ وم وقراشٌ حائِرٌ منك دنا 
كان في ذلك المجلس يدنو من حبيبه بحيّرة وحذر كما تدنو الفراشة من النار. ألست تدنو هكذا 
من فتاة متألقة يضج المجلس بجمالها؟ وأنت أيتها المرأة! أرى عينيك يتراقص فيهما بريق 
الإعجاب» وتميلين مبتعدة أو مقتربة بحذر عن شاب وسيم واثق يشع فتنة 

5 3 00 . وى امم 2 4# 1 0 
ومن الشوق رسول بيننا وديم هدم الكأسَ لنا 
قفسَقانافانتَفَض نالحظة لعُباراتَهي متنا 

كأنهما انتفضاء ورفضا أن يشوه تلك الفتنة ذلك الغبار الآدمي من الشهوة والشبق 


دز مذ فنا 


وتاعنيبيا زر يوقا أَبِكَه طائرَ الشوي أفني التي 
أيك: بستان 


1:66 


لَكَإِبِطاءًَالمُيلٌ المُنْهِمٍ 


وتجَني القادر المختكيم 


يبطئ المحبوب في القدوم للقيا مدحبوبه بدلآل المنعم المتفضل » ٠‏ وهو يتجنّى عليه معتزاً بقدرته 


وتحكمه في العلاقة. . 
وحنيني لكا تعوي المي والشواني يجمَراتٌ في تمي 


1 


واتامتر بفوافن تومعي 


العا الولهان واقف مرهفاً سمعة لوقع اه الحبيب 0 ا 


فنا 


ما احيفاظي بِمُهِوهٍ لم تَصُنْها 
ها أنا جَمَثْ دُموعي فاعُفُ عنها 


د 


د 
إِنُنِيٍ أَعطَيْتٌ ما استَبْقَيْتٌُ ستَبِقَيِتْ شي 


51 بع علج 
ا 


* 


هاكَ ماقد صَبيِّت ٍالرّيا خ بِأذْن اللجاسباعميم 


وَهُْيَ ثغُريالقلب إغرا التصيح الفاجِرٍ 
لبخ تغري الشاعر بالسلوان وهجر الحبيب ذي الدلال 
فح تحن نا 
أيها التشجاعتر تغفو تَذْكر العهد ونتَصصحو 
تقول الريح للشاعر: إنك تنام وتصحو على ذكر الحبيب 
وإذاماا لا مجوحٌ جحَدٌبالئَذْكار جرح 


وإذا ما التام أي التأم وشفي » جرح جلبت لك الذكرى جرحاً غيره.. ما هذا؟ 


فب كني ان 
هاك فانظرٌعدةالرَّفا للف لوباًونِساء 
الريح توسوس للشاعر: ما أكثر النساء! رح ابحث عن غيرها 
فتَخَيِّرْماتشاء فَهَبَالعْمْرهَبِهء 
عجل ني الأرض التذي بويد ا | ل 2 


واهم من يبحث في الأرض عن مخلوقة كأنها من حوريات الجنة. . هذا غير موجود 


7 


كام 5 5 صَرهن طلين ومكءً 
فلا روحانية في أي مخلوق خلقه الله من طين وماء 
تند ند ف 
ع 000 
فِنّفي المَيبٍ لقلبئ لقت أشرفث لي قبل أن تشرق شمسي 
قد ذا فنا 
ياحبيبي كل شَيءٍ يقضاه ما بِأَيدِناخُلِمْنانئَُمَسء 
وتيي فشيشينفا افونا ذاتٌ يوم شنا عالقا 
فإذا التقج يس فاط وتلاكفينالِقاءَالمُرباءم 
الخل: الحبيب 
ومضّى كل إلى غَايَتِهِ لا تقل شيئاً! وقلى لي الحَظّ شاء 
في الأغنية (لا تقل شئنا فإن الحظ شاء) وهذا تحسين جيد على الأصل. في الأغنية مقاطع من 
قصيدة أخرى وضعناها تحت هذه 
١7‏ سبقنا ظلنا 
لإا عار أصبت رسيعنا” .والحجان الجَة والرقة فيسنا؟ 
لِمَ تَسمَيِيِيَ مِن شَهْدٍرُضاباً وثُلاقيني تمحطوفاً وكريما؟ 
لماذا تسقيني ريقك الشبيه بالعسل 
كل شيءٍ صارً مُرَاَ في فمي بعدما أصبحُتٌ بالدنيا عَليما 
ومَنْيَأحُدُعُمري كُلَهُ ويعيدٌ الطَّفْلّ والجَهلَ الققديما 
بيخ نا نا 
هل رأى الحُبّ سُكارى مِثلّنا؟ 0 


تشب : تقفز 


لاه 


وتطَلفعناإلى لجيه فَنَهِوَيِْنَ وأص بخن لنا 
نظرنا إلى النجوم التي ظهرت ننا في الطريق المقمر فنزلن وأصبحن مِلكاً لنا 
بور شيك ستل كنا . ووو مسكيكي) انا 
مذ نا 
واتتقيكا تعتها وال اللتحيق. +رافتن ا تيت اله يده 
الرحيق: الخمر. . بعدما أفاقا من خمرة الحب قالا: ليتنا لا نفيق 

يَفْطَةٌ طاحث بأحلام الكرى. وِنتَولَى الليلٌء والليلٌ صَديئْ 
الكرى: النوم» تولّى: ذهب 

وإذا النورٌ تنذيرٌ طالِمٌ وإذاالفجرٌمُْطِل كالحريق 

النور كان نذيراً» ينذر بشرّء والفجر المحمر رأيناه كالحريق. . فبعد نشوة الحب يأتي القلق 
والخوف من مقبل الايام 


وإذة اكوا عتما تفرنتها" «بإذا الا خيانة كر فى طريق 


كافك لجا قاد قاف كر . عدو تبات اعنا عار اغا 
الحباب: الفقاقيع 


ما زْلْتَ نَسقيني لِتُنْسِيّني الهوى حتى نسيتُ. فما ذَكَرْتُ ميواها 


4 كبرياء 
سيت كنان:ذنقينا أقلص. . خثة المعهرات» والكعة بنته 
ةا عه كز نا عدي هن اقفن :اضيا .اق سعنه لجراي لوا و دز اليك لشي ال 
أطوف بها 
مسن مَشى يوماً على الوّردٍ له قطريقي كان شوكاً ومَشَيْتَةْ 
مَن سَقى يوماً بماءٍ ظايئاً فأناهِن قَدَحَالعُمِرِسَقَيْتَُهْ 





و 


1:4 


قد سَلاني فتَتَكرث له وطوى صفحة ححبّىء فَطَويْثَة 


بلقاي سين من تقال الاق كن العف العري اذايظل الرل اجديل اللبيمرية بس الهاي 
له يجير ذلك التقليد الراسخ خ للشاعر أن يدخل ا في القصيدة. م هناك استناءات» قال 


٠‏ رسائلها 
عادث إِلْىّ ---00 تُبحشدهاوزحايها 
مَدَآَتْ معاد ب سينا كالطفل في أحلايها 
فْحَل فشُْلارَقَدَث ولا ذاقث شَهِيَمّنايها 
اشعنلت نيهيا لجاز ثر عى في عَرِيرٍ حخحطايها 


١‏ أحتاج إليك 
6ع 7 م ا اده 1 5 مدعي 1 
أرنُو إلى الناس في جُموعِهِمٌ أَنْقَنْهُمُ الحاوثاثُ أم سَهِدُوا 
تَفرَّفُوا أم بها قداحََسَدُوا وغَوَّرُوا هابطينَ أم صَعِدُوا 
غوروا: هبطوا وادياً 


ني غريبٌ, تَعالّ با سَكُني فليس لي في زِحَايهِمْ أَحَدُ 


1" اي 
مشي وقد طالّ الطريقٌ بنا ونَوَّدلو تمشي إلى الأَبَدِ 
ونَوَّدُ لو خَلّتدٍِالحياةًلنا كَطَريقِناء ومَدَتْ بلا أَحَدٍ 
نود لو كانت حياتنا خالية من الناس كطريقنا هذا 


73" أين المق؟ 
إِلتَقَيّنا كما البَقَى بعد تطوا فِ على القَمْرٍ ف فى السُّرَّى أَنْضاءً 
التقيناء نحن البشر» كما التقى بعد طول السير في القفرء الصحراءء أنضاءء عون قي ولوس جاو الل 


انف 


0 شَوْطهُمْ على الدّم والسَّوْ كِ وَراحُوا على اللَّهِيبٍ وجاءًوا 


ما بقائي؟ وأَجْمَلُ العمرٍ وَلَى وانتظاري حتى يحَينَ الشتاء؟ 
ما الفائدة من حياتي وقد ذهب أجمل العمر» ولماذا أنتظر شتاء العمر وأرذله؟ 


ا 


قر وني كائمة لها كله عرفل في المهياة والأسيناء 


١و‎ 


- 


آدمٌ كالقّدِيمء قَلْباً وتَفُكيا رأء ولك نُبَدَلُ الأزياءً 
أنا آدمّء كآدم القديم أبي البشرء ولم يتغير سوى الأزياء 
لم يَحُْل طَبعْة ولاذات يوم لبسث غيرنفسِهاحَوَه 
لم يحلء لم يتغير طبع الرجل» ولا طبع المرأة 
والتُضَارٌ المَعْبِودٌ قُدْسٌ وقربا ن ورّبٌء وَالشَّهْرَةٌ الجَؤفاء 


النضار: الذهب 


والحُطامٌ الفاني عليه افِْتَالٌَ والأماني بريقُها إِغْراءٌ 


تسن كي در سَفيِنِ ايت اللَذَاتُ وَالأَمُوائ 
الناس كسفينة تتلوها سفينة » والرياح التي تحرك السفن» أي الدواة فع التي تحرك الناس» هي لذاتهم 
وأهواءئهم 


والغيوبٌ المُحَجَبَاتُ رحابٌ تَعِبَتُ فى رُموزهاالجكماءً 
والغيوب المحجوبة عنا رحاب» رحبة واسعة» وقد تعب الحكماء فى فك رموزها 


5 ليلاك 
ا ولا لِقلبِكَ عن لَبْلاكَ أنباء 
با ليل مَن عَلَّمَ الأطيارٌ قِصَّمَنا وكيف تدري الصّبا أن أَحِبَاهُ 
1 أخبرء الصبا: ريح الصبا 


32> الاعتصار 
بااسجير الحيئاة اين الفراد-٠‏ اؤض د اتلينل جابة والتهنار 
فَلِمَنْ لَفْتَةٌء وفيمَارْيَقَابٌ؟ ليسٍ بعد الذي انتَظرتٌ انيِظَارٌ 
والمَعِلّاتُ من هوىّ وشَبابٍ قنَضةٌ مُسَِدَل عنلاينيا الشعاز 
التعلات» التصبيرات التي يتلهى بها الإنسانء كالحب والشباب هي مسألة وقتية سرعان ما تزول 
ويسدل عليها الستار 


الم 


0 2 لياه 0 واواءع ثم عيء 
بعد أن ذهب العوادء زائرو المريضء. والسمارء الساهرون للمسامرة» ماذا بقى للمريض الممدد 
المسبّى؟ 


يا ديارٌ الحبيب هل كان حُلْماً مُلتَقى دونَ مَوعِدٍ يا ديارٌ؟ 
يخاطب دار الحبيب» ويتذكر ذلك اللقاء المفاجئ الذي كان كالحلم. . يتذكر عشقاً قديماً 
4 -< م ام 0 5 سم ه 2 1 
باعَرِيرَ الجَتّى عليك سلامٌ كيف جادَت يقربك الأقدارٌ؟ 
أيها المحبوب الذي كان مثل فاكهة صعبة الجني. كيف حدث وكان القدر سخياً وسمح بلقائنا؟ 
بُورِكَ الكَرْمُ والقُطوفُ. وأؤقا تّ كأنَّ الهناق فيها اعُْتِصارٌ 
بورك كَرْم العنب ذاكء وبوركت قطوفهء وبعيداً عن التشبيهات: بورك العناق بيننا الذي كان حاراً 
كأن أحدنا يعصر الآخر. . ربما ‏ وبعودة للتشبيه - مثلما يعتصر الناس قطوف العنب لصنع الخمر 
5" ثقب فى ذ ظلمة الليا 
9 001 7 2 2-6 5 0 0 
قد بَلَوْتُ الويل ليلاءلا بَلَوْنَا وأناأَبِدَأَيَومي بالمَساءِ 
جربت العذاب في ليل» لا جعلك الله تجربه. . وأنا أبدأ يومي بالمساء لأنني ساهر طول الليل 


وعَرَفْتٌ الضّيقَ. ضيقٌ القلب. حتى لم أَجِدْ في الكون ثُقْباً مِن رَجِاءِ 


”> كلام لا ينتهى 
يا شَظرَ نفسي وعّرامي الوّحيذٌ ما شئت ٍبِالَيْلَاي لا ماأريدٌ 
1 لطن اعون ا ا الأمر أمرك 
يا مَن رَأَثْ حُزني العَمِيقٌ البعيذ ذدَاويْتٍ لي جرحي يِجُجرْح جديذ 
6 0 
فتاه اجر تناك إن فت . لحك سكي فلم وريه 
امعييد مروف د لتلدانا فإِنْ فَرَغْنَامِن حَديثٍ نُعيدٌ 
رثاء الشاعر الهمشرى 
لانَجْرَّمُواإِلشاعر المُلْهَم ماماتَء لكِنْ صار في الأنّجُم 


اكة 


سبحانه 
في رثاء الدكتور عبد الواحد الوكيل وزير الصحة: 

لا صَحُوَ مِن سِنَةٍ المَّنونٍ وإِنَّما سَهرَ الحُلُودُ علِيكَ حيتُ تَنامُ 

لن تصحو من سنة» نوم » الموت.. غير أن الخلود ساهر عليك ضامن لك بقاء الذكر 
أنتَ الطبيبُء وقد بَلَْتُ حَياتَهَ ومجالها الأوجاعٌ والأسقامُ 

أنت طبيب» وأنا جربت حياة الطبيب» ومجالها مجال أوجاع وأمراض 

ا الأت شر لقي دنفي تبعان عو نشقى لد لهام 

أي الأساة: أي الأطباء» يعتز بنفسه؟ سبحان الله الذي يحني الجميع رؤوسهم لمشيئت 


من خلود الشعراء 
وأولو الشَّعرٍ المَصابيحٌ التي حَطَّمَئْهُنَ رِياحُ الصَّحَراء 
أهل الشعر مصابيح تتحطم برياح الصحراءء يموت الشعراء. . ولكن.. 
ُُنّدَتْ أنْوارمُمْ رغم البلّى وبهاالمُّدلِجٌ في الليل اسْتَضاءً 


يموتون وتبقي أنوارهم رغم البلى» أي تحلل الأجسادء ويستضيء المدلجء ٠‏ السائر ليلا بهذه 
الأنوار 


سوف يَفنّى القولُ إلا قولَّهُمْ ويَموتٌ الناسنُ إِلّا الشّعَراة 


في تكريم الدكتور علي إبراهيم؟ 
إليكَ َرْكُ في اليوم الجليلٍ تحيّات الرَّمي ل إلى الزّميلٍ 
بيع منك قَنَا عَبْقَرِيَاً وعقلاً في العقولٍ بلا مَثيلٍ 
العيان الي اشر جاءًوا يُوَدُونَ القَدِيمَ م من الجميل.. 
الألى: الذين؛ الجميل: المعروف 
ولو أن الألى غتئة جباتوا” . يُوَدُونَ فلحل من القليل:: 
ولو مَنححوك عْمْرَهُمْ- يما وماهُوَ بالكثير ولا الججزيل.. 


لو منحك كل هؤلاء أعمارهم» وما هذا بالكثير بالقياس إلى معروفك. . 


ك5 


”١‏ الرجل الكامل 

قال في الوزير عبد الحميد عبد الحق: 
أنتَ فوق التّكريم فوقٌ النَّناءِ جل ما قد أَسْدَيْتَ عن إظراء 

أسديت: قدَّمْت من معروف, إطراء: مدح 
لم نُكَرٌّمْكَ للوزارَةٍوالمناه2 صب والمجد والسّنا والرٌواءِ 

النناىالنووة الزواءة الطلسة البهية 

نحن قوم نَّهِيمٌْ بالرجلٍ الكا مل يَمضي للأمرٍ دونَ التِواءٍ 
ما جَمالُ الرّبيع في الرَّوضٍ إنْ لم يَشْدُ طيرٌ في الرَّوضَّةٍ الغْنَاءٍ 
ما ججمالُ السّماءِ والبَثرٍ إن لم يَشْدُ سَارٍ في اللَّيلةٍ القَمْراءِ 
واضّياعَ الشبوغ في يصرَإِنْ لم تتحدّت منابرٌ الخُطباهءِ 
واضياعَ الثبوغ في مِصرإِنْ لم يَْتَخْليدَهُ على الشّعراءِ 


© الأوجه الصّفراء 
أَجَلْ! إِنَّ ذا يومٌ لِمَنْ يَفتَدي مرا قَمِصْرٌ هِيَ المخرابُ والجنّةُ الكبرى 
مصر هي المحراب الذي نقدم إليه صلوات الولاء 
نَبْتْ بهاروْحَ الحياةٍقَوِيّةً وَِفْثُلُ فيها الضَّنْكَ والذلَ والققْرا 
نبث بمصر روح الحياة» ونقتل الضنك.» الشقاء 
سَلاماً شيابٌ النيل فى كل مَوقِفٍ على الدهر يجني المجدّ أو يَجلِبُ الفَخْرا 
تَعَالَوًا لِتَمْحُو الجهل والعِلَلَ التي لاطت ينا عالكيل تعد نا غَهُرا 
تَعَالَوًا نُشَيِّد مَلجَأءرْتٌ مَلْجَزْ يَضُعُ خُطامَ البُؤْسِ والأَوْجُةَ الصّفْرا 


يدعو لتشييد ملجإ للأيتام الذين اضفرت وجوههم من سوء التغذية 
5 عينانٍ 
طوى السّنِينَ وشّقَّ الغيبَ والظّلّما بَرْو برق تَأنَّقَّ في عينيِكَ وابكسما 


يلق 


با ساريّ البرقٍ من تَجْمَيْنِ يُوِضُ لي ماذا تُخَبّئْ لي الأقدارٌ خَلَهُما؟ 
أيها البرق الذي سرى ليلا على اتيرب الي تشبهان نجمين» ماذا يخبئ لي القدر خلف 


أَجِمْتَ بي عَتَباتٍ الخُلدِ؟ أم شركاً سك اوم ضع ف ال 
حَمَلْتَنِ لسماءٍ قد سَرَيُْتٌ لها بالرّوح والفِكرء لم أَنْقُلُ لها َدَما 
شَمَّثْ سَديماً ورَقَّثْ في غَلائْلِها َكدْتْ أَبْصِرٌ فيها اللوْحَ والقَلّما 


هذه السماء شف سديمهاء نجومها المتجمّعة» ورقت غلائلهاء شفوفهاء حتى إنني أكاد أبصر 
اللوح المحفوظ والقلم الذي يسجل أعمال العباد. . كان سيسجد الفرزدق لهذا البيت لو سمعه! 


ا لِلعَديرَيْن في عينيك إذ لمعا بالشوق يُوِضُ خَلمٌ الماءِ مُضْطَرما 
وللتقيضّيّن فى كأسَيّن قد ججمعا فالرَاوِيانٍ هُماء والظَامِئانِ هُما 
عيناك كأنهما كأسان اجتمع فيهما نقيضان, فهما يرويان المحبوب بالحب» وهما ظامئان يطلبان المزيد 
بأ فَوْسِ وسَهُم صائب ويَدٍ هَواكَ يا أيّها الطاغي الجميل رمن 
هو عرز اللقاء 

بحر أمة كتتج تا ها ا اقتجت لستتدة ولا اننا 

عفر المتشلةافي ::والتتعطيو :ل التتسوة هنال سندتضها 

تدكنت انز جاتفرق. جرع اقفن بك سزيييا 
"” المدينة الظالمة 

ضَحِكَث لِعَيْنَىَ المصابيحٌ التي تعلو رؤُوسَ الليل كالتَيجِانٍ 

تلك أنوار المدينة تلمع من بعيد للتائه في صحرائه فيخالها تضحك له 

ورأيث انور السايفة ينيندفا. “طال النسية ركلة السدتان 

فإذا المدينةٌ كا 2 تعبات يكرت ود 1 تكشنت ل عن كذوت 
كذوب أماني: أماني كاذبة'' 


ماني 
قال بهنو الشاعن عبد الحميام الذي وقد كر بمنه في معكلس: 


رجلاً أرى باللّوأم حَمَّرَة سبحان مَن يعبيدهٍ حَشَرَة 


5ك 


0 7 عي أ ا تت م و # 11 _-ه 0 
يت قِردا في الحديقةٍ قد فلت هأنثاه على شجَرة؟ 
ياعَبْقَرِيَاً في شَناعَيِهٍ وَلَدَنْكَأَمكْوَهَي مُعَْزِرَة 
أى سر فيك 

ذكرنيه : ذكرني إياه 1 
تجنبتنك حتى أنساك. تسوت اناحيك فلما رانك من يننيك: لشدة شوقي إليك 
يها الساكِنُ عيني ودّمي أينَ فى الدنيا مكانٌ لست فيه؟ 
كين نا فنا 
ياليالي العُمْر ماسِرٌ الليالي ألبَطيئاتٍ المُمِلَاتٍ الطُوالٍ؟ 
مُشسرعاتٌ مُبْطِئاتٌ وَلّها خِفَةٌ الموثتٍ وأثقال الجبالٍ 
الليالي تمر مسرعة. لكنني أشعر أنها بطيئة.. فيها خفة الموت» وثقل الجبال 
عَجَبأللعُمْرٍيَمضي مُسرعاً للمنايا بِسُلَحْمَاةَالمَلالٍ 
العم يمني ,زنا "برعا تسو الفوت. الكنه لعي الملل يدن يلا عالدلعقاة لم امعط شرج 
سلحفاة الملال» أي الملل» التي مضي مسرعة 


اذ ين 
طالَّمَامَوَّهُْتُ بالضّحْكِفما عَيّرَالئمُويهُ رَأياً لَك فيا 
اين حتيقة تاعرى يعات لسلس وتعلف لأ فرع بها 
كُنَماتَنظُرٌ في عبني ترى سِرَّيَ الغافي ومّعناي الحَفِيًا 
ركرق فى شق نوجي وقيرة ” “مهاه الحزن مها ايديا 
1 فند ذة ‏ فنا 
ابيز فيك إن لمث أدري كل ما فيك مِنَ الأسرارٍ يُغري 
ثمة خطر ينساب من مفتر ثغرء أي ثغر مفتر منفرج عن ابتسامة» وفتنة تعصف بي من لفتة جيدك 


قَدَرْيْنْسَحُ من خَصّلَةشَعغْر زُورَقْ يَسبَحُ في مَوْجَةٍ عِطْرٍ 


6ك 


في عُبابِ غايض التَّبِّارٍ يجري واصِلاً ما بين عَينَيْكَ وعُمري 
العباب: اصطخاب البحر 
ذ ةذ نا 
هاأناعُدْتُ إلى حيثُ التَقَيُنا في مكان رَفْرَفَتْ فيه السَعائَةٌ 
وبه قد رَفْرَفٌ الصَّمتُ عليّنا إنَّ في صَمْتٍ المُحِبِينَ عِبادَةٌ 


98" أبقها 
كلَّمَاخَلَى حبيبِيِيَدَهُ لَحظَةقلتُ: وحُحبّي! أَبْقِها 
أتتنيهدا وق إذا لاكتتنيييا أن خنى لبس جلها وانتي 


+ شرف الألم 
مَنْ يَكْنْتَضّ بَناناًنايماً فأناتَطَعْتُإيهامَالثَّلَمْ 


وإذا الْخَط زمانٌ لم تجذ عاليأاًذارِفْعَة إلا اللَمْ 


١‏ الكهل والصبية 
تسب ص ةةزازا ومن حى لتيما ان ييا 
وكنن البسنىي (اتية فتسيك . وى تا انيس العفحها 
زازاء وهي ممثلة كانت تحب الشاعر في كهولته: زينت مشيبه بصباها. لن نعرف زازا على وجه 
التحقيق فقد عرف شاعرنا (زينب صدقي وزوزو ماضي وزوزو حمدي الحكيم» وأعجب بأمينة 
رزق).. وكل واحدة منهن عندها زاءٌ ترشحها للقب زازا 
لولاكِ ما قلتٌلشّئ ءفوالوجِودمرخبا 
ياكوكبامهمائاأكُنْ همهمنبرج وم ةربا 
السمت: في الفلك هي النقطة العلياء ومنها كلمة زينيث الأجنبية» وعكسها نظير السمتء. وهي 
تدير بالأجنبية 


ككع 


قدهَدّني جَرّعي عليكِ وأدّعي أني غّداةً البَيْنَ غير جَرُوع 
وأريدٌ أَشْبِعٌ ناظري فأثئّني كي أَسْتَبِينَكِ مِن خلال دُموعي 
ناظري : عينيّ 


لاع 


إبراهيم ناجي 
فهرس القواق 


رف 
5 
55 
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لد 
3 
14 
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3 
/7> 


7 


1574 


والتهار 

الأعمار 
والناسي 
المضاع 


لضن 
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أبو القّاسم الشابي 
)١99"5 _ ١4:69(‏ 


لعلك سمعت للشابى بيتاً واحداً من قصيدة واحئدة؟ إن كدت تهرك (إذا 
القعب يوم .ولا: عرق شبناً آخر .من شعر أبن :القاسم الشابي + فانت مدع إلى 
مأدبة عامرة» في فردوس بهيج من فراديس الروح والقلق والشعر الوجداني 
والسياسي . 

هل امتعضت؟ المعذرة» فأنت سمعت أيضاً من كتاب المدرسة قصيدة 
رعوية من قصائد الغاب والبستان. فهل سمعت أبا القاسم الشابي وهو يشتم 
الشعب في قصيدتين كبيرتين؟ ستسمع بعد قليل. 

لا نقول عن حياة الشابي إلا القليل.. بقدر سنوات عمره الخمس 
والعشرين. كان فيه نزق وغضب وإباء ورومنسية» واجتمع لديه ما اكتسبه من 
جامع الزيتونة ومن والده من لغة فصيحة؛ وما اكتسى به من ثوب الرومنسية 
الذي طبع شعر عصره. فقد كان أبو القاسم يقرأ شعر الأبولليين في مصرء 
وكان ينشر عندهم ويراسلهم. وبلغ من تقدير رئيسهم. الشاعر المصري أحمد 
زكي أبي شاديء» للشابي أن طلب منه كتابة مقدمة لديوانه الينبوع؛ وفعل أبو 
القاسم» ومرّر في مقدمته الضافية» التي جعلها تتكلم عن الشعر عامة» نقدا 
لأبي شادي بأن شعره قليل الأناقة. فأما في رسائلة الخاصة فكان يصرح بما في 
شعر أبي شادي من برودء وقلة اكتمال. 

شكا الشابي تضخم القلب. وأنهكته العلة في أواخر سنيهء لكنه قال ما 
يريد أن يقوله. 

وقد أثبتنا تواريخ القصائد افتخاراً بهذا النابغة الذي امتلك كل هذا 
الشموخ والرقة والفصاحة في يفاعته. كان. في يومياته التي وجدت طريقها إلى 


هف 


النشرء صبياً كالصبيان وشاباً كالشبان: يتخلف عنه زميله فيحنق» ويذهب وحده 
للتنزهء؛ ويشكو قصور فهم الناس» وقلة معرفتهمء وتعصبهم لآرائهم. ونجده في 
رسائله للناقد الحليوي يتمنى لو أنه عرف لغة أجنبية. ونحن ‏ بالطبع ‏ سعداء 
بأنه لم يعرف سوى العربية» حتى لا يتلوث شعره بتقليد شعر غريب عن 
وجدانه» وحتى لا يتعالم » وحتى لا يفقد براءته. 

لكن الشابي كان مثقفاً. كان يقرأ كثيراً» ويتشهّى المعرفة. يشارك فى 
الندوات الأدبية» ويشغل نفسه بالمنشورات الأدبية» وبالأفكار الكثيرة في هذا 
العالم. سعى إلى معرفة فكر الفلاسفة الأوروبيين» وسمع عن آينشتاين وتاق إلى 
أن يعرف أكثر. لكن ثقافته الأولى كانت اللغة العربية وأديها. 

ولد الشابي والاحتلال الفرنسي جاثم على تونس منذ ثمان وعشرين سنة» 
وسيموت ثم ستنقضي إحدى وعشرون سنة قبل أن تستقل تونس. رأى الشابي 
أن المشكلة تيست اساسا فى الأخعلال: “بل في الشهت :الذي الا يزنض 
الاحتلال بما يكفي. ولا يبذل جهداً لكي ينال الجدارة بالاستقلال. استنهض 
شاغرنا كميدة زواع وأشبعه لوماً. ولكن قلبه المتضخم بالمرض وبعلة 
الرومنسية شاء لشعره أن يكون غناء. وفاز الشابي بالحسنيين. 

قيمة الشابي ليست أنه مات عن خمس وعشرين سنة. 


هو شاعر كبير. 
١‏ توئس الحميلة 
"١‏ جوان/ يونيو ١917©‏ 
ع ِ 75 7 و م 5 
له أبالى» وإن اريمقت دمائى» قدماءً العشاقيٍ دوما مباخة 
إن ذا عصرٌظَلْمَةٍء غيرّأني من وراءٍ الظلام شِمْتُ صَبَاحَهُ 
ذا: هذاء شمت: رأيت بعين الحدس ١‏ 
ضبِّع الدهرٌ مجدّ شعبيء ولكنْ سرد الحياةٌيوماً وِسَاحَهُ 
3 
٠“‏ جوان/ يونيو ١97٠©‏ 


"لاع 


بوينذدخحةورئاءٍ تهدى لِرَبّالسرير 
حسبي إذا قلتُ شعراً أن ترتهيية مفعسيتري 
و إلى الطاغية 
فيفري/ فبراير ١911‏ 
لك الويلُ يا صرح المَظالم من غدٍ إذا نهض المُسِتَضعَفونَ وصَمّمُوا 
ألا إنَ أخلامَ البلا دفينةٌ ثُجَمْجِمُ في أعماقِها ما تُجَمْجِمْ 


تجمجم: تهمهم 


3 الدموع 
٠‏ جوان/ يونيو ١9171‏ 

مُلِىَ الدهرٌ بالخداع فَكَمْ قد صلل الناسّ مِنْ إمام وقسّ 
كلمنا أسألٌ الحياةً 3 الحىد تَكْفُ الحياةٌ عن سد 
لم أجد في الحياةٍ لحناً بديعاً يَسْتَبيئي» سوى سَكينةٍ نفسي 

يستبيني : يسبي خيالي بساور 
ناولثني الحياةٌ كأساً دِمّاقاً بالأماني» فماتناولتُ كأسي 

: كأس دهاق: مملوءة ١‏ 
وسقثني مِنَّ النّعاسةأكوا بأْتَسجَرمْتُها فَيا شد تتغسي 


إنْ فى روضة الحية لأشُوًا كأء بهَامُرَّقَتُ زَنابِقُ نفسي 


أيها الليل 
4 جوان/ يونيو 1911 
يها الليلُ يا أبا البؤسٍ والهو إء أيَا هيكَلَ الحياةٍ الرهيب 
بهجَعٌ الكونٌ في طُمَأْنينةٍ الصا .فور طِفلاً بِصَدْرِكَ الغربيبٍ 
يهجع: يرقدء الغربيب: الأسود 


لفق 


ك5 المحد 
عُرَّة أوت/ أغسطس ١9717‏ 
يَوَدُ المَتى لو خاضّ عاصفة الرَّدَى وصَدَّ الخميس المَجْرَ والأسّدَ الوَرُدًا 
الخميس المجر: الجيش الكبيرء الأسد الورد: ذو اللون الورديء والورد من أسماء الأسد 
لِيدْرِكَ أمجادٌ الحروب» ولو دّرى حقيقتّها ما رام مِنْ بينِها مجدا 


04 المساء الحزين 
3" جانفي/ يناير ١54‏ 


تَعودٌاذْكَاراتٌ ذاكَ الهوى ولكنَّ سِحرّالهوى لا يعودٌ 
ادكارات: ذكريات 
تجلّذء ولا نَسْتَكِنْ لِنٌّيالي فمافارًإِلًا الصَّبُورُ الجَليِدْ 
الدياجير: الظلمات 
ولولا غيومٌ الشتاءٍ الغِضَابٌ لما تضَّدَ الرَّوْضٌُ تلك الوُرودْ 
ولولاظلامُ الحياةٍالعبوسٌ لماتسَّجَ الصبحٌُ يَلك البُرُودْ 
البرود: الأثواب 
4 بقايا الخريف 
فيفري/ فبراير ١9374‏ 
وقفتٌ وحؤلى غديرٌ مَواتٌ تمادّتُ بهغعَمَواتٌالكهوف 
موات: مقفرء قاحل . 
قضَسْ في حَنَافَيُْهِ تلك الزهورٌ فكمّتَها بالصقيع الخريث 
في حفافيه : على جانبيه 
سوى زهرة شَقِيَتْ بالحياةٍ ممَلْبَثِهابِالمَقَامالمُخِيفُ 
ملبثها: مجثمهاء جلوسها 


تق 


أ 0 5 - ع « 3 عع م 2 3 
وترهبها غاديات الغمام وتؤلمها كل ريح عصوفُ 
تخيفها الغيوم الغادية» المارّة مساءء وتؤلمها الريح إذ تعصف 
وترنو لما حولهامِنْ زهور وماثمٌإلا السَّحَيقٌُ البجفيف 
تنظر هذه الزهرة للرهور حولهاء وليس ثم أي ليس هناك إلا ما هو مسحوق وجاف من الزهور 
فتبكي بكاء الغريب الوحيدٍ بِسَجوٍ كظيم ونؤح ضعيفك 
كظيم : مكتوم 
فمائَّعٌإِلا الصخورٌالقّوّاسي ولا الصَّدَى المُستَطَارٌ الهَنُوفْ 
القواسي: القاسية» المستطار: العالي الذاهب بعيداً 
فجادَثُ بروح شَقِىّ شَجِيٌّ لقَدعَنْبَئْهُ الليالي صُنُوف 
أذاقت الليالي 5 الزهرة الوحيدة صنوف العذاب فخرج الروح.. وتات الزهرة 
ذكرتثٌ بمَضْجَيِهاالمطمئِنٌ ممَرُقَدِها فى السّفير الجَفيف.. 
السفير: أوراق الشجر الساقطة» الجفيف: الجافت 
مصارع أَمَالِيَ الغابراتٍ وِحَيْبَتَها في الصراع العنيفك 
وقلتُ: هو الكونُ مَهْدُ الجمالٍ ولكن. لكل جمالٍ خريف 
٠. 57 33 2 8 55 03‏ 6 8 ٠ه‏ 
وأطرفتٌ أضغي لهمس الأسى وقد غْشِي النفسٌ هم كثيفث 
وغاضّث ثمّالة نور النهار وأَرْحَى ظلامُ الوجودٍ السججوف 
غاضت: جقَّتء ثمالة: بقية» السجوف: الستور 


4 يا رفيقي 
76 جويليه/ يوليو ١974‏ 
فنداتفكرث في الوجوو فأفبًا- ني وأوِيْرْت يتا لظلامي 
1 أدبرت : رجعت» آيساً: يائساً 
أنْسّدُ الراحةً البعيددةً لكنُ خاب ظنْي وأخطأث أحلامي 
فَمَعي في جوانحيء أَبَدَ الدَّهْ 2رء فؤادٌ إلى الحقيقةٍظام 


ظام: ظامئ عطشان 


34 


٠‏ قلت للشعر 


١974 أكتوبر‎ 6 


أنت يا شِبعرٌ فلذة من فؤادئ 
فيك ما في جوانحي من حنينٍ 
أنتَ يا شعرٌ قصةٌ عن حياتي 
فيك ما في الوجودٍ من نغم خُلْ 
فيك ما في الوجود من حَسَكِ يد 


0 َ 0 عع 
نتتعلى» وقطعة من وجودي 


: قطعة 


أَبَدِيّ إلى صميم الوجودٍ 
أنتَ يا شعرٌ صورة من وجودي 
وء وما فيه من ضجيج شديدٍ 
مي». وما فيه مِن عْضِيِضَ الورودٍ 


حسك: شوك غضيض الورود: الورود الغضة الطرية 


فيك ما في الوجودٍ حَبٍّ بنُو الأر 


ضٍ قصيدي. أم لم يُحِبُوا قصيدي 
لت هُتَافُ السَؤُوم وَالْمُسْتَعِيدٍ 


السؤوم: الملول؛ المستعيد: من يطلب إعادة اللحن إعجاباً به 


وسواء على الورود: أفي الغي 


رَانِ فِاحَتُء أم بينَ نهدٍ وجيدٍ 


الغيران: الوديان الغائرة المنخفظة 


١‏ يا ابن أمى 
٠‏ فيفري/ فبراير ١979‏ 


فُقَرة كالطير اين امدقت 
كذ ضاغك اللدايا اتن الجوة 
فعنالك ترقفئن يكل العيوة 
وتُظبِئٌ أجفانكٌ التيّراتِ 
ألا الْمَضُ وسِرُ في سبيل الحياةٍ 


وح رًاً كنور الضحى في سَمَاهْ 
وتتشتدو يمنا شاء وحي الله 
وأَلْقَمْكَ في الكون هذي الحياةٌ 
وتتخني لِمّن كَبَلوكَ الحِبَاهُ 
عن الفجر» والفجرٌ عذبث ضِيَاة 
فْمَنْ نَامَ لم تنتظَرهُ الحياة 


في سبيل الحياة: في طريقها 


ولاتخش مِماوراءَالثلاع 


فمانَّعٌإِلّا الصُحَى في صِبَاهْ 


التلاع: التلال» ثم هناك 


كلا 


إلى النور! فالنورٌ عذبٌ جميل 


إلى النور! فالنورٌ ظِل الله 


1 إلى الله 


١9474 أكتوبر‎ 49 


يا إله الوبججود!هذي جراح 
هذومهجةٌ الشقاءِ تتاجيت 
يارياحَ الوجودٍ سِيري بعنفي 
وانفحيني مِنْ روجك الفَحُم ما يب 
فَهُوْ يُصغي إلى القوي» ولا يض 


وأه: 


فالوجودٌ الشقيٌ غيرٌ جدير 
خَبّروني هل لِلوّرى مِنْ إلهٍ 


أواه: 


إنني لم أَجِدَهُ في مَاتِهِ الدن 
ما الذي قد أتيث يا قلبي البا 


يا إلهي قد أَنْطَّقَ الهم قلبي 


في فؤادي تشكوٌ إليك الدَّوَامي 
لك ا 


غي لصوت بين العواضف وَاءٍ 


بالأغاني. وبالجمالٍ الرَّاهِي 

راحمء مفلل زعمهم؟ أَوَاهِ 
أتوججعُ 

ياء فهل خَلْفٌ أُنْقِها من إِلَهِ 

كي. وماذا قد قُلْيِهِ يا شِمَاهي؟ 

بالذي كانَ. فاغْتَفِرُ يا إلهي 


و النبي المجهول 


١970 جانفي/ يناير‎ ١ 


لجعدي كنث كالشيول إذاسَا 


٠ رمس‎ 


اي 


نَتْتَهُذُ القبور رَئساً . بِرَمْسِ 
قبر 

بي ألقي إليك نَوَْةٌ نفسي 
رَوَتَقُضي التُمُورَ في لَيْلٍ مَلْسِ 


ملس : ظلام 


في صباح العنياة متشت أكذا 


بيء وَنْرَعْمُها بخمرةٍ نفسي 


أترعتها : ملاتها 


لالاء 


ات ال سي 


أن ليو بن تحور 


م 0 دل 


| 


ماف متهن الاين 
حت وُرودي؛ ودُسُتّها أي دَوْسِ 
وبشوْكِ الجبالٍ نَوَّجَتَ رأسي 


مزال يحاظت الففت 


إنني ذاهبٌ إلى الغاب يا شع 
يدرف أَنْنُو على الطيورٍ أناشي 
فَهيَ تَذْري معنى الحَياة وتدري 
ثم تحت الصّنَوْبَرٍ الناضِر الل 
وتَظلٌ الظييور كلكو على قب 
أنتَ في الكون قوةٌ كَبَلَئْها 
الشقيٌ من كانَ يثلي 


الشقة 


لدي دي وأني د ف بأشواق ن لمكي 


ري ويَسَْدُو النسيمُ فوقي بِهَمْسِ 
في حَسَاسِيّتي ورِقَّةٍ نفسي 


١4‏ شجون 
8 أكتوبر 1١97٠‏ 


عجباً لي أود أنْ أفَهَمَ الكو 
لم أَفِد من حقائق قي الكون إِلَّا 


نَ ونة ١‏ لم ة - / فَهمَ ات 
اتن قي ادر عرو مركا نس 


رمس ٠:‏ قبر 


١6‏ أحلام شاعر 
4 أفريل ١97١‏ 


لسك لي آن أعسن فى عله الدف 
أصرفٌ العمر في الجبالٍ وفي الغا 


عاسسيدا يوحذتى واتفراقي 
باتٍ بينَ الصَّنَوْبَرٍ المَيَّادٍ 


المياد: المتمايل 


وَأ ا ا 
عيشة للجمال والفنٌ أبشت 


0 


لير ا ع 


ليقف 


ب وأصغي إلى خريير الوادي 
1 5 غ2 

هابعيداعنامتى وبلادي 
فَهْوَحَئٌّ يعيش عَيْشَ الجَمادٍ 


55 صلوات في هيكل الحب 
١7‏ أكتوبر ١917١‏ 
عَذْبةٌ أنتِ كالطّفُولةٍ كالخ للامء كاللحنٍ كالصباح الجّديدٍ 
كالسَّماءٍ الضَّحُوكِء كاللَّبْلَةِ القن سراءء كالوردٍ كابتسام الوّليدٍ 
كل شو مولع فييك حدئ لَفْمَةٌ الجيد وَاهْيَرَارٌ التُهُودٍ 
موقم: يتحرك على إيقاع موسيقي 


١١/‏ أراك 
4 أكتوير ١9471١‏ 
أرالك فتحلرٌ لدي الحياةٌ ويملاً نفسي صباحٌ الأمَلْ 
وتنموٌ بصدري وُرودٌ عِذَابٌ وِتَحُنُو على قَلبِيَ المُسْتَعِل 


١6‏ حديث المقبرة 
الشاعر يلقي نشيده أمام المقبرة في الليل» ” أفريل 7 1917: 
نفتَى يي ويَحُبُوتوسجٌ تلك الحُدود 
اتوي سْمَاوات هذا الوجوة- “ونتفت هرذا الففتاء السعيذ 
وتَهْلِكُ تلك النجومٌ القُدامى ويَهِرَمُ هذاالزمانَُالعَهِيدٌ 
العهيد: القديم الذي بعد عهده 
أُيَسْظو على الكل ليل المَّمَاءِ 6 لِيَلْهُرُ بها الموتُ خلف الوجودْ 
ككبيرٌ على النفس هذا العَمَاءٌ ‏ وصعبٌ على القلب هذا الهُمُودْ 
العفاء: التلاشي والزوالء» الهمود: الخمود والخراب 
تأمّل فإِن نظام الحياة نظام دقيقٌ بَدِيمْ فريذ 
فنا سيت اتعتية إل افتاه ولااؤائتة لنب عون اللففيرة 
ما أحببنا الحياة إلا لأنها فانية ويزينها في عيوننا خوفنا من اللحودء أي القبور 


ولكن إذا ما لَبِسْنًا الخُلودَ وِيَلْنَا كمال التَُّفُوس البَعيذْ 


/ىء 


فهللا نَمَلهَوَامَالبَمقَاءٍ وهل لانَوَد كَمالأجَدِيد؟ 
عبر عن هذه الفكرة بدوي الجبل في أبيات كثيرة (قصيدته النونية» رقم 2٠١‏ في هذا الكتاب). 
والفكرة موجودة في أذهاننا جميعاً» ولكن الشابي أبدع في الشطر الثاني من هذا البيت وبسط 
الفكرة بسلاسة 
وإن-جَمالَ الكمالٍ الطَمُوحٌ ومادامَ فِكْراآًيُرى من يَعِيدُ 
عقاف إن عدا وافعا الخد وات صبَح كيدا تهنيز؟ 
عندما يكتمل الكمال بالخلود يفقد سحره ويصبح مشهوداً حاضراً 


4 في ظل وادي الموت 
انيل ضلل 
تكن مقي وحولنا هاته الأكك. وان تعشيء لكين أنه غَاية؟ 
نحن الكبدر نةالعساقير للست سس وهذا ار ا 
 *‏ خ## 2*4 


ونَعْشَّى الصَّبابُ نفسي فصاحث في مَلالٍِمُرٌ إلى أينَ أمشي 

قلت سيري مع الحياوء فقالتٌ: مَاجَنَيْنَا تُرَى من السير أَمْس؟ 
دخ فنا فنا 

قد رضنا مع الحياةٍطويلاً سشَدَوْنامعالشبابٍ سنينًا 

وَعَدَوْنَامَعَ الليالي نحفاةً في شِعَابٍ الحياةٍحتى دَمِينا 
1 شعاب: طرق 

وأكلها الكرات عقن ميلتناء -وسرتنا السموع حنن روِينا 

ونَقَرْنا الأحلامَ والحُبٌ والآ لام واليأسَ والأسى حيثٌ شينا 
فيز نيز نا 

ثم ماذا؟ هذا أنا صِرْتُ فى الدنف هيا بعيداً عن لهوهاوغِناها 
غناها: غنائها 


في ظلام الفناهء أَدْفِنُ أيَا مي ولا أستَطيمٌ حتى بُكّاها 


نا نا 


2 


ورُهور الحياة تَهُوي بصمتٍ محزن مُضجر على قَدَمَيًا 
جَفْ سِحْرٌ الحيايا قلبيٍ البَّا كي فَهَيَانْجَرَّبُ الموتّهَيًا 
هذا البيت يختم القصيدة في قفلة تبعث الرهبة في النفسء» فبعد كل ما قالته القصيدة عن الملل 
واتحسار اللهوء جاء بصيص أمل. . هو الموت. فإذا جف سحر الحياة فلعل في الموت جديداً 


٠‏ أيتها الحالمة بين العواصف 
١‏ فيفري/ فبراير 1988 
أنثٍِ كالزهرة الجميلةٍ في الغا بء ولكن ما بين شوك ودُودِ 
أنتِ تحت السماء رُوحٌّ جميلٌ صععَهٌاللَّهُ من عبير الورودٍ 
وبشو الأرض كَالقُرُودٍ وما أض سيسع عِطْرٌ الورودٍ بينَ القّرُودِ 
أنتِ من ريشة الإلهِ فلا ثُلٌل لقي بِمَنْ السَّمَالِجَهْلٍ المَبيدٍ 
أنتِ لم تُخْلّقي لِيَفْرَبَكِ النا سن ولكنٌ لتُعْبَّدي من بَعيدٍ 


هكذا ينظر الرجل إلى الفاتنة | لمسكينة التي تنسج حول نفسهاء من الأشتعةالملية من عيون 
الرجال» شرنقة تخنق إنسانيتها وتحيلها إلى تمثال 


١‏ للتاريخ 

7 فيفري/ فبراير ١9177‏ 
البؤْسٌ لان الشعب يأكُلٌ قلبَّهُ والمجدوالإثراءك للأغراب 
والشعبٌ مَعْصوبٌ الجفون مَفُسَمْ كالشَاةٍ بين الذئب والقصَّاب 
والحنُ مقطوعٌ اللسان مُكَبَّلٌ والظلمٌ يَمْرَحٌ مُذْمَبَ الجلبّابٍ 

مذهب الجلباب: يلبس جبة مزركشة بخيوط ذهبية 

هذا ليل مِن حَبِاوَممدَة .فتئ ذولة الأتمنات والألقات 

الأنصاب: التمائيل المنصوبة 


7" الرواية الغريبة 
مارس ١98‏ 


ضَحِكنا على الماضي البعيدٍ وفي خَدٍ ستجعلنا الأيامٌ أُضْحوكَةً الآني 
وتلك هِيَ الدنيا رواية ساجر عظيمغريب الفنٌ مبدع آياتٍ 


لك 


7 إرادة الحياة 
5 سبتمبر “191817 


إذا الشعبُ يوماً أرادَ الحياةً 


0 


تشقه : كم كه بات م د 


كذلك قالث ل الكائناتٌ 
ودمدَّمَتٍ الريحٌ بينّ الفجاج 


قلا بد أن يستجيب القَدَرٌ 
ولا بد للقيد أن ينكسيِئ 
تبخرّفي جوّها واندثئر 
ة مِنْ صَفْعَةَ ةِ العَدَم المنتَصِرٌ 
الحياة التي وُجدت نقيضاً له 
وحدّثني روبُهاا لمسئَيَر 
وفوقٌ اواك وتحت الشَّجَرٌ: 


لقد دمدمت الريح» وغمغمت وأصدرت صوتاًء بين الفجاج. طرق الجبل» وفوق الجبال وتحت 
الشجر: 
إذا ما ظهمِختٌ إلى غايةٍ رَكِبْتٌ المُنَى ونسيتٌ الحَذَرٌ 
قالت الريح: عندما أطمح إلى هدف فأنا أسعى لتحقيق أمنياتي وأجازف ولا أتركها تظل مجرد 
أمنيات 
ولم أَتَجَنَّبْ وُعورَ الشَّعَابٍ ولي الل امه 0 
والريح لا تتجنب المسالك الجبلية الوعرة» ولا كه اللهب لأي الجحيم الذي يكب في الناس على 
وجوههم) المشتعل الاح اما ا رجاتي وبمار 
فعَجَتْ بقلبي دماءٌ الشباب 
عندما سمعت كلام الريح ازدحمت دماء الشباب وعزيمته بقلبي» وتخركت فى صدري رياح أخر 
سوى 5 التي في الخارج 
وقالث لي لأرضن لما سالك: أيَا أمٌ هل تكرهينّ البِشرْ؟ 
أُبَاركُ في الناس أهل الطّموي ومن يَسْتَلِذَ ركوب الخطرٌ 
هو الكونُ حَئّ يحب الحياة ويَحْتَقِرٌ الميِْتَمهماكبرٌ 


50-0 ه 


وضَجَتْ بصدري ا آخر 


104 


قلا الأَنىُ يَحْضّنُ مَيْتَ الطيور 


ولا التَّحُلُ يَلْيِمُ مَيْتَ الزَّمَرْ 


الطائر الميت لا يحتضنه الأفق بل هو يسقطء والزهرة الميتة لا تلشمهاء أي تقبّلهاء النحلة 


ولولا أمومةٌ قلبي الرؤوم 


لما ضمت ٍالمَيِتَ تلِك الحَمَر 


وتقول الأرض: لولاا شعور الأمومة في قلي الرزوع) الحنون» فأنا بالطبع أم البشر ومن ترابي 
خلقوا. . لولا هذا الشعور لما ضممت الأموات في بطني 


وفي ليلةٍ من ليالي الخري 
سَكِرْتُ بها من ضياءٍ النجوم 
سألث التعى: هن تعن الحياة 


فلمتة تتكلمٌُ شفاها لظلام 


يجيءٌ الشتاءٌ شتاءٌ الضَّباب 
فِينظَفِئٌ السَّحْرٌ سحرٌ العُْصونٍ 
وسحرٌ السماء الشجيٌ الوديم 
وتيْوي الغصونُ وأوراقها 
وتلهّوبهاالريحٌ في كل وادٍ 
ويّفتى الجَمِيعمْ حلي دع 


ف مثقلةٍ بالأسى والضجرٌ 
لِماأدْبِلبْهُ ربيعمَ العُمرْ؟ 
ولم كرتم عغذارئ السخير 
محبَبَةٍمثل خفتٍالوترٌ 
شتاءٌ الشلوج شتاءالمطرٌ 
وسحرٌ الزهور وسحرٌ الثمرٌ 
وسحرٌ المروج النَّهِيُ العَطِرٌ 
وأزهار عَهْدِ حبيب نَضِرٌ 
وعفديت] اسيل أن عَبَر 


كل الغصون والأوراق تفنى في الشتاء مثلما يفنى الحلم بعد ا 


بقن اليدوة العي مكلت 
وذكرى فصول ورؤيا حياةٍ 


35 8 َ اج 1 عبر 
وأشباحَ دنيا تلات زُمَرْ 


البذور تحمل في جوفها رؤيا الحياة التي تلاشت. كي تعيدها ثانية 


م 


معايقة» وَهىَّ تحت الضباب 


لنتلكي الحياو ادق لا تجهل” 


نه 


وتحثت 2 وتحت د 


تعانق البذور وهي نحت المدر» الطين» وفي جو الشتاء القاسي . . تعانق طيف الحياة وقلب الربيع 
المرتقب 


وخحالمة بأغاني الطيورٍ 


وعطر الزهورٍ وطعم التمير 


وتبقى البذور حالمة بأغاني الطيور التي ستأتي لتقف على أشجار ستنمو من هذه اليذور 


نكف 


ود يمشي الزمان فتنمو صروفٌ 


يمشي الزمان فتنشأ صروفء 


ووه أ د 5 ا مَفْطظَةً 


وتتحول أحلام البذور إلى يقظة. 


تُسَائِلَ أين ضباتٌ الصباح 
وأشرابٌ ذاكَ المراش 
وأم الأشعة والكايدات0 
ظمئتٌ إلى النور فوقٌ الغصون 
ظمعتٌ إلى الكون» أين الوجودٌ 
القرن خرة نات الوجوه 


الأنيق 


وتذوي صروفٌ وتحيًا أَخَر 


أحداث» وتذبل أحداث 


وتصية رت ف الت 


موه 


. فهي تبدأ بإطلاق أوائل النبت 


وسحرٌ المساءٍ وضوُءٌ القَمَرْ 
ونحليُقَنْي وعَيِمٌيَمْرٌ 
أن الححياة اللنتي انظ 
ظمفث إلن الظل حك الكج” 
معني ويرقصٌ فوق الرَّمَرْ 
وأنّى أرى التحالة الستعفل:؟ 
وفي فيل الحقتظات القت 


خلف سبات الوجود ونومه في الشتاء يوجد كون سيزهر ويستيقظ 


وماهُوَإلا كخفةِالجنا ح حنّى نَمَاشَوفَهَاوانتَصَرٌ 
وتنمو البذور بقوة شوقها إلى الربيع والحياة» وتنتصر على سباتها الشتوي 


مَصَدَّعَتٍ الأرضّ من فوقها 


تصدعء, أي تشقء النباتات الأرض منطلقة من بذورهاء فتبصر صور الكون الجميلة 


وجاءةالربيعٌ بأنغايه 
ة ل فى الشاء 


وأحلامه وصبّاة العقطر 


لصيل التنعات الدذى قد عبر 


الربيع يقبل النبات قبلة تعيد الشباب الذي غبر ومضى في الشتاء 


وقال لها قد مَنِحْد ٍالحيةةً 
وبازككة الكوز فاسفتتلن 
ومن تَعْبَدُ النور أحلا 


0 
مة 


0 لك 
شبابَ الحياة وخٍِضب العْمِرٌ 
ببحائفة اعد أن يت 


من يحلم بالنور فسوف يباركه النور ويشرق عليه 


إليكِ الفضاءً إليكِ الضياءً 


إليك الثرئ الجالم المرحهر 


أيتها النباتات التي خرجت من البذور! إليكِء أي خذيء الفضاء والضياء إلخ. . 


كت 


إليكِ الجمالَ الذي لا يبيد 
فميدي كما شعتٍ فوق الحقولٍ 


إليكِ الوجودً الرحيبّ النََضِرٌ 
ا . بحلوالثمار وعَضٌ الرَّهَرْ 


ميدي : تمايلي بما صرت تحملين من أزهار وثمار 


وناجي النسيمٌ وناجي الغيومً 
رطضي الحياةً واكسواتنييا 
وشَفٌ الدُجَى عن جمالٍ عميتي 
ومُدَّ على الكونٍ سِحُرٌ غريبٌ 
وضاءث شموعٌ النجوم الوضاءِ 


ورَفرَفَ رُوحٌ غريبٌ الجََمالٍ 
وو فشي التسكناة ليق 
وأعلنَ في الكون أن الظُموحَ 


وناجي النجومٌ وناجي القمرٌ 
ل هذا 5556 الأغرّ 
يَشِبالتخبال وتذكى الفكة 
تود ا سناع فشن 


- 


سُ في هيكل حالم قد سَحَرٌ 
لَهِيِبُالحَيِةَورُوحُ الظَمَّرٌ 


الطموح هو الحياة المتقدة النشطة وهو العزيمة التى تريد الانتصار 


إذا محَث للحياةالنفوسٌ 


قلا ند أن فيه القَدَرُ 





- 
11 
-_ 


هذه القصيدة اشتهرت بأول أبياتهاء وظلمها أول أبياتها لقوته وجماله الأخاذ. هى 
صورة كاملة كبيرة جميلة بدأت بداية بديعة ورسمت لوحة معنوية للعزيمة المكئونة في 
صورة مادية للبذور التي تختزن الحياة في جوفها. القصيدة متماسكة فيما ترسمه من 
صور وما تعرضه من أفكارء وكلماتها عذبة الوقع على الأذن حتى لو لم يتابع السامع 
أفكارهاء على أن فهم ما وراء الكلمات من معان دقيقة يعزز النشوة 


45 تحت الغصون 


1988# سبتمبر‎ ١ 


هَهُنا في حَمائِلٍ العَابٍ تحت الرَّ- 


اواقاتة جين والن تيون 
من جمالٍ الطبيعةٍ الميموتٍ 
حاعع حا ع 0 
نلف او تتبجيسة الجرين 


شاو ك9 م ماع * 4 1 


قالت:١‏ لحب ثم 2 غنث لة لِقلبى 


فتلأعبقريةالتَلْحِيِنٍ 


يرسم صورة مغرقة في الرومنسية لفتاة لقيها تحت شجرة وقبّلها 


قبلا علَّمَتُ فؤادي الأغاني 
أَقَقُنا فقلْتٌ عالشات الح 
[السسسر ‏ ارنا 
مر من مَلائِْكِ الْمَلا الأع 
وصَبايا رَواقِصٌ يَتَراشَفُ 
في فضاءٍموَّرَّدٍ حالم سا 


5 3 02 
وجحيم توّج تحث فرادياه 


8 


وأتَارَتُ له ظلامَ السنين 
حور: ثُولي تكلّمي حبريني 
طالعثني في ضَوْءِ هَذي العيون 
على يدوو افن عدر عصهرون 
سنَ بِزَهْرٍ التفاح والياسَمِيِنٍ 
وأطافقتُ به ا الفشون 
يس كأحلام شاعرمجنونِ 


عاش لحظات مسحورة مع محبوبته » ثم اعترت قؤاده فكرة: أن ما يصنعونه محرّم. . وهنا تخيل 
تحت هذا الفردوس جحيماً تو أي تتأجج وتشتعل» كأنها خيالات شاعر مجنون 


ءِ . م 5 2-8 
واجابت» وكلها فتئة تغاه 


أبداً آنت نال فاشال الت 


بَُرْدَهُ فى مساثنا الميمون 
ب على ثغرها قَويُ الفتونٍ 
وي وُعْري بالحبٌ بل بالجنون: 
ل» فعندٌ الظلام علمُ اليقينٍ 


قالت له: لا بجناح عليك! أنت فقط تحلم 


وسكثناء وغرّدَ الحبٌ في الغا 


وبنتَى التلتيل والربيع حوالين 
مَعبّداً للجمال والحب شِعْرئٌ- 


نامن السَّحْرٍ والرّوَى والسكونٍ 
أمَشيداً على فِجَاجٍ السّنينٍ 


فجاج: طرق 


- 


شاعام وك 


تحتّه يَرْخَرٌ الْرَمانُ ويجري 
وتَمُرٌالأيامُ والحزنُ والمو 
ونجومٌ السماءٍ فيه شُموعٌ 
إن نارٌ الحياة والكُوْثّرٌَ الم 


فهو كأسس سِ سِخرية لِرَحيقٍ ال 


صَامتَاً في مّسيلِه المحرُونٍ 
تُ بعيداً عن 5 اللمِنامون 
أومَدَنْها للحُبٌ رُوحُ القُرونٍ 
شود في نَمْرِكٍ النَّهِيّ الحَزِينٍ 
خُلْدٍ قد صَاءَها إِلَهُ الفنونٍ 


نار الحياة كأس لرحيق» أي خمرء» الخلود وقد صاغ هذه الكأس إله الفنون 


ك2 


ف قبليني وآ سْكرِي تَغرِيَ الصا 
آه ما أعذتٍ الغرمَ وأحلى 


دي وقلبي وفتنني وجنوني 
رك اللّنْم في حُشُوع السّكونٍ 


رنة اللثئم: صوت القبلاات 


وتَوارى الوجودٌ عنًا بمافي 
وتعينا الحياةً والموتٌ والكو 


م وضِبُنافي عالّم مفتونٍ 
ذوعا قيية مسن فشن وفتون 


هو" هحاء الشعب 


1١918“ أكتوير‎ 6 


أينَ يا شعبٌ قلبّك الخافقٌ الحسّ- 
أين يا شعبُ روحُك الشاعرٌ الف 


ف انهاه كدر خواكه 
أينَ عزمُ الحياة؟ لا شيء إِلَّا ال 


اسن أينَ الطموحٌ والأحلام؟ 
ان أينَ الخيال والإلهام؟ 
لكَء فأينَ المغامرٌ المِقُّدَام؟ 
موتثٌ والصمتُ والأسى والظلامُ 


وَدَمْ لا ا ل الآلام 


خواء: مفرغ 
وَنَباءة تَثَا تنام في ظلمةالوا دي وتنمو من فوقها الأوهام 
خ اخ #0 


سرام كج ه 201 - 2ه 
قد مَشْت حولك الفصول وغنت 


يخاطب الشعب 


ودَّوَتُ فوقَكَ العواصفٌ والأئ 


نبو ارتفك أن نكف 


الأنواء: الأمطار 


وأظطافت بك الوحوشٌ ناشت 
ناشتك : 


يا إلهيأمانحِسٌأماتش 
1 


أبداً يَرْمَقٌ 


كَء فلم تضطَرِبٍ ولم تَمَأنُمْ 


تناولتك بالمخالب 


ا 
0 مطل 


قبنز نز نا 


/لا4ع 


آو بل أنتَ في الشعوب عجورٌ فيلسولقٌ مَحَطَّمٌ في إِمَابهُ 
في إهابة: في جلده 
مات شوقٌ الشبابٍ في قلبه الذَّا وي وعزمٌ الحياقفي أعصابة 
الذاوي: الذابل 
فمَضَى يَنْشّدُ السَّلامَ بَعيداً في قبورٌ الزَّمانِ خَلْفَ مِضَابهُ 
وهُناكَ اصُْطَفَى البقاء مَمَ الأم واتٍ في قبرأَمسِوغيرَآبه 
غير آبه: غير مهتم 
وارتَضّى القبرَ مَسكناً تنلاشى في هوأيامٌعْمْره الْمُتَشَابهُ 
وتتاسى الجهجاة والردن الذا ويء وما كان من قديم رَِابه 
نالرّم القبرَ نَهُوَ بيت شَبِيةٌ بك في صَمْتٍ قلبه وخَراية 
واف الأمْسَ وادَّكرُ صّوَّرَ الما ضي فدنيا العجوز ذكرى شبابة 
اذّكر: تذكر 
كدخ يز نا 
وإذا مَرَّتِ الحياةٌ حواليُ َك جميلاً كالرَّمْرٍ غَضَّاً صِبَاها 
إذا مرت الحياة بقربك وصباها جميل وغضء» طريء كالزهر. . 


تَتغنّى الحياةٌ بالشَّوْقِ والعَرُ م فَيحْيِي قَلبَ الجَمَاهٍغِنَاها 


2 


غناها: غناؤها 
والربيع الجميل يرفص فوفٌ ال ورهٍوالعشب مُنْشِداًتَيّاها 
تياهاً: مختالاً فخوراً 
فاخدر الشخر ئها الناسك القد .- ديس إن الحياة توي تهّناها 
يسخر من الشعب» ويسميه الناسك والقديس لأنه يعيش في الماضي 
والربِيعٌ المَنَّانُ شاغرُها المف. حون يُغري بِحُبّها ومواها 
وتسل التجمال في وعم الدمنل  .‏ كن بعيذا عن يتيدرها وصداها 


تمل الجمال» تأمله بتمعن» في بقايا الموتى بعيداً عن سحر الحياة وصداهاء أي صوتها 


1م 


-ه 


ا 2" لين وكجل الحياةً تَخْظ خطاها 


وابقّ بين الأموات أيها الشعب العجوز وتغزل بالماضي واترك الحياة تسير سيرها بدونك. . يسخر 
من الشعب المستكين المتعلق بالأوهام وبالماضى 


نا نا 
وإذا مَبِّتِ الطيورٌمَعَ الفجا ر تُغني بين المروج الجميلةٌ 
وأفاقٌ الوجودٌ للعملٍ المج دي وللسّعي والمعاني الجليلةٌ 
ومَشى الناسُ في الشّمَاب وفي الغا بءوفوقٌ المسالك المجهولةٌ 
يَتَشّدون الجمالَ والنورٌ والأفد .را والمجدٌ والحياةً النبيلةٌ 
فَاخُضّض الطَّرْفٌ في الظّلام وحَاذِرُ فتنة النور فَهُيَ رُؤْا مَهُولةٌ 
وصَّباحُ الحياة لا يُوقِظُ المو نَى ولايَرْحَمُ الجفونّ الكَليِلَةٌ 

ا فنا 
كلل شنيء يُسايرٌ الزمنَ الما شي بعَرْم حنَّى التَّرابُ ودُودُة 
كل شيء إِلَّاكَ حي عَطُوفٌ يونس العفو خرن وتشْيِدة 
فلماذا تعيشُ في الكون يا صا ح؟ وما فيك مِنْ جَنى يَستَفِيدَهْ 

جنى: ثمار. لماذا تعيش أيها الشعب؟ وليس فيك ثمار يستفيدها الكون 

لست ياشَّيْحٌ لِلْحَيةٍ وبِأَمْلٍ أتعك واه لجححدفا و سحي 

كز ا ا 
أنتَ دُنيا يُظِئُهَا أَقَنُ الما ضي وليل الكَآبَةٍ ا 
مات فيها الزمانٌ والكونٌ إلا أمسُها الغابرٌ القديمٌ الم 
والشقي الشقيٌ في الأرض شعبٌ حت 

5 الناس 

8 ديسمبر “19177 

ماقَدَسَ المَثلَ الأعلى وجَمَّلَهُ في أعينٍ الناسٍ ا أنه حُلَّمْ 
ولو مَشى فِيِهِمُ حَبَأً لَحَطَّمَهُ قومٌءوثَالوا بِحُبْتٍ إِلَهُ صَنَمْ 
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اح 


/1» متاعب العظمة 
١‏ ديسمير ١980#“‏ 
إذا صَعْرَتْ نفسٌُ القّتى كان شوقُةُ صغيراً فلم يتَعَبٌ ولم يَتَجَشَّم 
ومن كاة ختاز المطائع لمكزة ١‏ ,تلاق من الدنيا ضرا فشني 
1 قشعم: نسر 7 - 


8 نشيد الجبار 
أو هكذا غنى بروميثيوس» ١6‏ ديسمير “19177 
سأعيشُْ رغم الدَاءٍ والأعداءع كالئَّسْر فوقٌ القِمَّةٍالشَّمَاءٍ 
َرنَوُ إلى الشمس المضيئة هازئاً بالسّحْب والأمطار والأنُوَّاءٍ 
وأسيرٌ في دنيا المشاعرٍ حالما غَرِدَأَء وتلك سعادةٌ الشُعَراءٍ 
النورٌ في قلبي وبينَ جوانحي تَعلام أخشى السَّيْرَ في الظَلْماءٍ 
وأقولٌ للجَمْع الذينَ تَجَنَّمُوا هَدمي وَرَدُوا لَوْيَخِرٌ بناثي 
يخرٌ: يسقط 
وَعَدَرًا يَشْبُونَ اللهيث بعل هاا .“وهو ليشؤووا قوفة أشلاتي 
يشْيُون: يشعلون. أشلائي: أطرافي 
ومَضَوًا يَمُدُونَ الخِوانَ لِيَأكُلوا لَخميء ويَرتَشِفُوا عَلِيهِ دمائي: 


6. 
2 


الخوان: المائدة 


١ 


5 


إِذ المكاون لا نهد متناكبي: . والعان لا ناتي على أعهناتي 

وإذا تمرَّدّتٍ العواصِفف وانتَشّى بالهولٍ قلبٌ القَّبَّةٍ الزرقاءٍ 
القبة الزرقاء: السماء 

ورَأَيِتُموني طائراً مُتَرَنّماً فوق الزوابع في الفضاءٍ الثائي 

فارْمُوا على ظِلِي الحِجَارَةَ واخْتَقُوا خوق الريّاح الهُوج والأنُوّاءِ 

وهناك في من البيوف تطاوكوا. حك الشببيك ويك الآراء 


ونرنْمُواماشِئْئَمُ بشّتائِمي ‏ هتَجَامَروًا ما شِئئمُ بعّدائي 


لحف 


4 الاعتراف 


فيفري/ فبراير ١9175‏ 


ما كنت أحسّبٌ بعد مويك يا أبي 
أنِي قاهنا للحياة و حكن 
بح تك كس السدون وافيلك 
فإذا أنا ما زلتٌ طفلاً شوتها 
وإذا النَّسَاؤُمُ بالحياةٍورفضها 
هذا من أجمل الرثاء. 


14 4ه 


وممشاعِري تَمْياءٌ بالأحزانٍ 
مِنْ نهرهاالمتومّج النَضُوانِ 
فِتَنُ الحياة عحرنا الفَنَانِ 
بتَعَقبٍالأضوءٍ والألوانٍ 
ضربٌ من البَّهْثَانٍ والهَّذَيانٍ 


. ما كان يظن عند موت والده الحبيب أنه سيحب الحياة» ولكنه بعد حين 


نسي . - لأنه متفائل 


٠‏ شكوى ضائعة 
ه أوت/ أغسطس ١9754‏ 


يا ليل ما تَضْنَعُ النفسُ التي سكدّتْ 
تَتَهّدَ الليلُ حتى قلت قد تُيِرَتْ 
ا 
نَهْقَهَ القَدَرُ الجبارٌ سُشْر 

لني إلى العَدَم 0 
وأنتَ فوق الأسى والموتٍ مبتسمٌ 


هذا الوجود ومِنْ أعدائها القدرُ؟ 
تلك النجومٌ؛ وماتٌ الجن وَالبَشَرٌ 
كالفيلسوفٍ إلى الدنياء ويِفْتَكِرٌ 
بالكائناتٍ. تَضاحَك أيّهَا القدرٌ 
طَوائف الخلقٍ والأشكالُ ولصو 


9 كك 


ترنو إلى الكون يُبْنَى ثم ب 


”١‏ الحساس 
٠‏ أوت/ أغسطس 1١9754‏ 


الشاعرٌ الموهوبٌ يُهْرِفُ فنَّهُ 
0 5 ه و ا.. عمد بورد هة عو 
والعالِم النخرير ينفق عمره 


النحرير: 


يحبا على رمم القديم الْمُجْتَوَى 
المجتوى: المهجور المكروه» 


راسي عدي قط شاه 


مَذراً على الأقدام والأعتاب 
في فهمألفاظ ودَرْسٍِ كتاب 


العلامة 


كالدُودٍ في حَمّم الرَّمَادٍ الخحَابي 


حمم الرماد الخابي: سواد الرماد المنطفئ 


دنياهة دنيا مأكل وشراب 


الويْلُ للحَسَّاسٍ في دُتيَاهُمُ ماذايُلاقي من أسى وتَمذَّابٍ 
"” فلسفة الثعبان المقدس 
٠‏ أوت/ أغسطس ١9”4‏ 

كان الربيعٌ الحيُ رحاً حالماً غَضٌّ الشّبِابٍ معظّرٌ الجلباب 
والشاعرٌ الشَّحْرُورٌ يرفص مُنِْدَاً للشمس فوقٌ الوَرْدٍ والأعشاب 
الشحرور: المغرد ١‏ 

شِعْرَ السعادةٍ والسلام» ونفسّه سّكرى بسحر العالّم الخَلّابٍ 
ورتاعيياة امعان قنك را 1 ور 
وَاكَقش) تهنا عليه كات و اتتشا وليك الأركاي 
مضطغناً : حاملاً 7 أي الحقد 

بْفْتَ الشَّقِنُ ُصاح من هَوْلٍ القَضا مَُلَفتَاً للصَائِلٍ الْمُنْتَابٍ: 

الصائل: الهاجمء الذي يصولء المنتاب: المقتحم 
لاشىة إلا أنني مَتَفَرُّلٌ بالكائناتٍ مُعردٌ في غابي 
وسَعادةٌ الصّعَفَاءِ جُرْممَاله عند القوِيٌّ سوى أَشَّدّ عِقَابٍ 
لاعَدُلَ إِلّا إِنْ مَعَادَلَّتٍ القُوَى وتَصَّمْ الإرهابٌ بالإرهاب 
فَتَبَسَّمَ التعبان بسمة هازئ وأجاب في سَمْتٍ وقَرْطٍ كَذَابٍ 
في سمت: في وقار 
إِنْي إِلَهُ ظَالَمَاعَبَدَ الوّرى ظِلّي وححافوا لْعْتَني وعقابي 
-0 ال ا كونا يون فيا الأزييات 
يَسْرَّكَ أن تكونَ ضَحِيِّتي د رن لسري تن اع 
ل في ناظري. وَحِدَةَ في نابي 
يريد الثعبان أن يفترس الشاعر ليكسب من لحمه قوة وعزماً. وكذا الزعيم المتسلط الذي يرسل 
الآلاف إلى الحرب فالموت» فهو يزعم لهم أن دماءهم ستشد عزم الأمة وتقويها 


لذ ا 


00 


عق ا 0 09 5 2 7 ع و 8 
وتذوب في روحي التي لا تنتهي وتصيرٌ بعض الؤهتي وشبابي 
إنِي أردْتٌ لكَ الخلوة مُوَلّهاً في روّحِي البّاقى على الأخقاب 


7 


فأجابَهُ الشُحْرُورُ في عُصَصٍ الرَّدَى والموتٌ يخْنُقُهُ إليكَ جوابي 
ِِ 2 ِ 57 ا ع عم ع وى تم 

لا رَأَيَ للحقٌّ الضعيفٍ» ولا صَدَىَ ‏ والرأي رأي القاهر الغلاب 

فافعلَ مشِيتَتَكَ التي قد شئتّها وارحمٌ جَلالكَ من سماع خطابي 

وكذاكَ تَنَّحِدَْ المظِالِمٌ مَنْطقاً عدبا لِمُحْفِي سَوَأةَالآرَاب 
سوأة الآراب: عورة الأهداف الشنيعة. وقف تشرشل - مثلاً ‏ في البرلمان البريطاني» 
بعد أن ابتلع هتلر نصف أوروباء وقال في خطبته المشهورة إن بريطانيا ستحارب في 
كل مكان إلخ إلخ .. واإمبراطوريثُنا وَوَاء البعخار مسلتيحة وَمَْرُوسَة بالأسطول 
البريطاني» ستواصل الكفاح» قالها وكأن «إمبراطوريتهم» يجب أن تعاني ويموت 


أبناؤها من أجلهم 


يلد 


للأغراب 
والاعتات 
الآتي ش 
مباخة 
الوَرْدًا 
الجَدِيدٍ 
وانفِرادي 
وُجودي 
ودود 
الحُدودُ 
يعوذ 
القدرٌ 


الأمير 


<2 


أبو الاسم الشاببي 


فهرس القوقٍ 
ل الْقَدَرُ 
5 بفأسي 

2 
7 و 
ل الكهوث 
1" الأمَل 

ء١‏ 3 
1 والأحلامٌ 
1 وَصَمَّمُوا 
16 ِظلامي 
"٠‏ بالأحزان 
1 والزّيتونٍ 
7 الدّوَامِي 
00 سَماة 

١‏ غَايَة 


135 


وف 


1 


7و1 
5” 
30> 


يفا 
5359 
35> 
1١1‏ 


18 


فهد المسكر 


)١ا9ه١-_-1١91١6(‎ 


خلق الله فهد العسكر إنساناً. وجَّلاه عبد الله الأنصاري شاعراًء وجَلوته 

لولا صديقه هذاء عبد الله الأنصاري. الذي جمع أشعاره في طبعة أولى» 
ثم ثانية مزيدة» ثم ثالثة مزيدة. ثم رابعة مزيدة» ثم خامسة مزيدة.. ففى كل 
طبعة قصائد تضاف مما يكتشفه الصديق في أوراقي عند أصدقاء الشاعر وفي 
طوايا الجرائد» لانطوى فهد العسكر. 

وجئتٌ إلى هذا الشاعر الكويتي فأمطت عن أشعاره ركام الحشو. 

اقرأ كتاب الأنصاري» الذي يحتوي على ديوان فهد العسكرء تجدك 
غائصاً في البحر تملا كيسك بالمحارات» وينالك الإعياء وأنت تفتحهاء ثم لا 
تخرج لك اللؤلؤة إلا بعد كثير من حبس الأنفاسء» وقراع القواقع. واقرأ. 
الصفحات المقبلة تجد اللؤلؤ. 

تراني معجباً بعملي. وهو أهون عمل! بل أنا فخورٌ به. 

لم أسعد بتنخيلي شاعراً من الشعراء مثلما سعدت وأنا أنخل لك فهد 
العسكر. كان يطيل» ويحشوء ويسمح للوزن أن يجره إلى حيث لا يجد قافية» 
فيضع في نهاية ألبيت لبنة تبدو ناتئة في بناء القصيدة. 

روحه بارزة في كل شعرهء غير أن روح كل شويعر ونويثر قد تبرز فيما 
يقولان. تبقى الصنعة وتبقى وَثْبات الخيال. فأما الصنعة فقد توفرت القدرة 
عليها لفهد العسكرء فهو صاحب وزن محكم ولغة طيبة» على ضينٍ في 
معحمة »2 غير أنه لم يمتلك راحة البال ليصفي شعره» ولم يمتلك من العمر ما 


1:56 


يوصله إلى مرحلة التحكيك» ولا هو امتلك الثقافة العريضة. وأما وثبات 
الخيال فهي ما كنت ألهث وراءه وأنا أنتخب من شعر الرجل. ويضاف إلى 
محاسن شعر فهد العسكر أنه عبَّر عن حرمان شديد. وعن تمزق بين مجتمع شبه 
بدائي وبين أفكار واردة تعاني من غربة في هذا المجتمع . وعبر عن بوهيمية غير 
مألوفة في ذلك المكان والزمان. هذا شاعر خمريات في بلد لا تزال الخمر فيه 
ممنوعة بالقانون حتى يومنا هذا. 

شبّع فهدّ العسكر إلى قبره خمسة غرباء لا نعرف منهم إلا إمام المسجد. 
فقد كان شاعرنا خلع نفسه من الأسرة قبل أن تخلعه أو بعد أن خلعته» وعاش 
عزباً فقيراً في غرفة في سوق واقف بالكويت. وفقد بصره في أخريات سنيه. 
ولم يشهد العسكر كويت النفط إلا قليلاً» إذ مات عام 2190١‏ بعد خمس 
سنوات فقط من إقلاع أول ناقلة تحمل نفط الكويت. 

عاش فهد على خمر النخل تأتيه من العراق. وعاش على شوق للتماس 
الجسدي مع «حواءاء فإن لم يتيسرء ولم يتيسر © فلا بأس بغلام» ولم يتيسر . 
وغلف أحلامه الجنسية بما استطاع التقاطه من ألفاظ حركة أبوللو الرومنسية. 

ازدحمت حياته القصيرة» 5”” غانا ادن ١560١96‏ .2 بضروب 
الحرمان» غير أنه أتيح له أصدقاءء ممن استنشق رياح الفكر اليساري أو 
الليبرالي» فحفظوا لنا ما وصلنا من شعره. وكان ينشر بعض أشعاره التي فيها 
قدر من التحرر والتمرد فى جريدة «البحرين» فى أوائل الأربعينات. 

كان صديقه عبد الله الأنصاري في مصر وقت وفاته» فلم نعرف عن مرضه 
وموته سوى أن أيّا من أهله أو صحبه لم يشيعه. 

وقد رأيت في شعر فهد العسكر تخميسات. وهي ثلاثة أشطر يبنيها الشاعر 
فوق بيت لشاعر مشهور. خمّس فهد أبياتا من قصيدة للمتنبي» ونقلناها. كما 
خمّس أبياتا من عدة قصائد لشوقي. والتخميس تمرين كان يقوم به الشاعر 
الناشئ. وكان يحدث أن يقوم به الشاعر الفحل في الزمن غير الفحل. ولم 
فلأجربه بنفسى حتى أحس به. فخمست أبياتا للمعري: 

رَحَمُوا ظهرّها وسَارُوا ححيارَى وتوارى في بَطنيِهامَّن توارى 
وقفك'اللة للتؤووى اسكفان” “فزت لشو اهل هنار لخدا عزاراة 


كوءع 


«ضاحِكِ مِن تزا نحم الأضْداد) 
يَعتَرِينا في الحينٍ بعد الحين نازلاً بالكعاب والحَيِرَبُونِ 
في حَشا الأرض كم حَشا مِن حَدينٍ «ودّفينٍ على بّقايا دَفينَ) 
«فىي طويل الأزمان والآباد» 
تَعِبَ السَّوْط من ظهور الرّفاقٍ ثم أؤدى اجِرابِهُمْ بالبّواقي 
ماشَّبِيهُ الشَامِيٌ إِلَّا العراقي «وشبيةٌ صوثتٌُ النَّعِيٌ إذا قى» 
اين تصيوت التسير فى كن ناذه 
الآن إلى ما اخترناه من شعر فهد العسكر. فإن شئت أن تسمع قصيدة ‏ 
قصةء تعصف بما كان يصنعه الرصافي من هذا اللون عصفاً. فأسرع في تقليب 
الصفحات لتصل إلى قصيدة طويلة نقلنا منها طويلاً» فوق الثلائين بيتأء فهي من 
أرق الشعر وأحلاف وسميناها ااعر وس البحر). 


١‏ لغة القوة 
ياابنئ الَعرّب:إنما الضشعف عار . إي ورتي: شَلوا الشعوت"القرئة 
كم ضَّ 33 2 ونادى فَراحَدٌ نشكا تَقَقْقَهُ السدنيكة 
لَْمَهُ النارٍ والحديدٍ هِيَ القُصه -حىء وحَظ الضَّعيف منها المَيِيهُ 
فا هيه لسرت أشعل وي فكي لهي بالأمَةٍ ا 
يا بّني الفاتِحينَ حتى م نُبُقى كرد أيين النُفوسٌ الأَبيّةٌ 

العرب هم أبناء الفاتحين في الزمن القديم 
؟ أمنيات 
في الترحيب ببعثة د تعليمية من ذف فسطين» :1١915‏ 

باللويا وشل القفافة خثرن . “نك كيف نال الأخوايا إخواتن 
أغني فلَسْطيئناء 00 1 اليو ودة السشكان 
ماوَغحد م ندا 0 لهَذَيانٍ 
وقولك يا فهد أمنية. أعلّقَ على بيتك هذا في أبريل 2707 وبعد أشهر ستحل الذكرى المئوية 


لوعد بلفورء ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تصرح قبل أيام فقط بأن بلدها فخور بهذا الوعد 


لاع 


يا نَشْلْءُ هل مِن نَهْضَةَ نخيو بها ال 


مَجَدَ الأثيل كَنَهْضَةٍَ الجَابَانِ 


الأثيل: القديم الثابتء الجابان: اليابان 


يانَشْْء وَاأْسَمَا على دين عدا 


اخمولية تالأ سين لد نان 


أحيولة: شَرَّكَ للصيدء الأصفر الرنان: الذمب 


80 و 2ع 
كيف التُّهوضٌ بِأمَّةٍ بَلهاءَ. لا 
0 الخدرة مُناهُمُ 
مَهَدُوا طرق العلا 


و2 

0 م 
ل د هه 
وَطَني! وما سًَاءَت بقيا 
رَقَصُوا على تؤحي وإغ 


على 


تَنْقَك عَاكِمَةَ على الأَرْئَانِ 
وغَدَوْاء ورَبّيء بَهبجَة الأزمانٍ 
واسَتسْلم الفاضين لَه والدّاني 
لملام 

نالفّكَ أَؤْدَى باليّقينٍ 
نُ قَمَنْ مُجيري مِنْ شُجوني؟ 
آبوعلى الحَرٌ الأمين 
ب وكُلُ ما مَلَكَتْ يَميني 
ل بنيكيا وَطنيٍ ظُنُوني 
والي وأظَرَبَهُمْ 


سني 


الإعوال: البكاء والعزيل 


اناي ييا جد 
2 ا للا لك د 
وِتَطوَلٌ المُمَعَصُّبو 
يا قوم نموا مِنْكْمْ 
لَيْلى تَعالَي رَوديِني 
ودعي الهِتاب إذا العَقَيِ 
حَفَتْ بي اكه صا 
اللي إذانكم اتيت 

حم: 


554 


واناً علي والمستترني 
لكدتوح ال تعر يوني 
نَءوما كَمَرْتُ وكَموُوني 
لَكُمٌءرليياة قُومْ ديني 
قِبْلَالممات ووَدُعيني 
نا أو ففي رفت وَلينٍ 
عط ني الظَّلام لافرميين 
رِخَةٌ بَرَبَِ افد تي 
ل وفعي قَيْسْ كِ بالأنينٍ 


اقترب 


ا قُبَلَ الوّداع على ججحبيني 


صَهَرتُ في قَدَحٍ الصّهباء أحزاني وصّعْتٌ في ذَوْبها شِعري وألحاني 


َ 


وبثُ في غَلّسٍ الظّلماءٍ أَرْسِلُها من غَوْرٍ رُوحي وين أعماقٍ وجداني 
الغلس: ظلام آخر الليل» والغسق ظلام أوَّله 

يا ساقِي الخمرٌ لا شَلْتْ يداك أِرْ بنتّ التّخيلٍ فإِنَّ الصَّحْوَ أضناني 
شَلَت: أصيبت بالشلل» بنت النخيل: خمر 


5 اترك العود 
هاتٍ يا ساقي» هاتٍ بنتَ النّخِيلٍ فمّساها تَشْفي تساها عَُليلي 
بنت النخيل: خمر التمرء وهو عَرَق كان يُجلب من العراق 
هاتهاعَئني أدَرّبُ ثرا حِيّ فيهاء ودَعْ مُراءً الِعَدُولٍ 
واثْرُْكٍ العُودٌ» واسْقنيها على نَؤْ < فُؤادي خِِدْنٍ الصَّنى وعَويلي 
أترك عزف العود واسقني الخمر على صوت نواح فؤادي خدن الألم؛ أي رفيقه 
جاءً تحريمهاء وليس علينا بل على كل سافل وجَهُولٍ 
فيِصَدْرٍ المَكروب نارٌ تَلَظَى أَوْمَدَنُها الأشجانُ عند الرحيل 
لم نَطِبْ لي دُنيا الشّقاءِ فُوالَهُ في وشوقي لِلعالّم المجهول 
أيُهذا الخليجٌ شَرَدْتَ أحلا مي.نَدَْ لي عَواطِفِي ومُيُولي 
إنَّ لي فيك. والمحبَّةُ قَبِدُه أَعْيَداذاخَلْقٍ وخُلْقٍنبيلٍ 
يمعو زَّاوِ وقد رشيقٍ وعيونٍ تَشُوَى وتَحدٌ شيع 
1 عيونه نشوى» سكرانة 'ذابلة» وخده أسيل» أي طويل 
ولتغن فم نبور شع شفاء. .ار اكتقمن الزنم هعد الأقون 


سناه : ضوةءه 


- 


طِباع أَرَقّ من بسمة الفشحل عر وروح أنقَى من التَلْسَبِيلٍ 


459 


م : ع 2 500 َي 2 ادلي 5 
وانْظَوّث شِقة النوى والتَمقيّنا بعدّلأي وبعد قال وقيل 
بعد لأي: بعد إبطاء 


م ه هي 





الدموعَ بين يديه وَهُوَ في شِبْهِ حَيْرَةٍمَدهُولٍ 
سفحت: سفكت 
يَتَكث الذمل مطرها بوآنا أ .عند لو الاء وافي التوييها 
ينكت: نقول بالعامية ينكش» والجالس أرضاً على الرمل في موقف حرج من شأنه أن ينكت الرمل 
بعود أو بإصبع 


آنا نظي البفتؤاة إفن كت _ عه عطي بن جنيو المكهول 
يَا لِمَرأى الدموع وَعْيَ بَناتُ النّ- عر في مُقْلَةٍ الحَيِيٌ الحَجولٍ 
ل لقنا ودع اننا وأخدْنا بالضّمٌ والتّقبيل 
وشَرِبْنا بنتٌ التّخيلٍ وما أغ ذَبَها في ظِلٌ الوصالٍ الظليل 
فَسَكِزرْنا قَرْحت أَنْشِدُيِعراً وَمْوَّيُضْعي لِشِعِرِيَ المَعْسُولٍ 
المعسول: الحلو كأنه مخلوط بالعسل 
ليلةٌ ذِكريائها مِلْء ذهني وَعْيَ في ظُلمةٍ الأسى قِنديلي 
تون ا لمر وك رٌ وحََيْرٌء واللّو مِن ألْفٍ جيل 
رُبّ صَمْتٍ يا صاح أَوْقَعُ بل أب لعفي يِحرويهِن النَنْزِيلٍ 
التنزيل: القرآن 


1 
أ 


ودُموع العشاقٍ فيض مِن الخل د وشِعْرٌ يري بشِعْرٍ الفحولٍ 


التسبيح: قولة «سبحان الله؟., التهليل: قولة «لا إله إلا الله؛» والاستغفار. . نستغفر الله من هذا 
التجديف 


١‏ أشعلينٍ 
بكِ بالشَّوْقٍ بِالصّى يا جارّةُ أسعفيني بالكأس والسّيجارٌ 
بك: أي أستتجد بك 7 
ا 


خرجيني مِن الظلام إلى الثو رِء وَقَرْضٌ أن يُسعِف الجارٌ جارة 


ياعَروسَ الأحلام باللَّهِ هاتي وحُحذي. وِلْتَمُْضٌَ هذي البَّكارَهٌ 
أشيلي يَلكَ واثرعي هذهمن حَمَرَةَ الرَافِدَيْنٍ هَاتيك نَارَةُ 
أشعلي السيجارة» واملأي الكأس من خمرة العراق 
ومطيدي تاتين سايعازقي واك, .كان أنعي الها واد نار 
حَفّفِي العَنْبَّء أَؤْصِدي البابَ» قُومي وَاظْمَيِنَيء فالشيحٌ غادرَ دَارَهْ 
ليك أاختى علبك مد امك السو 6 فكمْ رَحَبَتُ بهذي الرّيارَهُ 
يا ابْنةَ الشيخ يا مُتى النّفس يا رَيْ -حانّة الحَيٌّ! أَوْنَدَ الشوقٌ نَارَهْ 
إن اه فبينَ ضلوعي خافِقٌ شَفْهُ الصَّدَى لا حِجَارَةٌ 
انقعى غلتي: اروي عطشي. خافق: قلبء. الصدى: العطش 


ذاب قلبي أو كاد يا رَبَةَ الحُسْا نء خذيهٍ واستطلِعي أَسْرارَ 


» اذكريني 
الافريدي كلما العبيث أتى" - يُتحهل اليُشترَى لأريتات العام 
قال أحمد رامي» وغنتها أم كلثوم في لحن السنباطي عام 19174: «اذكريني كلما الفجر بدا». 
وشطر رامي أخذه الرحبانيان كما هو وغنته فيروز 


فالتةً 5 كل: 5 ا ود 9 فإذاالدنيا سلام وابتسام 
0# جد علد 
اي 1 اجاءالخحريتك ناثراَمَاتنَظَمَتُ كفٌالربيمْ 


الخريف ينثر أوراق الشجر التي أنبتها الربيع فكأنه نظمها بيده» وثمة تورية لا تخفى بين النثر 
والنظم 


ماجياً كل أنيتٍ ولّطيف مايخاً كل جميل وبَديعْ 
0 ف 
أنا إِنْ مُث أُفِيكُمْ يا شَّبابِ شاعرٌيَرئي شبابَ المَسْكَر؟ 
هل فيكم بائس مثلي عضته ذتاب هذه الحياة فاصبح من الهم في جحيم؟ 


ةهم١‎ 


4 يعترف بوجوده 
قبل فدِيثُكَ مِبِسَمي دَعْ جيدي وإلى اللقاء صباحَ يوم العيدٍ 
١‏ فتاته تخاطيه 1 
لا تقترث مِن دارنا هُمْ أُقُسَمُوا أن يَقَطعٌواء إِنْ جِنتَء حَبل وَريدي 
0 5 2 - 27 عام - 3-3 22 - 
يا ليتَ شِعري هل أثارٌ شكوكهم ححولي. قِياميَ بالدجَى وقعودي؟ 
تقول الفتاة: هل ثارت شكوك أعلي حولي لكثرة ما أصحو في الليل قلقة؟ 
وتأففي وتلهُفي وتبّرمي بهمٌُ. وهذادَيْدَنَالمَمُْوُودٍ 
ديدن المفؤود: عادة المصاب في قلبه 
أكَثيرةً | لشّكوى! حنائيِك» اهُدَأي و فقي با لشاعرا م كود 
يرد عليها.. يا كثيرة الشكوى! حنانيك؛ أي رويدَكِء واهدأيء وارفقي بالشاعر المعذب 


الصَبْحٌ لم يُسْفِرءوأهلكِ نوم قومي معي نَحسُو المُدامَ وعودي 
نحسو: نشرب 
فتردَّدتٌ وتملمَلّث وتَنهّدتٌ وبكتٌ». وطَوَّقٌ ساعداها جيدي 
قالث مَلمَّ إلى الشوَبْطِئْء قلتُ: لا فهُناكَ كل مُمَنْدٍوحَسودٍ 
المفند: اللائم الذي يخظئ صاحبه 
ومُّنا الأمانُء ومَهّنا ما شئتٍ من بنت النّخيل أو ابْنَةٍ المُنقُودٍ 
بنت النخيل: عَرَّق التمر» ابنة العنقود: خمر العنب 
ما إِنْ أَقُولُ لها حُذي مَعِبُودَنتى إلا وقالت: هات ٍيامَمْبُودي 
هاتٍ اسُقنيها لا تعَكرٌ صَفوَها دغهابلامَرْج ولا تبريدٍ 
فلكم أثارّث غَافِي الاحساس بي | وكم اعتَرَّفتُ أمامّها يوَججودي 
4 إلى الكنيسة 
قالت وقد مسِحَتْ دُموعِيَ: لا تَنْحْ ومَّعي اعْتَبِقْ يا عَندَليبُ وغَرَّدٍ 
اغتبق : :أشرت الخمر فساءء والغبوق را المماء وضده الصّبوح 


قد فقيل لي بالأمس إِنْكَ شاعرٌ فاشرَّبُ على تَحُبي. فلم أنَرَدَدٍ 


مهم 


ماكانأَرحَمَ صَوتّها وَأَرَقَهُ حين اندَءَّ تَعَتْء وشَدَتْء وقالت : أَنْشِدٍ 
انتشت: سكرت 
فُِشرِبْتُ ئانِيةً وثالِثة إلى ب . فقالت: أذ ورد وبي اقْتَدِ 
فَلِحْسْنٍ حَطْيَ أنّني لم أَنْصَرِفْ حجن لعز خرية 1و و لوعن 
كل هذا الشراب على قبلة! 
يا صاحبي قد كان ما شاءً الهوى فإلى الكَنيسَةٍ سِرُ بنا لا المسجدٍ 
إن فيل جُنَّ فإنَّ عُذَرِيَ واضِحٌ أو قيل نَاهَ ففي يَديْها يِفُوَّدي 
أو قبل ضَلَّ فَلسْتُ قبل زيارتي وتَدَنُّهِي بالزَّاسِدٍ المَُمَبَّدِ 
إن قلتم إنني ضللت بالذهاب إلى كنيستها وتدلّهت وتولهت بحيهاء ٠‏ فأنا من قبل هذا لم أكن متعبداً 
باللّهِ هل تُطْوَّى السَّماءًُ إذا مَفا صصَبِالِمَشْركَةفوادٌمُوَحدِ؟ 
هفا: مال» صبا: أَحَبٌّ . . وهي مشربة بمعنى «صبأ» أي ارتدٌ عن الدين. . ولا نظنه قصد إلى هذا المعنى 


فاليومَ قَادَثْ مَن تُحِبُ لدييِها وغعّداًيَعودُ بهالِدين محمد 


٠‏ الظبي المجحكم 
قَبِيَّتَحَكمَبيولا تَنَْمِالمَزرالَإذا نَحَكُمَ 
0 ا وكِم تاي يوا نانع اللية 

مدنف: مريض عشقاً 


ج66 2م 


عع ال ات ا ممعملا أ واتقشض الاك 

المطلحة بحدة فاإنّكأ سي مِلْؤُهابهواك عَلقَمْ 
اللّهَ: أي اتقي الل 

ا شاط 10 ار 1 والحَيٌ يُفْثَل 8 نَ يكم 

عق افسييل إلى فاته ورسال فيو ني النعي لوه 
قال عام :1١9174‏ 

وتقولُ لي والكأسُ حَضَّبَ كَمّها ني لأغوى الضّمٌ والتَّقُبِيلا 

الكأس صبغت كمّها بلون الخمر 


ع؟.هم 


فتَخَالُنا فوقٌّ الرّمالٍِء ونحن في سُكر العّرامء بُثَيْمَةَ وبحميلا 
قَدَمْتُ قرباناً لِمَذْبَح حبّها رُوحيء متى كان المّحِبُ بخيلا 
حَوَاءُ! والَهَفي عليك. فماسّلا قلبي؛ ولا أَرضَّى سِواكِ بديلا 


١‏ بيع الفتاة 
تضوف :امتح حاة فتن "سحن كانه السديي: 


5 
11 


ده ءقةت - 3 - 0 
لور درك دحج هت ين انتب فظووالِلدةَ لكعيمه 
ياقائَلَاللَهةَالتَعَصَد ببّء كم تَمَخَُضٌ عن جريمة 

7 5 
نشد انك لني عتشاكك. ‏ معان دون وتنا 
زوجوها ممن لا تحب فكان ليلها معه أبدياً 
شَلْدْيَدةنكمبيها عاقث للا فَلثيدا 
شَلَّت: أصابها الشلل» يدعو عليه؛ فكم قد عاثت هذه اليد فساداً بمشاعر هذه الفتاة 
وحسّاعلى صّرّخاتقِها دمتئها الرَكيَ وعريّدا 
# ا# #0 
غَِدَتِ العبذارئ ككاليقتا. “ين والقبيازي والميمائر 

ا و واء 0 3 2 04 ى 2 0 8 3 

الحواضر: المدن 


وَالرا سيرك بها لهم" »فنا التهناتي والتشاتر 


٠‏ موشح الخمر والغرام 
طرفئْني فجر يوم المَوْلِدٍ وأبُوهاعاكمٌ في المسجدٍ 
فالتّقى النَّغْرانِرَعْمَ الحُسَّدٍ وكِلانامُئْمَبُ القلبٍصَّدي 
الصدي: العطشان 


ئمقَالَث,ورَدَةُ المطّر حبس الطير ولَمَايَطِرِ 
هات بنتّ النّخلٍ يا ابْنَ المَسْكَرٍ لا يُطاقٌ الصَّحُوٌ في ذا البَّلَّدِ 
بنت النخل: خمر التمر 
نيا نا 
هايّها بَيْضاءَ مِن خََمْرٍ العراققي كمبهاحَلّقَ بِالئَدْمانٍ ساقي 
ولْمُعَاقِرْها مَعاً قبل الفراقي ثمقامَت, ونَضَّتْماترئّدي 
نضت ثوبها: خلعته 
د نم نا 
وفَضَضنا حَيْمّها والسَّعْدُ بِاسِمْ وسكبّناها على مَمْسٍ النَّساقِمْ 
وأتزناها وأَنْفُ الشيخ راغِمي وشّربْناهاء ولمتَقْتَصِد 
# اج ىد 
وتنرشفهها سينا القبل وترَكنا الكو يلهر الخلي 
وتحدّثناعنالمستقبّلٍ وإرخها ةالتخرصن دقعنا القن 
5 هات العود 
اعزِف على العُودٍ يا مَعبُودِيَ الثاني وحن «يا حب أنتَ الهادمُ البّاني» 
يا ساجي اللَّحْظٍ والأحلامٌ شاردةٌ أَسْرِعْ بربّك وامْلا كَأْسِيَ الثاني 


ساجى اللحظ : هادئ النظرات 


اعزِف على العُودٍ ولْتَسْكَرْ ولاحَرَحٌ ولخي مَيْتَ الأماني ِابْئَةٍ الحانٍ 


هّنا الهوى وأَغانيهٍ العِذابُ؛ هّنا عَرائْسُ الوّخي ألقاها وتَلقّاني 


١6‏ خحاق *- لاشة 
يا خبيبي تَمَرْكُرَ السَّجَنُ الضّا رح بالقلب عَنْوَةَ واشتّباحا 
استباح الحرّن الشديد قلبي بالقوة. «تمركز» كلمة يأباها الشعر. . يا أخي غابت عنك «تحكم» 
و«تسلط» . . لا تنفع «تمركز» فهي في مركز دائرة السماجة» وهي من كلام العاملين في دائرة المساحة 
إِنّني مَهُنا على شَاطِئٍ الزن ل أشاكي اللرعقيية ضواهنا 
أشاكي النوى: أتبادل الشكوى مع الفراق 


ه26 


فأنا قاع سلقيت لاشسقئ يه لِألْقَى مسفأآةة وقلاحا 
الفلاح: الفوز بالنعيم بطريق التقوى 


7 رقصة القلب 
ازففني والقلت عابت +٠‏ الكينناينا فيد رقم 
الحنايا: أضلاع الصدرء أليست متحنية! 
ولفستينياا ا ود نيبا -20ة اممكمينها! فوفر 
خ* # #40 
ععمافنقفان امشتزغناوالت. ‏ قبا شرا لكشةتةهة:: 
لكيلا. . أي لكيلا يكشفوا أمرنا وتُفتّضح 


١‏ بلبل فى الشتاء يتذكر الصيف 
حَيْرانُ ما الْقَكّ مَدْمُولاً كَمُنَّهَم لم يجن ذَنباً ولم يَنْجَحْ مُحاميهٍ 
الصورة أعجبت زكريا الأتصاري كثيراً ورآها جديدة. صورة متهم بريء مذهول لأن محاميه لم 
ينجح في بيان براءته. . 

تُطل مِن كُرَةِ الماضى عليدوء وقذ أشجاءٌ حاضِرَء أطيافٌ ماضيه 
كوة : نافذة. . فأطياف الماضي تطل على البلبل» وقد أحزنه حاضره. وشعراء الرومنسية من جماعة 
أبوللوء الذين تأثر بهم الشاعرء يكثرون من كلمة «كوة» و«كوى4.. وهي عندهم دائما كوة الماضي 

ترنو النهاءكما ترز المزيض #دوها:. أبن مغل إلى هتكن تداوية 

ينظر إلى صور الماضي نظر المريض الذي لم يشف بعد إلى عيني طبيبه 


2-8 


وإن غفاراخحت الأحلامُ عابئّة بوء فنُذْنيهِأحيانا وتقصيه 


فَيَشَكت اللحن آنا تخصربها وَبْحَ الشتاءِ فما أَقسَى لَيالَيهٍ 


١8‏ شقاء الشاعر 
إن اتج الناها ]لك الداع , لحي كيد ست لبي ذا 
مالك بن الريب شاعر أموي رثى نفسه وهو يجود بأنفاسه الأخيرة في قصيدة حزيئة» تجدها في 


كتابنا «أول الشعر» 


كمه 


آومبنا سقس القلي يوق اخ يحتا شارينا 
اقتحنى والأرق تطح .ا التتننا ين ينا 
السنا: الضوء 


4 على الشاطئ 
لاحن يتك لتسيشنا ٠‏ مايه ععر اتا 
فهيَللتقلي: وك رتصم: ' للسونحا فحن ميب هرايد 

#*ا# #0 
كن فّنينايّهاالليا للىبيسِيتقدآدهقةهة 
مُوَكالملاح حي نال َهَمَا َ مُعَكَاعَهُ 
وابَرى للرّيح والمو جءفلمثُفْنِالشَّجَاعَةٌ 
"٠‏ بيعة 
يحبي أمير الكويت «عبد الله السالم الصباح» عند توليه الحكم. عام :198٠‏ 
جاءَ الربيمٌ وأنتّ راقِدٌ قُمْواشْدٌُء يارَبٌَالقَصائِدْ 
مالِلبَلابل حينيبِ حَسِمَالصَباحٌ وَلِلمَراقَِدٌ 
البلابل ما لها وللنوم في المراقد عندما يطلع الصباح 
فُمْحَيوفيهاصعْ ببَهائوأشتىالمّرائِذ 


أيها الراقد قم» وحيّ الصباح بالقصائد وصغ من بهاء الصباح عقوداً من أسنىء أغلىء الفرائد» 
أي اللآلئ 


قَيرّة كفتك التثرا:. ولتشؤقها قبل الفرافد 
هذه القصائد غراءء جميلةء يغضٌ النيران» أي الشمس والقمرء الطرف لتوهجهاء وكذا تغض 
الفراقد بصرهاء والفراقد نجوم معينة في السماء 


/ودهم 


والشَّعْرٌ ما اضُطَّرَمَ الشعى رُ ب!وءوالًاتهْوَّبارث 
والشُعْيٌ في الأشرافِ حَينَ 2 خالِدٌوال مان نافِذ 
نافد: منته 

ولآبِيٌ الوجدان ظ لا مم أن تُصاعًلِمَيرنَاقِذ 
ظلم أن تصوغ العقود الشعرية من لآلئ الوجدان لتهديها لمن ليس بناقد. والناقد هو الصيرفي الذي 

ينقد الدراهم الزيوف ويعزلها. . والناقد الأدبي في المعنى القديم هو من يعرف قيمة الشعر 

سِرَأيّهِاالمَدَاليُما مُفأنتَ فينااليمَوَاحِدْ 
الفذ: الفرد الأوحدء الهمام: الشخص ذو الهمة» والهمام كلمة تطلق منذ الجاهلية على الزعيم. . 

والنعمان كان «همام؟ النابغة 
ولانقك أعداقديها الحؤواسية “لغ بنا لد تحينانتة] والأسجارة 
الأساود: الأفاعي 
ولأننت امن نحن مهو 3 مقن عله تعفك المفاعِد 
وكان أهل المقاعد في مجلس النواب الكويتي ‏ وما زالوا - يعرفون كيف يحافظون على كلمة 
الناس مقابل رأي الحاكم وسلطته 
ماكان أَعُْتَى المُقُلَةَ ال حَوراة عن تلك المَراودُ 


العين الحوراء الجميلة في غنى عن المراود» حدائد المكاحل. . والحكم الأميري يستغني عن 
مجلس اللنواب.. في رأي, الشاعر 


ككل تسطنيحة مرا ١‏ #اتعمازها وكذا الهداهِد 
البزاة» الصقور. لهم سماءهمء والهداهد» جمع هدهدء له سماءٌه المنخفضة . . فليعرف كل قيمته 
خبولاي لا امسكييوو الحوربيا. ٠‏ نَ وكات قفشل النيخوم عافد 
بوجودكم فكأنني لم أفقد بصري 
لي فِيكمعَيِنُبهُء ويك مٌألوذْمِنالحَواس ِدٌ 
لي فيكم عين بهء أي بدل منه أي بدل من بصري المفقود» وبكم ألجأ من الحاسدين 


مهم 


كاك" التييأ غنلى اللتهت. , +3 والسوؤلف والكلة عجنا فنة 
يبايعه على الولاء. في هذه القصيدة نرى فهد العسكرء وقد نضجء شاعراً سياسياً من الطراز 
العباسي الرفيع. . فيه ما في شعر ذلك العصر من نفاق ومن صنعة 
١‏ الشامخة 
لو لم نَكَنْ ندري النخيل يما لها من رائع الآباتٍ والأسرار.. 
الآيات: دلائل الكرامة والشرف. . 
أَوْ لم نَكنْ تدري بطيب نتاجها لمتَغْل شامِخَةٌ على الأشجار.. 


لولا أن شجر النخيل يعرف قيمته وطيب ما ينتجه لما علا وشمخ على الأشجار جميعاً 


أوَلَمْ تَرَوْا لِلْكَرْم كيف حَنالّها وبجحفايِن لإمجلال والإكُبارٍ 
ألا ترون كيف انحنت كروم العنب وجثت على الأرض إكباراً للنخيل. . 


يَسحُومُعاقِرُها فتلَقَى عندهٌُ سِيانٍ قَدْرُ المَلّْس والدَّينار 
الذي يعافر خمر التمر بصبح سخياً ويصبح الفلس عنذه كالدينار لشدة جوده 


1 تنفيذ الحكم 


قال فهد العسكر عندما علم بانتحار صديقه عبد الله السعدون: 
يا أخا الرُوح كيف أَصدَرَتٍ الف دار نحكماً عليكٌ بالإغدام 
كيف تَقَذْثَهُ بنفُيِكَياه 2نذكء بلارَهْبَةولا إخجام؟ 
يا صَديقي الشهيدٌ نْمْ ناعِمَ البا ل ودغنا تعيش كالأنعام 
نمْ» فيَؤْمي الأخيرٌ ليس بِنَاءٍِ فمّتى يا تَرَى يُصيبٌ الرّامي؟ 
يومي الأخير ليس نائياً بعيداً» فمتى يصيبني عزرائيل الذي يرمي الناس بسهام الموت؟ 


عروس البحر 
هذه قصيدة - قصة من نمط قصائد خليل مطران والرصافي القصصية: 
غاتةٌ خَطَّعَ القُوْادَ بُكاها ليتَ شعري ما بَانّهاء ما دّهاها 
قد حَّباها اللَّهُ الجَمال. ولكِنْ لميَصُّنْةُءيا ليمَهُماحباها 


ل 7ن 


- 


وقَمَثْ عند ذلك الشَاطِئْ الرَّنا بي لَبِلاًتَبُئْهُ شَكواها 


٠ 


4ه 


تَحََفْتُ الخُطّى إِليْها بجُنْح الل ليل والناسُ نوم إأراها 
فإذا ب بي أمامَ عَذْرا تخكي ال وَرْسنَء مِن فَرْطٍ حُرْنِهاء وجَنْتَاها 
تحكي: تشبهء الورس: نبات أصفر يصبغون به 
فَشَكَدْظُلْمَأتهاوابيها قائلَاللَهُ أمّهاوابَاهما 
أَرَماها على الرَُواجٍ بشخ ذي لَراءِ؛ م ين أَجْلٍ ذا أَرْعَماها 
أي لثرائه أرغماها على الزواج منه 
أَيِنَ العَدلٍ أنْ تُرَفٌ مُرَيَاء لِعَجُوزء فأينَ أينَ فتاها؟ 
ثريا: اسمها 
هل أَيْثُمْ وَرقاء هامقث بتَسْر وسَهِعُئُمْ بوكرو نجُواها؟ 
الورقاء: الحمامة 
أ رَأَيِثُمْ غَرالَةً عَشِقَتْءيا قَومُ ننباأًوطَوَّقَنْهُيّداها؟ 
مَيَأالشيحٌءياإلَهِيَءتفشاً مِنْحَناياضٌلُوعِهٍ لِصِباها 
يحتضنها بين ضلوعه فكأن ضلوعه نعشها 
ثمراح العجورٌيَنْسُجٌ أكفا نَّاتُرَيَاء من لِحْيَةً أزخاها 
ومِنَاحْضْانِهأحَدَ لهاقئب راًءوهذا ما اخْتَارَهُ أبواها 
رَبّ رُخماكَ بالمَتَاةٍورفقاً فَكفاهامَاحَمَلاها كَمَاما 
حَسِرَتْ «خاليداً» رَفيقَ صباها وعلىنَبْذِخَالِهٍ أكرّهاها 
عامَّدَنْهُ على الرَّواجٍ فلمتَهف وَّسِواهُ وماأحبٌ يِواها 
تن :الآجين فلنة تتفت الإتم .سان في[ القلين حل عزرضزاع 
دمية: أي جميلة كاللعية 
وَهِيَ اليومَ مَيْكَلٌ من يِظام فاك اللسللة اتنبينها واشافيا 
0 ر أتنْطيعٌ حملّهانّساها 
أرَعَمَمْني على التَّخَلّْفِ عنها إِي ورَبيء وخَلَْمَئْنيٍ زراها 


52 


تتشطى السشكوز حي إذااها خارٌ عزمُ المَعَاةٍ أَلْقَثْ عَصاما 
خار عزمهاء أصابها الإنهاك. فألقت عصاهاء أي كمّت عن السير 


6ه٠‎ 


ثم صاحَثٌ: لَبَبْك والبحر ساج 


ليت شعري من الذى ناداها 


ء 
ساج /: هادئ 


رَفَعَتْ وَجْهّهاونادّث: إلهى 
رَأتِ العيش في جِوارِكَ أمناً 


قراها.. القِرى طعام الضيف. 


أَرسَلََتْ نَظْرَةٌ إلى البحرٍ لم يع 
ا 
ع 0 صباها 


قد دَعَبّك العذراءً فاقبَلُ دُعاها 
فاجمّل الخُنْدَ يا إِلّهي قِراها 


. تريد أن يكرمها الله بالجنة 


رف سوى البحرء ويْحَهُء مَغْراها 
قُ» وقد حَيِّمَ السّكونُ؛ صّداها 
فَجِرِيَلهُو بهم ويَلْفِمُ فاها 
عر 2 5 0 


حمّلت النسيم بالقبلات ليوصلها على رفيق صباها خالد 


كت وين اسه 


بل عن الشّمسٍ» ؛ أختهاء إذ أَطَنَّتْ 


حجبت وجهها قبل أن تقفز. . لتتفادى ضوء الشمس. 


لاعن الموج حيتما وافاها.. 
لو رأث وَجَهَها هَوَتْ من سّماها 
. ولو رأت الشمس وجهها الجميل لسقطت 


من سمائها 


فتمّ البحرٌى والشُوَيْطِىُ باك 
2 رَبُ عن نُرَيّا فهيذا 
ةن يوهجنا أت وم ورَوْحٌ 
كم قتاقيا رَبٌ أسعَدّها الححش 


32> 
لاحبيبٌ أَشكوإليه 
ل 


0 


0 
يا رفاقٌ ا لصّبا دغونيء فلا يج 


يا 


ا 


لِمُوََا أحضائَهُفاحْتّواها 
ما جَنَوْهُ لاما جَتتثهةيداها 
أو لو مات هَوُلاءِ فداهها 
نُ! وهذي قمالها أاشهاها 


2 


2 58 معي صَدوقٌ 
فَتَحْنّو ولامشيى تضوف 


« 


لا يجدي فتيلاً : ا 


اآه 


إحفِرُوا لي قبرأ على شاطِئ الب 
وَادْفِنُوني بين الصّخورٍ عسى يهف 


يا صٌّخْورَ الشّاطى برَبّكِ إِنْ مَم 
خَبريِهِمْ عمَّالَقِيتُمِنَ الهم 


الأوصاب: 


جر لكل الأمواجج تبكي شبابي 
دأ رُوعي ونَوْرَتي واضّطِرابي 
على مَرفَدي هُنا أحُبابي 


وشَتًى الآلام والأؤصابٍ 


الأوجاع 


ساءَمُم أن أعيش صَبَّاً أنافي هم بأشعاريّ الرّقاقٍ العهذاب 
صباً: عاشقاً 


وأنا شاعِر ليقت لدو 


5 كأننا 


وأنا فَدَيْئُكَ شاعرٌ حَسِْ 


- 


لا لِأتَنُو القُرآنَ ذ 
طفلان 

طَرّباً وكأسيء وَبْحَهُ أبكاني 
كم باكزيت زبا اتقاير 
نياومافيهافتىٌ يرعاني 
نَاغَيِْثُهُ بقصائدي ناغاني 
شكوايَ والكَأسانٍ تتتيمان 
دِكَ يامُّناي شمَائِقَ التُعمانٍ 


في المحراب 


مُتَعانِقَيْن كأنَناطِفلان 


0" شوق إلى حواء 


حرا مه من * داء و تأ كفل في 
ومن لواعِج شَوْقٍ قَطَعَتْ كُبدي 


0 واكم 0 
أَِدَاءُ 


0-6 
1١ 


لواعج: هموم 


هَذي هِيَ الكأسُ في كفي سأشْربُها 


96 الدَّوامُ وقد كل الأَطِبَءٌ 


ومُعْرّم أَؤْدَعَمْهُ القَبِرَ حسنءً 


ذه 


تخميس على أبي الطيب 
يا لِلتَّعَاسَةٍ لا الأؤتارُ تُظْرِبُني بِسَدْوِهاء لاء ولا الأنغامٌ تُؤْنِسُني 
فنا نار ينف 1 82 «أَصَْخْرَةٌ أنا بالىالا تُحَرّكُني' 
«تمَذي المُدامُ ولا هَذْي الأغاريدُ»ه ' 
بالأمس كانث قُطوك الوّضل ذَانِيَةٌ ‏ واليوم أضحث لِتَعْسٍ الحطً قاصِيَةً 
وضاع مُمَمْري وما حَقَّقْتُ أُمْنِيَةَ «إذا أَرَدْتُ كُمَيْتَ الخمر صافِيّة 
1 «وجَذتها وحَبِيت النَفْس مَفقودً) 


اهم 


فهد المسكر 


فهرس القواقي 
”> بالإغدام 
30> العَرامٌ 
1 نَحَكمْ 
1١6‏ القديمة 
1 أبكاني 
١‏ إخواني 
: الباني 
7 القن 
"١‏ تؤنسني 
5 وألحاني 
١‏ دّهاها 
” صَبِيًا 
١‏ القَوِيَة 
6 محاميه 


5ه 


رف 
18 


1١/ 


عبد اننه البَرَدُويٍ 
(9؟97١1_‏ 944 )١‏ 


لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي 

هاجم حبيب الزحلاوي قصيدة رمزية لبشر فارس» ونشر بياناً في مجلة 
الرسالة بمصرء وفي مجلة الأديب بالشام قال فيه إنه سيدفع خمسة جنيهات 
مصرية» أو مئة ليرة سورية» لمن يستطيع تفسير القصيدة. وانبرى الأدباء يكتبون 
المقالات في تفسير القصيدة: فسرها «صلاح الأسير» و«زكي طليمات» و«عبد الله 
العلايلي» تفاسير عجيبة في اختلافها. 

قرأت القصيدة. ولم أفهم منها شيئاً. هاكَ بضعة أبيات: (لو كنتٍ ناصعة 
الجبين/ هيهات تنفضني الزيارة/ / ما روعةٌ اللفظ المبين؟/ السحر من وحي 
العبارة/ / ظلَّ على وهج الحنين/ رسمته معجزة الإشارة/ / خط تساقط كالحزين/ 
أرخى على العزم انكساره) 

كان حبيب الزحلاوي صعلوك أدب. شن حملة هوجاءء في أكثر من كتاب 
نشره؛ على كبار الأدباء في زمنه. وأنا أتهيب ذلك. ولا ألسع الرمزية والرمزيين 
إلا لسعات خفيفة. لا أريد أن أحشر فى زمرة التقليديين.. هذا هو خوفي 
الحقيقي. فأما أن يشتمني الرمزيون فلست أعبأ بذلك. 

لقد هجم الرمزيون على الشعر العربي في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وأخافوا الناس. فكتب الناإس شعراً رمزياً. فرض الرمزيون أنفسهم 
على الساحة الأدبية»؛ وعلى المجلات الأدبية والملاحق الأدبية» فتبعهم الناس. 
لكن» لعل هناك أسباباً أخرى للاكتساح الرمزي لاحقاًء ربما نكسة عام 517؟ 

تراني قاعداً مع أحد هؤلاء الرمزيين قعدة التلميذ المهذب. أسمع 
وأهمهم. ولا أعترض على شيء. لست صعلوكاً. ولا أنا «تقليدي». 


6ه 


وفي هذا السّفر الخامس والأخير من «الزبدة» لم يكن بد من الارتطام 
بالرمزية . 

لا علاقة لي بحبيب الزحلاوي الذي كان يهاجم الناس «بالهراوة ليا 
بالقلم»؛ كما قال أحد ناقديه. لكنني» وقد ارتطمث بي الرمزية» لا أملك إلا 
أن أقول إنها ظاهرة خارجة عما ألف الشعر العربي العمودي المرحوم في حياته 
الطويلة. 


- ع2 

عبد الله البْرّدوني 

عند خط المنتصف من حياته الشعرية انعطف البردونى انعطافة حادة باتجاه 
القصيدة الرمزية. فما كان لنا بد من اقتطاف شىء من هذاء لأننا نأخذ الشاعر 
كله ونحاول تمثيله للقارئ. على أنني لم أقتبس من مجموع أشعار البردوني 
١50(‏ صفحة) إلا الأبيات التى فهمتها: كنت أدرس قصائده الرمزية درساً 
فأنتقي من الأبيات ما يمت إلى الشعر «المفهوم». 

وقد صنع صنيء الانتقاء هذا شاعر شاب قصدنى - وأنا بهذا مفتخر ‏ فى 
عصبة أدبية. فقد حل بى الصديق الموريتانى أحمد فال بصحبة مواطنه اللغوي 
الأديب إبراهيم الدويري والشاعر اليمني سلطان الكامل. وأسمعنا الكامل من 
شعره ما أمتع وأدهش» و«انتقى») من شعر ابن بلده عبد الله البردونى ما جعلنى 
أعود إلى ذاكرتي المهشمة مفتشا فيها عن أثر البردوني في نفسي. 

قد كنت أ لممت بالبردُوني إلمامة سريعة في سنوات خوالٍ كان الشباب فيها 
يدخلون في «دين» اليسار أفواجا . وكان البردونى معدوداً في اليساريين» فكان 
موضوع حديث. لسعتني رمزية الرجل المغلقة» فلم أمعن في قراءته. 

وجاءني زائري اليمني وأنا أصب أسمنت السقف على هذا الكتاب. فقلت 
في نفسي : لا بد من صنعا. 

قرأت الطبعة اليمنية لشعر البردوني. . كل صفحاتها التي اقتربت من 
الألفين. وانتقيت. 

لاء لن ترى ألغازاً فيما سيأتي» فقد اجتهدت في تنحية كل ما لم أفهم. 
رأيتني أعالج شعر البردوني مثلما عالجت قبل أربعين سنة كيلو من العدس 
البلدي . 


كلم 


كنا طلاباء وعزمنا على طبخة مجدرة. وهي عدس وأرز. حضر الأرز 
وغاب العدس. فأتينا دكان أبي أكرم فاشترينا كيلو عدس بلدي» هذا بعد أن 
شنف أبو أكرم آذاننا بموشح عن مفاتن وفضائل وفوائد العدس البلدي ذي الحبة 
الصغيرة المكورة. ومضينا به إلى «الكومونة». وهكذا كنا نسمي دارنا في ذلك 
الزمن اليساري. لم نكن ندري ونحن نحمل كيس العدس أنه يرافقنا إلى البيت 
مئات من المخلوقات الغريبة. وقعدنا لتنقية العدس.. وأخذت هذه المخلوقات 
تخرج من مكامنها في حبات العدس وتتجول. فكان لا بد من فحص كل عدسة 
على حدة. وطبخناء وأكلنا. الشباب الجائعون يأكلون الزلط. 

وأبيات البردوني مختلفة بعض الاختلاف عن حبات عدسنا. فهى مصابة 
بأكثر من السوس . فيها تساهل في اللغة وفي الوزن» وفيها حشد من أسماء 
المدن والأشخاص حاشدء وفيها إيماءات كثيرة إلى التاريخ وإلى الأشعار 
القديمة» وفيها إيماءات إلى يوميات الحياة المحلية. وفيها تلك الرمزية التى 
كأن شاعرنا تذرع بها كي يفلت من ضيق النسيج الشعري مثلما يتذرع المجرم 
بالجنون كي يفلت من الإعدام. 

فلماذا نصطحب البردوني؟ الأننا نريد لليمن تمثيلاً في هذه المجموعة. 
كلًّا. ما كنا لنصنع ذلك ويسلمَ لنا صفاء القلب. قد صخبئا البردوني لنسمع 
أبياته المعجبة الجميلة. وكنا قلنا مراراً «الشاعر بجيده لا برديئه». فماذا لو كان 
اقتناص جيده يحيل مختاراتنا منه إلى اجتزاآت لا تشي بما اجتّزئت منه. لا 
بأس. فنحن في كل مختاراتنا الشعرية نؤم مقصدين: القصيدة والبيت. وهذا 
بحاجة إلى بعض تفسير . 

نختار القصيدة لشاعر جعل قصيدته لوحة فنية متكاملة بديعة» فإن نبا منها 
بيت أو بيتان أسقطنا القليل كى تزداد القصيدة بهاء.ء فنحن نعرف أن شاعرنا قد 
عز عليه تشذيب قصيدته» فنحن نشذبها له. لكنها تبقى قصيدة. ونختار أيضاً 
البيت الفرد أو البيتين؟ نأتي إلى القصيدة فنراها باهتة» أو قُل عادية» ثم نلمح 
بين ركامها بيتاً يطل برأسه. ننعم النظرء فيزيدنا البيت جمالاً كلما زدناه 
تحديقاً. فنقول له: تعال. ثم قد يتضرع هذا البيت إلينا فيقول: أخي»ء أخي! 
فننظر فنجد له أخاً يصلح أن يكون معهء فنأخذه. لعل البيت إنما أراد أن يزداد 
تألقاً إذ يجلس بجانب أخ له أقل منه جمالاً. لن نقرأ ضمير بيت الشعر. ولكنّ 
هدفنا نحن من إلحاق أخيه به أن نتلذذ بالقافية تطرق السمع مرتين؛ وإنك لتنوء 


/ااه 


بكيس تحمله بيدك؛ فإذا حملت كيساً آخر بيدك الأخرى توازنتَ» ومشيت في 
الطريق مثل البطة تميل ذات اليمين وذات الشمال. 

ننزع من صدر القصيدة ضلعاً ونعرضه وحده. ولا تهمنا نظرية وحدة 
القصيدة. فما صحّ في شعر ووردزورث لا يصح في شعر أحمد شوقيء ولو 
كره العقاد. 

ونحن العرب» نستهلك الشعر بطريقتين: نسمعه مهموساً ونحن في حالة 
استرخاءء فتتلاعب بعواطفنا قصيدة إلياس فرحات البائية وهو يصف حياته 
الشاقة في البرازيل وصفاً بديعاًء أو نسمعه ينشد إنشاداً ونحن متهيأون 
مكييجونء فكب قينا الحماية ففيةة عمر أبوريشة"المية وهو يتس على 
العرب الجبن والتهاون. هذه طريقة. والطريقة الثانية التي نستهلك بها الشعر: 
المحاضرة. نحن نحاضر بالأبيات القليلة. وهذا ما صنعه صاحبى الشاعر 
اناك الكامق بحص ابن بلده البردرتين كان يلت قن تلك الجلنة ها يحضره 
من أبيات لامعات. يلقي بيتاً من قصيدة وبيتين من قصيدة أخرى. وقد درج 
العربي على ترقيش كلامه بأبيات ينتقيها. ولئن كنت في كتابتي أكره إيراد الشعر 
وسط أسطر النثرء لأنني أراه يقطع السياق» فإنني أتمتع كثيراً بالأبيات التي 
يرصع بها المتكلم كلامه إن كان رزق سلامة الذوق وسعة الحافظة. 

فهذا ما اخترته لك من شعر عبد الله البردوت» كلفني وقتاً وجهداً. 
وخلصته من آفات كثيرات» لا بد أنه بقيت منها بقية. هو شاعر تحضر أبياته 
المجالس فتزينها. وهو شاعر تحتشد في نفسه المشاعر فتخرج صرخات ملوثة 
بالآفات التي حدثناك عنها. ولا أجد لشعر البردوني شبيهاً أحسن من صوت 
مؤذنين لي معهما قصة يومية» بل تتكرر خمس مرات في كل يوم. 

قرب بيتي» بضاحية السد في الدوحة» مسجدان. مؤذن أحدهما له صوت 
جميل» يسحرك. وهو يحمل في يده ساعة. ومؤذن المسجد الآخر له صوت 
كصفارة إنذار تالفة. وخر ل يبحمل فى يله بماعية. ولأن المؤذن الأول يحمل 
ساعة فهو الذي يبدأ برفع الأذان. أساوع داسف الأغنية» وأفتح النافذة» 
وأصغي. وما إن ينهي التكبيرة الأولى حتى يفطن المؤذن الثاني الذي لا 
يحمل ساعة ‏ إلى أن وقت الصلاة حانء. فيرفع عقيرته» ويغطي على صوت 
المؤذن الأول. وأظل مصغياً. وأقترب من النافذة» أريد أن ألتقط فيما بين 
الحين والحين صوت المؤذن الأول قبل أن يغتاله الثاني. وفي المحصلة فإنني 


ماه 


لا أسمع من المؤذن ذي الصوت الساحر سوى ثوان معدودة» لكنها تفرحني 
جداً. لم يصل بي الأمر إلى أن أسجل على شريط أذان المؤذنين» ثم أقطع 
الثواني القليلة التي ينفرد فيها الصوت الجميل وأصنع منها تسجيلا قصيراً ينفرد 


فيه صاحبى وأمفعة وحدهة. 


لكنني فعلت هذا بالبردوني. 

البردونيى شاعر. وهو مختلف. «المختلف» متضمة فى «الشاعر»؛». فليس 
كاعر تن لا كن حلفا رحن قال لنا مكفن الشرطة إن بصبية كل شخصض 
مختلفة عن بصمة الآخرء فإننا في استقراء النفوس نرى البشر متشابهين. . عدا 
واحداً في الألف يملك الفرادة» وأما ال 444 فهم ينظرون إلى ذلك المتفرد 
نظرة إعجاب أو تعجب. وقد يكون هذا الواحد من بين الألف مجنوناً أو عالماً 
أو كاتباً أو شاعراً. والبردوني كان واحداً من الألف. ولم يكن مجنوناً ولا 
عالماً. قالوا كان كاتباً» ولم أقرأ له من النثر إلا ما جاء في مقدمات قصائده 
المتأخرة. فأما أنه كان شاعراًء فقد كان. وقد تثقف بالمطالعة» وعرف الشعر 
العربي القديم وحوادث التاريخ العربي واليمني على وجه الخصوصء وتغلغل 
في روح القرية اليمنية المختبئة بين الجبال. . نحن لا نراها على الخريطة بسبب 
الجبال» ولا نراها حاضرة في حياتنا العربية لأن الجبال صدتنا عنها. وصدع 
البردوني رؤوسنا بتفاصيل حياة القرية اليمنية وبأسماء الناس والأماكن. وعرف 
البردوني سارتر وغيفارا من مطالعاته؛ وسمع إذاعة لندن وكان يتابع ما يجري 
في العالم. فأما ما يجري في بلده فكان منغمساً فيه. وعندما كان في الأربعين 
من عمره أخذ يرتاد المهرجانات الثقافية في بلاد العرب الأخرى. وأخذ يحتك 
بالمثقفين» وشاهد الأزياء الثقافية فتزيا بهاء فصدع رؤوسنا مرة أخرى برمزيته. 

تسمع في شعر البردوني كلمة الجدزان تتردد كاللازمة في كل قصيدة» هذه 
جدران العمى وجدران الجبال اليمنية التي منعت اليمن أن يتصل بالآخر وأن 
يتصل بعضه ببعضهء وإن لم تمنع الجدري والسل. 


حياة البردوني 


ولد في البَرَدُون على ثلاثين كيلومتراً شمال ذَمار باليمن الشمالي. وأصابه 
الجدري فيما بين الخامسة والسادسة من عمره فكف بصره» وبدأ يتعلم في 
البردون مع نهاية سنته السابعة. تعلم سنتين» ثم انتقل إلى قرية «المحلة» لترعاه 


8ه 


أخته من أمهء المتزوجة هناك «ظبية»: وتعلم هناك بضعة أشهر. ثم انتقل إلى 
ذمار حيث تعلم في مدرستين: ابتدائية وعلمية. وكانت مدة إقامته في ذمار عشر 

قال الشعر فى نحو الثالثة عشرة» وهجا الناس فأوجعوه. كان متمرداً تمرّد 
أولاد القرى» 56 الفقراء من أولاد القرى». فكانت فيه صعلكة نجا منها طه 
حسين مثلاً: رغم أنه لم يكن أقل تمرداً. 

وغمس البردوني لسانه فى السياسة فأيد «الثورة الدستورية»» 1458» التى 
قل فى أحدائها الإمام ‏ يحي : وسرعان ماسقطك الثوزة وأمبنك الإمام احمد بن 
يحيى بزمام الأمرء فكان أن سجن البردوني تسعة أشهر» انتهى بعدها حراً في 
صنعاء «بأعجوبة تاريخية»» كما قالء» ولعل هذه الأعجوبة إنما كانت كما 
روى غيره ‏ أن قصيدة له وصلت يد الإمام أحمد فقرأها فأمر بنقل الشاعر إلى 
صنعاء سجينا ثم طليقا. وفي صنعاء «تبنت» الشاب ذا العشرين دار العلوم. 
وكان مبرزاً» ونال شهادة «الغاية». وأصبح أستاذاً في الدار نفسها. 

ظل شاعراً. قال في الإمام أحمد أشعاراً فيها بعض تمرده وفيها قدر من 
التقية السياسية» وكان الإمام أحمد صاحب شعر. ولكن البردوني كان جمهوريا 
في أعماقه. فتنفس بعد وفاة الإمام أحمدء .١1957‏ وظل يتنفس هواء قليل 
الأكسجين بضع سنين بينما كان الإمام البدر بن أحمد يخوض حرباً أهلية يدعمه 
فيها الإنجليز والسعودية مع الجمهوريين المدعومين مصريا . 

تحسنت أوضاع البردوني المعيشية بعد أن جاوز الثلاثين» فعمل في 
وظائف الحكومة. ولكنه لم يسكت عن الجمهوريين وما طبع حكوماتهم من 
فساد. ونال شاعرنا حصانة من شهرته» فقد راح يشارك في المهرجانات 
العربية» وانتشر شعره وؤكره عربياً بعض انتشار. وظل مثقفو اليمن يرددون أبياته 
القديمة الرنانة» وما تيسر من أبيات رنانة «مفهومة» تخللت قصائدة فى مرحلته 
السريالية المتأخرة. ١‏ 

الذي وصف شعره المتأخر بالسريالية صديقه الشاعر عبد العزيز المقالح 
الذي رأى شاعرنا ينتقل من الكلاسيكية إلى الرومنتيكية إلى الكلاسيكية الجديدة 
إلى السريالية. ولا تحاول أن تعترض على درجات المقالح ولا على 
مصطلحاته» فهو سيوبخك لأنك «تُقيل استيراد علب الصلصة والفاصوليا 
وترفض قبول مصطلحات نقدية يستغملها كل الناس في العالم». لا نعترض. 


م 


لك بل نوافق المقالح على مصطلح آخر وسم به البردوني وهو أن شعره يصل 
إلى «اللامعقول» في رمزيته. 

توفي عبد الله البردوني في سنة 194998. 

ستراني في الصفحات المقبلة قد سوّدت عشرات الأبيات» كأننى اعت 
بك أن أضغ إلى هذه الروائع. وإنها لروائع. لا تأبه أيها القارئ بكل ما 
أسمعتك من نقد في الفقرات الماضية.. الشاعر فى ديوانه غير الشاعر فى 


- 7 اه 11 0 5 
يا أمّىَ اليمنَ الخَضّرا وفاتّنتي منك القُتونُ ومني العِشقٌ والسَّهَرْ 
5000 5 6 6م ع داه عواى/ م 9 
ها أنتٍ في كل ذراتي ومِلءَ دمي شِعر تعنقّده الذكرى وتعتصر 
تعنقده: تجعله عناقيد 
ليت شعرى ماالئ'إذا رقت شيفاً. ٠‏ حال بتهئ:وبيئة الفقرٌ واليم 
لم أجدٌ ما أريدٌُ حتى الخحطاياء أخرامٌ عَلَيَ حتى جَهَئْمْ 


و2 


١‏ كل و شكت 
العم تشكلة وتحن ترزيذها". ؛تانسن إشكالا إلى شكال 


لاخ ف الدية» فذى الملطان قفن «دنياة عنم اللمفعتن الأشفال 
والكادح المحرومٌ عبد حَنِييِهٍ فيهاء وربٌ المالٍ عبد المالٍ 
حنينه : ريما يقصد شوقه إلى تحسن الحال 
والفارعٌ المكسالٌ عبد فَراغِهِ. والسَّفْرٌ عبد الحل والتَّرحالٍ 
السفر: المسافرون 
واللصٌ عبد الليل» والدَّجَالُ فى دُنياءٌ عبد يفاقِهالدَّجَالٍ 


الدجال عيد نفاقه الذي هو دجال مثله 


"سه 


لا حرفي الدنياولا مُحرّيَةٌ إنَالتَحَرَُرَ نُحذتةٌ الأقُوالٍ 
أ 


الناسُ في الدنيا عبيدٌ حياتِهِمْ أبداً عَبِيِدٌ الموت والآجالٍ 


كيف أنساهٌ هل تناسيهٍ يُجُدي وَهْوّ والذكرياثُ والشوق عِندي 
الفتاة تناجي نفسها 

وَهْوَ أَدْنى مِنَ الأماني إلى القل ب وبَيْني وبينَهُ أُلْفُ بُعْدٍ 

واشْيهاء الهناتٍ يَحْلُمُ في جيب ددي بأَنْفَاسِه فَيَمْرَحُ عِفْدي 

عندمايّهْبطالظلامٌُأَراةٌُ مائلاً في تصوّراني وسُهُدي 

آه إِنْي إخال رَنْدَيْهوِفي قد ي م دَان: فَيَخْتََالَئَدُي 

ثم أُضْغي إلى الفراش فلا أن مع إلا حديت نَهْدِلِئَهَْدٍ 


© فرعنوه فتفرعن 
لاتَلْعْقاتنا إن ظَلَمُوا ولُم الشعبَ الذي أعطّى الرّماما 
كيك ورعي تفع التق اندي ٠‏ تتبن اللقى يتيس الحطان 
د ف الظَالِمُ الجَلَادُلو لمُقَلَدهُ ضَحاياهُ الخُساما 
نأكُلُ الجُوعَ ونَسْئَسْقي الطّّما وثُنادي يَحَمَظ اللَّهُ الإماما 


نأكل الجوع؟ إذن فالإغراق في الرمزية قديم عند البردوني» في زمن الإمامة 


* بهحة الصباح 
وتراءى الصّباحٌ يَحْتَضِنُ السخا6 ررّ كما تَحْضُنُ الكُرُوسُ العُقَارا 
العُقار: الخمر؛ العٌقار: المبنى؟ العَقّار: الدواء 


زيشات الشذئ تحريئز شوق  ”‏ شناغغخريا يعنتقند الا فكانا 
بنات الشذى: بنات العطر أي الأزهارء وهي تحبي الشروق الشعري الذي يعنقد الأفكار وينضجها 


والصّبا تُرْعِسْنُ الرُهورَّ فَتُومي كالمّناديل في أُكُفٌ العَذارى 


يفك 


الجريح 


لاتسَلنْعنأنييه وسشهادة 
ِنْ في جُرْحِهِ جراحاتٍ شَعْب 


. 
0-2 
0 


الي 1ه إن سكين 


إن في جَرحِو جراح بلاده 
اكت مص اميا 


ع 26 ِ 2غ 2 2 ٠.‏ 
وأناتة دضخاناتقادهة 
ماس شَامَدْتَ قِظْعَةً مِن فُوَادِهْ 


يرثي ولداً لعبد العزيز المقالح: 


كيف انتّهى مِنْ قبل أن يَبْتّدي 

خينااتنة الجدين' لني لخي 
7 َ 0 9 

يا من رأى الطفل يُعاني الرّدى 


هل تنظفي الروحٌ ولمْ تُوقَدٍ 
لم يَشوّفي الدنيا ول يَسَعَدٍ 
ويَرفْعُ الكَف كَمَنْ يَجْتّدي 


يجتدي : يتوسل 


حيو احا كر بار اباي 
- 3 26> 0 
يامن شهدت الطفل في مويه 


عنهء وتتهوى الأَمُّلوتَفْتَدي 
ألم تَمْث مِنْ رَوْعَةٍ المَشْهَدِ؟ 


14 المنتحر 


لفط الرُوحَ فاظمَأنَتْ صُلوعُه 


أُومَأَتْ كَفْهُ إلى خِنجَرٍ المو 


؟ ماه 2 0 0 
وم - ءِ 8 
ث2 وَأوما إلى الحَياة نرُوعة 


مد كفه إلى الخنجر ولكن نزوعه .» ميله » أشار إلى الحياة. . هو متردد أينتحر أم يكمل حياته 


9 ؟ ثم رركّء هه 50 2 
ليس يدري أي الأمَرَيْنِ أحلى 
وتراخث على الفِراش يداه 


تبجيعه : 


إنّما القبرٌ مَضْجَعٌ يَسنّوي العا 
يا لِظْنْم الحياةٍما أَغْدَلَ القّب 
وانتحارٌ المَضِيم أَخْصّرٌ لِلضيٍ 


0 0 . 2 2 ١ 
سعيه بحو حثقة مر جوعة:‎ 


ذمه 


-_ ًّ 
ماتّء والموتٌ كُلّ ما يَسْتَطيعْهُ 
لغ فبنة وفييعية ووَّضيعَة 
رَء تساوى فيه الوّجودُ جَمِيعْة 


م وأجدى ين أن يَطولٌ خضوعة 


رفن 


007 قال اله مه ا حدما الم مَنّ بذ يعْهُ 


٠‏ ذكرى أبي نواس 
بعد خملة قى:عهد الامام شد باه الغمر وشارنيها؛ 
نحن تُبُدي عيوبّنا حين نَرمي بالحًطاياقلانَةً وقلانا 
فحن ترك تكن مده الكقنابا". ٠‏ نر انون طن لياف ران 
كوجالنا التَّْتِيشَ عن جِيفَةٍ الإِنْ مه وسِرنا والإِنْمُ يَحْدُو حُطانا 
نطلب الكشف عن آثام البشرء وكلنا آثام 


2 


وَمَتَكُنا مَحابئَ الإثم في | لعوة. :دنا تفتشالأفاتنا 
لاتَنَمياأباثواسء أماكُئ يك اتعما فى لور يكنا 
يتفانى : يفني نفسه 
0 عنك السُتارٌ كأذلم يَخْطِرالإنُمْ بيئناعُريانا 
كنت فتكلا فندعشت أفكاء راء وأؤزقت فى الشفاء ينانا 
متك الردى؟ وأقوئ هن الأى.. باد فكت تسد الأذهنانا 
لو وَجَدْتَ الرّحَيِقٌ ما ذُبْتَّ ا وتكرقنةفئ المت أشضانا 
لو وجدتٌ الرحيق» أي الخمرء لما ذبت حزناً وتمنيتها 
شاعرٌ الحبٌ حين يَهْجَرُهُ المح وت نر دن السعين افعنانا 
ففاقد الخمر يعشقهاء مثل فاقد الحبيب الذي يتفنن في وصف غرامه 
2 3 ع8 5 - عو لم هه« 2 7 7 
بِدمَةالذل أن تَحِنْ وتبكي وتغني الرّشيد والخَيِْرّرَانا 
من التفنن في الذل أن تتغنى للخليفة الرشيد. . وللخيزران أمه أيضاً. . ولم يكن أبو نواس ينشد 


الخيزران شعره.. ولكنها وقعت في طريق القافية. . و«بدعة الذل» عبارة الها قبل حين (عام 
) بدوي الجبل» وانظر القصيدة رقم ١‏ فى باب ابدوي الجبل» من هذا الكتاب 


إن 
أينَ 


مَلِكُ يَرْضَعٌ الدنانَ كمايَهُا وىء وأنتَ الذي ثُمْني الدّنانا 
والأمين التديم يشفتفك الشمب سر ويححسوء ولقس ركان 


الأمين: ابن هارون الرشيد وحََلّفه. وكان الرشيد والأمين بعده قد منعا أبا نواس شرب الخمر في 
المجالس. وقال في ذلك القصائدء وذكرنا منها جاناً في باب عقدناه لأبي نواس في كتابنا ١تجدد‏ 
الشعرة من هذه السلسلة 


5ه 


وَهُرْ في القصر يَحْنّسي عَرَقَ الشع عه ويّروي القِيانَ والغِلمانا 


يَدّعي عِضْمَةَ الملائكّة اله 


دياق عا كيم القيعنانة 


الطهر : . الطاهرون 


| زيارة ذات غرض‎ ١ 


8-6 5 2 م م وع 
وقالت: مَن الاتى؟ فارعد قلبه 


قرع باب الحبيبة؛ وجاءه صوتها فارتجف لما سيلاقي من غرام مفاجئ. 


رةه ه ا ا 200 م 
ورّفت له مِن كل مراى صَيايَة 
وقال: فعرت تاقث فيك عبر 
ولفهُما ظل السَّكينَةَء والهوى 


وأَخْجَلَ عينيهٍ الغَّرامُ المُفاجِئُ 


. وما نراه إلا زبون مبغى 
وغابَّتُ وراءًَ اليأس عنة المَرافِئٌ 
اند احتانا وضنيها جا 


الغرام يعانده حيناً وحيناً يمالئه. أي يوافقه 


فَحَدَّقٌ ب فَحَدَقَ يَستَقُصي مَفَاتِنَ جسيها 
وَضَمَتَهُما في رَحْمَةٍ الحبٌّ نَشوَةٌ 
فتاةٌ يَموجُ الحُسْنُ فيهاء وترتّمي 
خصيحال وإِغْراءٌ ورُوحٌ نَيِيِه 


ا 


كما يَتَقَضَّى أحرّف السّظرٍ قَارِئأ 
وهَوَّمّ في حِضُْنٍ الحَطيئَةٍ حَاطِئُ 
عليها الصَّباباتٌ الجياع الظُوامِئٌ 
وجسم باحفان العُوايَةٍ ذَافِئٌ 


فى سبيل الفجر ما لاقيْتٌ؛ فى 
مره حيقى عر فون رفون 
جرتحدياي رجي مر 


5 ل باق 
واعيد لاتيم اوسن اختراقي 


١‏ عبد الناصر 


كانون الأول/ ديسمبر 19517: 


يا لصوص العروش عيبوا جَمالا 


والْحجَلوا أنكْمْ قَصُرْثُمْ وطالا 


حجمال» هو عبد الناصرء ولصوص العروش الملوك الذين كانوا يناصبون عيد الناصر العداء في 
تلك الحقبة. وكان يعاديه الملك فيصل بن عبد العزيز الذي أخذ الملك عنوة 


لتقي اشن نشد فةالتهنا ٠‏ لخن رالا وتلدنانا كاذ 
وفال بتري :اليل قل الرفرتن؟ خا 41 للنظات والقه ا وجالا زللكهان رالا 


لآ ضيفو إن الغروبئة تفري. من جمال وتعر ف التشاكدلا 
السلال: عبد الله السلال رئيس الجمهورية اليمنية بعد الإطاحة بحكم الإمام 


١‏ رؤوس وعمائم 
كانون الثاني/ يناير “77 . بعد أربعة أشهر من الثورة اليمنية» وألقاها في الاذاعة: 
كيف كنا تَدعُوهُ مَولَىَ مُطاعاً وَهْوَلِلإِلْجِليِزأَظوَعٌ حادم 
يتحدث عن الإمام امد وخلع عام ١557‏ 
هَدَّنا الصضّعْفُ فَادَّعَى فُرَّةَ الجنّ- '«بَأْسَ الرّدى وقَنْكَ الضَّراغِمْ 
َيْوَلي على الوزاراتٍ والحُك مم رجالا كالعانِسات النُّوَاقِمْ 
العانسات الناقمات ذوات النكد 
ولُصوصاً. كأَنَّهُمْ قومٌيَأَججُو جَء صِغارَ التهَى كبارَ العَمائِمْ 
وفي القرآن: «قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض»» النهى: العقول 
5 7 ٍِ وود د با 5 ع 4 وم > 2 0 
يحكمونً الجموع والعَدل يُبكي والماسي تدمي سقوف المحاكم 
فَانطّلِقٌ حيتُ شِئْتَ يا نَجْرٌ إِنا قد نَرّشنالك الذَّروتٍ جَماجِمْ 


6 الوحل الآدمي 
كنتٌ أمشي فَتَفْرِسُونَ طريقي نَظراتٍ مُستَجْدِياتٍ كسيرَة 
هكذا العشاق للفتاة وهي في نضارتها 
ناجوه لسك : ابراه بنتَ كسرى أم شَهُرَرَادَ الصََّغْيرَةٌ 
لَيْتَني مُشْظها قَأسْنَمٌ ايها سَعرّهاء أو أكونَ فيه ضَفيرَةُ 
كذا يقول العاشق 
هكذا كُنْيُمْ أمامي وتحلفي عَرَلاَ مُغْرِياً وكنتٌ غريرةٌ 
غريرة: جاهلة غشيمة 
9 0 2 ءُ. و 5 7 ءًَ م ع 2 اه 


كاه 


لَمْتٌ أدري كيف انتهى؟ مات يوماً ورمى عِبْكَهُ عليّْنا وَنيِرَة 
تيره: خسلة الغيل»:والي و البغطية توضع ,على ازقبة اليوى ليب ستكة المخرات 
نقبدى اللطوا لد كيه باضه والأنى وانا تقعيف: 
فسَهِرّْنا نَشْمَى ونَسْتَرجِعٌ الأم سس ونبكي أبي. ونَرُويِهِ سِيِرَةُ 
وقلأئة يدي واشعلتترني. شنئة فى ذخن الخطابا الصّرير: 
أعطيتدوني المالء وأحركمو في ظلام الخطيئة العمياء 


٠. 
3 


0 30 - .2 > نه 21 70 ءه. 
ولهوّنا حيناء والستن ربتيحي فتعريت ارتدي زمهريرة 
ثم ذهب شبابي وصار ربيعي شتاء. . فما ارتديت على عربي سوى البرد القارس 


- 


ورَعمْئُمْ بألني كنت وخلاً آدَمِيَاء أماشَرِيْتُمْ عَصيرَة؟ 


حَفَروُني يا دُودُء لولم تَكُونُوا حُقّراء ما كنت يوماً خحقيرَةٌ 
صَدّقُوني إِنْ قلت في دُورِكُمْ مقف -لي» قَلَسْتُ الأولى ولَسْتُ الأخيرَة 


حل الوذ صعب 
.2 33 ل ا ا ا ا 00 يه َه 06 
سوف أبكي ولن يِعْيِرَ دمعي أي شِيْءِ من وضع غيري ووضعي 
١7‏ شقيقة زوجته 
٠. <-‏ 7 ا 2 #1 4 
واعمستنوننا لتشعدت فصوا . #اللحعحيق زرقا تسسات 
أيَامَوَغكةالحبيها جات وظوّلت ٍالإقامَةُ 


ودتعيث قأسنيئ كزئة: « تلتيي نتهيدينيها إسافة 


دنت منه أخت زوجتهء كدالية عنب نضجت عناقيدها واقترب جناها وقطافهاء وكانت - والعياذ بالله 


- تلهو بذينك اللذين ليس له مثلهما 
وأراد» اكش حياء :عجلتئى. نشيو تشررع التسبامة 
تموز/ يوليو :191١‏ 


اعم 


حاولت أن مَكَقَيّئي في ليِلَوَعَمَنَالغصورٍ 
نين لقنن تساف لتم . دي كا عنصا اللطيمور 
حزان مراك الكيين” . ن تلحداعيوق رن جوري 
ظل الزمان يتأخر عن نجدتك فأنت كشمس تشرق وسرعان ما تغورء أي تغرب وتسقط وراء الأفق 
شق ممما الكستق . ٠‏ ل امحاتها لهت ان تجدوري» 
9 رتابة 
شباط/ فبراير /1910: 
مِئْلّما نَمْصِرٌ نَهدَيْها السَّحابَةٌ تُمْطِرٌ الجُدرانُ صَمْناً وكَابَةٌ 
بَسئطٌ الطل على الظل كما ترئمي فوق الكآمات الذبابة 
تسغل الأحياة تحشوظِنيا” - تيد الساضات من راو الكنابة 
٠‏ بعيد ووحيد 
الاو١ا:‏ 
لعا وجذدثالقرت مفنسا كك ِأمر ين سه الفِراقٍ 
فس عشيسو تووييع لافيت _. بشأاكتينا اتتشابلة الفاق 
كان اللعنيا :ا حير ووالفِراقٌ بلا مَآقٍ 
سكيد التمهكاةا حميدا سيم ١‏ وافقدة أفقت ون الافن 
فلتكشتريحي. إلْني وحديء. وأخزاني رفاقي 
١‏ سأنساك 
لم أكن شَهْريَارَ تكن تفاقك: . عِشْرَة صَ'ورئك لى شَهِرَزَادا 
كان محبّي لك اغجهِياداً وإلْفاً وسَأنْسال إِلْمَةَ واعشمانا 


١خ‏ بدلا 


:ا١ةا/ل'"؟‎ 


هذي العماراث العقوالي ضَيِّعْنَ تجوالي.. مجالي 
هذه البنايات العالية جعلتني أضل طريقي وأفقد مجال الحركة الذي تعودت عليه 


8ه 


ه 
٠.‏ 


لوول تقر قفتم ابعي ولايثالنءناني؟ 

عمد لي قاس افونيا ا تسصينة نهنا الدّوالى 
: الدوالي: شجيرات العنب ١‏ 

عدت ممسارة تسابير منفيوى اندز ف سايق 

فتن انيونيا يميت أف شي ضاعَتٍ الدنيا جيالي 

سن ] لسكيب اميه تعن ينشنيات فنشالي؟ 
يدعو اليمن إلى عدم التعاون مع القوى المعادية 


جملا تعحاين العكش؟" .تحن لا لسمشادي لا تنوالئ 


*3” بتنا معاً 
قصيدة قديمة )١951/(‏ نشرها بعد موت من قيلت فيه: 
أَعْلَمْتَ بابَ البيتٍ والدّرْسِ في وجهيء سَأَلْقَى الدَّرْسَ والمَوْضِعا 
طرده المعلم من المدرسة ومن بيت الطلبة لعلاقة غرامية» ويتحداه الشاعر بأنه سيجد مكاناً ودروساً 
يا ١(لُظف)‏ مَهمانُمْتئّني لمأدَعْ هذاالسلوكٌ النَّائِنَ المُمْقِعا 
يك سلوكه بالشاين ...“كن السنعم :+ ول يريد التخلي عنه 
ولقكتمر القعستت: 0 كشرع > ني بقلت لي يتينما 
أَنْصَرْئَني من بَيّتِها خَارجا كالكلب» أمشي واجفا مُشُرِعا 
واجف: مضطرب 
قلاغخرة» ل كاويا سؤية:. إنى :وز شكيت بتتامها 


أعترف» وأنا لا أنوي التوبة: لقد بت معها 


5 تععريف اليمني 
تموز/ يوليو :1910١‏ 
تبناع أرض * سد وتلشتقرىبلاتمه 


جه 


65 صنعاء والعاشقان 
الاوا: 
ماذا أُحَدَتُ عن صَنعاء يا أبَتي» مَليِحَةٌ عاثيقاها السّلِّ والجَرَ 
مَانَثْ بصّندوقٍ «وَضَّاح» بلا سبب2 ولم يَمْثْ في حَشاها العشقُ والطَّرَبُ 
يشير إلى قصة الشاعر «وضاح اليمن» الذي كان يُنشد أمَّ البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد الملك 
شعره في خخيمة لهاء وداهم الخليفة الخيمة فاختبأ وضاح في صندوق ثياب» فأمر الخليفة 
بالصندوق فدفن دون أي يفتح ١‏ وكان ذلك آخر العهد بوضاح اليمن 
>5" بصراحة 

عن مستتييد ليوا نحن أمدى الذي فد كنفث احفي» 
ففخ نحن عبت جار ا شتير 2ه وإتعتا فوا حفن 


ع 
3 أسود هنا عاج هناك 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1917/7 : 
غززاةاليوم كالطاعو نبيَخْمفَى وَهوَّمَسئْتشري 
١‏ نا نا 
يَمانِيونَ في المنقى ومَنْفِيِونَ في اليَمَّنٍ 
#2 ند 
أبسة التَفط!نحنيّدا .نحن أَحَدُ أثيابك 
ومسؤولونَ فسي صَنْعا وفرَّاشونَ في تابك 
5 با رفاقبي إِنْ أَخْرَّئَتْ أفيياتي قالمآسي حيائكُمْ ورحياتي 


مَمَش أَخْرّفي دَمَا أنياني يَمَيُِ المداه. قَلبي دَوَاتي 
همت : قلت كالدمعء المدار: الحيرء» الدواة: المحبرة 1 


22-8 


0 


إِنْ هَمت 


الخرفن 


8 المتلفت 
في ليه خوف. وعيّناة تَارِبحٌ مِنَ الرَّمَدٍ 


9 
. 
7 . 


ا 2 ا 
- 
عرفتهد 


7 


1١ 


مِنْ حُضْرَةٍ القاتٍِ في عينئِهِ سيل صُفْرٌ تَبوحُ كَمُووٍ نِضْفِ مُتَّقِدٍ 
هذه «النصف متقد» مأخوذة من بشارة الخوري في قصيدة المسلولء انظر القطعة 5 في الباب 
الأول من هذا الكتاب 


رأيتُ فيك بلادي كلّها اجتمّعث كيف التق النَّْعَةُ المليونُ في جَسّدٍ 
فَوْجٌيَموتُ ونَنْساه بِأَرْبَعَةٍ فلميَعْذْأَحَدٌ يَبْكي على أَحَدٍ 
بأربعة: بعد أربعة ايام 
وفوقٌ ذلك ألقَى ألت مُرتَزِقٍ في اليوم حال ها لون مُعْتَقَدي؟ 
يقتل الناس أفواجاً ثم يأتي المنتفعون بالحروب الداخلية ويريدون التحقق من الهوية الطائفية لك 
فرد 
يأس 
كانون الثاني/ يناير ١91/5‏ : 
نَعَضَهَى غداً. . يَزِيدُ ابتعاداً ثُرجمعٌالأَمْسّ! لا يُطيقٌ ارْتِجاعا 
نَمتطي مَوجِةً إلى غير مَرْسىَ إِنْ وَجَدْنا ربحاً فَقَدْنا الشراعا 


"١‏ عودة المحتل 
تشرين الأول/ أكتوبر ١91/5‏ : 
جاءنا المخكل في غير اسَهِهٍ ليست وَجه النَبِيّ الفَرْصَنَهُ 
أي تَفْم يَجْكَمَي الشتعب إذا- “مات فرْغون لِتَبْقى المَرْعَنَةُ 
"” زمان بلا نوعية 
تشرين الأول/ أكتوبر /ا/191 : 
طَلَبْتُ فُطورٌ انْنِينِء قالوا بِأنُني وَحيدٌَء فقلتُ: انْنِينِء إِنَّ معي صَنْعا 


ما أراه إلا كان جائعاً لم يتعش في ليلته 


امهم 


أكقلْتٌ وإيّاها رَغيفاً ونَشْرَةٌ هُناأَكَلَبْنا هَذْو النَشْرَة الأفع, 
رَمَانَ بلا تَؤْيِيَّةٍ ساق وَيْلَّهُ مَتاخيمُ يَفْتَانُونَ أَفيِدَةَ الجؤعى 
متاخيم: مصابون بالتخمة 


وذو دمار 
مل/اة١:‏ 
ل 1 ه 0 3 وادة م ير 250000 7 0 
أقبَلث كلها الذكاكين وَلهَى كبَّغاياهَرَبْنَ من نَسْفِ مَلهَى 
خرج الناس من الدكاكين هاربين مولهين» خائفين» كمومسات هربن بعد نسف الملهى 
لم يَعْدْ مَنْ يَجيء. جاءث سقو فوقٌ أخرى. واو أنَى فُوقَ أَوْمَى 
ثم لم يعد أحد يجيء فالبنايات تهدمت ووفعت السقوف فوق السقوف» فهي واهية ضعيفة وفعت 
فوق ما هو أوهى منها 
كان يَسْتَفْسِرٌ الغبارٌ الشّظايا: ألمّرايا أو الجراحاتٌ أَزْمَى؟ 
6 ل داه 2 2 ع ن :# - 5 :2 و 
أَقْبَلْثْ كلها العَمارات عَجْلَى تمتطي مَخْبَزْأَء وتَجْبَرٌ مَقْهَى 
مْجوقا رمرية البركوي قن المقلعة) الا مرسا برمؤية تضور جا الدمان بلعةنبهت الكحافة والسمال 


4" بلغ السيل الزبى 


: ١ /ا/ا‎ 


تاد ع ب نا حصسدي تق الن ىمنا امدق 
أو اشكزي) عمرى التستكت سبقنا لا يبججدي 


مَعْلومَشْنوقا؛يَهْوي كَرَماوالئغ شٍالهندي 


رماد النعش الهندي: الرماد المتخلف عن حرق الهنود الميت ونعشه 


و نشور وانتقام 

أيلول/ سبتمبر ١91/8‏ : 
أن دَخلْتُ السّيِنَ شَهراً وليلة ‏ حرجت ولَكنْ أصبحٌ السَجمنُ دَاغِلي 
لقد كنتُ مَحمُولاً على نَارٍ َعْرِوِ فكيف تَحَمَّلْتُ الذي كان حَاملي 


النار في قعر جهنم أشد استعاراً 


يغرف 


ندري ! أنساني ١‏ لتَمَرُعْ هَهنا 


إلى شَهْرَةِ الأعراس أَسْرَجِتُ مَذْفَنِي 


ججبيني » وأنسثني اا ري 


7 


ومِنْ 


وضعت السرج فوق كبري فجعلته حصاناً أمضي به نحو شهوة 03 الس الأفضل, و. ومن 
الألم المميت بدأت أتواصل مع الحياة 


أما كنت مَيَْاً! إِنّما كنت أَغْجَلر 


تمردت على الموت كى 


5" ال 
مَنْ ذا يسمي تتفسنة سير ا؟ 
الناسُ غيرٌ الناسء قُلْ أصبَحُوا 
الناسُ في مذي الرّبَى كالرّبَى 


وأَعْلُو على قَثْلي لِأَجِمَتّ 
كي أقتلع قاتلي 0 


مر الواقع 

مذي العصاء لا غيرّهاء السَيِّدَةَ 
أن بن السشكاوو اليف 
تَوَارَتُوا الاخصاب والجَلْمَدٌَ 


نّ قاتّلي 


لالخ 


50 


كي 
وكأنَ فوق مَناكب الل 


المناكب: 


عام 


وكين ميته تود 


الأكتاف 


وهنا يسول المُحُبرون 


الكوى: النوافذ 


والليليَبْمَيعٌالمّها 
والصّوتٌ يَحْتَرِفُ اليا 
عتنبي اللمهلوة تنداقة 
والين تسشحنايق فين 
الأوفن لحتس الأرض لت 


وحل التعرييبات التفكون 
نه والشكنوث كدين يحون 
بدُنوب إِلْجاب ٍالعٌُصُونْ 
حوري 0 لدت اعسين سيول 
كن الجبحيسم الآخرون 
التعكن نون التكبر ون 


للنظام سجونه» وله آلته الإعلامية الكاذبة 


الت وعرية يحفحة ادلي 


لأ عن الي ا ون 


زغرف 


مِناأي تبِعأنت؟هين يَاءومهِنئْميم ونون 
نع عن ا شيو فالني» . بعت ساق امنا نال ون 
الديجور: الظلمة 
لن مَعَتمًَالأرَقْ النججو مولن يَنَامَالعاشِفُونَ 
8 البقاء للأذبح 
اقثَّل كل مَنْتلقى إِااسْتَبِقَيتَلن تبقى 
لذن ١‏ لقتل بعدّالقت .ل و َي الأكة! اح ته 


طب: علاج 


سس 





4 الصعلوك 
عن ١‏ لمتنبو :١ 4٠‏ 
1 0 ا 0 - ةم اه 
مِنْ تلظي لمُوعِهٍ كادًيَعْمَى 5 يدر اميف و سنن 
0 
من تلظي وتوقد لمعانه كاد المتنبي يخفى عن العيون. . كالسيارة التي تشع مصابيحها في وجهك 
فلا تتبينها. . كيف عرف البردوني هذا وهو ضرير؟ من شهرة المتنبي يستشهد الناس بشعره دون 
تسمية الشاعر 
إنه أمظ رالصَّعاليكِ ظرًاً إِنَهدُيَعْسَقُالحُطظوراتٍ جما 


تحليل طيب لشخصية المتنبي فهو شامخ أبي في رأي معظم الناس» وهو صعلوك يعشق الخطر عند 
البردوني 


4 قزمية 
م 5 وا هل ابو ٠.‏ 0 3 2 سعد ابي 
هذه الطرق الواسعة تشبه أنثى لكنها لا تلدء وهذا الزحام من الرجال ليس فيه رجل حقيقي. البلد 
عقيم 
غاصَتْ وُجِوهُ الرّوابي تحتّ أَرْجلها في جِلْدٍ كل حَصَاةٍ يَنْطوي جَبَل 
ظلم الدولة بعساكرها ومخابراتها يقرِّم البشر تقزيماًء ها هي الروابي تفقد وجوهها فكأنها تضع 


وجوهها تحت أرجلهاء وكل حصاة هي عبارة عن جبل تقزم حتى صار حصاة في رابية 


اه 


8 و 530 5 3-6 3 جكعء 2 
وكان يهُمس من لف الهّدير فم لا يُورِق النامنُ. حتى تذبل الدَوَّلٌ 
من وراء هدير الدولةٍ وصخبها ثمة فم يقول: الناس لاا يصبحون ناساً ذوي إرادة حرة إلا مع ذبول 
الدولة. يتمثل البردُونى الفكر اليساري في بعض تجلياته المتطرفة» وكان مثقفو العرب في هذه 
الحقبة يقرأون عن برودون ويعجبون بفلسفته «الفوضوية» 


١؛‏ ميت فى قبرين 
*لىمة١:‏ 


مت يوماًيا صَديقي.وأنا كا لان 


أنتَ في قبر وحيد هادي أنا في قُبْرِيْن: جلدي وبلادي 
7 الحصى أخباراً 


: ١46 
ماذا يُسِرٌ لسفْح الدَبْوَةِ الحَجَرٌ كأنَّ كُلَّحَصةَهَهنا خب‎ 
يسر: يهمس. . الناس في هذا المجتمع كالحصى ذ فى الربوة» وكل حصاة تهمس همساً كأن عندها‎ 
خبراًء بل كأنها هي خبر‎ 
لِعُلٌ واحِدةٍ شكل وِتَمَْمَةٌ لَكِنْ يُرَحُدْمُنَ المَجْرُ والضَّجَرْ‎ 


كل حصاة لها شكل معين» وتمتمتة معينة في همسها . . لكن القاسم المشترك بينها : العجز 
والضجر. المجتمعات العربية يفسرها أحيانا الشعر بأحسن مما تفسرها الكتب الضخام 


“5 هذا العدم 
صبائٌ ويَرْحَفٌبَدءُالمّسا مَساءًوئَعِدُو جبالالأسَى 
تعدو: تركض 


فلا الليل يَعرِفُ شوق النجوم وير ع م ات 
تنام الصَبِيحَاتٌ عند البرُوغ تبسن العَشِيَاتٌ أنْ 


1 


يماد يُوَلَيء عُبارٌ يلي تعن خترق اود ستيان كينا 
وأرعقة تباكيل الأسسلعطين وأشربَة محتسي مَن حَسَا 
وجَنَّتُ قَذَايِفُهُمْ كل غَرْسٍ وا لوو رونا 


وممم 


وبتك الكزات القن يققطون. ٠.‏ لمانا كت شوتهيا أززسا؟ 
فَلِلرّيح أنْتَرئّدي أ ايا وللرّمْل أن يُحْسِنَ المَلْبَسَا 
وتقكر فشتناية خطكقة ويام الحَصَى يَرْأَْسُ المَجَلِسَا 


لو كان البردوني مبصراً لقلنا إنه تأثر في هذا الشعر بلوحات سلفادور دالي 


45 الرصيف 
:١541*‏ 
يمضي لَفيفٌ ويّليهٍلفيف و«أنتّنَاوهَهنايارَصيفك 
تستفرئ الأَقُدامَء هل أنتَ من قِرءَة الأؤجاع مضني أسيفث 
كيف تَرى الأحزانَ مِن تَحتها؟ كما يَرى بِالسَّمْع قلبٌ الككفيث؟ 


© التلميذ ابن أبيه 


: ١8ه‎ 


5 
03 


٠ . 3 0 -‏ 
مصروفه في كل يوم وَفيرر ١د‏ نز إتحاهمارق أن اتحيدر 
مهد 
أوفكحيدة آم كمسر جسائية فى بتعنها كفن تسا وريز 
مرجانة: الجارية الفصيحة ذات الحيلة كد ساعدت «علي بابا؛ ضد الحراميّة وتزوجها 
ذا لبت ختذ ريما اانقةة قله جنوي لكين ناد سعييدا 
تحديقٌهُ مِنْلُ طحين الحَصَى وحَظوُهُ يَحْكي عَجِيِنَ الشَعيرٌ 


نظرات التلميذ بلهاء لا معنى لها كأنها دقيق مصنوع من طحن الحصى» ويخطو بدلال كأنه يسير 
على عجين. . هذا ما فهمت من البيت 


3 
ا 


و 2 > دهم بيم ا - .8 
خرى» فيبلو دميه من حرير 


تَيَالمْ الأستَادٌ رَفوَانْ في تدليلية يَرضاة كاين المدِيرٌ 
يَجِتَارُ صَفَاً بعدَصَفٌء وما عَانَى طريقاً أو أرادٌ المسيِرٌ 
هذا الذي من صَقَُّاء كُمْ ترى لهُ بِصَنْعَا أو سِواها نَظيرْ؟ 
نأل إنى اأتكتفي رفغلة. ‏ كتهسزو؟ هذا ظطفوخ الععير 


لاه 


5 أمنية 
/امة ١‏ : 


متّى تَعرِفُ الأمطارٌ أغطّئن بُفْعَةِ 
تيك معنب التهر ينقد الاش 


أيها المواطن الحزين جدد همتك مثلما يجدد النهر ماءه بجريانه. 


وتَسعَى إلى من يَشْتهيها المَوائِدُ 


قاذ عيدا عيدها الت عاهد 
. فسوف يأت عهد أفضل 


جهاز المخابرات 


لا تتخافي م: مِنهُمْء ولكِنْ أفيقي 
حَبِّذي بعضّ ما يَرَوْنَ» تَعَابَيْ 
3 حَنَقُوا حَطّ هَاتِفي مِن حشاة 
مَنْ أَؤَاخى؟ لول لمي لقائرا 
لور دو حَهَ تَعْلْبُوني 
لدو ]دتشي أنسي جماراً 0 
زنك انف لق زماكة حتجالنن 


صارٌ مِنِهُمْ مَن كان يُدعَى صَديقي 
فَالتّعْابِي يُرضي العَباءَ الحقيقى 
وتَقَصَوا زَفَيِرَه وشّلهيقي 


9 


إن ل ااا لي يي 


-ٍ - 


راكع 


- 


لو تَضَفُدَعْتٌ حَبَّرُوا عن تَقيقي 


شراء يُتَرْجِمُونَ تهيقي 
ما تنؤدئ؟ ول بسدنا طريقى 


1:4 عيون الشعر 


: 1١944 


ل 
مادامٌ قفي القليِهَمٌ 


في ل ل وِ ا 0 الم 2 5 
يا يا مهمة 


4 الزعماء 


: ١ /1ا4‎ 


يا ذو نيا أ م 


كان هذا ما زوئ إعتلا م كم 


قادة النصر باعظال السياسَة 
هل ترى هذا الجَماهيرَ المُدَاسَةُ؟ 


هل الجماهير التي تدوسونهاء أيها الملوك والرؤساءء تراكم فعلاً قادة النصر مثلما تقول أبواقكم 
الإعلامية؟ 


خرف 


جَرّبُوا في النَّعْبٍ مَعْبِيِّتَكُمْ والْحرجُوا يوماً بلا أَقُوَّى حِراسَةٌ 
أنْ تُصَافُوا مَن يُعادي سَعبَكُمْ مِثلُ راجي الطَهْر مِن عَيْن النّجَاسَةٌ 


.م 2 عاو 


00 غْرَاة أَنقيُ عندهُمْ أَهُوَنْ من كير الكُبَاسَةٌ؟ 


٠ه‏ أطفال الحجارة 
44 : 
الك تجا يي يا نا انو اجيس 
قالت إسرائيل إنها ستسحق الانتفاضة الفلسطينية الأولى »١9441‏ انتفاضة الحجارة 
كله فنشئيسم عنلتىئى. امنؤخا ] للهيب زَوْرَفٌ 
0 6 6 0 4 
اف ل ل نطقي تبون انكسرا 
التستارفيه عي الشعس: ذا حيصت ان ل مدر 


أحجار أطفال فلسطين ليست كأحجار الدامة تطقطق مجرد طقطقة. . 


القطا طائر معروف بالاهتداء إلى مواضع الماء» والاهتداء إلى عشه مهما بعد عنه 
القع ضية الاقصة . #الوتريطين دكا 


لاتعيها فََاقنِينت تنه دغوّى. وهم 0 


إن 


يامّن سَرَفتَمْموطنا لقداأتَى أن تتش رقوا 


- 
١‏ عزرائيل.. لحظة لطفاً! 
6١‏ 
ساعة يا رَدَى أُتِمٌ القصيدَةٌ هال قَاتأًوَجَرَّةَ وبحريدةُ 


خذايا موت بعض القات وجرة ماء أو شراب وجريدة »2 واقعد وتسل بها حتى أتم قصيدتي 


4ه 


2 .ه ار ا و ان 
كل غضن لة مَذاق ججديدٌ كالمَليحاتٍ كل أخرى جَديدَةٌ 
5 0 َع ء+ - 2 7 2 هر 7 0 
أنت تسمى مَنِية أو جماما؟ قز أنقى اللعسير على يي 


المنية مؤنث والجمام مذكر.. وكلتا الكلمتين تعني الموت.. ويسخر الشاعر من تعدد أسماء 
الموت فأنثئى الحديد حديدة. وكلاهما حديدء لا فرق 


يا صَديقي في القلب تَسْعُونَ قَلباً وقوافي الوّداع؛ تذْري! عَنيِدَهٌ 
يحس الشاعر والمبدع 9 الملهم أنه لا يمكن أن ب يموت إلا بعد أن يؤدي رسالته 
كاملة. . شعور ادع شوبرت مات وترك سيمفونيته الثامنة ناقصة» وموتسارت مات. 
وترك «القداس» ناقصاًء ومالر ترك سيمفونيته العاشرة ناقصة. وهتلر كان يخطط لجعل 
شواطئ أوكرانيا على البحر الأسود منتجعات يرتادها 00 بعد أن يطرد 
الأوكرائيين إلى مناطق بعيدة ليس فيها خبز كي يموتوا جوعاً. . وانتهت الحرب 
العالمية بخسران ألمانيا مساحات واسعة من أرضهاء ومما خسرته 0 الشرقية 
التي هي من تليد الأرض الألمانية - وفيها ولد وعاش كل عمره الفيلسوف عمانوثيل 
كانط ‏ فقد طرد منها الروس الألمان طرداًء وسموها كالينين غراد» وما زالت روسية 


احرف 


عبد اننه البردُُوني 
فهرس القواق 


١‏ كير 
”> الأمى 
1 حماس 
1 ارْتَجاعا 

1" صَنْعا 
55 والمَوْضِعا 
534 ووّضعي 
م ولو 
/ أخفي 
ِ رَصيف 
١‏ تَبِقَى 
ا ل 
١‏ ألاقي 
١ه‏ الفراق 
: صَديقي 
: وطالا 
١‏ َع 
14 إِشْكالٍ 
”7 دَاخِلى 
3 يجاني 


65٠ 


الرّماما 
ادم 
المَذُلَهِمَه 
علامَةٌ 


>73 
١ 


4 
17 


ه١‎ 


1 
7 
7*١ 
وفوا‎ 


فهرس القواقي العام 
القافية» فرقم القطعة, فالباب الذي تنتمي إليه 


أبواب الكتاب: ١‏ بشارة الخوري» 7 الشاعر القروي» " إيليا أبو ماضيء 4 

إلياس فرحاتء © عرارء ” إبراهيم طوقان؛ ‏ أبو سلمىء 8 بدوي الجبل» 9 

عمر أبو ريشة» ٠١‏ إبراهيم ناجي. ١١‏ أبو القاسم الشابي» ١١‏ فهد العسكرء 
٠١‏ عبد الله البردوني 


البيضاءَ 04 إيليا إظراء ”7 ناجي 
عِياءة 0٠‏ القروي أعدائي 7١‏ إيليا 
لِوَاَ 5١‏ فرحات الآباء 5١‏ إيليا 
أرعلة تاعرار الأحشاء 7 إيليا 
الأعداءً 58 أبو ريشة السماء /ا١١‏ القروي 
الأدباء 9 القروي الشَّمّاءِ 14 الشابي' 
الدَّاهُ /10” العسكر باستهزاء ٠١5‏ فرحات 
الفضاءٌ ١‏ القروي بالمّساءِ 7 ناجي 
أنباُ 4؟ ناجي بيمائي ٠١5‏ إيليا 
أُنْضاءُ 7 ناجي بِسَحْاءٍ ١14‏ فرحات 
بَقَاؤّها ١5‏ طوقان حَوَّاءِ ١4‏ ناجي 
تا 88 طوقات أذلاء 8٠‏ إيليا 
والأسماءٌ 58 إيليا لِمَناءِ ؟ القروي 
إَِاءِ ٠١‏ إيليا عَنَاءِ ٠١7‏ إيليا 


1ه 


الصَّحَراءْ ٠١‏ ناجي 
الكبرياء ه بدوي الجبل 
اللوَاءُ 4 ناجي 
المُفاجئٌ ١١‏ البردوني 
بالسماء ١١‏ أبو ريشة 
حراءِ 15 أبو ريشة 
أبوابا “7 فرحات 
الحسَابا ١1‏ القروي 
الملا ١‏ عرار 

القُلوبا 84 فرحات 

بابا ١55‏ القروي 

تابا 4؟ بشارة الخوري 
تَعْجَبا ١‏ ناجي 

ذيبا *" طوقان 

سَرايا ١١/‏ أبو سلمى 
سَلّبا ١”‏ القروي 

عُضِبا ١1‏ بشارة الخوري 
مهنا ”1 القروي 
والأحبابا 15 أبن لمي 
والمخرابا إيليا 8١‏ 
أصابوا /41 فرحات 
اغترابٌ ١١‏ القروي 
الكنبُ 71 إيليا 

باب ” بدوي الجبل 
تَكْذِبُ 19 إيليا 


ذَِابٌ 554 القروي 
مُحَبََّبْ 5١‏ إيليا 
وأَغْلَبُ 4: طوقان 
والجَرَت البردوني 
والغضبٌ ١5١‏ القروي 
يكتبٌ 6" فرحات 
أبوابٌ 7/ا فرحات 
الأحباب ٠١‏ إيليا 
الثُراب 7 بشارة الخوري 
الجلباب 35 الشابي 
الرهيب 0 الشابي 
الرّوابي ؟١١‏ أبو سلمى 
الشّهُّبِ ١١‏ أبو ريشة 
العَرَبِ /ا/ا فرحات 
العْقَابِ "١‏ إيليا 
القُلوبٍ 7١‏ بشارة الخوري 
الكوككب 18 أبو ريشة 
الْمتصابي 44 فرحات 
المكانب 4 القروي 
آأيب 7١١‏ طوقان 

تَعَبِ 08. القروي 

دَأبِي 4١‏ القروي 

ذَنْبِ ١١‏ أبو سلمى 
ُنب 5 القروي 


رَبّي 19 القروي 


ان 


شَبابي ” عرار 
صِحَابِي ٠١8‏ إيليا 
عذات 1 بدوي الجبل 
غَيْرٌ أبي 18 إيليا 
كثيبٍ ١‏ بدوي الجبل 
للأغراب 7١‏ الشابي 
ما بي 6 العسكر 
نسب 4 بدوي الجبل 
والأحباب 78 إيليا 
والأعتاب 7١‏ الشابي 
وبِمِخْلبِي ٠7‏ إيليا 
واه طوقان 


5 
0 


تَعَجََبْ ٠١‏ القروي 


َم 


شَرَبٌ 4 عرار 

أغلبٌ 14 القروي 
الخِضَابُ 74 إيليا 
ُرَاقِبْ 14 القروي 
ليك +7 ملوقان 

كَنَنْ 19 القروي 

لريتْ ”4 فرحات 
يتَأدبْ ١١‏ فرحات 
بنابه 4١‏ بشارة الخوري 
صَبّْهَا 1 القروي 


صَحْبَهُ ١‏ القروي 57 


غياية 4٠‏ فرحات 
مَتَنَقبةُ 5 طوقان 

وكَابَة 19 البردوني 
ومخْالِبُةُ ٠‏ القروي 
مَأْسَاتا 1١6‏ بشارة الخوري 
أتيتٌ (الطلاسم) 7١‏ إيليا 
الشّكوتٌ ١١‏ أبو ريشة 
المنيّاتٌ 7١‏ القروي 
جْنَاةٌ ١51‏ القروي 
مَبْتْ ١57‏ القروي 
والمَماتُ 7١8‏ أبو سلمى 
الآتي 717 الشابي 
الكفالاتٍ ١١‏ طوقان 
الملِمّةٍ 8 إيليا 
بالمُعْصِراتٍ 47 طوقان 
فتاة ١‏ بشارة الخوري 
نَشّواتي 5 عرار 
وحياتي 38 البردوني 
الحياةً ١‏ أبو ريشة 
الرّقَاتْ 6١‏ إيليا 

بْرَمتَهُ 7١‏ القروي 
بِحَيَاتَهِ فرحات 

َيْنّهُ 18 ناجي 

رَاحَيَهُ 1 طوقان 


رَعَبِاتِكُْ ١5‏ أبو ريشة 


5ه 


رُفَاتِهِ 55 القروي 
كَلِمَاتِها “” فرحات 
نَعَمَاتِهِ 41 إيليا 

هايَةُ 19 العسكر 

نا 44 فرحات 
الرَّجَا ١54‏ القروي 
عوج “"/ا فرحات 
أقاجي 7 إيليا 
56 ” إيليا 
تُعَرّجِي 7١‏ أبو سلمى 
ناج 5 القروي 
هَوَحٍ ١48‏ القروي 
أبراجه ١١6‏ القروي 
صَفِيحَا 717 إيليا 
طلاحا 4 بدوي الجيل 
قصَحا 8/8 بشارة الخوري 
وَاسْتَباحا ١80‏ العسكر 
الصباح 59 القروي 
ساحوا 7 القروي 
يَضْحُو 5 عرار 
أفراح ١9‏ أبو سلمى 
لوا 5" يقارة الخوري 
بيجناحي القروي 
ججناحي 0/ القروي 


الفُسيحخ ١١‏ فرحات 


| 


مباحَةٌ ١‏ الشابي 

أيَدا 55 القروي 
استَيّدًا 4 أبو سلمى 
الرَشْدا ٠٠١‏ القروي 
السُّهَادًا ”٠‏ إيليا 
الصَّذَا 5 فرحات 
الْعدَى 80 القروي 
المنشودا ١١‏ ناجي 
الوَرْدَا 5 الشابي 
الوَئيدَا ١4‏ القروي 
أم نَفِدَا؟ ١5‏ إيليا 
جلادًا ؟ القروي 
حدًا 4 بدوي الجبل 
حَدِيدًا 7١‏ إيليا 
سْهْدَا 89 فرحات 
شَهْرَرَادا 7١‏ البردوني 
عادا ١4‏ طوقان 
عَيُودَا ها عرار 

قَرَدَّا 78 طوقان 

لها فِدَى 5" إيليا 
والجَلّدا ١١‏ بدوي الجبل 
يدا "١‏ القروي 
أَبَْرِدُ ١؟‏ ناجي 

أجِدُ 19 بدوي الجبل 


الحِدَادٌ 4 عرار 


كه 


اللّدودٌ ٠١‏ أبو سلمى 
المَوَايَدٌ 47 البردوني 
التُهودُ لاغ فرحات 
الولدٌ ١6١‏ القروي 
ل ٠ل‏ فرحات 
تَعقيدٌ 06 فرحات 
عَيُودُ لا عرار 

عَدِيدٌ ٠‏ القروي 
فَسيَْمَدٌ ١1/‏ طوقان 
مَعقَودٌ 67 القروي 
يَعودٌ ١١‏ بدوي الجبل 
دار جد 47 القروي 
استعبادٍ ١7‏ ناجي 
الآبادٍ ١١‏ أبو ريشة 
الأَبَدٍ 7١‏ ناجي 
الأَدرّدِ 54 فرحات 
الأعادي؟ 87 القروي 
الجَدِيدٍ 1 الشابي 
الجلادٍ 87 القروي 
الخلودٍ /' أبو سلمى 
الرّمّدِ 14 البردوني 
ارو انو لمن 
السَّوادٍ ١١‏ طوفان 
العبِيدٍ ١‏ أبو سلمى 
الحق 4 العسكر 


الفادي 5١‏ بشارة الخوري 
الكبدِ ه بشارة الخوري 
النمون 1 لكر 
المعابل ١*5‏ القروي 
المعْبودٍ ١180‏ المقروي 
المنكودٍ 54 القروي 
دي :3 البردوني 
بالأكرَادٍ 84 إيليا 
بلادي ؛ أبو سلمى 
بِمَسْجِدٍ 44 فرحات 
تُوقَدٍ 4 البردوني 
تمودٍ 148 القروي 
حَدي 5 بدوي الجبل 
زَادِ 7١‏ فرحات 
عِندي 4 البردوني 
قَيْدي ١7‏ أبو ريشة 
يُفِدٍ 48١‏ فرحات 
مُسْتَريدٍ ١7‏ القروي 
منتَقدٍ 55 القروي 
وانفرادي ١5‏ الشابي 
وُجودي ٠١‏ الشابي 
ودُودٍ ٠١‏ الشابي 
وزَادي 5١‏ البردوني 
وغَرْدٍ 4 العسكر 
ويَعْنْدي ” أبو سلمى 


5ه 


د“العُهودٍ 7١‏ طوقان 
أَريدٌ 1؟ ناجي 

البِلّدْ ٠١‏ أبو سلمى 
الحُدودْ 18 الشابي 
القَصايِدٌ ٠١‏ العسكر 
سَعيدٌ ١65‏ القروي 
قَتَوَرَدْ ١‏ بشارة الخوري 
يا الكمّدْ 78 القروي 
يعودْ 7 الشابي 

وعَرْيَدُ 307 إيليا 

السَّيّدَةٌ 1 البردوني 
العَنِيِدَة ٠١‏ أبو ريشة 
بلادة 7 البردوني 

جِندَه 1 القروي 
حَامِدَةَ 4 فرحات 
صَدَّكُ ؟١١‏ بشارة الخوري 
صَيْدِهِ ٠‏ أبو ريشة 
عيدَة 7" بشارة الخوري 
فَائِدَةٌ 06 القروي 
وجَرِيدَةٌ ١ه‏ البردوني 
القُنْمْنٍ ٠٠١‏ فرحات 
أخرّى ** بشارة الخوري 
أو 11 ايلا 
السَّمْرا ٠١‏ عرار 
العْقَارا ١‏ البردوني 


الكرى 6 ناح 
المُسْتعَارا ١/‏ بشارة الخوري 
النّارا لاا القروي 
الوَرَى ؟١١‏ إيليا 
خُرًَا 84 فرحات 
سَحَرا ٠١8‏ القروي 
سَفْرا ٠١‏ القروي 
سشكارى 8 ناجي 
سَكرا ١١‏ عرار 
عَنْثَرَا 154 القروي 
18 فرخات 
والعاصرًا ٠0‏ إيليا 
لقره ابو عه 
تخ 14 يدوي الجبل 
أزهارٌ ؟١١‏ القروي 
أَطِيرٌ ‏ القروي 
َكب 67 القروي 
الحْبَّرٌ ٠١‏ بشارة الخوري 
الحَطِرٌ 9" فرحات 
الطيور؟ 7 إيليا 
العارٌ © أبو سلمى 
القدرٌ الشابي 
القِصَارٌ ١8‏ القروي 
القَمَرُ 14 أبو سلمى 
الكثيرٌ 6؟ أبو سلمى 


لم5ه 


الكواسِرٌ 7١‏ فرحات 
أنصارٌ 55 إيليا 

تَحْتَارٌ /141 القروي 
تَستَعيرٌ ١5‏ بدوي الجبل 
تَْثْرُ 5. القروي 

تَفْكِيرٌ 4 إيليا 

تَنْفَجِرٌ 01 القروي 
حِمْيرٌ ٠١1‏ فرحات 
حَبْرٌ 47 البردوني 
سَجْروا 4 أبو ريشة 
قَْرُ 6١‏ إيليا 

مُتَجَبْرٌ ٠١‏ القروي 
مُنْكرٌ 4 عرار 

وَالْأَمْدُ ١7‏ بدوي الجبل 
والسَّهَرٌ ١‏ البردوني 
والقمرٌ ١٠١١‏ إيليا 
والنّهارٌ ناجي 
ومِنمَرٌ 1١‏ بشارة الخوري 
يُحْتَضَرٌ ٠١9‏ إيليا 
يَسْتَيرٌ 7/ا فرحات 
إكباري ١65‏ القروي 
الأعمار ١‏ ناجي 
الأمير ؟ الشابي 
الحَاضِر ١5‏ إيليا 
الحمار 6 فرحات 


الدُهورٍ 9 إيليا 
السّتار /ا١‏ أبو سلمى 
العذَارٍ ١+‏ القروي 
القبور 4١‏ فرحات 
المُفَكْرٍ ٠١١‏ فرحات 
الناصِر ١4‏ أبو سلمى 
بالأسرار ١7‏ أبو ريشة 
بتَأَخيرِ م فرحات 
تَثُوري 18 البردوني 
جارف 7 عراز 
حُبُوري 07 القروي 
شْكَارٍ 164 القروي 
شِغْري ١١9‏ القروي 
ظهري ”١‏ فرحات 
عارٍ ١١5‏ القروي 
لم يَجْرِ ه” فرحات 
مِضْرٍ 46 إيليا 
مَعْرِ 77 فرحات 
نَضْرٍ 85 إيليا 

نور ”4 فرحات 
هتلر 3114 فرحات 
وَالأسْرارٍ 7١‏ العسكر 
والجهْر ١١4‏ فرحات 
وتوزى 4 أبواريخة 


وحُبُورٍ 4 القروي 


4ه 


وَضْرِ ١‏ فرحات 
يُسْتشْرئ 0" البردوني 
أُسْفَد 4١‏ طوقان 
الخَنَاصِرٌ ٠٠١‏ القروي 
الّرّدْة ١‏ فرحات 
القَدَرْ 7 الشابي 
أميرُ 4 البردوني 
بالتَِيرُ 1 فرحات 
زُمَرْ 4١‏ إيليا 

مَقَرّ /ا القروي 

وتَنْأرْ 15 القروي 
أخبارّها 79 فرحات 
المسَرَّةٌ 57 إيليا 
سيره 87 إيليا 

تَكْرَهْ ١51‏ القروي 
حِبْرَهْ 1١‏ إيليا 

حَشَرَهُ /الا ناجي 
كسيرَةٌ 16 البردوني 
لِنَسْرِهِ ١4‏ القروي 
مَقَادِرِهِ 19 بشارة الخوري 
نَاضِرَةٌ 1 القروي 
والسشيجارةٌ ١‏ العسكر 
والطْهارَةٌ ؟ فرحات 
الأسَى ١١‏ فرحات 


الأمتى 4#« البردوق 


كيسا ١1١‏ القروي 
رُؤُوسُ 7 طوقان 
فَكَنْسُوا 4٠‏ القروي 
مَفاليس ”7 عرار 
مَلْبَُّ 55 فرحات 
بنأسي 1 الاين 
حَوَّاسِي 445 القروي 
فارس ١١7”‏ القروي 
قاس ٠١9‏ فرحات 
قِدّيسِ 1١‏ طوقان 
للناس 85 إيليا 
مُفْتَرِسِ 47 إيليا 
نفسي 1١4‏ الشابي 
والنّاسي ١‏ ناجي 
وجلٌاسي ٠١‏ عرار 
وَسْوَاسِ 47 إيليا 
وقسٌ 4 الشابي 
دَوَارِسَ ٠١‏ القروي 
النَّعَاسَةٌ ٠١١‏ القروي 
حَماسَةٌ 19 البردوني 
حَمْسِهِ 7 القروي 
رَئيسَها 7 بشارة الخوري 
شَمْسِهُ ١77‏ القروي 
مَلمِسَّهُ ١٠١‏ القروي 


تَشُويشا 87 فرحات 


66٠ 


والحواشي 4٠‏ فرحات 
النواصي ٠١‏ طوقان 
رَقَضُْ ١١‏ العسكر 
َيَرْضَى 7١‏ القروي 
والمَرَضًا ”7 فرحات 
شُرُوظ ١17‏ القروي 
ارْتجاعا 7١‏ البردوني 
زعا 74 القروي 
صَنْعا 87 البردوني 
مُتْرَعَا ١١١‏ فرحات 
مُشْرَّعا 4 القروي 
وَالمَوْضِعا 7١‏ البردوني 
وَنُوعَا ”9 فرحات 
أَرْبُعُ 4 عرار 
البَْقَعُ ٠‏ أبو ريشة 
المجَرّعْ لاه فرحات 
الربيععغ ١‏ طوقان 
باعوا ؟: طوقان 
تُطيعٌ 7١‏ أبو سلمى 
ويَمْتَنِع 04 القروي 
الشارع 6 عرار 
الطبائع القروي 
الي 51 فرحات 
المُضاع ناجي 


تُراعي 0” القروي 


جَوُوعَ 57 ناجي 
لمعي 70 إيليا 
ووّضعي 7 البردوني 
السَباعٌ 6 ناجي 
الوسيعٌ 6 فرحات 
تُمانِعْ 17 القروي 
تَوَقُعهُ 5 ناجي 

طَبْعَهُ ٠١١‏ القروي 
وُلُوعْدْ 4 البردوني 
مُصْطَفَى 7١‏ القروي 
تَحيفا 65٠‏ طوقان 
وَالإسّْرَافُ 6" القروي 
أخفي 35> البردوني 
عرف ٠١7‏ القروي 
الشَّافي 77 فرحات 
كِنَافٍ 40 فرحات 
الكهوف 8 الشابي 
رَصيف 45 البردوني 
صَدَف 8 إيليا 

البَرّاقا 77 بشارة الخوري 
الْحُهُوقا /ا بدوي الجبل 
العْنْقَا 4 بشارة الخوري 
اللّمَا ٠‏ إيليا 

تَبقَى 8/* البردوني 
قَارِقًا ٠١4‏ القروي 


هه١‎ 


يَلْقَى ٠١‏ القروي 
يُوقَى 15 بدوي الجبل 
أَخلَقُ ١١١‏ فرحات 
طق 14 العسكر 
الأَليّنُ ٠١‏ طوقان 
طَليقٌ 7 فرحات 
عَبَنْ 4١‏ القروي 
فِرَقُّ 1 إيليا 
يُسْحَقُوا 5١‏ البردوني 
الأزْزاقِ /ا بشارة الخوري 
ألاقي 11 روي 
الألتى 7٠‏ أبو سلمى 
الخفَّاقٍ 4؟ القروي 
الصُّنْدُوقٍ 89 إيليا 
الفراق ٠‏ البردوني 
المماذِق 84 القروي 
تُخلّقي 5 فرحات 
تَفرْقِ ١4١‏ القروي 
حُقُوتي 6 القروي 
صَديقي 17 البردوني 
ضيقٍ ١1”‏ القروي 
طريق فرحات 
فائَِّ 177 القروي 
لتَمَرّق ١١‏ إيليا 


مُسِئَّقَ ١784‏ القروي 


ويَسْتَلْقِ 08 القروي 
المُعَتّنْ 14 أبو سلمى 
وَرَقْ 17 عرار 

أْقِها 79 ناجي 

أشراكا ١0‏ عرار 

شَفاكا 74 بشارة الخوري 
تتحَاكَى 8١‏ القروي 
يَمْنَاكَا ٠١١‏ القروي 
الحُنِياكِ 14 عرار 
النْسَّاكِ 47 فرحات 
تَاجَيْكِ 14 بشارة الخوري 
عَرَفوِكٍ ١517‏ القروي 
فياك ٠١‏ القروي 

أبركُ 19 عرار 

لْكْ ” فرحات 

أضلا 97 إيليا 

إِعْوّالا ٠‏ ناجي 

الأمَلا 78 طوقان 
التَبْجيلاا 5١‏ طوقان 
بَذّلا 7/9 فرحات 

تملا 16 أبوبريشة 
شَمولا 7 بدوي الجبل 
عادلا ١7٠١‏ القروي 
عَليلا؟ 55 إيليا 

قُصُولا 14 إيليا 


؟*هه 


مَتَهَلّها 7٠١‏ إيليا 

مَقِيلا ١7‏ إيليا 

هلا ”١‏ أبو سلمى 
وَالتَقْبِيلا ١١‏ العسكر 
وجلالا ١‏ أبو ريشة 
ودالا 5:5 إيليا 

وسّهُولا 47 فرحات 
وطالا ١١‏ البردوني 
المتَهَلّلُ ١١4‏ إيليا 
اليل 46 فرحات 
نَسْألُ ١1١54‏ القروي 
تُعْوِلُ 58 إيليا 

جميلٌ "5 إيليا 

رَجُلْ 4١‏ البردوني 
سبيلٌ 55 إيليا 

طويل 77 أبو سلمى 
فاصِلٌ 41 فرحات 
والأمل ف ايقارة الخورق 
وَالرّسْل 3١‏ إيليا 
وَالظُلُولُ ١١‏ بدوي الجبل 
وَالمُثُل 6 أبو سلمى 
وطالا © أبو ريشة 
إِشْكالٍ ” البردوني 
الآمالٍِ ١‏ أبو سلمى 
الذّوَلِ 4 بشارة الخوري 


الرجالٍ 7 طوقان 
الرّمْسِ لي 44 القروي 
الرّمِيلٍ "١‏ ناجي 
السَّبيل ١١‏ فرحات 
العَمَل ١١1/‏ القروي 
الكرمِلٍ 4 طوقان 
المستقبّل 1 أبو سلمى 
باللآلي 87 فرحات 
اغبي 6 البردوني 
زُلالٍ 4١‏ إيليا 

عَليلي ه العسكر 
فاجهَلٍ 44 إيليا 

قبل 5 فرحات 
كَاهِلِي 7١‏ القروي 
للقلم ١‏ أبو ريشة 
تجالى + اردق 
وأَفْعَالِ 174 القروي 
وتَتقُلي 4 القروي 
يَرَلِ 31 فرحات 
الأَمَلْ 1 الشابي 
قَتَنْ ١١‏ بشارة الخوري 
لم أَرَلْ ١7‏ فرحات 
احِْمَالَهُ ١١١‏ القروي 
الْخَرْدَلَةٌ 1١‏ إيليا 
بِالبسالَةُ ٠‏ طوقان 


؟وم 


جمالِهًا ١١5‏ إيليا 
حامِلُهُ ا القروي 
الأوَامَا 1 فرحات 
الزُماما 0 البردوني 
السّما 45 إيليا 
العَتَما ١5‏ أبو ريشة 
المُبّْهَما ٠١‏ أبو ريشة 
انتقامًا 50 إيليا 
حِمََ 185 القروي 
عَلْقَمَا 40 إيليا 
عُلامَا ١7١‏ القروي 
فيما ١1‏ ناجي 
كَالعَمَى ١١4‏ القروي 
ريما 114 القروي 
مهتمًا فرحات 
نَمَا ١‏ فرحات 
وابتّسما 74 ناجي 
وابتَسَما: /7 7 فرحات 
ليا ١‏ بشارة الخوري 
يُسَمَى وم البردوني 
أفهم ١4‏ طوقان 
المسْتهامم 4١‏ القروي 
النَوَاعِمُ 54 فرحات 
الْهُمُ 1١‏ القروي 
نَم 50 إيليا 


تنام 59 ناجي 
حل الخابى 
ختام ؟ إيليا 

دَمُ ١4‏ طوقان 

رَقِيمُ 1 بدوي الجبل 
عَلّمْ ١‏ القروي 
عَنْكُمُ 1١37‏ إيليا 
يهم ١١‏ إيليا 

لِرَامُ ١4‏ بشارة الخوري 
مَجَسَّمْ 7 القروي 
نَتَنَعُمُ 74 القروي 
والأحلامٌ ١5‏ الشابي 
وَالأَنجُمْ "١‏ إيليا 
وصَمِّمُوا ” الشابي 
يَتَحَكُمُ 49 فرحات 
يَتَعَمّما 9 فرحات 
يَسْتَفْهِمُ 114 إيليا 
الأصنام 94 فرحات 
الأغلام القروي 
الأنجم 1 ناجي 
التَأم ٠١‏ إيليا 
الشام ١‏ القروي 


القَلَْم 59 إيليا 


الكلام * إيليا 
المتقادم 84 إيليا 


010100 


المظالم 5؟ فرحات 
إِمَامي “4 إيليا 
بالإغدام 5١‏ العسكر 
حِكم ”6 فرحات 


لِقلامى 4 الشابى 
هَمّى ١١‏ بشارة الخوري 
وتَحْتَمي 48 فرحات 


0176 


يَتَجَشَّم 707 الشابي 
الأ + التروي 
العَرامُ /ا العسكر 
الفِطامٌ ؟"5 فرحات 
النَدَمْ 4٠‏ ناجي 
بِالدَّمْ "١‏ القروي 
تَحَكُمْ ٠١‏ العسكر 
خادِمٌ ١4‏ البردوني 
فَاكْتَحَمْ ١١‏ طوقان 
كلام ١؟‏ عرار 
منظمْ 4 أبو سلمى 
والينُمُ ؟ البردوني 
القديمة ١7‏ العسكر 
المُدْلهِمَةُ 54 البردوني 
يرُسويها 114 إيليا 


جَرْمِهُ ١15‏ القروي 
حِمَامُها 97 القروي 

دَمَهُ ١١/‏ فرحات 

صيامهُ ٠١‏ طوقان 

علامَةٌ ١١‏ البردوني 
وحسامها 5” فرحات 
ودَوَامِها /١‏ القروي 
وزحامها ٠١‏ ناجي 
يَرَحَمَفْ ١‏ بشارة الخوري 
إحُسانا 4 بشارة الخوري 
إحسانا 8 بدوي الجبل 
إِخْوَانا 14 القروي 

أَقْوَانا ١7*‏ القروي 
أكمّانا 44 القروي 

الآنا /ا إيليا 

الحَرُنَا ١14‏ القروي 
السُنيئًا ”/ إيليا 

الطنونا 70 بشارة الخوري 
العالمينا ١7‏ إيليا 


عه م 


المرْسَلينا ”5 القروي 
المُعَنى 4١‏ طوقان 
أنا هما ناجي 

أنا؟ ؟؟3١‏ إيليا 

إيمانا 74 عرار 


تَعْبْرِينَا ١74‏ القروي 
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سِنِينَا 7 إيليا 

عَرَفَانا 14 بشارة الخوري 
عَطايانا 6 عرار 
فكانا 7 أبو ريشة 
فينا 77 فرحات 

فينا 77 القروي 

لِيَانَا 18 القروي 
ِيَلوانا " بدوي الجبل 
لَحْنا /ا4 إيليا 

للقنا 47 إيليا 

لَنا ١١‏ أبو ريشة 
مُذْعِنا ا طوقان 
نسوانًا ٠١‏ فرحات 
هيا 5 ناجي 
هَوانا ٠١‏ ناجي 
والحانا 77 عرار 
وقلانا ٠١‏ البردوني 
وَهْنَا 64 فرحات 
ألحانُ ه طوقان 
الصَّوْلَجانْ ٠١‏ بدوي الجبل 
بُرْهَانُ 57 القروي 
عينٌ 77 عرار 

تان > يدرى :اليل 
ورُعْبِانُ 18 إيليا 


عاالاو 


ومجنن 15 القروي 


يُعْلَنُ 7 أبو سلمى 
أبكاني 5 العسكر 
أَجمَاني 7 فرحات 
إِخُواني ١‏ العسكر 
أَشْجَاني 44 القروي 
عن 43 فرحات 
انقاني 4 القروي 
الإعلان ١١‏ فرحات 
البَاني ١54‏ العسكر 
البُرهانِ 7١‏ فرحات 
التَبّن ١7١‏ إيليا 
التَّجَن 7١‏ القروي 
التَمئّي ٠١‏ أبو سلمى 
لقان 4 إيليا 
الجَنَانِ 148١‏ القروي 
السَّنانِ /ا7 أبو ريشة 
التَّارِبَيْنِ 4 القروي 
الشياطين ١8‏ عرار 
الكرثوني 4 عرار 
اللْجِيْنِ بشارة الخوري 
المبينٍ 58 إيليا 
المَيْدانِ 71 أبو سلمى 
بإخواني “1 خرار 
بالأحزانٍ 79 الشابي 
بالإيمان ٠١١‏ فرحات 


كمه 


ياليْقينِ '” العسكر 
بإيماني 79 عرار 
بِحِلْبَابَيْنِ 4 القروي 
لكريم اير 


ثانٍ 5١‏ القروي 
جفوني 717 طوقان 
خُرْني 177 القروي 
حين 4 طوقان 
دَرُوِين ١4‏ فرحات 
دُيونٍ "١‏ ناجي 
رَماني 707 عرار 
سَفِينِ 0١‏ إيليا 
َف 7١‏ طوقان 
00د القروي 
و3 عزاق 
عدنانٍ 88 القروي 
عبني 77 فرحات 
قُلانٍ ١7/‏ القروي 
كالتيِجِانٍ 7١‏ ناجي 
كمَاني 4 فرحات 
لبنانٍ 18 القروي 
ِرُحُبانٍ 18 فرحات 
للعُدْرَانِ ٠١5‏ إيليا 
مُعَاني 6 فرحات 


مني ؟ 4 القروي 


وألحاني ؟ العسكر 
والزّيتونٍ 75 الشابي 
والعين. ؟ عرار 
والوِلْدَانٍ 77 القروي 
وإيماني 7 فرحات 
وحْلّاني 78 فرحات 
ورَيِحانٍ ٠١‏ بدوي الجبل 
وَطَني ١١4‏ القروي 
يَحْتَصِمانٍ ٠٠١‏ إيليا 
رثني 77 القروي 
يني 5 القروي 
يَنْني ١‏ طوقان 
الجائعونُ 77 إيليا 
الزمان ١‏ أبو ريشة 
اليَمَنْ 514 البردوني 
ِالدُونْ 177 القروي 
كالظُنونٌ 4 بدوي الجبل 
والحَرَّنْ ٠‏ طوقان 
يكون 717 البردوني 
القَرْصَنَةٌ "١‏ البردوني 
ِهُدْنَهُ 4 طوقان 
جَناها 7 فرحات 
حنينها 116 القروي 
رَيُعانِهِ "١‏ عرار 


زَمانَْهُ 1١6‏ بشارة الخوري 


/اوه 


سَجعَهْنَهَ 53 طوقان 
طَعْنِهِ 119 القروي 
عُنُْوانِهُ 17 أبو ريشة 
عِينَاها ٠١‏ بشارة الخوري 
َتنَّاهُ 17" بدوي الجبل 
فداءَهُتَّهُ 79 أبو ريشة 
قاثونها 5 القَروي 
كَدُحَانِهَا ٠١‏ فرحات 
وَامْتَدَحْناه 07 إيليا 
ورَيْنَهُ ٠١‏ القروي 
أساها ١‏ بدوي الجبل 
أَعْبَاها 76 إيليا 

الله ١١‏ طوقان 

دَهاها 7 العسكر 
سَّماها ٠‏ ناجي 
شَذاها 5:4 طوقان 
طَوَاها 0 إيليا 
لمُحواها 9" طوقان 
مَرآها 44 طوقان 
مسعاها /51 فرحات 
مَلْهَى 7" البردوني 
وتيها ١9‏ طوقان 
ورّوَاها ١4‏ ناجي 
الله 74 إيليا 


الوْجوهُ “" بشارة الخوري 


فتاه 94 إيليا 

قَيَلقَاهُ ١١7‏ فرحات 
الدَّوَاهي ؟١‏ الشابي 
بَدِيهي 17 القروي 
سَمَاء 1 الثاني 

أمُوى 4١‏ القروي 

قهوى الأطلال ١5‏ ناجي 
دَوِي ١‏ القروي 

السَّمُوَ 1487 القروي 

كُرَءْ ١؛‏ فرحات 

الحا 5 القروي 

حَلِيًا 7١‏ فرحات 

زر 
صَييّا 14 العسكر 

عَلَيَّا ٠‏ بشارة الخوري 
عَيْييا 177 بدوي الجبل 


كاويًا “07 فرحات 
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١‏ إيليا 


عي 


لاهِيا " إيليا 
ِيَا؟ 4 إيليا 
وَرَايَا 173 القروي 
يَدَيّا 187 القروي 
بْنُ بي 017 إيليا 


وللشم :148 القروي 


الابسة 184 القروي 
الآيِيَهُ 5 إيليا 


لمهه6 


السَّادِيَةٌ ٠١‏ إيليا 
العافية 517 طوقان 


القَضيَّةَ ١؟‏ طوقان 


الماضيّةُ ١١5‏ إيليا 
باقيَهٌ ٠١١‏ إيليا 
بأهليها 55 إيليا 
ُعْطيها 14 إيليا 
خُبيهِ 46 القروي 
حْمَيّاها 4 فرحات 
حناياها +7 طوقان 


ذَكَرَنيِهِ 74 ناجي 
ضواحيها 7 فرحات 
غَايَةٌ 14 الشابي 

فِيُ ١‏ إيليا 

فيها ٠٠١‏ إيليا 

فيها 1" بشارة الخوري 
لديكِ 4١‏ إيليا 

لِذُويه 4 إيليا 

مَاقِيها 0 إيليا 

مُحاميه ١1‏ العسكر 


نَاسيّةٌ ه طوقان 


4ه 


إن أتنفس «فوق» الماء» أتنفُس الصعداء, فبعد ثلاث عشرة سنة ها إني أخطّ الصفحة 
الأخيرة صفحة الغلاف الخلفي» من آخر أجزاء هذه السلسلة (الزبدة). وسبق آخر 
الشعر هذا أول الشعر وتجدده وتألقه وإحياؤه. فهل أغتنم الفرصة فأغيّر اسم هذا 
الكتاب الأخير حتى لا يكون رقعة نعي للشعر العمودي؟ الاسم حلوء وأبقيه لأنه 
حلوء فأما أن الشعر العمودي قد مات فمسألة سيظل فيها نظر. 

ضمت ساسلة (الزبدة) خلاصة الشعر العربي على مدى ألف وخمسمئة سئة. والحلقة 
الأخيرة من السلسلة» وهي التي بين يديك تضم آخر العمالقة» بعضهم مشهور شهرة 
مدوية وبعضهم غير مشهور: 

إيليا والقروي وفرحات من المهجر. والأخطل الصغير من بيروت» وعرار من 
الأردن» وطوقان وأبو سلمى من فلسطين» وعمر أبو ريشة من حلبء وبدوي 
الجبل من الجبل» وفهد العسكر من الكويت, وناجي من مصرء والشابي من تونسء 
والبردوني من اليمن. 

خلاصة شعرهم هناء وخلاصة حياتهم. ونذكر ما سرقه فلان عن فلان» ونشرح 
الشعر ونلقي الضوء على المناسبة التي قيل فيها. ولا نبالغ في ذلك: فهذا ليس كتاب 
تاريخ لكننا لاندع الطرفة تفوتناء ونختفل بالبيت الجميل وندعو القارئ إلى تذوقه.. 
احاح قد يراه قارئ سمجاًء يقول: اتركني أتذوق بنفسي. وقد يراه قارئ ممتعا يقول: 
نعم» أريد أن يش ركني الكاتب في قراءة الشعر وتذوقه. 

- الكتاب مرفق بتسجيلات صوتية لمعظم قصائده بصوت المؤلف. 

- مهندس الصوت: محمد ماضيء والتسجيل في استوديو معهد الجزيرة للإعلام. 


ك4 الا 


اوها 10 6 








